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00 وصلى EEL‏ الانانية » وعل آله وصبه الذن 
حنظوا لتا سنته » بعد أن حفظ بهم كتابه » وعلى من تبعهم باحسان إلى يوم الدین 
2 وبعدفقد وصلت الى“ نسخة من كتاب ألفه الشيخ تمودأبو رية » وتعرض فيه 
لجرود آربمة عشر فرنا بذله ۳ السلمین » لتحری سنة سيد الرسلین » وصیانتها من 
عبث المابثين » وأهواء لفرضین . فررت بقصوله وأنوابه وأا كى فراش الرض فى 
مستشق الطانفی بعيدا عر ن الراجم » وکنت ت كلا وقت فيه لى ظلم للح » وهنم 
لأعظم مجمود على فى الاسلام » وأتحراف عن جادة الصواب » ازددت یقیت بوجوب 
التنبيه على ذلك ؛ الى أن خار الله لى كتابة هذا الكتاب ليكون قربة لى عنده سبحانه» 
ودفاع منى عن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
أعطانا الأستاذ وذح فى ( التعريف يكتابه ) ما سينطوى عايه بن الشك والنشكيك 
فى عل الحديث و تحقير جېود أهل فيه » فقال عنه فى ص 4 : 
إن الملاء والأدباء لم بولوه ما يستحق من المناية والدرس » وتركوا أ هن يسمون 
رجال الحديث. يتداولونه فا ينهم ٠‏ و بدرسونه على طريفتهم . وطريقة هذه الفئة الى 
ادها لنفسها قامت على فواعد جامدة لا تتخير و لا نتبدل ام 
وثناأن نسآل الأستاذعن هؤلاء الطاء الذين لم يولوا الحديث ما يستحق من المناية » 
هل .ريد مهم المد بل درم والجيم بن صفوان و واصل بن عطاه وانظام والقاضی عبد 
. الجبار و ازتخشری والرازى وأضر ام ؟ 
۱ . ونأل أيضاعن الذدئ بسون رجال الحديث -عل حد تعبير الأستاذ ‏ والذين ترك 
دور مر الحديث لمم هرسونه على ظر يقتهم التی قامت على قواعد جامدة لاتتنير 


1 
0 
¥ 


۷۰ ET 3 


ولا تنبدل » هل منهم فى نظر الأستاذ ا كبر التابدينكالحسن البصرى و أبن سيرين وسميد 
ابن السيب وابن جبير والشميئ » ومن بدم كالزهرى وشيوخه وعر وة بن الزبير وتلاميذه 
كالك وسقيان بن غيينة والثورى والليث بن سعد » وتلاميذم کالشافی وأحد بن. 
حنبل » ومن بمدم کالبخاری وس وأبى داود والترمذى والنانى فن بمدم 

هل هژلاء الاعلام آمها الأستاذ غير علماه ؛ و طریقتبم جامدة ولا نتغير ولا تتبدل ؟ 
واذا كان هؤلاء وأمثالم لیسوا من المماء عند الاستاذ وجامدون لا یم فون التحدید 
ولا مسابرة الزمن ومراعاة مقتضی الال » فلیدلنا الأستاذ مشكورا عن الجددين الذين 
برضام » ويأسف على مجانتهم لدراسة المديث وتجديده وتهذيبه 

أما محانية الأدياء لدراسة الحديث فقد نتفق مع الأستاذ فى ذلك إذا كارت بريد 
بالأدباء أمثال اين المققع وبشار بن برد وجاد تجرد والجاحظ وعبد الجيد الكاتب وجرير 
والفرزدق والبحترى وأبى عام واازمحشری واطر ری 

هؤلاء الذين اجتمع جماعة من أننتهم قال حدم : علام اجتممتم ؟ فقال نان منهم : 
لنقذف الحصتات ! وقال ثالث : وهل فى الدنيا محصنة ؟ 

فأمتال هؤلاء صان ان حديث نیس عنهم وعن دراستهم له » وماذا بمجهم فى 
الحديث مما مخف على قاومپم ؟ ! 

م ألم يشتغل بالحديث من الأدياء من مم خير من أولئك وأفوم سبيلا وأزى ديناء 
ألم يكن ابن جر بر محدا وأديها » "بله ابن قتببة وابن الأعر ابى وأا عبيد وأمثالهم 

لقد مص ابن الأثير كتابه غريب الحديث من مسة وعشرين كتابا فى غريب 
الحديث لأعلام من الؤلنين كلهم أعة فى الأدب واللغة والحديث والفقه » وقد أبلوا فى 
ذلك بلاء حستا 

نلا عن شراح المديث كالبنوى والخطنى والحافظ المسقلائى» بل الائمة الفبا 
احدئین كاللك رالشانی وأحمد وخيار عام كشيخ الاملام ابن تيمية وتلاميذه الا مة 


تمس الدين بن القع وشعس الدين الذهى و ان عبد الحادى وابن مقلح . وقيليم ان قدامة 
صاحب للذنى وساطان العلاء عز .ادن بن عبد اللام وعید الغنى للقدمى » وقبلمم 
إمام الأعة ان خرعة وتلیذه الامام الفيلسوف امحداث ث ابن حجان وفیرم كثير من وم 
الدی وشموس الرشاد و بدور ال ۱ 

فبل لم يكن هژلاء علاء ولا أدبا. لأنهم اشتغلوا بالحديث » و[فا اللماء والأدباء عند 
ألى رة ثم الجبمية والسكلمون وأمثال عبد ا لين الرانفی والطاعنون أهل الحديث 
والصحابة كالى هربرة ومعاومة وامفرقين بين الصحابة إلى بكر بة وعمرية وعثانية وعلوية» 
ما دين إلاسلام ثوب مبلهل خيط من رقع متباينة » وفرق متناجزة متادية | 

والذين عرفوا حقيقته م أمثال جولدزيهير الببودی الستشرق الطاعن على نى 
الاسلام بأنه مصروع مپستر بوق لكاية سخافات العبد للقدع الخ ما قاءه فى کتابه 
المقائد الاسلامية ‏ وكتابه الاخر مذاهب السامين فى التفسیر : 

وقد تمحل أبو رية شيئا من شکوکه ( فى ض ۵ ) حيث تساءل « هل أ النى 
ويه بكتابة هذا النص بلنظه عند إلقائه » أو ركه ونعى عن کتابته ؟ وهل دونه 
الصحابة ومن بسدم أو انصرفوا عن تدوينه 6 ونساءل : « هل ماروی منه قد حاء مطابقاً 
لمقيقة ما نطق به النى ‏ لفظا ومعنى ‏ أوكان مالقا له ؟ وما هی السوامل التى تدسست 
اليه من نزعات أعدائه » ولاؤثرات التى أصابته من أغراض أوليائه » حتی شيب عا ليس 
منه » وتسرپ اله ما هو غریب عنه ؟ « وماذا كان موقف علاء الامة مته 5 وما ميلم 
متهم به ومدى اختلافبي فيه : بعد أن عراه ما عراه وتأئر به ! وما إلى ذلك من الأمور 
للبمة التى يحب أن يعرفها كل مل أو باحث فى الدين الاسلاعی قبل النظر فيه 

ا A ISA‏ السوم» حتى يحىء موضم بسعها > 
بوحینئذ سنقول له : إن الاسلام والباحث فيه فى غنى عن آراء الهودى الستشرق جولد 
بزمییر وما قاله عن نی الاسلام » فضلا عن قوله فى حديث : نی الاسلام وحملته ل 


تست ۸ یه ای سر از لات مص و اس د وا ويا سس 


مت ٩‏ س 
4 مقدما بان عدالة أهل الحديث بعديل النى كل لمم بقوله « محل هذا الم من 
کل خلف عدوله » ينفون عنه کید السكائدين واخحال البطلین > » ونذکر 4 مخ 
٣‏ آعرض عن سنة البی مس آو كاد لا من حديث أبى مومی الأشعرى مرذوعا الى الى 


قال «مَثل ما بمثى الله به كتل غيث اصاب أرضاء فكان مما طيبة أنيقت المشب 


والكلاء وکان منها أجادب آمسکت الاء قشرب الناس و الأتعام وسقوا منها زروعهم » 
وکان منها قیمان لا عساك ماء ولا تنبت به زرعا» فذلك مثل من نفمه الله عا جثت به » 
ومثل من لم برفع بذلك رأسا »1ه 

وهؤلاء القيمان اتی لا عساك ماء ولاتنبت زرعا الذين لم يرفموا ا جاء به ای مَك 
رأسا م الذين تم بطونهم وفروجهم عن التوجه لما جاء به الى يي أو صدفتیم 
الأهو اء والبدع عن الاشتغال بما جاء به النبى صلوات الله علية واتيموا أهواءم التى وها 
« معقولات »» وقالوا عن أحاديث النى م إنها أحاديث آعاد ظنية لا تفيد اليقين 
كا تفيده أهو ام » ومنهم من انتصب لمداوة السئن والنكيك فیہا كاتاوارج والروافض 


. والجهمية وعلماء الكلام البتدّع الحدث الذین قال الشافعی فيم : رأبى فى أهل السکلام 


أن يضرو بار يد والعال وبطاف مهم فى الأسواق ويقال : هذا جزاء من ترك ما جاء 
عن الله ورسوله الى الموى والبدع 

جاء رجل من انلوارج الى عران بن حصين الصحالى الجليل یتککه فى العمل 
بالحخديث النبوى 1 ال 4 عمران و حصين : أرلى فى الغران كيغية الصلاة وآذاءبها 
وشروطبا وأوقاتها . أرق فيه كينية از کاة وأنواعما ومقاديرها . أرنى فيه مناسك الحج 
والعمرة وأحكامما 

فأجاه وکان متصفاً » وم يكن جرله جملا مركا : شفیتنی شفاك ان 

إن هذا الخارجى أعقل وأدرع من كثير يمن بشکون وبشک‌کون فى سنة انى 
مد ولزومها ان يريد أن بل بالقران کا عل به النى ما وأحابه وخيار ملف 


یت ٩‏ س 


هذه الامة و من تيمم من أهل السنة واججاءة 

أما هؤلا. الر تبون فى دينهم » التاركون للسنة والججاعة » فقد متا عنهم غرائب وأو امد 
کتول بمضهم : آذ ملاتی من القرآن فأسجد مرة واحدة وأركم بد السجود ‏ ولا 
انشهد ولا أتقيد مده من الركمات » ولا بأوقات اصلاء الى ۳۹1 ما م عمجم من 
هزه وسخف 

يقول أبو ربة (ص +) فى آسباب تألیته لکتابه انه عندما درس الدیث وجد 
فى معانى كثير من الأحاديث ما لا يقبله عقل صرح ولا يثبته عل صیح » وأنه وجد مثل 
ذلك فى كثير من الأحاديث التى شحنت مها كتب النفسير والتاريخ وغيرها 

والْجد له الذى جل يصب غضبه وحقده كل كثير من الأحاديث ث ای شحنت ما 
تن التفسير و التارخ 6 فادست كتب التفسير والتارخ فى كتب الأحاديث » بل 
الأحاديث حيث هى فى دواون السنة الشپورة كأمبات الكتب الى تخصصت دون 
أحاديئه صلوات الله عليه ۱ 

وإذا كان فى غرائب الأحاديث وشواذُها وموضوعها ما لا بوافق المقل ولا يثبته 
الم کا فى كثير من كنب النفسير ‏ فلا بضر ذلك ميح الأحاديث + وما ثبت منها عند 
آهل الذين وققوا حياتهم عليه 

عل : إن ما يئر جه أت كان اذا قرأ كلة لاد أجلاف ارب یز بل .. 
وإذا قرأ بعض ماينسب إلى النى تلا كلب لا جد هذه الأرعية ولا ذلك الاهتزاز 

ونحمد الله أن ا أرمحية الاستاذ ول ير فيه ما يمجبه من 
البلاغة و القصاحة » وليكن ذلك فى الغرائب و الضعاف والنا کر 

أما الصحیح فان عليه و المد أنوار النبوّة وبلاغة سيد من تطق بالضاد ؛ واتگم" 
المدل فى ذلاك ذوق اللهاء الراسخين من الأمة الفضلاء والأدبا. السکنین لا ذوق 
لى رية وأمثاله ۱ 


جج ار مسب 


ولمم الأستاذ و رية أن فى للستمعين لأغانى أم كاثوم ومد عبد الوهاب وليل مراد 
وغبد ام او من يأخذم الطرب عند اع الأغانى » ولكنهم يضيقون صدرا بسماع 
القرا ن والحديث » ورعا ضرب النوم على | ذانپم عند ماع القرا ن والحديث 

ولیس ذلك بعيب فى القران والحديث أو لأنه لابلاغة أو فصاحة فيها » ولكن 
ناس فيا يمشقون مذاهب ‏ وال كا قيل تؤذيه أو تقتله از احة الركية » وتلز له اواج 
الكريبة و يميش فبا ۱ 

وتقول للأستاذ : ان الرسول بمثه الله ما ومربيا ومركا للأبيض والأحر والأسود 
فلا ضير إذا تنزّل فى كلامه الى بعض طبقات من يعيش مادا لحم ول يتكاف ما يتسكلف 
الشعراء والمتقمرون مرك أنواع الميالات والاستعارات وبحسنات البديع . بل إنه كان 
يتحرى فى بعض الأحوال أن مناطب أبناء القبائل بالألناظ الشاذة من مجانم 

ويقول الأمتاذ ( فى ص ۷) : إنه بعد طول البحث وطول السير وال‌کد انتحی 
إلى حقائق جيبة وثتأتم خطيرة ! إذوجد أنه لا يكاد بوجد فى کتب الحديث كلها ممما 
سوه حیحا أو ما جملوه ح: حسنا » حدیث قد جاء على حقيقة لفظه ومح "ترکیبه کا نطق 
الرسول به . قال: : ووجدت أن الصححيح - على اصطلاحهم ‏ إن هو الا معان ما فهمه بنض 
الرواة . وتبين له أن ما يسمى فى اصطلاحهم حديثا صحيسا إا كانت صحته فى نظر روانه» 
لا أنه صحيح فى ذانه . قال : ومن أجل ذلك جاءت أ كثر الأحاديث وليس علہا من 
ضياء بلاغته لاه مب الاشماع ضلیل الم.فيقال للأستاذ: « ماأنت بلح العُرضى حكومته 6 
ويقال له کل مإ ران طان راء تا 

فض الطرف إنك من عير فلا کبا بلفته ولا سانا 

إن عة الدين والفقه وتجوم الحداية والتقوى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم قد 
تاقوا ما صح عن النى َك بلول » وبتوا عليه دينهم وأحكامهم وفقپبم . 
وقديما قيل : 


e 


و من عائب قولا هیا واه من ام السقم 

وتیل :ومن يك ذافم م مریض ‏ بجد مرا به لاء الألالا 
و : قد تنكر المين ضوء الس من رمد ويتكرالفم طعم الاء من سقم 

والذى عارى فى علوم لاست 7 اختصاصه 

كناطح صخرة يوما ليوهينا ول ينما وأومی قرنه الوعل" 

نظر أبو رية الى المديث عنظار أسود » منظار الجهمية و اتلوارج والرافضة » فقال : 
إنه لارى فی كثره شماع الندوكة » وأنه مغسول من البلاغة والفصاحة » إلى آخر ما ری 
۱ به الحديث . وقولنا له : ان کل إناء ينضح عا فيه » وعین السخط تبدی الساويا 

وقد نظر سلف الأمة ولاق هن وی ت بون سیسات 
فرأوه ناصما وعلى الضحيح مته أنوار النبوة وأضواء الحدابة 

وقوله ( فى ص ۷) إنه وجد الصحيح من الحديث على اصطلاحهم إن عو الا 
معان مما قهمةه بعض الرواة ال » وأن الصحيح اعا كانت صحته فى نظر رواته لا أنه 
صحيح فى نقه . 

هذا الحم الجائر على الحديث الصحيح » وأنه معان ما فهمه بمض الرواة ؛ حك هود 
جامل بطرق الدیث ومتونه » وخلاف ما جمت عليه الأمسة من تلق أحادیث 
الصحيحين بالقبول » وعماء المديث الذين تلقوا حديثه ميس بالقبول والسل أصح 
ولا وأهدى سبيلا ۱ ۱ 

وقوله ( ص ۷) : انه قد بان له أن النبى مش لم جل لدیته كتابا يكتبونه عندما 
کان ينطق به کا جمل لقرآن المكيم وت رکه يذهب کو تال أذمان لاصو 2 
الذا كرة كما القاهر » الذى لا يستطيغ إنسان مها كان أن يتكره أو ينازع فيه من سهو 
و غلط أو نسيان . م علق على ذلك بالماشية أن الأنبياء وارسل يءتريهم من النسيان 


س ۰ ل سیت 


واعلطأ ما يمترى کل انسان ا يشر اانا اتوي عن ع الله » وق هذه الال قط 
يبين اله لمم الق » فا بالك بغيرم ! 

ثم قال : ومذلك تفنكاك نظم ألفاظه » وز ق سياق معانیه . .€ ذكر حدیث سل 
« لا تسکتبوا عنى سوى الفرآن » فن کتب عنى غير القرآن فلييحه » 

و نقول : إذا كان ازسول أمر بالتبليغ عنه قال فى حجة الوداع ی 

نعم . قال : ليباخ الشاهد النائب » وقال « نضر الله امرءا عم مقالتی فوعاها فأداها کا 

ف فد" ها هریت مم » وقال الله تالی ازوجات نبیه مكلا ( واذیت 
ما يتل فى ييوتسكن ۰ او وا دورو ورد هس 
عنه من بمدم من لین م وزوجاته اهر ات » كل حدث عا ممم من النى مشا من 
غير تحرج من خط أو نسيان » وصحاية انى ملاو م الدين اختارم الله لصحبة انبى 
ميد رتحمل دن الله تعالى عنه من الفرآن والحديث وتيليغبا لسار الناس عامةء ولو 
رأى البی شا أر اوء ل لل تمالی ضرورة كتاية الحديث وتدوينه فى زمنه مكلا 
ای َيه عن ذلك ولا همه الله تمالى الذى بت رسوله فى الامين 
بتلو علیهم آیات الله تالی ورزکهم ویلیم لدي وا كة وا کانوا من قبل 
لني ضلال ۱ ۱ 
والنشكك ف الدیث لأنه ۱ سکتب فى زمانه » و مجوبز اللطاً والنسیان وتبدیل 
الفظ النبوى عمق فیمها ارواة ورووها بالمتی مردود هذا الشك والتمّكيك ت عا أن الله 
تمالى على هذه الأمة بقوله ای ار كت خیرامة ا و 
وتنهون عن النکر وتؤمنون بالل ) 

وأى متكر أنكر من تحريف دين الله بتبديل أحاديث البی مت بالمنى ونان" 
واللطاً وفسلها من الفصاحة والبلاغة كا زعم هذا الأستاذ أبو رية 

ولقد انتصب ملف الأمة وأيمتها من الصحابة والتابمين لم بأحسان لفظ دن الله 


بت ٩‏ نت 


فى كتابه ومنة نيه كل حقيقا لوعد الله تعالى محذظ کنابه وما بنته سنة نبيه م » قال 
لله تمالى 3 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له مافظون 4 والذكر هو القرآن وها ينه من حديث . 
وقدعا قال زنادقة ارافضة وغلاتهم : إن القرآن لم محفظ کال . لأنه لم ينص على 
خلافة عل رغى الله عنه » واتهموا الصحاية پکنان ما هو نص فى عل مداهنة لأ بكر 
كتابة الصحابة لا وما دله الرواة عمانیه اتی فیموها أو 09 1 ا : 
مع ما يعقرسهم من الفظأ والنسيان وها یس منعا أحد حتى الأنياء ولارساون 

فإذا انفم الى مزاع غلاة | لرافضة فى القرآن رای أو ربة فى الحديث انقتح باب 
دل من الدبن » والالحاد فيه على «صراعيه » أمام الفجار والفساق واللاحدة » ول 
ببق لله حجة على خلقه فى زع هوّلاء 

بل لم ببق لقول الله تعالى ل( اليوم أ كلت دی ا 
لک الاسلام ديتا4 أئ طمم أو مى أو مغز ' 

وكذلك قول الله تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد 
ارسل ) » فأن هى الحجة على الناس إذا ضاع القرآن بزع غلاة الرافضة » وضاعت الستة. 
مخطأ -الرواة ونیامم و لصرفهم ف الحديث روایه معثاه و نضبیعهم لتصوص کلامه 
يه بزع أبى رة 

فاهنئوا أا الملاحدة والفحار والفساق عا çiz‏ به غلاة الرافضة وأبو رية 

حد ست 


«من کذب على" متعمدا فلیتبواً مت.ده من النار » 


بذکر أبووبة ( فى ص ٩‏ ) أنه ی بالبحث عن هذا الحديث حتی وصل بمسد. 


لول السعی الى أن كلءة ( متعندا ) ل تأت فى روايات کار الصحابة» قال : ويبدو أن 
هذه الكلية قد نات الى هذا الحديث من سبيل ( الإدراج ) لك يتك ء ارواة فيا 
بردو نه عن غير م من جمة انا الوم أو الط أو سوء النهم » لیدرهوا عن أنقسهم 9 
الكذبء ولا یکرن عليهم فى ارواية آی. حرج . أو أن هذه الكلءة قد وضمت 
ليسوّغ بها الذين يضمون الأحادیث عن غير عمد عملهم ؛ ليستدوا بها أقواهم ٠‏ وليئق 
التاس قبيم ( کالما وغيرم ) ۰ ۱ کلامه ‏ ۱ 

فسكامة « متعمدا » على تحقيق الأستاذ ألى رة اما مدرحة فى الحديث أو موضوعة 
محكذوية » وليست من كلام النى جع ءا انمت اليه عناية ذا الاستاذ 
وطول ممنه ه: 
یال له : من ثم كبار الصحابة الذين خلت رواياتهم لهذا الحديث من كلمة متفمدا 
حى برد بروايتهم روابة من روى « متممدا» . والحديث قد ذكر الملاء نواتره هذه 
اللفظة » والحديث لا يكون حدیثا نبويا إلا إذا رواه عنه ای > فلا يكون ترك من ترك 
هذه ارواة حجة على من حفظبا ورو اها 

والتعيد شرط لعقوبة من اركب محظور ی مورا ألم يقل اث فيا عل الؤمنين 
أن دعوا به ل ربا لا تؤاخذنا إن ينا أو أخطأنا 4 وف الحديث نص على رفم الؤاخذة 
عن النامی والخطل. ۱ 

آم يقل الله سبحانه ل( ومن قتل مؤمنا متعمدا غراژء جم خالدا فما وغضب الله 
عليه ولمنه وأعد له عذابا لا 4 مل هذا الوعيد الشديد الذى :مشر له الجلود والأمدان 
على قاتل لاوّمن « متعيذا 6 

الاستاذ أو رية يأبى رحمة الله للناسى واخطی۰ + وريد أن بسوی ينها وبين التعمد - 
فى الوعید وتبوء مقمد النار 


داعل اتلوارج الذن یکفرون بالذنوب لابسوون بين التاسى والخطىء وبين التعمد 


7 
جر ( ری 
رز و دداية لحديث بای 


وقال أو ربة ( فى ص ۸) E‏ رأى بش الصحاه أن رو وا ناس من أحاديث. 
ای مت ووجدو آنهم لا يستطيءون أن يأتوا بالمديث على أصل لنظه كا نطق الى 
به استباحوا لأنفسهم أن پرووا على للنى : عم سار على ل سبيلبع کل من جاء من ارواة 
یعدم فیتلتی المتأخرء عن التقدم مأ برويه عن بالل بای م يؤديه الى غيره عا استطاع 
أن عسکه ذهنه منه 6 . . تم استشهد على ذلك بقول وكيم : اذالم يكن لأمنى واسما فقد 
هلك الناس وقول قورف + إن كلت إن نز و تصدقونى» قامعا" 
هولعی _ 

قال هذا الأستاذ : وقد ظلت الألقاظ تختلف والدانى تنیر بتفير الرواة ٠‏ وهم كا 
قال ااسیرطی الاعاجم 0 
ورى البخارى يأنه کان بروی على المدى ثم ذكر أن رواب الحديث الى ضرر 
كير فى الدين والنة والأدب . وذكر أنهم آیاحوا لأقسهم أغذ الحديث إذا آصایه 
الحن أو اعتراه الحطاً أو اختل نمه ا اكوا ميض الد 
ويدعون بعصا 

أقول : أى عداء: للاسلام أكثر من هذه المداوة ؟ الصحابة وجدوا أنهم 
و يأتوا بالحدديث على أصل لفظهك طق به البى ليم واستباحوا اا 
أن برووا على نی » وسار على سبیلهم کل اد من ارراة يعدم : وعل رأيه . 
الألفاظ تختاف » والمانى تتغير بتخير الرواة » و فبهم على رأيه الأعاجم واأولدون ممن ليسوا 
بعرب وحم المربية ليست مخالسة » والبخارى على جلالة قدره يروى بالتى » 
ورواية الحديث بالعی عنده ضرر كبير ف الدين والاخة والأدب أا يصيبه من اللحن 
واعاطأ واختلال نظامه بالتقديم و الدأخير » فأى تحلل من الاسلام الاق ينه دول أف 
لدين اله وکتابه فوتی هذا التحلل ؟ ! 


س 1:6 نت 


أحسن الل عزاء السلمین فى سنة نم ول مكل الى هی بیان لکتاب ای امد شکو له 
ألى رة فى أمانة الصحاءة والتاببین وسائر الرواة واختلافهم فى ألفاظ الحديث وآغيير 
المانى بتغيير الألفاظ و ا من ا#حن و انلطاً والتقدم والتأخير والاختصار فى نظر 
تکیت .و ای إساءة ظن وسوء رأى بان الامة من الصحابة والتابمين الذين أثنى ان 
عليهم فىكتايه بة (٩‏ كنم و أيه ت لاش تامروف مروت زو شون عق 
المتكر وتژمنون باه 4 أ كبر من هذا الظن السىء الذى ظنه هذا التشکات بل اأشكاك فى 
سنة الب ا هذه السموم التى ننئها من صدره على الصجابة وخیار الأمة من رواة 
سنه نيمهم صلوات الله وسلامه عليه 

سحا النى بل الذين قال الله سبحانه فبهم ل( تمد رسول الله والذين ممه آشذاء 
على الکفار رجا: بينهم ترام رما سّحّدا يبتذون فضلا من الله ورضواناء سام فى 
د من أثر الس ی تلهم فى التوراة» ومثلهم فى الانجیل کزرع آخرج 
شطأه نازره فاستوی علي سوقه مجب الزراع ليغيظ چم الكفار4 

من ثم العجم من الرواة الزن أفسدت موم حديث رسول الله مت بالحن و انخطأ 
و الاختصار واثتقدم والتأخير» أم نا مولى ابن عر؟ أم عكرمة مولى ابن عباس ؟ أم ابن 
میرن والسن البصرى وأمثللم من لا تقل عربیتهم عن قرنالهم من المرب ؟ فپذا 
نافم مولى ابن مر كان فرس رهان مم سام و ہلال وغيرها من أبناء عبد الله بن عر . 
وهذا. عكرمة مولى ابن عباس وناشر عل مولا أ كثر من أبناء ابن عباس أنفسهم 
المرب الماشميين 

والبخارى الإهام الجليل لم یسم من ۳ أبى ریه بأنه رزوی بالمنى » فيكون على رأیه 
عرضة فتن وا والتقديم والتأخير عند أبى رية لأنه جمی ولا يقدر أن يقبي الفظ 
القبوى زه ۰ وأين البخارى من الصحابة الذين رمام أ بو رية بأنهم جزوا عن أداء 
الفظ النبوى على وجه فرووه يالى اامرض لاحن وانلطاً والحذف والاختصار ؟ 


وإذا کان هذا رأى ألى رية فى خير القر ون شهادة الى عفن ان ” دعر 
'عنده ؟ سبحانك هذا مهتان عظيم فى. سلف خير أمة أخر جت لاناس » وضياع ضا تكقل 
ان نله من دينه وكتابه وین لی آرسل به رسوا 

ماذا یقول أبو رية فى قوله تمالی (وأتزلنا اليك الكتاب لتبين اناس مايل الم 4 

ضاع هذا البيان وعصفت به العجمة والاحن واتخطأ ورواية الممنى ؟ ويقول ای ا 
( کا آرسانا فيكم رسولا من یتاو عليك آياتنا وبمدم الكتاب ر » أن الحمكة 
لامطوفة على اکتا ؟ هل نفتها رواية انى والمجمة واللحن وانخطا ای ساطها أبو 
رية لاك فى الاديث النبوى ؟ ۱ 

جع القرآن و تدوینه 

ذکر آبو رية جمم القر آن وتدوینه ( فى ص ٠١‏ ) حتى جاء متواترا » م فال : ولو 
أن الحديث قد دون فى عصر البی کا دون لترآن ‏ وانخذ له من وسائل التحری واهرقة 
ما اتخذ ققر آن با كله متوائرا كذلك ولا اختلف امون فيه هذا الاختلان الشديد 
اذى لم يستطم آحد - على مر المصور - تلف ۱ 

م ذكر أن تدوين الحديث لم يقم إلا فى القرن الثأف بعد وفاة النى مت يأ کثر 
من مائة سنة ۰ قال : ول يكن ذلك دافم من الرواة وأا كان بوازع من الولاة » وأنه 
قد بدا أول ما مداغيركامل » ثم نقلب فى أطوار مختلفة » حى خرج فى عور ته الأخيرة 
حوالی منتصف القرن الثالث وأوائل القرن الرابع امجر ی 

نم قال ( فى ص ۱۱ ) : التکلمون وعلاء الأصول لا كان اللبر مندم ينق إلى 
متوائر واحاد . . . قال : والأحاد لا يعطى الا الظن > والظن لا یخی من الق ڈیا 
07 المتكلمين والأصوليين - أن ما نی من طريق الأحاد الى هو تى الدلالة 
ولا مجوز البناء فى المقائد على الظن » ققد ردوا كل حديث لا يتفق مم ما ذهیوا اليه 
من أصول » وما وضعوه من قواعد . وما اتفق عليه جيع النظار أن أعاديث الآساد 


لا يؤخذ ها فى المتاند مها قويت أسانيدها وتعددت طر قبا 

ويقال لهذا التبجم على الحديث يذه المجيات الجاهلة : . 

إن توار القرآن لفظه وسناه حتى. حركات ألفاظه وإمجازه للانس والن ولو کان 
بعضهم لبعض ظبيرا امس اختص به انترآن دون سار الوحی الامی من التوراة والاتجيل 
والزنور والحديث النبوى ؛ ليجعله الله حجة على خلقه الى بوم القيامة 

أما الوحی الآخر من الکتب الماوية السابقة والحديث النبوى فقد راعت فما 

الحكة الربائية التنزل عن اللال الالمى والاحاز الذى اختص به القرآن الى مداركه 
البشر مختانى لاراتب فى الفهم والادراك » فالميب على الحديث النبوی والتشّكيك فيه 
- بأنه لم يتواتر أو روى بعضه بالمی - جهل" بالحسكة الربانية فى تنويم وحيه حسب حاجة 
الناس اليه » فرة بالتواتر والإيجاز الامی ومرة بالتنزل الى أفهام الناس على اختلاف 
طبقاتهم فى الفهم , فلو كان المحديث فى درجة القر آن تواترا وإتحازا وعلوا لا انتفم به إلا 
القليل الأقل من الناس » ولاحتاج الى بيان آخر أنزل منه حتى الط عقول الأسود 
والأحمر والأبيض من الناس ۱ 

وذهب أو رية وراء للتكلمين و الأصوليين !لى أن الأحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن 
وان الظن لا بى من ای شيا » وأن التكلمين بردون من الأحاديث ما مخالف الذى 
ذهبوا اليه من الأصول والتواعد 

ونأله : من م التکلمون يأن الأحاديث لا تفيد. إلا الظن الذى لا بتی من الق 
شيا » والذین بردون الاحادیث الخالفة لاصوطم وقواعدم ؟ هم الجبمية واتلوارج وللعنزلة 
الذين وضوا لأنقسهم اهواء وبدعا سموها أصولا وقواعد روا مما الأحاديث الصحيحة. 
وحرفوا القرآن لأجلا؟ ۱ 

خذ مثلا حديث جر بر بن عبد الله لبجلی مرفوعا « إنك سترون ربك يوم القاة 
کا ترون البدر ليس دونه سحاب لا تضامون - أو لا تضارون - فى رؤيته » 


رده الجبمية وافوارج وال بأهوائهم وبدعهم الى سموها أصولا عقلية وقواعد 
منطقية رتمهم أنه يقتضى النشيه والتجسيم والجبة والواجبة 

ولاأبد اناف هذا الحديث. بقول الله الى لإ وجوه بوذ ناضرة» إلى ربا 
ناظرة ‏ حرفوا الأية بتأويل أمها منتظرة واب رما ! 

هثل ار ء حدیث آنی هر رة وغيره مر فوعا « ينزل ال الى سماء الانيا حين بی 
ثلث الليل الاخر فیقول : هل من داع تأدتحيب له ؟ هل من سائل فاعطیه ؟ هل من 
مستفقر فأغفر له ؟ حنی يطلم الفجر > رواه أحاب الصحاح و السئن والسانید 

یه لته ومام بشهات جملية سموها أصولا عقلية بأنه بستازم 
ال ركة والانتقال وها من صفات الاجسام 

قاذا آورد علبهم من القرآن قوله تعالى لإ وجاء ربك وال صفا صفا 4 » وقول إهل 
ینظرون الا أن باتهم ا فى ظلل من النهام والملائكة رقفی الأمر ) » وقول ( هل 
بنظرون الا أن ینبم الله أو تاتون الا که أو يأنى بعض آیات ربك 4 الم حرفوها 
ما وافق آهواءم و بدعهم ای وصفوا ال فما بأوصاف المدوم وللتحيل وأنه لا فوق 
العالم ولا داخله ولا ولا ولا الى لا منطبق الا على المدم والستحیل 

تم يقال لأبى رية : من م التکلمون الذين رذوا الأحاديث الخالقة لاصوفم وقواعدم ؟ 
ام الصحابة وخيار التاببين وأجله الا مالك والشافنى وأمد وأبو حنيفة والثورى وان 
عيينة این البارك وماد بن زمد واد بن سلة وأمثللم من أءة المدى وثموس الهداية ؟ 

وأنزل قليلا الى من يعدم : فبل ردّها و الحسن الاشمری فى كتابه الإيانة فى 
أصول الديانة وهو آخر كتبه > والاشعرى عل شبير من أعلام علماء الكلام ويقتدى 
به ویحظه جماعة الاشاعرة . وخذ من مشاهيرم القاضى آبا بكر الباقلانى» فبل رد 
هذه الا حادیث فى كتابه المہید وقد مابع حديثا كاملا ؟ 

ابا رية ‏ إن المتكلمين الذين ردّوا الحديث الصحيح الخالف لقواعدم وأصولم 


م ل ۴ © ظلمات ألى رية 


۳ 
زع أنه حدیث احاد ظى م الجبية والزلة والذين قال قائلهم فى خاعة مطافه : 
لسرى لد طفت الماهد كلها وسيرت طرف بين تلات الم 
فر أرإلا واضا کف حائر على ذفن أو قارع سن نادم 
وال الآخر : نقد تأملت الطرق الکلامية فل أرها تشتی عليلاء أوتروى غليلا . 
ورأيت أحسن الطرق طريق القرآن » اقرأ فى الإنبات لإ الرحدن على المرش استوى ) 
وأفرأ فى از به لبس كثله شىء 4 » ل( هل تمل له سیا »ل ول یکن له کنوا أحد ) 
وأما الأصول التى برد أهلما الحديث الصحيح دعوی أنه حديث آعاد وظنى نمی 
مثل محصل الرازى الذى قال فيه شيخ الاسلام أن تيمية : 
محدّل فى أصول الدبن حاصله من بمد تحصيله عل بلا دين 
وقال فيه « كأنما هو من وحى الشياطين » 
آما أمثال ارال للامام الشافبى والوافقات للامام الشاطبى ونحوها فلا ترد المديث 
الصحيح فضلا ۱ جرى عليه خيار الماف الصالم مرت الصحاية والتابعين و تابعمهم 
باحسان إلى بوم القيامة . فاحدیث الصحيح حجة عنده فى الأصول و الفروع على حد 
سواء فى الإعان والمقائد والاعمال الصالحة 
" و توجد اقرقة يق الأصول والنروع و الاحتجاح ات اح دعوی 
أنه حدیث آحاد وظى إلا عندما نبت فى امین أهل البدع و الاهو اء والکلام البتدع 
الذى قال الشافنى فى أهله « رآیی فى أهل الكلام أن يضربوا بالحديد والنمال ویطاف 
e‏ الأسواق ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى البدع » و اخذ غير 
سبیل المنین » ۱ 
ان الاحتجاح بالحديث الصحیح وتصدیق رواية المدل الثقة أنه الکتاب 
الكريم والسنة النبوية التواترة واتفقت عليه فطر الخلائق وعقوطم فى كل زمان وسکان 
فند قال الله تمالی لظ وأشهدوا شاهدين من رجالكم » قان م يكونا رجلين فرجل 


واس‌آتان م ترضون من الشهداء أن تضل إحداها فتذكر إحداها الاخرى 4 قبل 
شمادة رجلين مرضيين من الشهداء أو رجل وامرأنين ول برد شهادتهم دعوی أنها 
شرادة آحاد ظنية ولا مد من التواتر 

وقال تمالى فى شمادة ارجعة والطلاق ل وأشمدوا ذوی عدل منک > وم يقل 
شهادة توائر ‏ وقال تمالی ل إن جاءع قات بنبأ فتبينوا 4 أو (فتنبتوا) فاص بالتبين 
والتثيت فى خبر الفاسق فيفيد قبول خبر المدل الرضی بلا شرط تواتر 

وفى النة النبوية الكثير الطيب من قبول خبر المدل الثقة» فبذه کتب رسول 
ان م الى اللوك فى سار الاقطار » إلى كسرى وقيصر والنحائى والتوقس وأمراء تمد 
وقطر وغيرها؛ ما كان يقوم بها إلا أفراد من الرسل . ول يقل لهم أحد من اللوك : تم 
آحاد لا پستفاد من حبرم اليقين ۱ 

داعم أهل قباء فى ااتصر النبوی ام آت وم يصلون الى بيت المقدس فقال : آشهد 
لد صلیت هم رسول ان ِل إلى الكمية » فتحولوا وم ركوع من التوجه إلى بيت 
القدس إلى التوجه إل السکنبة الشمرفة »وم یقولزا لهذا الى إن خبرا خبر آنحاد لا نید 
اليقين . ونما يفيد الظن الذى لا بنیی من الى شيعا 

اند کذب و أخط؛ خلأ فاحشا من قال : إن خبر الاحاد لا يفيد إلا الظن الذى لا 
بغنى من الق شب . تفبر الاحاد قد يقترن به من الفرانن ما يمل کالشمس الطالمة 
صدقا ویفیتا 

إذا معت طارقا بابك وجاءك الاد يقول : إن الامير أو رسوله بالباب يريد 
مقابلتك : وكان التأثر بادیا فى كلامه وعلى وجمه » آلیس من الماقة أن تقول له : إرف 
خبرك خبر آحاد وهو لا يفيد الیقین » واءا هو ظن لا یی من الت شید ؟ 

إن معاملات الناس فى دينهم ودنیم وسمايشهم قاعة كلما على قبول خير المدل 
الرضا » فبذا لوزن ينبل الناس دلالة أذانه عى دخول الوقت » فيصلون وعسکوت 


ویقطر ون بأذانه إذا كان معروفا عندم بالغدالة والرضاء ولا يقولون له : إن نداءك ندام 
آحاد لا ینید اليقين ‏ وانما هو ظن لا بننى من الاق شيئا 

ىء خادمك فیقول : إن تمن الشای أو ااسکر أو للجم أو اتلضر قد زاد اعد 
له من نقود وأحتاج الى زيادة قدرها كذا وكذا » وهو عدل رضا عندك » فهل, تعطيه 
ما أخبرك به أم تقول له : إن خبرك خبر آحاد ولا ینید اليقين » وإنما هو ظن لا بى من 
المق شیا ؟ 

إن أمارات الصدق وسات الصادقين وعلامات الکذب والكاذيين سر" بين فى 
فطر الناس وعقوم ومييزمم ‏ وهو سبيل الاتفاع بصدق الصادقين وتجنب الكذب 
والکاذین ‏ 

ومژلاء أنبياء الله ورسله فى آدوار بهم ؛ وتجانجم المتنبئون والكبنة والسحرة» 
والناس تميز سبيل الأنبيا. والصادقين والرسل والناحين » وتحذر طرق الكذبة م 
امتنبئين والسكهان والسحرة ( انبموا من لا یسالک أجرأ وهم مبتدون 4 » ( قال موسی 
ماجثم به السحر إن الله سيبطله؛ إن الله لا بصلح عمل اأقسدين ) » ( ولا يقلح الساحر 
حيث آنی +. ل فإما تین منى هدى فن انبم هدای فلا بضل ولا بدت . ومن أعر ض عن 
ذكرى فان له مميشة ضتکا . و محشره بوم القيامة أعى . قال رب لم شرت أغى وقد 
كنت فى الدنيا بصيرا ؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنى . وكذلك 
تمزى من أسرف ول يؤمن بآياتناء ولمذاب الاخرة أشد وأبق 4 

وفوله ١(‏ خرص ۰) إن تدوين الحديث لم يكن دافع من الرواة » وإعا کان 
بوازع من الولاة » فأى عيب على الحديث فى ذلك ؟ وأبو رة یمنی بالولاة أمير لأؤمنين 
عر بن عبد المز بز » وهو تفه كان من كبار الماء والرواة » وطدیثه مسند مطبوع فى 
المند» ولو تفرغ لذت لكان هو الباشر لتدوین الديث قبل الذين ندم لهذا: 
اطیر ای 


والقرا ن نفسه جم فى حف بمشورة من زيد بن ثابت على أبى بكر نا استحر الفتل 
بالق اء فى قتال أهل الردّة پالمامة » وکتبت مصاحف الأمصار فىشلافة عیان عندما اختلت 
الناس فى غزوة أذربيجان وصار کل واحد بصحح قراءته التى تلقاها عن بمض الصحابة 
ويتكر قراءة الآخرين » فذهب بعضهم الى عثمان رضى الله عنه ققال 4 : أدرك أمة عمد قبل 
أن مختلفوا فى كتاب ره مک اختلف من قبلهم » فسكتب مصاحف الأمصار على المرضة 
الأخيرة » وأمى حرق سواها. فاذا آشار عر بن عبد العزيز رمه الله وهر اللحق باتلفاه 
ار اشدن عما ودينا وورعا ونصحا للأمة ‏ على قاضى للدينة أبى بكر بن عمد من رو بن 
حزم بتدون ما بلغه من أحاديث البی به فامتثل » فأى عيب یلحق المديث أو رجال 
الساف من ذلك ؟ وهل يرى أنورية فى عمل عثمان بالماحف ما یژاخذه بهم اول أن 
يؤاخذ عمر بن عبد العزیز على عله فى تدوین السنة ؟ ۱ 

وقوه (فى ص ۱۲) : وان هؤلاء الاعة الکیار قد کانوا لقربهم. من الصحابة 
وكبار التابمين أوسم علا وأعمق قنها من أحاب کتب السنة الذين ۸ تشتهر كتمهم إلا 
سد انقضاء الترون الأولى التى هی خير القرون بنص الحديث 

ويقال له : هؤلاء الأعة الكبار ألم یکونوا من أنمة الحديث ؟ أليس مالك والشافی 
وأحد والثورى وان عيينة وان امبارك وأضرامم اعة فى الحديث کا م أئمة فى النته ؟ 
أليست أحاديئهم هى المروية فى كتب السنة الشهيرة التى عابها أبو رة بأنها لم تشتبر إلا 
بعد القرون الفاضلة » مع أثك مافنها من أحاديث هى بمینها أحاديث خير الفرون من 
الصحابة والتابمين وتابسهم : لم مخترعها أسماب هذه الكتب + وإعا تلقوها عن الطبقة 
انى قيلهم » ودونوها بمد المد المشسكور فى الرحلة والروابة.ومييز الرواة صادتهم 
م كاذ هم ۱ 
فبمزه لمم وازه بأن كتمهم لم نشتهر إلا بمد انقضاء الفرون اثلائة كاذب وظ 


ومبتان ؛ فلس فى کب إلا رواءة خير القرون 


وقد جب ابو رية بکتابه - إغحاب بمض الطير پابنه إذ قال( ص ۱۳): ولاكان هذا 
البحث لم ”يمن به أحد » وكانت دراسته واجبة قبل النظر فى کتب الحديث والتفدير 
والتارخ والفقه والأصول والنحو وكل ما يتصل بالدين الاسلامی » وكان تحب أن يفرّد 
لیف منذ آلف سنة عندما ظبرت كتب الحديث المروفة . . . حتى توضع هذه 
الکتب ف مکانپا السحیح من الدین » ویر ف الناس حقيقة ما روی فبا من اماد 
لیکونوا منها فى آمرم على يقبن » من أجل ذات ریت من اليو أن آستزی مته كتابا 
مبويا جامعا أذيعه فى الناس حتى یکونوا على بيتة من الحديث النبوی درسونه على نور 
ا د 

م قال ( ص :)١4‏ ورجو. وقد حسرت النقاب عن وحه الى ق آم الديت 
الحمدى ‏ الذى جلوه الأصل الثانى من الأدلة الشرعية بمد السنة العملية ء واتخذوا منه 
أسانيد لتأبيد الفرق الاسلامية ودلائل كَل ارات والأوجام , وقالوا رهم نبا دينية - 

نت القناع عا خنى على الناس من أمره » وعوضت صورة صادقة من تزخه » أرجو 
0 قد وققت الى اصابة الفرض الأول الاقاع عن السنة القولية وحياطتها 
ما یشوسا 
الى أن قأل ( ص ١١‏ ) : وإذا كان هذا الکتاب سيغير ولا ريب ١‏ راء كثير من 
السلین فيا ورثوه من عقائد وما درسوة من أحكام + فانه سيققهم إن شاء لل على حقائق 
كثيرة تزمدهم تبصرة وعلها بذينهم » ول للم مشاکل دة ما تطیق به صدورم + 
ويد عپم شمات ما یتک علا ااخالفو ن والصادون عن ديم » وبذلاك م النظر 
إلى معرفة أصول الدين » ويعتدل الرأى فى آغراضه من الاين وغير السلمین » وذكر - 
(ص ١١‏ ) أنه يتوجه بسله هذا يمد الله إلى المثقفين من اللین خاصة » وإلى. 
الموتمين بالدراسات الدينية عامة » لأمهم الذين يمر فون قيمته ومد رکون قدره 


أقول : سأضبر على هذا الذرور و النپویل» حتى أرى نو الم ومنطق امقل الذى 
سيقدمه أبو رم فى كتابه الذى جز السامون من أاف منة مضت عن الإتيان عثله ! والذى 
سيقلب المقائد والآراء والأفكار کا زم - رأسا على عقب » والذى توجه به إلى ان 
والى الثقفين من امین وغير السلین الذين یمرفون قيءته ويدركون قدره 

مأصبر على هذا كله » ولیس احبر كالميان ؛ وعند الامتحان یکرم للرء أو مهان 

ولو أنه قد تيسر له ما تيه السلمون فى خدمة الدين والحديث من كتب الجرح 
والتعديل ومن كتب علل الحديث وشواذه وبيان انكر من السليم لا ادعی أن كتابه 
لم يكتب مثله من ألف منة مضت ! وظنی أنه نظر فى شىء م كتب الحديث نظر الموام 
الذين لا يثقبون مه إلا أمانى » فساءت نظرته الى ما نظر مته ` 


۱ نهى النى ب عن کتابة حدیثه - عمل المسابة بذلت 


قال ( ص ۲۳ ) : « کان رسولل ان صلوات الله عليه کا قلتا س مبينا ومفسر! 
رآ عل وقوه» وکرت ابره وهنا الیان آو فی ا مدر کا 
حفظ القران > 

هذا البيان لكتاب اف والتضیر 4 من فمل النی بل وقوله قد حننات أحاديثه 
عن الب کا حفظ القرآن ۰ ولا بضيرها أنها لم ندون فى زمنه ب ۳ 2 
الملوم ‏ الفقه والأصول والنحو والصرف والبلاغة ومفردات اللغة - ويتظهر أ ن أبارءة 
. لايفرق بين الكتابة والتدوين » فأخذ من عدم التدون النهى عن كتابة الحديث 

وكتابة الحديث وجوازها بل واستحبابها والترغیب فبها دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الامة وخيارها إلى بوم القيامة 

فن الکداب قوله تمالى ل هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم یتلو علهم آياته 
ويزكهم و یمهم الكتاب زالمكة 4 وال ل وأتزلنا اليك الكتاب لتبين لاناس 

ما نزل الهم 4 فبين لاناس بيانه الذى يبت لم ما نی الکتاب الذى تمد الله عنظه . 
وقال لنساء نبيه يبه و واذكرن مايتلى فى بيوتكن من آیات اله والسکة 4 فایات اله 
كتابه » والمكة بیان النى يله لكتاب بأفراله وأفاله » فبل بين النى ي كتابه 
بالحكة الى , بمئه امم الكتاب. اتسفظ وتبق ما بق السكتاب حفظا وكتابة ؟أم 
بينها ونعى عنها لتنسى وتترلك و یستبدل بها الناس آهواءم وبدعهم وما يشتهون ؟ 

وسنه النى علق التوارة من السكتابة لفلوك : قیصر و کسری و النجائى والتوقس 
وأمراء نجد وقطر وغيرم » فکتب الهم یبلنپم رسالته من الکتاب والسکة » فبل 
کتب طولاء ونی عن كتابة حدیثه ان بأنى بمده إلى بوم القيامة ؟ ناذا ینهی عن ذلك ؟ 


— ۲۵ 


لس هو مبعوثا لم کا هو ميموث الى من كتب لم ؟ أم برد لم أن لا يمر فوا هدي 
وحكته ویستمیضوا عنها بأهوانهم و يدعم وغدثاتم ؟ 

وى حديث حجة الوداع بمرفات الذى حضره ما ينيف على مائة ألف حينا سم 
به : هل بلغت ؟ قالوا نم » قال : الهم اشهد . ورفع اصبعه إلى السماء وحطبا اليم لیلغ 
الشاهد النائب . أليس التبليغ یکون بالفظ و بالكتابة » ام بباح لفظا ومحظر كتابة ؟ 

وف الحديث « نض الله امرءا سم مقالتى فواعاھا فأداها کا عمها» فرب مبلغ أوعى 
من سامم » يحظر هذا التبليخ بالسكتابة » أم یس به تسا بستطيم الامم البلغ لنظا 
وكتابة ؟ ` ۱ 

وحدت ألى شاه الماتى 1 طلب من النى يِل كتابة خطبته بوم فح مک قال 
دا کتبوا لأبى شاه » أكان خاصا يأنى شاه ومن أمرم بالكتابة فلا يجوز لنيرم أن 
يكتب أو يكتب له ؟ ! 

ثم عمل الصحابة والتابمين ومن بمدم من خيار الأمة إلى بوم القيامة فى كتاية 
حديث رسول الله ب أ کان هدى أو ضلالة حى يأنى أو رية وأمثاله فى القرن الرابع 
عشر ببدغة النهى عن كتابة الحديث النبوى بشواذ ظنوها أدة على ذلاك » وماهى إلا 
شهات لا خدش وجه الكتاب والسنة والإجماع والسل التوارث من خير القرون إلى 

شهات من ظن النبى عن كتا بة الحديث 

(۱) حديث ای سید الحدری مرفوعاً « لا تكتبواءنى شيثا سوى القرآن » فن 

کتب عنى غير القرآن فلیسحه » رواء مل وأحمد والدارى والترمذى و النسافی عنه 


فيقال ( أولا )لمن احتج به : كيف حتج محديث نمی النى ب عن كتابته وأمر 
عحوه ؟ فالحديث النهى عن كتابته الأمور عحوه كيف یکون ححة ودليلا ؟ ألا يقال فيه 


ما قيل فى حجج التکامین قدا : 
E‏ كالزجاج مهافتن نکن کاسر مکسور 

والحديث له وجه يح سن ذکره قريبا إن شاء الله تعالى 

( ثانيا ) الذين رووه أجد ومسل والدارى والترمذى والنای اذا کتبوه هو وغيره! 
هل م لم يفهموم » آم نوه وخالنوه فينطبق علمهم قوله تمالى ( فليحذر الذين بخالنون عن 
آمسه ات قصيمهم فتنة أو era‏ عذاب ألم ) وحاشام من ذلك : من عدم فممه 3 
من الفته 

( اتا ) الإجماع منعقد a‏ حديث النى م من عبد خير القرون 
إلى بوم القيامة » فا مخالقه إما غير سميح » أو منوخ » أو م رض با هر أقوى مه » 

والسل للآقوى: 

الحديث حح » ووجهه - کا قال المماء -- خوفه يِه فى بدابة الأمس أن مختاط 
ان » الى أن يتمرنوا بأسلوب القرآن ویتبرسوا ببلاغته و توجد طم ملكة 
عييز نم القر ا ن واجازه من نظ كلام البشرء وهی حكة حيحة ووجه «مقول » بد ركبا 
من نفار فى أسياب ورود القراءات الثاذة وتدوين ما مع من الصحابة على وجه التفسير 
على أنه قرا ن قرؤه على هذا الوجه کا قر ؤا القرا ن التواتر . وذيه کتبت کتب الشواذ 
من القراءات كالأربم فوق المشر والقرادات الشاذة لابن خالوية ء ولقد أحسن أمير 
الؤمنين عمان بن عفان ثالث الراشدين حينا کتب الصاحف الأسة وبعث مها إلى 
الأمصار : الكوفة والبصرة والشام وأمر حرق ماعداها » ومم هذا بقيت شواذ 
القراءات فى روايات الناس وفى كتب الشواذ والتفاسير 

وقوله ( ص ۲۷ ) : إنه سبب لا يقتنع به عاقل عا ولا یقبله محقق دارس اللمم إذا 
جملنا الأحاديث من جنس القرآ ن فى البلاغة وأن آساوبها فى الاجاز من أسلوبه ال 


ونقول 4 : هو سبب ممقول عدّله الاعة والمهاء » ولا يضيرنا أنك لا تمقله . 
ویس کل الناس بقل إمجاز القرا ن ويغرق بين بلاغته وبلاغة سائر السکلام » الاس 
طبقات فى الدارك » و فییم الأتجى والمولد ومن فسدت لغتهم بالاختلاط بلاعاجم 
فأنكر ذلك » قتالت لا أصدق حتى تقرأ قرا نا إن كنت لست جنيا منها » فتال : 

شهدت ان وعد 3 حی ۳ النار مئوی الکافر ينا 
وأن العرش فوتی الا. طاف وفوق العرش رب المالينا 

قتالت : صدق الل وا منت بأنك لم مس الجارية . وأمثال هذه الرأة التى لم .تفرق 
ين الشمر والقرا ن كثير وكثير جدا 

هو ء الذين روواعن ان عباس قول ان ( ليس علي جناح أن تبتفوا فضلا من 
من رب فى موسم المج » فرووا قوله « فى موسم الحج » على أنه قراءة لاءن عباس » 
وظاهر اا تسیر منه فبولاء | يكونوا مقر ین بين القران امن اأتوائر و بين ما قاله ان 
عباس على وده ازير فرو وه على أنه قراءة له . والذين موا دن ابن «سمو 2 1 وامرأته 
قأئمة 4 ؤهو قاعد » فرووها عنه قراءة له والذن سموا منه أو من غيره ل( فن لم جد 
قصيام ثلاثه ایام ) متواایات ۰ ذرووهاقراءة. والذين معو هن خقصة وغيرها ۶ حافظوا 
على الماوات والصلاة الرسطى 4 وصلاة العصر » فرووها قراءة . هذا وأمثاله کثیر 
فى كتب القراءات الشاذة والتفسير وغيرها لم عنم بلاغة القرا ن وإتجازه أمثال هؤلاء أن 
يغلطوا فيا تسوا من الصحابة على وجه التفسير أن برووه قراءة ؛ ولرلا مصاحف عنیان 
وانتشار أئمة القراء ومشاهير الغظة لاختاط على كثير من الناس بل على أ کثرهم ماقل 
تفيرأ وروی غلطا أنه قر 2.۱ 


فأذا خاف النى ب على هؤلا. متام فى بدابة المد أن مختلط علمهم القرا ن عا. 


مت ۲۷ لس 


کتبوه من حدیثه فنباثم عن كتاية المديث مؤقتا حتی يتر سوا بأساليب القرآن ویتذوقوا 
بلاغته و إيجازه ألا يكون ذلك من نصحه مر لأمته ؟ ّْ 
وقول ألى رية (ص ه) إن أحاديث التهی عن كتابة الدیث أصح وأقرى » 
جما منه ون‌تور» فسكيف مجمل ماانفرد به م( أصح وأقوى مما اتفق عليه فى الصحيحين 
-البخاری وسل وها أصح الكتب بمد كتاب الله تعالى ش 
وقوله ( ص ۲۵ ) : لناأن نتدل على کون النعى هو للتأخر بأمر بن : أحدها 
استدلال من روی عنم من الصحابة الامتناع عن السکتابة ومنعها بالنعى عنها وذلك بعد . 
وفاة النى يبه » وانیها عدم تدوين الصحابه الحديث ونشره» ولودونوه ونشروه 
لتواتر ما دونوه ۱ ۱ 
والجواب عن الأول أن الأحاديث النسوخة رواها روانها وعملوا مها بعد النى مَل 
-حينا لم يدوا بالخ ولم المذر فى ذلك » فهذا تطبیق أبن مسءود ده بين رکبتیه وقت 
اركوع » ووقوفه بين اثنين هو إمامها فى الصلاة بلا تقدم عليهاء وعمله بذلاث بمد وفاة 
النى به لمدم عله بنخ ذلك » ومتعة الناء ‏ أى الزواج المؤقت يقول ما ابن 
عباس بعد موت النى ب وقد أخيره ان عمه على بن أنى طالب رضی ال عنه بتحرع 
انب به لها فى غزوة خيبر ء وكذلك قوله .بحل ار الانسية للا كل مع رواية غيره کی 
ابن أبى طالب نمی النى ته عنبا . وتمر م كثير من أهل الم من الصحابة وغيرمم 
للاتباذ فى آنية الجر واهدباء وللزفت للنعن عن ذلك أولا ثم نسخ ذلك بقوله به « انتبذوا 
فى كل شىء ولا تشر وا مسكرا » ؛ والامثلة فى ذلات كثيرة جدا . فر وابة بمض الصحابة 
الأحاديث النهى عن كتابة الحديث بمد وفائه ليس دليلا على: عدم نسخباء فالمنوخات 
كلها رويت بعد وفانه لمدم عل رواتها بلسخما 
وقوله « ثانبيا عدم تدوين الصحابة الديث ونشره الج » دليل على أن أبارية 
:لا يفرق بين الكتابة والتدوين » وان بل به إعجابه يكتابه إلى حد الدعوى بأنه م يلف 


بت ۲۹ 


مثله من آلف ستة » فالصحابة | سونوا الحديث » ولا الفقه » ولا الأصول » ولا النحو ». 
ولا البلاغة > ولا فردات اللغة » ولا التاریخ ؛ قبل ندل عدم تدوءنپم هه ذه الملوم, 
الاسلامية على النهى من كتابتهاء وبالتالى ترم تدوینها ؟! 
الصحابة رضى لله عنهم من الأمبين الذین بعث فم رسول الله ييزكهم وبمامهم. 
الکتان والسکة 4 وقد یلوا دن الله عن رسوله ف الكتاب والستة وب 
واعية وحفظ عدي النظير »> حتى القرآن لو | يبانوه حفظا لا حفظته كتابة بعضهم الطالية 
من النقط والشكل وألفات الد مثل ( إن جاءک فاسق ينبأ فسوا )€ قرئت فتیتوا بالثاء من 
ابات » وقرئت فتبینوا الیاء من البيات » ولولا الحفظ كيف كنا تميز قراءة ( ازا 
7 سا o‏ چ 
ا a‏ 0( 
بالبناء للمحبول و « قاتل » بالبناء للفاعل 
وهكذا حفظ الله القراان والحديث النبوى محنظ الصحابة ها لا بالکتاية » والقران 
لو م يكتب قط لكان ناءل تلقيه وتلقينه من حفظ الفاظ من العهد النبوى إلى الآن- 
هو المظمر الأعلى i‏ تو لاه الل من حفظه إلى بوم القياءة . وهذه مزّية امتازت بها شريمة 
الاسلام على جميع الشرانم » ومن مجول ذلك فمو أجل الجهلاء 
ونا زالت الأمية عن هذه الأمة المصومة عن انلطاً دونوا القرآن لفظه وقراءاته » 
فالشك فى الحديث أنه | دونه الصحابة شك عدو فى الدين وق حنظ الل له حجة 
على خلقه إلى يوم القيامة : كتاب الله الجيد » وسنة نبيه يل وعمل الساف المالم فى 
خير القرون ذلك 


ص ا 


بقية أدلة الى عن كتاية الحديث 
(؟ ) قصة عائشة ( ص ۲۳ ) فى جمع أن بكر لمسيائة حديث تم حرقبا الل رواها 
لاک وجمم الجوامم لاسيوطى وتقييد الم للخطيب البندادی وتذكرة الحفاظ لذمی 
وال مراب : تجبا لحقق الفرن الرابم ا ن 
وااسند لها دو نت على خلاف نعى النى بب عن كتابة خديثه : ويخرق إجماع الأءة 
على قيوها » م جی. إلى أثر روه الحا واعاطيب الیفدادی وااو ف جم جوأمعه 
وهى مملوءة بالموضوعات وااضعاف والناكير . حسيك أن اله ك قال فيه الذحى : إن 
ربع مستد رکه موضوعات ومکذوبات » وربه حیح على شرطیها ۰ وربمه صحيح 
لبس على شرطيها ؛ وربءه حسن أو ضیف . وقد ألف الذهبى ااستدرلك على التدرك 
ناقض فيه الماک فى الكثير الا کثر ما زعم صحته » ولذااك دأب الما بعد الذهى على 
تصحيعح أغلاط الا ک وأوهامه با قاه الذهبى على مستدركه . وأما اليوطى فلم يتقيد 
بالصحيح فى كتيه » فهو حاطب ليل جمع الأفاعى و لاطب ‏ على أنه حطب قد ینفع 
ثم هؤلاء الذين رووا هذا الأثر الصديق كيف ساخ لهم خلافه فكتبوا الكتب 
الطوال والقصار والبسائط والختصرات فى ءل المحديث ؛ خصو ما انیب الب دادى ۱ 
والسيوطى . فلو صح عنام هذا الأثر ماساغ لم لته 
وهذا محتقنا أبو رة كين ساغ له الاستدلال بشی. وضع كتابه لتتکيك فيه وصحح 
ہی البی ينه وعل اصحابه بنپه عن کتابته ( آفتزمتون ببعض الكتاب و تکنرون 
يحض فا جرا من یفعل ذلك منک إلا خزى فى الحياة الدنیا وبوم التوامة تردون إلى أشد 
المذاب وما الله يغافل عما تعملون 4 الا فى وعيد اليبودء واسكن من عمل بمثل عمل 
الهود ا نماه لله علهم فله نصیب من وعید هم ۱ 


وقد قال سفيان بن عيانه أو الورى : من فسد من علاتا فيه شبه من الم‌ود » ومن 


07 | كك 


فد من عيّا ناففيه شبه من النصارى 

ثم أليس فى قصة أبى بكر إن صحت - احترام الحديث و العمل به ؟ فقذ حرق 
نا چم منه خوفا من ع أن يكون وثق بنير ثقة » إذن فالاقة هو موضم القبول مخلاف غير 
َة اثقة . ألم تقل القصة عنه إنه حرق ما جم حتى لا يشاك الناس فيا لم يجبع مما ل يباغه ؟ 
فقد احترم مالم مجمع عا ‏ يبلذه غرف ما ججع حفظا لما لم تمع ؛ فهو قد احترم الحديث 
ما جمم منه وما جع ؛ وعم أن دين اله محدوظ فى الصدور » وستدو نه الأمة متى تیسر 
لما التدوين . فأبو بكر لم يقل أحرةت ما جممت لاه لا فائدة فيه 0 ولا لأن الى بل قد 
IO u‏ ما جم - إن صحت الروابة بذلك _ لأنه خاف من 
إعراض الناس عا م يجمع بسبب ما جم » وخاف من دخيل فيا جم »نو على كل حال 
مت ات ات 

0 يراه محقق القرن الرابع عشر أبو ربة فى ات أن الحديث ليس من 
الدين ولا حاجة للدین به وأنه منهى عن کتابته ال 

. (۳) قصة عر ( ص 4؟) التى رواها ابن عبد الير والیسبتی فى لدل عن عروة 
- يمتى ان الز بير أن عر أراد أن يكتب السئن » فاس: ستفتی أصحاب رسول اله أو استشارم 
فأشاروا عليه أن یکتما ۰ فطفی بستخیر الله شهراء ثم أصبح بوما 0 
ای كنت أزيد أن 1 کتب تن وا ذ كرت قوما کانوا تب كتبوا کتبا 
فا كبوا علها وتر کوا سعتای الله » وان وال لا آشوب کتاب ان بثی أبدا » ۲ 
لا اليس كان ۳ بشیء أبدا . وعن عبى بن جمدة أن عر بن الطاب أراد أن کت 
السنة ثم مدا له أن لا بكتلها ء نم كتب إلى الأمصار : من كان عنده شی. قليمحه . اه 

وال ات ان قزه لول انش صديحة لما ساغ زاو مها ابن عبد البر والببق وها 
من علما. الحديث وعن دوّن فيه الاو اون النافمة الستعة كالهبيد شرح لوط لان عبد البر 
والاستيماب فى أسماء الأصحاب له والعل وفضله له کالسنن السکیری للحافظ التق ومعرفه 


از سلا 


التن له والدخل الما له 

له سار اة الحديث من عبد مالاك.فى موطثه وهن بعده من تابعی التابمین فن بمدم 
إلى زمن ابن حزم وان عبد البر وقبلهم البمبتى وابن جر ر وغیرم ۰ کل هؤلاء کتبوا 
الحديث ودونوه وانتفع بدواونهم خيار الامة وأهل السئة والجاعة » عدا من طبع ی 
على قاو هم من الجهمية والرافضة وشرار أهل الکلام من المتزة وأشباههم ومن غرق فى 
أهوا* مهم و بدعهم وحدنامهم : 
٠‏ (ثانيا) راوی القصة: عروة بن الز بير من أوساط التاعين ؛ وأتى له فى إدراك عر » 
وهو | در وان عن أيه نی بد مر نیضم هشرة سن 

وحبی بن جمدة كذلك لم يدرك عر 

( ثلا ) إن صحت هذه القصة عن عر کانت من اجتهاداته الكثيرة التى قد مخالفه 
فما مم احترامتا لجلالة قدره وسابقته فى الاسلام وعز الاملإم على يديه بمد إسلامه وق 
خلاخه و نصحه لصحبة از سول ووزارته لأبى بكر وقیامه باس ا 
قيام » ومع هذا كله وفوق هذا کله يسوغ لنا آن تخالف بعض احتباداته إلى ما هو أقو 
منها فى السنة الصحيحة أو اللص الصريح » من ذلك : (۱) فى مرض الوفاة تخب 
َو کتابا یکتبه لامته لا بشاون سده » قتال عر : حسبنا كعاب الله » وجوز أن 
یکون ذلك من أثر الى » وتال ابن عباس : الرزية کل الرزية ما حال بين رسول اله 
ينه وبين کتابة الکتاب . وحن نوافق عر أن كتاب الل فيه المدى والكفاية , 
ولس ق ترك اكناب رزية لا کل الرزية كا قال أبن عباس » وا ات من ذلك وصية 
كان يِل برد تأ كيدها » فل يشم بار ككتابته الكتاب " شىء من الدين » واعا 
كان بيانا وتا كيدا لما سبق له بيانه وتا كيده . ( ۲ ) ى أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب 
أيام خلافته لمتعة اج وقر انه بالعمر 5 اجتهادا منه رضی ال عنه لا کار ززار بیت الله ج 
مقر د وعمرة مفر دة .فر آخر » وقد صحت السئة الصحيحة العمرمحة مع نص القرآن 


سس ۳۳ مت 


بمشروعية الم والقران » فقد كان أسعاب رسول ان ق فى حسة الوداع مم التمتع 
ومنهم القارن ومتهم الفرد » کل هذا بعله واقراره » بل أوجب على من لم يق المدى 
أن يقس الج إلى المرة . وقال حران بن حصين : كتمنا مم رسول الله عت وجاء 
القران بالشتع و یی« شخ لذلات 3 فقال رجل اهتشا » يمنى گر أو معاوية » 
وانعقد الاجاع بمد عر ومماوية بمشروعية الثم والتران وخالفوا عر لاتباع النص من 
القرآن والستة الصرحة وعذروا عير فى اجتماده » وعرفوا أن فضل الكثير یر هذه 
الاجتهادات ويغطهاء مع خلافهم لكثير من اسنهاده متى صح النص مخلاف اجتهاده » 
واسنا فى حاجة إلى تعديد ما خالف اجتهاده نص من النصوص واتباع الناس نص 
وخلافهم لاجتهاده .م الاحترام له و التبحیل 
زر (رابعا) نحن توافق أمير امؤمنين عر رضی الله عنه - ان صمت عنه هذه النصة ‏ فى 
أن نعرض عا شقل عن كتاب الله ؛ نضلا عا ستبدل بکتاب الل و بستماض به عن 
کتاب اله 

آما ما يبين كتاب الله ومحث عليه ويفسره فهو ال ركن الثانى من دين الاسلام » وف 
الحديث « ترکت فیک ما إن سکم به بمدی لن تضلوا : كتاب اله » وسنتی » 

٤ (‏ ) قصة اس بن تمد ( ص ۲۸ ) ومنه عبد الل بن الملاء أن یکیب عنه حديثاء 
وقول الاسم : إن الأحاديث كثرت على عبد مر بن الطاب فاد الناس أن يأتوه اء 
ما أتوه ہا آمس بتحریقها ) مثناة كثناة أهل الکتاب اه رواها ان سعد 

والجواب کا تقدم أنها لو صحت لا خالفہا الناس جیما من عبد عر إلى يوم القيامة » 
وكيف جاز لر اوسا ابن سعد أن مخالنها؛ وقد کتب طبقاته فى عدة جارات » وكان يقرؤها 
الامام اجد كراسة كراسة . ومن قبله كان سائر الناس من الصحاية والتابعين وتابيهم 
رووا الى بوم القيامة 


وأين امم بن تمد بن أبى بكر الصديق أن يدرك مر بن اتفطاپ » وقد كان 
۱ ماس ۳ چ لمات ألى رية 


طفلا صغيرا فى خلافة على بن أى طالب حینا حرق للضر بون أباء لاتهامه بتتل عان مع 
قائليه » فضت عائشة القامم ا يكن ولد ولا كان موجوداً 
ایام عر ۱ 

والسجب من محقق الفرن الرابع عشر الذى زعم أنه وضع کتابه الذى لم يوضم مثله 
وكان يجب أن بوضع من ألف سنة » المجب منه أن يشكك فى صحیح الأحادريث وعمل 
خير القرون هن بعدم من افتنی نارم ببذه للنقطمات والیتات المنكرة الثاذة الى 
فى کالدم » رم اللنزير » وللتختقة + والوقوذة» ولمتردية » والنطيحة » وأ كيلة السيع » 
مانب الكثير الطيب من مولنات أعة الاسلام فى الساند والصحاح والسان 

(ه) وذکر(ق ص ۲۵) قصة دخول زيد بن ثابت على مماوية وقول زید : إن 

زسول اله متا لا تسكب شیامن حديثه » فا معاوية ما كتبه جن زيد بن ثابت ۱ 

ذكر أبو رية هذه ألتقصة بلا زمام ولا خطام » » بل سيمها کالسوائب التى سيا 
الث رکون الأصنامهم > بان عليك هل يبطل عمل شيار الناس من الصحابة و التابمين 
وتایسہم باحسان إلى بوم القيامة بأمثال هذه السوائب التی لا زمام لما ولا طام ؟ آما كان 
يجب على لمستدل بشىء أن ی ذکر من رواه ومن صححه ومن احتج به ومن عمل به ؟ 

" فاذا كان أبو رية ل يعر” قضة زيد مع مماوية الى ثى- من كتب للرواية »ور الى 
تروی الفرائب والسکر ات والشولذ » فسن فى عل من ا عر اض عنها واطراحها » وفد 
ذكرها ابن عبد البر» وق مندهاطمن واتقطام . 

() وذکر (ق من 2+ ) خطبة عل يعنى ابن أبى طالب - وقوله : آعزم على 
كل من عنده كتأ تاب إلا زجع فحاه نا هل اس حیث ترا أحاديث عدانوم 
ور 

E‏ بلا زمام ولا خطام ؛ اتن ا وی انتران با سق 
ولو لرواة الأكاذيب والوضوعات » فكيف نترك لأجلها - وهذا حالما - کتاب الله 


سب ۳ — 


وسنة نيه وعمل السلف الصا من الصحابة والتابمين وتابسيهم الى يوم القيامة ؟ أجثل هذه 
ا موقوذة نترك عمل مالاك والثورى وان عیینه » ومن بعدم الشافى وأحمد والبخارى 
وسل وأحاب السئن والصحاح والسائد: وغيرها ؟ 

وراوى القصة عن على - على ما ذكره الشکلت فى السنة ‏ هو جار بن عبد الله بن 
پبار » ولا محضرلی الآن من هو جابر بن عبد اله بن يسار هذاء ولمل اسعه حرف عن 
ار بن عبد الله بن جار المقیی روى عن بشر بن مماذ أنه صلی مع البی بغ » قال 
الحافظ الذهبى فى لزان : وهذا كذب » وبشر لاوجودله فيا أحسب . ومحتل أن يكون 
جابرا آخر وهو تجابر ای ذاك التااف الماك المؤمن برجمة على وأنه قوق الحاب » فان 
يكن هو الممق فلا غراية فين يبل فى ألى هريرة طمن عبد الحسين النسنى الرافضى أن 
يقبل فى هدم سنة رسول الله بل رواية هذا المالاك الساقط جار الجن المؤمن بالرجمة » 
فلمل هذا الممل ما ] بتد اليه السلون فى ١4‏ قرنا واهتدى اليه محنقنا فى الفرن الرابع 
عشر . وان يكن غير جار بن عبد اله العقيل وغير جابر الجمنى فنكرة من النكرات 
لا بوبه له ۱ 
(۷) قصة ان مود ( ص ۲٢‏ ) أنه نی بصحيفة نها حديث » فدعا عاء فحاها م 
غسلما نم سے ها أحرقت ثم قال : أذكر الله رجلا یماما عند أحد إلا أعلنى به »وان ار 
اعل أنها يدير هند لبلفتهاء هذا هلت أهل الکتاب قباسک نبذوا كتاب لله وراء ظهورم 
كأنهم لا لون ۱ 

۱ وهذه کسوابقما مذلوته بلا رباط » لا نستحی رود اطری وراما 

م فى لفظ القصة « صحيفة فبا حديث 6 وا مذ کر فی القصة حدیث من ؟ أهو 
حديث رسول لله مَل فيستحق هذا الاضب عليه من ان مسمود » كلا ثم ألف كلا . 
ان سمود الذى بوم ولمة عندما أنتى ينتوى نذ کرله حديث يؤيد قنواء فرح فرحا 
عظیا » والفتوی ف اراد مات عنها زو جما قبل اللدخول بها ولم يسم لها صداة فقال :لما 


مداق ملا فا راث وید فذكر ۵ أن رسول ا کی 2ك روع بنت وش 
جثل دك » ففرح ابن مسمود بذلك فرحا شديدا » وأولم ولية لذلك مكذا كان أصحاب 
رسول الل ی مم حدیثه حیا وفرحا واحتراما . وأمااذا کان فى هذه الصحيفة خرافة 
۳ فق لابن مسمود أن نضب هذا الفضب وان يتما إلى دير 
هند ليحرقها . زیشهد لهذا اعتباره عا آملات أهل الکتاب من قبلنا من نبذم کتاب الله 
وراء ظپورم .كأ نهم لا يمون . بنی واتباعهم ما تتلو الشياطين على ملك سليات » 
وكذلاك ما قال الل فم ( وان متهم لفريةا بلوون اسهم بالكنات لتسبوه من 
الكتاب وما هو من الككتاب ويقولون هو من عند الله ليشتروا به عع لا ) 

افا خصوما امد الدیث وب يوان يكونوا كذك عند 
ابن سمود أو غيره من الصحابة 
۱ وقوه (ص ۲۰) : وناك فير ذلك أخبار کنو پر ابا نان جامع بيان 
٠‏ ام وفضله لابن عبد البر وتقييد المل للبغدادئ وغیرها 0 
۱ و جوابه أنه لو وجد فى الكتايين أمثل مما ذ كره من الأمثال للنخنقة والموقودة 
والمتردية والتطيحة وأكلة السيع التي مرت عليك میتات غير مذ كاة» لما تأخر عن 
شحن كتابه مها ورهپا؛ ولا ضن تحيفها على قارلى كتابه . وقد ناقثناء فى جميعها وین 
أنه لایتدل ما إلا مو فين لاملام نه فى هلم تان آموه تن اتبع غير سبيل 
للؤمنين فى العمل حدیث نبيه ينه وحفظه وتدوينه 

وقوله (ص ۲۵) : ون كان هناك بمض أحاديث رويت تى الرخصة بكتاية الحديث 
فان أحاديث النعی أصح وأقوى منها ال قند أجبناه على ذلك ویینا کذبه زجبله فى ذلك 
وأن جواز كتابة الحديث النبوى والترغيب فى ذلك جاء به الكتان والستة الضحيحة , 
وعل این من لدن الصحابة إلى قيام الساعة . فارجع إلى ذلك إن شت 


قوله (ص ۲۷ ) فى تپوین أمى الحدديث والعمل به : م ما چری عليه علاء الأمصار 


فى القرن الأول و الثای من ۱ كتفاء الواحد منهم كأبى حنيفة ما بلغه ووئق به من ادیش 
وان قل » وعدم تعنيه فى جم غيره اليه ليفهم دينه ويبين أحكامه ‏ قوی عندك ذلك 
القرجيح ( يمنى النعى عن كتابة الحديث على جواز كتابته ) 

ونقول لذلك الثاله ااشکك فى الحديث النبوى : إن الوادحب على كل مس أن 
يسل عا باه من دن الل - کتابه وسنة نبیه مد قول الله تمالى ( لأنذرم به ومن 
بلغ 4 فت ل یبلنه شیء من كتاب الله أو سنة نبيه فهو معذور فى عدم العمل ما لم يانه 
من ذلك ۱ 

وأما ائپاية علناء الأمصار بعلم تمنیهم فى جم غير ما بلغهم قتهست باطلة طزلا, 
الما » وكيف ساغ له أن برمهم بام راء منه من عدم الج والاجتهاد فى تحصیل 
“ديتهم وم لم يبلغوا درجة الإمامة فى الدين إلا بالجد والاجتماد والإخلاص للدين » أصوله 
وفروعه » كتابه وسنة فيه 

والتثیل بأنى حنيفة لقلة الرواءة وعدم الى فى محصيلما له محل آخر نافشه فيه 
وليس إقلال أبى حنيفة من الحديث محجة على | كثار أفرانه من جمم الحديث والاجنماد 
فى تحصيله » فلس أبو حنيفة محجة على الزهرى وتلاميذه مالك وان عبينة والأوزاعى 
والثورى وأضراءهم؛ ولا من بعدم كابن البارك والثافعی وعبد الرحمن بن مپدی , 
ومن بندم آجد والبخاري ومسل وأبو داود والنزمذى والنساتى وهل جرا 

روخ ی .ل تسوا على تحرير الصحيح والانقاق على العمل 
4 . باب کب الفقه فى الذاهب التبمة ولاسها كتب الحتقية فالالكية فالشافعية فبا 

ت السائل الالفة للأحاديث لفق على تما » ولا بد أحد متهم سالفا 
بو الدين » 


وجوانه ۴ ن النقهاء ليس من و ظيفتنم محر ر الصحيح ؛ ۱ 
وآما عدم الاجناع على العمل بة و وجود مثات من السائل اطخالفة للأحاديث التذنی 


سا يوم حت 


على صحتها و( يمد أحد منم مالقا لأصول الدين » را أن هؤلاء الخالفين للأحاديث 
افق على صتا من الفقهاء إن كانوا مقلدین فلا حساب لم » وقد تقدم عن ابن عبد البر 
إجماع الملماء على أن التلر لیس بال 

و ان کانوا من الأعة فلا يظن يامام من أمة السلمین له قدم صدق فى الأمة أن مخالف 
حديثا صحيحا بغير عذر من الأعذار التى ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية فى رسالته القيمة 
( رفم اللام عن الأعة الأعلام ) فذكر عشرة أعذار لما وجد من بعض الاعة من الفة 
لحديث صحيح » منها عدم بلوغه إياه والله يقول فى الفرآن ( لأنذرم به ومن بلغ 4 

ومنب أن تارش عا هو أصح عنده منه كظاهر آلة أو حديث یبلنه يراه أصيح من 
الخ اون يظنه منسوخا » و إن کان غيره لايرى رأبه . وف الحديث « إذا اجتهد الما 5 
ا جران و اذا اجتهد فأخطأ فله أجر 6 والمؤْاخذة مرفوعة عن النامى والخطى. 
بدلا القرآن واطدیث > قال الله تمای تملیا ارسوله والمؤمنين * ربنا لا تؤاخذنا إن 
نیا و أخطأنا) وق حديث مل « قال اه : قد فمات » یمنی أنه سبحانه رقع او اخذة 

عن النامی والخطى. . وأذاد حدیث عبد الله بن عر و أجر الخطىء النهد فى طلب المق 
على قدر وسعه » فسقط قوله : و یمد أحد منهم ‏ أى بمد مخالفته للأحاديث ‏ مالقا 
لأصول الدين . لأن الأئمة الذين وجد منهم مخالقة مالاحديث لمم من الأعذار ما ينه 
شيخ الاسلام فى كتابه ( رفم اللام عن الاعة الأعلام ) 

وقوله ( ص ۲۷ ) : « وقد أورد بن الت فى اعلام الموقمين شواهد رة عدا من 
رد الفقباء للأحاديث الصحيسة عملا بالقياس أو لغير ذلاك > 

وواه آن ما اورا بن القيم فى ذلك إما هو شکوی من تعصب للقلدين الذين ثم 
بشبادة ان عبد البر لیسوا من أهل الم » فلا يكون لیم حجة على الاسلام وعلائه ولا 
على الحديث وأهله » ومتى كان عمل التعصب والجول والتقليد حجة فى الدبن ؟ 


روى الشائقى دی > ققيل له : أتأخذ بهذا ؟ فامتقع له وال : زاف اه فق 


وم ا 
کنيسة ؟ ترانى فى وسطى زنار ؟ ‏ أمارة الكفار ‏ أروى حدیذا عن رسول ال مكل رلك 
اذ > ؟ وح الاجاع على أنه من تبينت له سنة رسول ان طاو قر يأخذ بها أنه 
فاسق » حكاها عنه اليبيق فى ( اللدخل الى ممرفة الان ) 

وقال الحافظ ان حجر فى قح البارى فى شرح حديث ان عر « أمرت. أن أقائل 
الناس حتى یشم دوا أن لا إله إلا ال ويقيسوا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فى باب قوله تال 
(فإن تابو وأقاموا الصلاة راو الزكاة لوا سبيلهم 4 م نكتاب الاعان فى أول صميحه , 
قال الحافظ : وفیه أى فى حديث ابن عمر ‏ دلیل على أن السنة قد ؤنى على أ كار 
الصحابة » أى کاخ حديث ابن عمر هذا عل أبى بكر وعر الذى فيه أن مانم الزكاة 
يقاتل كا يقاتل تارك شهادة لاسلام . قال : ویطلم عابها آحاد - أى كان عر - قال 
أبن حجر : فلا عيرة بالآراء ولو قويت مم وجود سنة تخالفها 


الصحابة ورواية الحديث 


قال ( ص 5 ) : رغبتهم عن روايته » نهیم عنها؛ تشديدم فى ڊول الأخبار ٤‏ 
نمی عر لاب عربرة وكعب عن رواية الحديث 

م قال ( ص ؟ ) : د إذا كانت الآثار الصحيحة قد جات فى نعى النى مت عن 
كتابة حديثه » والأخبار الوثیقه فد ترادفت بأن صحابته قد استمموا الى نيه » ولم يكتبوا 
حدیته بعد موته - کا عمت مما مي بك » ۱ 

لت لم بكر حدیث صحيح فى النحى عن کتابة حديثه م إلا حديث ألى سید 
اطدری عند مل وأجد وغيرما » وتقدم ابلواب عه وأنه كان فى حالة خاصة هی خوف 
اختلاط الحديث بالقرآن فى أول الا فلا تبين الأ واتضح الطريق اباح م لم 
الكتابة و صحت الأحاديث ذلك وتوارت السئة به فضلا عن آم القرآن مذكر ماجاء 1 
به الرسول من السكتاب والحسكة التى هى سنه يِل ؛ وكتابة ارسول إلى لول والأقيال 


N 


والأمراء يباغهم دينه » وأما الآنار عن الصدابة باستماع نيه فليست وثيقة ولا مترادفة کا 
دم » بل هى ميتات منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأ كيلة السباع والذئاب ومن 
البحائر والسوائب ای لا زمام ولاخطام لما ولا ظہر يركب ولا لين یشرب > کا مر عايك 
ذلك فيا مضى والعبد ذلك قردب » وحسبك لپا عن آمثال جار الجمنى المؤمن برجعة 
على إلى الدنيا وارتفاعه فوق السحاب إن لم تسكن عن موهوم » ثم عن عروة بن الزبير الذى 
لم يلق عمر » وعن الأسود بن هلال عن ابن مسمود » ومن هو الأسود بن هلال ؟ 

قال ( ص ۲٩‏ ) : قإنا يد هؤلاء الصحابة لم يقف هم الأمس عند ذلك » وإنما كانوا 
يرغبون عن رواية الحديث وينهون عنهاء وأنهم انوا یتشد دون فى قول الأغبار 
تتدييافوا 00 

وسترى أن ما استدل به من ضوال الأثار الشاردة التى:ضاعت عن أرباما فى فیانی 
التفار ومهالك الصحارى 


وقال (ص ۲۹) : « روى الافظ الذهى فى تذ كرة الفاظ قال a‏ م أسيل ان 
آی مايكة أن أبا بكر جم الناس بعد وفاة ندسهم فقال : إن تحدثون عن رسول انه 
أحاديث تختلفون فنها والناس بمدك آشد اختلافاء فلا تحدئوا عن رسول الله شا ء فن 
سالک قتولوا یتنا ويينك کتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه » 

والجواب : ( ١‏ ) إن راوى هذا الأثر قد بين انقصام ظهره بأنه من مراسيل ابن ألى 
مليسكة الذى ل يدرك أبا بكر ولا رآه بمينه . وشل هذا الأثر الساقط كيف تقوم به حسة 
على إبطال عمل خير القرون من الصحابة والتابعين وتابءيهم عم إلى بوم القيامة فى رواية 
حديث رسول اه كه والتحدث به » وکیف ترد به الأحاديث الصحيحة بل للتوائرة 
فى آمره هبلغ عنه » قال ذلا فى ححة الوداع فى ملأ يزيد على مائة ألف » وقاله فی- 
مناسبات كثيرة » ولا زال الصحابة محدئون عن رسول الله نی حیاته ويمد موته حتى 


دونت دواو سن الستة من غود التاسن وتام 


س 41 سس 


ويظهر أن محفق القرن الرابم عشر أبا رية لاجميز لارسل والنقطم من للتصل والسندء 
أو لا مانم عنده فى تفکیره ومنطقه أن ينسف الجبل بمباءة محملما ار 

(۲) وهل لم يهده عتل المجب به إلى أن هذا الأثر لوصح نا خالقه راوه هی » 
بل الامة كلما من عبد الصحابة والتابمين وتابعيهم إلى بوم القيامة » فبل ضل جميم 
لین من الصحابة و التابعين وا إلى القرن الرابم عشر حتی اهتدی أو ره إلى 
هذا الا کتشاف » أم هى الدسيسة ار افضية التى سكت بضلال الصحابة والتابمين وتابیهم 
الا نفرا من الروافض و الزنادقة واللاحدة ! 

وقال (ص ۲۹ ) : « وروی ان عاكر عن عبد ارجن بن عوف قال : وا 
ما مات عر بن امطاب حتى بمث إلى ماب رسول الله مہم من الأفاق » عبد ان بن 
جذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعتية بن عام فقال : ما هذه الأحاديث الى انیم )!( 
عن رسول الله فى الأفاق ؟ قالوا : تنمانا ؟ قال : أقيموا غندىء لا وال لا تفارتوف 
ما عشت ء فنحن أعل ؛ نأغذ ونرد عایک . فا فارقوه حتی مات > 
قال :« وفى روا ان حزم فی( الأحكام ) أنه حبس ان مسمود وأبا موسی وأا 
الدرداء فى للاينة كل الإإكثار من الحديث » 

وهذه مجيبة أخرى من تفسكير محقق القرن الرابم عشر أن ينف عمل سلف الأمة 
وخيارها من صدر الاسلام إلى الآن نكر من منكرات تار ابن عا كر فى الآررت 
السادس أو السایم ٠.‏ إن بين ان عساکر و بين عبد الر جن بن عوف مفاوز تنقطم فا 
أعناق للعلى وتپلات فما تفاثات الطائرات » فان سند ابن عاكر إلى عبد ارحمن بن 
عوف الذى تريد أن هدم به دواوین السنة من مساند وسحاح وسئن » وتهدم به عمل 
الأمة الاسلامية من عبد نبا إلى قيام الساعة ؟ 

تقد كان السيوطى حاطب ليل فى جانب امه الحديث 50 أعغل 
ارف بهذا الشأن من محتتق القرن ارايم عشر » فذکر فى أول جاسه أن علامة 


الضف تشیل ما ينقله من تاريخ ان عا كر وتاریخ بنداد للخطيب وكامل ان عدی 
وضمفاء المقیل ال » ف یمول كل ما فى هذه الكتب وأمثالما اذ هی کتب الفرائب 
وللنا كير » وأين هی من کتب الصحاح واللنن و السانید » وأين الثرى من الثرياء وآن 
البعر من اللا ىء والجواهر ؟ 

لو كان لأبى رة عل أو عقل ما استدل على إبطال السنة بهذه الجيف الى وقم عليباء 
بل لو كان له فيم لمل بطلان القصة من متنها فضلا عن سندها » اذ كيف يغضب عر 
على أربعة من الصحابة ققط هم عبد اله ن حذيفة وأو الدرداء وأبو ذر وعقبة بن عاس » 
ويقرك سوام مئات ومثات من الصحابة فم عبد الله ابنه » وعبد الله بن عرو » وأو 
هررة » وأنن بن مالك وغيرم » ر یضق مر ذرعا إلا مهؤلاء الأربعة ويرمّى عن 
مثات من الصحاية سوام ۱ ۱ 

ولو كان ابو ره يفم صناعة القول لأدرك بطلان القصة من قوطا « شم من 
الفاق » فأى أفق كان فيه أبى ذر وأو الدرداء وعقبة بن عامى وعبد ان بن حذيقة ؟ 
هم لم یکونوا الا بالمدينة.. ولو صدقنا القصة وتككتا فيا رواه هؤلاء الأربمة وأهلنا. 
روابتهم لبتى لنا من السنة.الحمدءة وحدیث رسول الله م الكثير الطيب الذى يرين 
منه فؤاد أهى رية ! 

وکیف ساغ لابن عساكر أن يكتب تارخه الكبير فى ماني جزءا » ولان حزم أن 
یکتب کتبه المتمة فى السنة وققهها كالايصال الذى قيل فيه إنه ١ه‏ لدا و ای الطبوع 
والفسّل وغيرها ل ات ای ان ی 
دواوينهم لو صح هذا الأثر؟ 1 

لمل أبا رية لایتورع عن تفسيقهم التبم فى نظره هذه الجيف الى وقع عليها ‏ 
وظنما مجبله أنها نمدم عمل الأمة فى حفظ سنة نیپا و ۱ 

قال ( ق أول ص ۳۰) : « وروی ابن عساكر عن السائب بن بزيد قال : معت 


عر بن امطاب يتول لأبى هريرة : لتقرکن المديث عن رسول الله أو لألقنك بأرض. 
دوس ( أى بلاده ) . وقال لكمب الأحبار : لتتركن الحديث أو لألقنك بأرض القردة . 
وكذلك فل معما عغان بن عفان > 

وا لواب أنها كابقتها ما لا حنج به إلا جاهل بكتب الحديث » ولاعيز بين ما هو 
حجة وما لیس منها محجة . واقد صدق ولی" اله الدهاوی إذ قال ما معناه : إن الحجة فى 
الحمديث الصحيحان وكتب النن الشهورة » وما وراه ذلك فثبه المبتدعين من الروانض. 
والجبمية واوارج . وظاهر القصة يدل مَل أنها من وضم الروافض الذين يرندون وسم 
عر بكر اهته خدیث ردول الله يليه م شمادة الأثر نفسه عل تناقضه » فتهدمد عر لای 
ور ل أرض دوس بلاده » الا لا نتحق نصح عمر وحهايته لها من أحاديث 
أ هريرة إن كانت غير ميحة » وغير المحيح تحی منه أرض دوس کا مح منه 
غيرها . ولو كانت أحاديث ألى هر رة غير صميحة عند مر لكل به بقطم لانه لا بنفيه 
إلى أرض قومه أوغيرها 

أما کمب فا كانت له أحاديث إلا عن إسراثيلياته » وهو ليس من له الحديث 
النبوى ولا هو أعل ذلك » والقصة تدل على غیظ راو امن أبى هريرة حتی قرنه بمب | 
الأحبار فى رواه الحديث 

( 4 ) قال ( ص + ) : « وروی ابن سمد عن ممود بن عیید ( صوايه ابن لبيد ) 
قال : ممت عثان بن عفان على المنبر يقول : لا حل لأحد بروی حدیثا لم یسم به فى 
عبد أبى بكر ولا فی عبد عر » فانی ‏ منمنى أن أحدث عن رسول الله أن لا !"کون أوعى 
أحابه » إلا آنی سممته يقول « من قال عل“ ما ألم اقل فتد تا مقعده من التار > 

والكلام على هذه کالکلام على سابقائها من جمة سفم ستدها وإعراض أصحاب 
الدواوين الشهيرة عنها » وطبقات ابن سعد ليست من دواوين السنة » واعا هى تاریخ. 


سے 


a GSE 7‏ الخطأ قبا له لا يعرقه 


لطبقات الرو » ولا حجة لا فيا من الأحاديث 

ومن جة للتن فانا فوافق أمير للؤمنين عنمان بن عفان رضى اله عنه على شكه فيا لم 
يعرف فى عبد الشيخين أبى بکر وعر حتى یتثبت من صحته » فقد جت فى زمنه بدع 
التشيّم و اتإوارج 

قال ان سيرين : کانوا قبل الفتتة لا يألون عن الاستاد » فلدا وفعت النتنة قالوا : 
-هانوا سندک » ور اد بالفتنة البخى على عثان رضى الله عده لظهور النشيم واروج حينئذ 

( 5 ) قال ( ص ۳۰) : « وف جامع بيان المم وفضله لافظ المغرب ابن عبد الير عن 
الشعبى عن قرظة بن كم e‏ إلى العراق ووداع مم للم وقول للم : 
إن لتأتون بإدة لأهلبا دوی کدوی الندل 3 فلا تصدومم بالأحاديث عن رسول ۳ 
۱ وأناشريكم) ٠‏ وف روأية أ خرى : انع تأتون أهل قرية لها درى 00 
النحل » » فلا تصدوم الأحاديث انندم » جوّدوا القرآن . وأقلوا ازواية ع 
: رسول الل » 
والجواب أن النمة کوایا ت ل تست 
: ولو صحت لما خالقها ناقلبا حاقظ الغرتي ابن عبد البر » و حافظ لغرب ان عبد البر استحق 
هذا اللقب ‏ الذى اعترف به محققنا - محفظه لا استدق به أن پسی حافظ الخرب » فُكيف 
ماع له أن محفظ ما نمی عنه عر » بل كيف ساغ ل4 أن پروی نہی عمر ثم مخالنه 1 

لعل أب ربة لا يعرف آن سیب ضلال اموارج راز افضة واطممية هو اعرائهم عن 
سنة رسول الله ماي دعوام الاكتفاء بالقرآن وحده 

لا خرجت الحواريج على على بن ألى طالب رضى الله وأرسل إليهم ابن عمه البر 
«عبد الله بن عباس قال له على رفى الله عنه : لا تداظرم بالقرآن ‏ ينى لأنهم یژولونه " 
عبل غير وجره مالم يبين بسنة رسول ان يط ؛ و لکن ناظرم بسنة ألى بكر وعمر ۰ 
نی ألى پمترفون ها . فناظرم فرجع منهم الى المق من هداه اله تعالى إليه 


ف{ سم 


() قال( ص ۳۱-۳۰) : د ولا غرابة أن يفمل عر ذلك لأنه كان لا یمتمد إلا“ 
على القرآن والسنة الساية » ثم ذكر حديث ابن عباس عند البخارى « هل 3 کتب لس 
كتايا ان تضلوا مس ده . فقال عر : إن الى غلبه الوجم ؛ وعندک القرآن » لخسينا 
کتاب الله 3 ۱ 

و جواه أن النة الساية التى يقبلها الأستاذ تصير قولية عندما يرومها راومپا ء فلا 
فرق یا وبين ما پشکات به من أقوال رسول هم ۱ ۱ 

والعجب من هذا الذى عاب على الفقباء عملوم ببمض الحديث ورك بمضه أن یراد 
من حدرث ابن عباس وله : إن الرزية کل الرزة ما حال بين رسول ان مي و 
کتاة الكتاب 
1 ( ۷ )ةل ( ص١2‏ ): « وروی ان سمد فى الطبقات عن السائب بن يزيد أنه . 
صحب سعد بن ألى وقاص من الدينة إلى مک > قال : فاستمته حدثنا عن الى ححديثا حت 
رجم » وسثل عن شى" فاستعجم وقال : إلى أخاف أن أحدم واحدا فتز وا عليه للاثة . 
قال : وسعد هذا من کبار الصحابة و من المشرة البشرین بالنة » 

. والجواب : أن اسند» ومن صححه » ومن احتج به ؟ ولیس کتاب الطبقات لابن 
سعد سوى كتاب تاريخ فى طبقات الرواة ؛ ولیس دبوان من دواوين السنة التى نسل ما 
صح فا بدون حث وعحیص 

ومع التسليم بفرض صحة هذا الأثر فان من محمل علا ما له ليقيد به الناس 4 
وقد حداث غيره من مأ كبر منه صحبة ومن سادات البشزین بالجنة أو بكر وعمر 
وعمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسواهم كثير > غدئوا عا رأوا وما 
سممواء وم مخافوا ماخافه مد لو صح هذا عنه ؛ رضى الل عنهم أجعين 

(۸) قال ( ص ۳۱) : « وعن عمروین میبون قال : اختلفت” إلى ابن مسعود 
سنة » فا مته حدث عن رسول اله » ولا يقول قال رسول اله ؛ إلا أنه حدث ذات 


عد 43 ابت 


0 ال إن اذ » اما فوق ذاك 5 ا 
رو ی میمون 7۳ نت 1 ابن مسمود فى الصحاح والسئن 
والانيد شهيرة یامن م مثل عمرو بن ميمون أو أجل » والثبت مقدم على النای » ومن 
مع حجة على من ل بسمع 

١ e‏ ) قصة علقمة بن قيس وارتعاده عندما حداث حدیا رواه 
ابن سغد . والجواب تقدم عن أمثال هذه القصص مراراً وتكرارا فلا حاجة 

وعلقية رتعد لتحد بنه » ذله ورعه ورقة قلبه » ؤغيره قام بها أوجب الله ورسوله من 
تبليغ دين الله حتى لا يضيع کا ضاع دين أهل السکتاب الذين نسوا حظا مما ذکروا به 

(۱۰) ومثله (ی ۱) عدم حدیث والد میمون السکردی مافة أن بزيد أو ينقص » 
و انة ألى قتادة أن بزل لسانه بشیء لم بقله رسول الله 

وجوانه سيق مثله مراراً ؛ ومن هو و الد ميمون الکردی وأحاديث ألى فتادة 
تفيض ها الصحاح والسنن والسانيد » فإذا لم يسمع عبد الرحمن بن كعب منها شيئاً ققد 
سععها الحم النفیر من خيار الرواة و نقامهم 

(۱۱) ذکر (فى ص 0١‏ 08 ) عن كتاب دفم شببة التشبيه لابن الجوزى قصة 
3 0 9 يحدث عن رسول الل » وتغايط اه 0 
al‏ ير 

والجواب : ما سقطت السیاء على الأرض اذا غلط غالط فى حديث حكاء النی 
اة عن بی اسرائيل فدث به الغالط عن النى می ؛ فبل معی هذا أن كل ارواة 


س 


غالملون » ولیس فهم من حدث حقاء ومن صدق ول ينلط ؟ وهل من لوازم ذلاك أن 
كل دواوين السنة وصحاحما وستنها کون عند الأستاذ حل شك ونشكيك ؟ 

فى كتب الملل كالملل لان المديتى شيخ البخارى » والملل لابن أبى حاتم عن أبيه 
وی زرعة » وال لل للدارقطنىو أمثالما يقولونٍ عن ی حديث إن رفمه خطأ والصواب موقوف» 
أو إن نج للنى يطخ غلط وهو أشبه پالاسر اثيليات » ومع هذا فهناك الصحاح الشپوره 
التى لايتطرق الما احتهال الوم أ والغلط . فآئمة الحديث صححوا الصحيح » ونوا على الط 
والضميف والعاول » ومن له تمارسة بکتب القوم يعرف ذلك ولا يشكك فى الصحيح 
لوجود غلط غالط » أو وم وام » لا سيا وأن الصحیح والناط والومم قد دخل كل منه نی 
للكان أللائق به من قبل أن مخانى الله با رة » ومن قبل أن بشغل أبو رية حيانه فيا 
لا طائل حته ولا قيمة له 

۲ هو السائب بن يه وطلحة 
امد من غدث شن ا ا 57 ابناری ۳ 

وجوابه کوابقه : لم يسع السائب » ومع من هو شير منه . وأحادیث هو ۰ 
وا م ملؤءة بها كتب الاسلام ودواوين السنة» ومن حقظ حجة على من لم حفظ 

)1١(‏ وقصة دجين ( فى ص ۳۲) عن أل مولی عر أنه ل يحدث عن عر لوقه 
أن يزيد أو ينقص » لأن رسول الله قال « من كذب على فمو فى النار 4 رواه أحمد 
.وأو يعلى . اه 

وجوابه : من هو دجین هذا؟ وأحاديث سر عن عر وغيره تملا لوطأ و الصحاح 
والسنن » فاذا جاء دجين عن أل عا خالف الإجماع والمر وف كان اس ما يقال فيه انه 
غاط عليه إن لم يكن کذب ۱ 

(14) وقصة عحر ان بن حصين ( ص ++ ) فى امتناعه عن الحديث خونا أن بغاط کا 


غلط غيره من الصحابة أو مخعطی کا مخطشون » لا أنهم کانوا یتعمدون .۱اه 

لا زمام ولا خطام » سائبة لا تقوم بها حجة . وأحاديث عر ان بن حصين الثابتة علا 
در اون الستة » وحافا لممران بن حصين أن سىء الظن باخوانه من الصحابة » وقد 
تكفل الله حقظ ديته بوجود من يبين غلط ااغالطين و رهام الواهمين 

(۱۵) وحديث ابن ماجه ( ص ۳۳ ) عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن زيد ن ارم 
قوله : كبرنا ونسينا» والحديث عن ردول الله شديد 2 

والجواب : إن زيد بن رقم إذا ای أن حدث عن رسول الله لكيره ونسيانه فذلك 
من تقواه واحتياطه كاحتياط أمثاله » وقد حدث هو نفسه فى شبابه وإبان حذغله کا حدث 
عنه غيره ما حفظوه » رام الله عن السنة الحمدة آفضل ابزاء ۱ 3 

(15) وقول ان قتيبة (ص ۳۲) :كان كثير من جلة الصحابة وأهل اتلاصة برسول 
ان مت کی بكر والزییر وای عبيدة و اا.باس بن عبد ااطاب يقلون الرواية عنه » بل 
کان بعذمم لا بکاد بروی شیا سل بن زد بن عرو بن نقيل وهو أحد أاحشرة 
للشهود لي بالجنة . أ« 

وجوابه : إن ابن قتبية بل کا بعل غيره من أهل الم أن هؤلاء للقلين من رواية 
لدي التبرى تجانهم الكثير الأ ك من لسکثرین من الرواية » وفهم انطلفا. 
الراشدون أبو يكر وعمر وعمان وعلى » ومنرم العبادلة عبد الله بن عرو وعبد الله ان 
عباس وأنس وأو هر برة وسوا هم كثير وكثير جدا رضى الله عن هؤلاء وهؤلاء 

وإقلال هؤلاء ليس حسة. على إكثار غيرم » لإ وا أنزل من الماء ماء فسالت 
أودية بقدرها € ۱ 

وإذالم بوجد فى البخارى وسل حديث واحد لأبى عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه 
الأمة لأنه اشتغل بقيادة اليوش الإسلامية فى فتح الشام ومات قدعافی شلافة أمير 
المؤمنين عر بن اللخطاب قبل سنة عشر بن من المجرة فأى عيب على الصحيحين » وأى 


مت €4 مت 


عيب على < 00 من حدیت أنى عبيدة » وفهما من حديث الأ كار ای بكر 
ور وعثان وعلى وأنس وان عباس وان عر وان عبرو وأبى هريرة رضوان اله 
علپم و جزام لله عن شر بعة الاسلام غيراً 
إن الشككين فى سنة رسول الله رو کا رنة مثلپم كثل الفریق الذى يتعلق 
ما لا ينحيه » وكالذى بر د اطفاء الشمس بنفخة من شدلیه .و * 
كاطع صخرة بوما ليوهنها قل بضر‌ها وآوهی فرنه الول 
تشد بد الصحاية فى قبول الاخبار 


قال ( ص ۳۳) : « كان الخلقاء الر اشدون وکبار الصحابة وأهل الفتيا منهم ‏ کا 
علت - يتقون كثرة الأحاديث عن النى » بل كانوا برخبون عن روابتسه» إذ کنو 
يمون أن النى قد نهى عن كتابة حدیثه » وأنهم إذا حدثوا عنه قد لا چام 
يؤدوا کل ما موه عن الى طا كل وجبه الصحيح » > لأن الذاكرةلا عكن أن 
ید كل ماتع» 8 

وحوابه أن ذلاغ كذب على الراشدن وکبار الصحابة وأهل النتيا منپم » ودعوی 
لى مدعمها دليل » فى ساقطة على رأس مدعبا . ودعوى رغبتهم عن رواية حدیثه 
َل مذارا فى السقوط والتهثور الذى يكذيه الواقع » فأحاديث انطلاء ار اشدين وكبار 
المحابة وأهل الفتیا منهم تعبق بأريجبا كتب النة والحديث » لا ينكر ها إلا مباهت . 
e‏ بنبى النى میک عن كتابة حديثه » وما كان النهى إلا مؤقتا املة 


)82 . نهم إذا حدئواعنه قد لا ستطيمون أداء امو تمل وب الع 
سوه ظا را اران A‏ له ملل . واه لولا حفظهم 


لنقعطم النظير اا وصل الينا دن الل ا مدي على هذا الوجه العحز 


م س 4ے > ظلدات ألى رية 


~~ ی — 


اطارق نی لا نظيرله ولا مثیل » و الدعرى عللهم بعدم اتان من عم منهم أو حدث 
أن پزند أو ينقص أو يبدل أو حرف أو يغاط دعوی خبيثة نبتت فى رءوس ار افضة الذبن 
اضطذتو | المداوة والبنضاء لجاهير الصدابة وصفوتهم واتمهموهم بتبدیل الدين والقرآن محاباة 
لای بكر وعر وعئان 

ورواءة للمتى التى يشكك هذا التكيك بسببها فى نة رسول الله ييه التى حفظها 
اله لحنظ القرآن ویانه إن كانت جاءت نادرا لبدضهم نقد تسكفل ان حفظ دينهء 
وهيأ من حفظ لفظ رسول الله بيش على وجبه كا قاله » ول نسم من هذا الشکك إلا 
تمكيكا مسا لاقبة له » وإذالم حفظ الله بيان نبيه (سککتابه فا فاندة حفظ کتابه إذا لم 


محفظظ بیانه ؟ 
وسوء الظن باصحاب رسول اه مت نیم آفسدواسنته وحديثه بلزيادة 


والنقصان و التقدم والتأخير ورواية الى دسية خبيثة من أعداء الالام » رافضة 
وجبمية وخوارج » ومثلها طمن أعداء الاسلام فى القرآن نون تزولة عل مبعة أحرف 
وتنوع قراءاته التواترة » ودعوى الروافض على الصحابة تواطؤمم مم أي بكر وغمر 
وعمان على حذف نصوص الخلافة وحصرها بزعمهم فى على 

٠‏ .فاذا اجتیمت هذة الشسكوك فى قاب إنسان مع سكوك ألى رية فى أمانة الصحابة فى 
حفظ حديث رسول ان بم وتغييره باز بادة و النقصان والتقد.م والتأخير ورواية المنى فاذا 
يبق بعد ذلك من الإسلام الامم إلا الأهواء والبدع ودين الصابئة والمجوس وفسفة 
اليونان والفرس والند 

ودعواء ( ص ۳۳) أن أب! بكر كان لا یتبل من أحد حديثا إلا بشهادة من غيره 

عل أنه همه من الر سول مكل دعوى كاذبة لم فم علا دايلاء نان احتج بقصة الجدة 
فبى حادثة جزئية لا تدل على هذا الحصر الذى ادعاء فى عمل أي بكر أنه كان لا يقبل 
من أحد حديثًا إلا بشهادة غيره معه 


وقول : قال النهی فى ترجته - یمنی آبا بكر - إنه أول من احتاط فى قبول الأخبار 


هى حسنة كريمة لألى بكر رضوان الله تالى عليه ؛ والاحتياط فى قبول الأخبار غير رفشما 
والتشكاك فما كا قءل محقق القرن الرايم عشر 

قال (ص ۳۳ ۳٤‏ ) : «روی ان شهاب عن تبيصة أن الجدة ساءت أيا بكر 
تلت أن تورث » ققال ما أجد للك فى كتاب اله شیا » وما عت أن'رسول الله ذکر 
لك شيئا . عم سآل الناس » ققام اأخيرة فقال : كان رسول الله يطها السدس . فقال : هل 
معك أحد ؟ فشهد د بن مسلة عثل ذلك » قانقذه لا أبو بكر » . اه 

والقمة فما قبول أبى ر لحديث عن رسول الہ ب ایس فى الق آن» بل فيه حم 
زائد على ما فى الترآن . وتا كيده بشهادة تمد بن ملة مع الذيرة بن شعبة احتياط 
مقبول فى حک زائد على ما فى الفرآن » ولمل ذلك منه لأنه حم مالى بتوريث من ليس 
4 نصيب من الیراث فى كتاب الل » فأشيه ما أوجب من شمادة رجلين أ. رجل وامرأتين 
هن ری من الشهدا. فى العاملات المالية ۱ 

وما ذکر(ص ۳4) أن عمر کان آشد احتیاطا وتثبتا - يمنى من ألى بكر - وثقله 
عن ان قتيبه أن عر كان شديداً على من أ كثر إلروابة أو أتى مخبر فى الك لا شاهد له 
عليه » وقله عن الذهبى فى الطبقات أنه رعا كان يتوقف فى خبر الواحد إذا ارتاب » 
وذكر قصة ألى موسی فى استئذانه على عر ثلانا ورجوعه لا لم یژذن له » واحتجاج أبى 
مومى بالحديث فى ذلك وطلب عر مته من يشهد ممه وسؤال أبى مومى من الصحابة 
من يشهد معه وقول ألى بن كعب : وا لايقوم معك الا أصذر القوم » وقول أنى سعيد " 
فشكنت اف الفوم E‏ عر أن البی يله قال ذلاك 

والیجب المحیپ أن ستدل هذا السكيك ذا على أن الشك والتشكيك فى 
الصحيح من سنة رسول الله و أحادیته ؛ وکیف لم يفبم هذا الشکيك قول الذهبى « رعا 
كان يتوقف فى خبر الواحد إذا ارتاب » » قبل هذا الأستاذ أتحبى اسان أو المزعة 
حت لم يمم لنظة « رعا » التي يمير ما عن التليل النادر ولفظة « اذا ارتاب » 


س ۵۷ سب 


( ثانیا ) فى قصة أبى موسی لم يكذ به > وإنما أراد أن يتأ كد براو آخر دنما وم. 
والنسیان» وقیل شهادة أصنر القوم أبى سمید الخدرى . وقول ی" كەب سيد القراء , 
د لا يقوم مملك إلا آصنرنا » دليل على صدق الصحابة وقبول آخبارم صنارا کانوا أو 
353 ول يتردهفى ناك عر 0 

وأغفل للشكاك من القصة قول عر « ألمانى الصفق فى الأسواق » يمنى اناد 
بإلتجارة عن رواءة أمثال هذا الحديث ای حنظه أصتر الصحابة » أغفل التّكيك هذا 
الاعتذار من عر ؛ لأنه شجا فى حلته 

قال ( ص 54) : فانظر كيف تشلاد عر فى آمر لیس فيه حلال ولا حرام وقد ر 
ماذا يكون الام لو کان الحديث فى غير ذلك من أصول الدين أو فروعه . |« 

وقول 4 : انظر کف قبل عمر الدیث من اصنر القوم ‏ ألى سعید انلدری _ 
واعتذر عا فاته من أمثال هذا الحديث بقوله « ألمانى الصفق فى الأسواق » یمن 
الاشتنال بالعجارة . فان هذا إقرار لبد روابة الحديث رقیوه والسل به ؛ وهو عكس 
. ما أضاع أنورية حياته فى زعبه وادماله لتشكيك أمة تمد م فى هذا التراث العظم من 
سنه نیما وتشريعه وهدایته وتوجهاتة ۱ ۱ 

وقوله قى هذا الحلديث « لین فيه حلال ولا حرام » غلط فظیم » فأحكام الإذن. 
والامتلذان من آمور الحلال والر ام » وقد عنى با القرآن فضلاعن الحديث »کا فى سورة 
اتور (۷ تدخارا یو غير ببرتديم حتى نستأنسوا وتسلدوا على أهلها- وان قبل لم 
ارجغوا فارجموا هو زک لك 4 وأناد حديث أبى مومى أن عدم رد السلام ثلاثا عنزلة 
ارجعواء فهو بیان لأنواع عدم الإذن 

وى الأوملاً أن ان عمر رأى سعد بن أبى وقاص عسح على فيه فى الوضوء » 
فتوقف ان عمر فى ذلك » فقال له سعد : إذا رجعت إلى للدينة فسل أباك » فسأل آباه 
فقال ل أبوه : إذا جدنك سعد محدیث فلا نأل عنه غيره . فق هذا قبول عبر اديت 


س 07 سم 


- سعد » وإقرار لمبدأ رواية الحديث وقبوله والحمل به » وأممه لابئة آن يكتنى محديث ائقة 
المدل ‏ کند وأمثاله ب وهو اقدى جرى عايه أتمة الحديث وأعلام السلین ؛ و هو عکس 
ما بزعمه أو ربة ويرد مخادعة السلمین به 

وفى حیج البخاري أن عر مر بحسان بن ثابت وهو ينشد شمرا فى السجد فلحظ اليه 
حمر يعيته » فنال حسان : كنت فيه مع من هو خير منك - بی رسول الله يل - ثم 
ناشد حسان أبا هربرة :هل ممت رسول ان و قول هاجهم - ینی المشركين 8 
وروح القدس ممك » اللهم أيده روح القدس ؟ فسکت عر ۱ 

وأمثال هذا كثير وكثير فى السنة الحمدية الطاهرة » وفى قبول عر ارواية الصادفين 
والسل بذلك . وقد کب ولى الله الدهاوى رسالة ساها ( مذهب عر ) نها الكثير 
الطیب. من عمل عر بالحديث النبوی » و احترام روانه » وقبول أخبار الثقات مم 

ثم يقال لهذا الشكيك : كيف ساغ لك الاحتجاج محديث أبى سميد انلدری بروابة 
البخارى .وهو من الکتب التى 'نشكلك أنت فى صنبا وحمل معاولك غدما ؟! 

وقوله (ص ۳۵-۳4) : « وقد استند إلى هذه القصة من يقولون إن عبر كان 
لا يقبل خبر الواحد » واستدل مها من قال : إن خبر المدل عفرده لا يقبل حى ینف اليه 
غيره کا فى الشهادة الم » 

والجواب : من م هؤلاء الذين قالوا إن عر كان لايقبل خبر الواحد ؟ آم همین نی" 
أم أهل التكوك مثلك ؟ وقد سقنا للك شواهد عن عمر فى قبوله خبر النقة كينها كان . 
.ولا دلیل فى القصة لن قال إن خير المدل يمفرده لا يقبل حتى ینض اليه غيره » فالقصة 
حادثة جرئية لا دایل فما على المموم » وجاء عن عمر أمثلة كثيرة لقبول خير المدل» 
-وسيرته قاض عدل ذلك ۱ 

وقد قدمنا فى آول الكتاب دلالة الكتاب الجيد والسنة التواترة وعمل الناس فى 
کل زمان ومکان يقبول خبر الثفة » واطراح وساوس انلوف من خطئه ونسيانه » لأن ذلك 


س إن سس 


أمى تادر » ولا تقوم به أمور الجتمع كله » ولا يمول على هذا الوس واس إلا عسوس 
ال الوجدان ۱ : 

وضر بنا لهذا الرجل مثلا تخادمه اذا آخبره باستئذان مستأذن على بابه رد قبوله أم 
باش بالاذن للستأذن ؟ ولو فتحنا ياب الشك فى خير الثقة بوسواس جواز انلس 
والنسيان عليه لنسدت مصال ألناس و تمطلت أعالم» فضلا عن ملفة ذلك لالسكتاب والستة 
ودين الاسلام الذى هو دين الفطرة والمقول 

اجتہد أبو رة ( ص 8-55 ) فى البحث فى حديث « من كذب عل“ متمد 
تب متعده من النار» وخرج من عمثه إلى أن كلة د متعمدا » ليست م کلام البی يلق 
وأنها إما مدرجة فى الحديث من بعض الرواة» أو موضوعة على النى بيه ای مكذوية 
عليه » قال : لیستوغ بها الذين يضمون الحديث على رسول الله حسبة من غير عمد کا 
كان ينمل هؤلاء الصالمون من الؤمنين ویقولون « نحن نكذب 4 لا عليه », أو 
يتىء علمها الرواة فيا بروونه عن غيرهم على سبيل الط أو الوم أو بوء النبم لكيلا 
يكون علبهم حرج فى ذلك » لأن الخطى.غير مأثوم » من أجل ذلك وضع هژلاء الرواة. 
قاعدتهم المشهورة « اعا الكذب على من تعمده 6 أ م 

والجواب : سواء حت کلة متسد عن الب یھ کا رواها انس خادم النى يل 
وأو هريرة حافظ هذه الأمة لحديث نما أو لم تصح » وکانت مدرجة أو موضوعة مم 
زعم تق القرن ارايم عشر ۰ فان الإجماع اذى ل الحانظ ابن حجر فى فتح الباری 
بشرح البخارى أن الخطىء غير مأثوم » وتقل و ره عن ابن حجر هذا الجاع فى 
کتابه ( ص 29 ) ودليل هذا الاججاع ما أثتى الله على.رسوله والژمنین وما علمبم إياه ( ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسدا أو أخطأنا) ونی حديث مل « قال الله قد فملت 6 » فالحطأ والنسيان قد 
رفع اله عنا لأؤاخذة بها بنص القرآن ويح الحديث » وما أظنه حالف فى ذاك أحد حتى 
الموارج » سوى محقق القرن الرابع عشر أبى ربة الذى ضيق رحمة الله على خلقه » وأى الا 


۾ 


مؤاخذة الخطىء واا بى » على خلاف المكتاب والسنة والاجماع 
ولو آخذنا هذ الرجل عا ذهب إليه من مؤاخذة النامى والخطىء غير التعمد لكان 
لیا أن تقول : هو فى قر جنم ؛ وق الدزك الأسفل منهاء لكذبه على الله سبحانه فى 
تحريف آئة من کتاب الله تعالى ( ص ١5‏ س ۱۷ ) ھی قول الأ تعالى لإ قد خلت من 
الحطأ فى خديث رسول لله مك ؟ 0 
وكذلك كذيه عل الل ( فى ص ۳۰ س 9 ) بأنه - يعنى اله سبحانه على ما تفیده 
عبارته ‏ « رسول دين عام وصاحب رسول شریمه للناس كانة » 
لا یبن وأن كنت 
۱ ۳ وب dS‏ ریا 
٠‏ اعترفت به تقلا عن الافظ ان حجر خاتمة الفاظ وأمير الؤمنين فى الدیث بشهادتك 
ام آنه مدعى لته العصمة عن الط والنسيان » وهذه الدعوى لا نسم من أحد ولا 
. فى مستشى الجاذيب ؟ ! 
والکذب عليه مد وفاته صلوات ان عليه 
وقد وقم الكذب عل الله ورسوله بب فى حيانه من الناققين » قال اله تعالى ل( لأن 
eS‏ 
تون هدوف رنف 4 ۱ 


سس ]ن 


والكذب عليه بمد وذاته كثير وواقم من الكاذبين عليه من الوضاعين وجملة 
المباد وغيرم » ولكن ذلك لا مدل على ما يمى اليه أبو رية من الشك فيا رواه أثتقات 
المدول الأمناء عل اينه وحذيته من ات الؤمنين وكرام الصیحابة وحیار التانسین 
و تابسهم إلى قيام الساعة 
متشكك فى خبر عدل صادق ثقة من أجل وجود كاذب » لکان أحمق مباهتا ارا 
عن فطر الناس وعقوم ۱ 

وقد اعتمد أبو رية ( ص ٩۳‏ ) على متدمة محیح مس فيا تقل من كذب بعض الناس 
عل رسول لله وي » فاذا كان مسل ومثله البخارى وغيرها من أمة المديث عنية .عند 
أى ربة وعمدة فى التقل = وهدّا هو الطلوب ‏ سقعلت شک وكه و تذکیکانه على السنة » 
وان لم يكونوا حببة فكيف ماغ له الاستدلال با فى مقدمة حیح مسل لدم به التابت 
من أحاديث انى َي عند ثقات الامة من ساب النى ييه وخیار امین واه 
الحديث النبوى حفظا ونقدا وتمحيصا ؟ ! 

رواية الصحابة بعضهم عن بعض ورأويتهم عن التا بعين 

ذكر (ق ص ٤۷‏ ) عن ابن لیم ماع ابن عباس لمشرين حديقًا من البی بء 
وعن ابن معين والقطان وأبى داود آنا تمه أحاديثك > وعن الأمدى فى أحكامه 

#ذكر أن آجد روى لابن عباس 1555 حد ا » يمنى أنها عدا ما سمه » وقد 
معهأ من غيره من الصحابة عن النى ب » نی فتسكون موضم شك عند أبى ربة 

ونقول لأبى رية الذى أفحم نفسه على هذه الأمور من غير أبوامم! : إن الذين روى 
عنهم ان عباس حديث النى وَل ووثق جم - وم أهل أن يوئق بهم - مثل أبى بكر 


وعر وعمان وعلى » وأمهات المؤمنين کمانشة وخالته میمونة بت اطارث وأم سللة وحنصة » 
وغيرم من أ كابر الصحابة مثل قوله : حدثنى رجال مرضيون » وأرضام عندى غر ن 
المطاب ‏ أن النى ی كان ینمی عن الصلاة ينى الناذلة ‏ بعد الحصر ؛ فن لم يسمه 
ما وسم حبر الأمة اللدمو له بالمكة والفقه فى الدين فلا وسم الله عليه 

وقد تقل أبو رة عن الدکتور اجد أمين فى جر الاسلام عده لابن عباس فى الطبقة 
الأولى فى الل > ونی حیح البخاری أن عر كان يعد ابن عباس فى ساشيعه وشخله مم 
أ كابر الصحابة كمئان وعبد ار حجن بن عوف وعلى وغيره » قاذا وئق ابن عباس بأ كابر 
الصحابة والخلناء ازاشدین فروى عنم أحاديث رسول ان ل ووئق نهم وأرسلها 
عنهم » ولو می لسمى أ كابر الثقات » فأى بأس وعيب على الإمام أحمد أن بروى عنه فى 
مستده ۱۹۹۲ حد شا ل يسمم إلا ضما مشافية من النى يلم وسممها من أ کار الصحاية 
وأمبات للؤمنين . انطح رأسك يا أا ريه فى جبال الدنيا » فستميا وبتكسر رأسك » وسنة 
رسول ال لا ضير علمها من ظلمات شک وکك و مضحکات خزعبلاتك 

وقوله ( ص ؛ ) : « وأما التابسون فقد كان من عادائهم ارسال الأخبار » واستدل 
ما روی الأعمش قال : قات رای الى إذا حدثتتى فأسند » فقال : اذافلت إك حدتى. 
فلان عن عبد الله فو الذى حدئنى » وإذا قلت للك حدئی عبد اله قد حدتى 
-ماعه عنه ۱ 

که على التابمین أنه كان من عادنهم إرسال الأخبار » وقوله فى حاشية الصفحة 
۸ : وکان التابعون يتبعون فى ذلات سيل الصحابة فيا فيا روون من الأحاديث الى | 
بسسوهامن النى ب واعا تلقوها من اسوانهم » فانهم کانوالا يذكرون أسماء من 
تلقرا عنهم » کل هذا جهل وظ للصحابة والتابمین وافتراء على الأحاديث السندة المشهورة 
والستفيضة فى دواون السنة كالبخارى ومسل وألى دارد والترمذى والنسالى . وذ کر ء 
أبراهي النخبى كدليل على انهام التابمین عا انہمہم به من حكه الائر ال » وقد ذكر 


— ۸ ۵ا حدم 


الأمة : عن ابراهي النخى أنه كثير الارسال » فن كان هکذا كيف یکون عله وصية 
لسائر التابمين سعيد بن للسیب : وان سيرين» والشمبى » والزهرى » وغير هؤلا. الأمة 

وقول أبى رة ( ص 4٩‏ ) : وقد روى التابعون عن تابعى التابمين . ومثل برواءة 
الزهرى ويحبى بن سعيد الأنصارى عن مالاك وهو تلميذهماء فان عيب على از هری وبی 
ان سعيد الأنصارى إذا رأيا عند مالاك حدیثا عن أحد شيوخه ‏ نافع مولى ابن عدر أو 
مالم بن عبد الله بن عمر ‏ فروياه عنه حفظا لاملل وثفة بتلیذها إمام أهل اثثبت والصدق 
والعدالة مالك بن أنس جامع عل أهل المدينة ومدونه فى موطائه 

وقوله ( ص 4۸ - ۱٩‏ ) : على أن الصحابة فى روايتهم عن اخوانهم أو عن التامين 
الم يكونوا- کا بای ذکرون أن أحاديثهم قد جاءت من سبيل الرواءة عن عيرم » بل 
,روون ما بروون فى الناسبات اتی نستدعی ذ کر الحديث مها طال الزمن من غير عزو إلى 
من عموا منهم ثقة بهم إلى أن وقمت الفتة » ومن ثم قالوا : سموا لنا رجالسک . ثم نقل 
( ص ٤۹‏ ) عن ابن سيرين : لم يكونوا يسألون عن الاسناد » فا وقمت النتنة قالوا : 
موا لنا رجالک . قال : والفتنة قد ذر قرنها بعد انقضاء بضع سنين من خلافة عنات 
رضی الله عنه . هم ۱ 

والعجب من محتقنا يوق الكلام على عواهنه سمدم آخره أوله ولا يفطن لذلك . 
أو هی شهوة الطمنعلى حدیث رسول انه َيه ولو بالمذيان و الکلام التناقض ۱ 

فتراء فى أول كلامه يتهم الصحابة بروايتهم عن إخوانهم من الصحابة والتابمين 
دون ذكر من رووا عنهم ‏ ی من الصحابة والتابمين من غير عزو إلى من رووا عنهم ‏ 
ثقة بهم » تم نقل عن ابن سيرين أنهم ‏ بى الصحابة ‏ لم يكو نوا يألون عن الإستاد 
فما وقمت القتنة قالوا سموا لنا رجالك » والفتنة ذْرٌ قر ما بعد انقضاء بضع سنين من 
خلافة عټان رضي الله عنه 


إذن كانت هم عن محدئونهم فى زمن أبى بكر وعمر قبل الفتنة » وکان ذلك أزهر 


مور الالام » حتى فستز يعضهم « الصراط تم » الذى نأل الله لفداية إليه فى. 
فائمة الكتاب سبع عشرة مرة على الأقل فى كل يوم » فسروه بأنه ستة أب بكر و هر » 
كان الس عصر صدق وأمانة وعدا » ومن أخطأ منهم ردوه عن خط بشهاوة ان لم 
نی قول ((کنتم ناس تأمرون بالعروف وتنبون عن "نکر وتومتون 
بای ¢ والب وان كانت ى الأمة الاسلامية جيمما فالصحابة خصوصا أهز عمر أبى بكر 
وعمر فى الذروة المليا منها 
ومتی كان التاہون بحد ون الصحاية یام أبى بكر وعمر ؟ ومن هو ذلك التاسی. 
اذى حدث الصحابة قبل الفتنة أى قبل زمان عثان أو قبل سنة ۲۵ و کبرم كسيد 
ان للب ولد فى آخر خلافة عمر » فكت کان خر او من ثم أصغر منه أ 530 
الصحابة ألى بكر وعمر وعمان وعل وأمبات المنین 
ان آن آبا رة لا یدرف ما مجری به قله من النهافت والتنافض لاووى والسی » 
ا : العات فى أحاديث رسول اه َه , فكتب مايضحك المقلاء أو یکم وله 
قال ( فى نهاية ص .ه فى آخر الماشية ) عن حدیث فى فضل عاثشة : رواه أو ی 
من جبة أحد بن خیل !! 
قلت : والذى له اشتغال ب الحديث و بکتب رجاله يستغرب هذا الاسم . أحد ن 
خيل » فپو حرف إما من محقق الفرن ارابم عشر أو من جامعى حروف السکتاپ , ومعا 
یکن من آمس فان الذكك فى سنن رسول اله وحدیثه قد ضيق رحة الله عن اطنلیء» 
فيسكون هو أول من تمیق عنه وج ان جا كدبت يداه » وبتعصيه وهواء ۱ 
وقال فى (ص ۱) : « رواء الشیخان عن عاس بن مسروف ‏ وهذا من چم بأوليات 
أسماء الرجال وجهله بأشهر الأسانيد وأوضحباء وصواب السند : عامر ۰ وهو ان‌شراسیل 
الشمي الامام الم ا سروق » وهو ابن الأجدع الممدانى من مشاهير للتاببين 


حم أل " — 


نقد الصحابة بعضهم لبعض ی »._».) 
أكثر التكيك للشكك فى أحاديث النى بلق من ذكر انکار أم لازمتین 
.عائكة رضی اله عنها ود بعض أحاديث الصحابة لما ها مخالفة للقرآن » وقد أجاب 
الملاء عن ذلك فبينوا صحة الأحاديث وخالفوا أم للؤمنين قى ظنها معارضة القرآن لهذم 
الاحاديث الى ردتها 
(۱) من ذلك حديث عمر وابنه وغیرها فى الصحيح من نداء النى مَل لقتلى در 
وقوله لم « يافلان وفلان هل وجد ما وعد ربكم حقا فد وجدت ما وعدنى ری حقا» 
-فقال له عبر : يارسول الله كيف تنادی قوما قد جيفوا ‏ أى صاروا جیفا - قال مر : 
ما أتم بأعع لما أقول منم » ولكنهم لا يبون 6 ردته عانشة لظنها أنه مخالف قوله 
تعالى ( إنك لا تسمع للوتى 4 » ( وما أنت سم من فى القبور ) 
وأجاب الءماء بأنه لا معارضة بين الحديث وما ذكرت من القرآن فالقران يسلى النى 
يله لزنه على عدم سماع الكفار لدعوته » ويبين 4 أنهم موتی القلوب صم الآذان ھی 
ی ا 0 در آهل 
القلیب » وقد قال قتادة : أحيام اله حتى سمموا تو بيخ البى وَل . ومثل ذلك حديث 
اليك دنجي A‏ ی لثم 6 وغيره كثير 
( ۲ ) ومثله ردها لحديث عدر وابنه « إن لليت عذب يبكاء أهله عليه » لظنها 
.ممارشته تقول الله تعالى (١‏ ولا تزر وازرة 3 أخرى 4 وأجاب الملناء بعدم العارضة 
إما لأنه ريما يكون أوصى بالبسكاء عليه فيمذب بوزره هوء أو يكون قد قصر فى حياته . 
فى عدم نمی أهله عن الیکاء كَل الأموات فيمذب يعدم عمله لقوله تعالى ( قرا أتفسم 
وأعليم نار وقودها الناس وال مجارة 4 ویکون ویو سین عن 
مه فى حياته سیبا مؤاخذته فى تقصيره فى تمل أهله . وأجاب شيخ الاسلام ابن تيمية 
.بأن هداج هر الا لا وقم فيه أهله من خالفة الشرع» وليس عقوبته على ذنب غيره 


سے ۲۱ س 


الذى نفته 3a1‏ لا تزر وازرة وزر آخری » وبا ماکان الأ فلوس بين ماردّت أم, 
: للؤمنين و بين الا یه : تمارض کا ظنت 

(قد معت حدیت رسول الله يي د من نوش المساب هلك » فقلته سارا ول 
اله تمالى ( فسوف محاسب حاب ديرا )فين لها البى مه أن ذلك المرض» وأما. 
من نوفش الحابي تعد هلات . وقالت لانی لت : e‏ وغره وارج. 
حج ققط > لہا حاضت قبل أن تم م رما » نقال للا الى 2 55 ت طوافك . 
وسعيك عن ححك وعمر تك 6 ز E e‏ 
تطييبا تلاطر ها 

وقال الله ا تبيه ل( وفرن ف یوکن 6 وال اب لمن فى حجه 
ردام« هذه م ارو الصر > - نی از وم ابیت بمده يِه ولكنما تأولت الحديث. 
تأويلا خطأ وحرحت إل الكوفة لأجل قدلة أمير الوم ين عیان رضی أله عنه ٠‏ ول 

عقر جلما فى وقعة الل التی ميت باسم. . جملها ذكرها على مخطنها نبکت حتى بلت خارها 
وندمت وتابت إلى الله تعالى لى » وطا من اسنات وصبة نيه مه ما يشر ذلك كله 

ر الله عن أ لین ل عائغة و وت 
ولا توا لاکن بد وسو له وا ۳ 
على ما صدر ملم من ما متأول ٠‏ وكمير من مفتريات الشيعة علييم زور وتان 

ومسألة رؤءة البی بل ار به ليلة المراج یثپتها اطبر ابن عباس وتتفیها أم الومنین 
عائشة » وق حديث ألى ذر عند سم : هل ر اش ربك ؟ فقال وَل درأیت نورا » وف 
1 « تور أن أراه » وجمع المداء بين ما ذهب اليه أبن ن عباس فى إثبات رؤيته مَل 
لله ليه للمر اج وما ذهيت اليه عائشة رضى الل عنها من نى ذلك بأن ماد ابن: عباس 
زر يته بته يِل بتلبه » ولا ينا ما نفته عانشة من رط بع بإ له ببصره » ویتأد بلقظ. 


۔حدیث أبى ذر « رأيت نورا » يمنى رای من حجب أنوار الل تمالى النى جاءت فى حديث 
ألى موی سرفوعا « إن لله سبعين حجابا من نار آو نور لو کشة مالاحرقت سبحات و جره 
ما انتهى اليه بصره من خلقه » ۰ فلا فائدة من التبويل بانكار. عائثة لا ذهب اليه غيرها 
من إثبات ار بة ليلة امراج 

وما قال للشكك فى آخر حاشية ص ١ه‏ نرا أو قائلا « وليت السألة من الممليات 
فیسکتنی فا ' الادلة الظنية » و إعا هی من اامتقدات فلا يكتق قبا إلا بالدليل التطعی > 


I‏ ترا س آخزم فى سدی کتابه لته من الثك فى الأحاديث اہو به والح 


علها حك جاارا طال أنها لا تفيد اليقين ؛ إنما تفيد بزعمه الظن » واللّه حسيبه على 
ما افتراه عليها من هذا الباطل » فاذا لم تند أحادیثه ب اليقين فن أن يستقاد اليقين ؟ 
آمن هوس المتكلين وهات الجبمية وضلالات الروافض ؟ فالهم نوا وغترا , ولا 
تزغ قلوبنا يمد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب 

وخاعة السوء ای خم مها باب تقد الصدابة پمضمم بعضا إذ نقل عن الدكتور أحمد 
أمين ( ص ۰۳-۰۲ ) ما نله أحمد أمين عن الزيدى الرافضی الطاعن على أسماب رسول الله 
الجاحد !| شهد لى به الكتاب والسنة الصحيحة ء وهته الرسالة النسوبة لبمض الزيدية 
لعلها امسماة الكافية فى النهى عن تولى مماوية للذى يسبى ابن عقيل الأضرى ‏ وما هو 
بزدی ولكنه راففی قطير ‏ إذ يقول : إنا رأينا الصحاءة شم بنقد بمضهم بمضاً پل 
ويلعن بعضهم بمضأ » ولوكانت الصحابة عند سا بالمنزلة الى لا يصح قا نقد ولا لمن 
لملت" ذلات من حال نفسها لأنهم أعرف بمحلوم من عوام أهل دهر نا » وهذا طلحة 
والزيير وعانشه ومن كان معهم فى جانپم ل يروا أن عسکواعن عل . وهذا معاوية وعمرو 
ابن الماص لم يترا دون ضر به وضرب أصحايه بالسيف . وكذلك روی عن غەر أنه 
طمن فى رو اة ی رة وشتم خالد بن الوليد وحيم بفسقه وخون عبرو بن الماص 
وساوية .ونسبعا إلى سرقة مال النىء واقتطاعه » وقل أن یکون فى الصحابة من سلم من 
لمانه أو مده » إلى كثير من أمثال ذلك مما رواه التاریخ . وكان التابمون يلكون 


2 


س ۷۳ مم 


بالمحابة هذا لللك ويقولون فى المصاة منهم هذا واعا 0 العامة أرياب! بمد ذلك , 
والصحاية قوم من الناس لم ماللناس وعاييم ما عليهم » من أ ساء متهم ذمثاه ومن أحسن, 
دیا ولیس لم كل فوم كير افضل إلا مشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير بل را 
کات ذنوهم اش من ذنوب لان 9 الأعلام واسجزات » فسامينا 
أخف لأها أعذر » اه ۱ 
أقول  :‏ اند قذرت قلی وآذبت بصرى بقراءة وتقل هذه القاذرو ات لتری التي 
انی خرج من قلب هذا الراففى - ابن عفيل أو غير فى بقض أحاب رسول الله 
ورت أى ري فى كتابه من هذا اليح والصديد » لأن قلبه مژوف بهذا البض والقيير 
والصديد لاعتاب رسول لذ يلل » نكيف من عدم من خیار الأمة e‏ لبری 
من النايمين وتابسهم بإحسان ۱ 


1 بن غاب عن أن ارية قول اه تعالى ( مد رسول الله ء ون ممه أشداء عل . 
السكفار رحاء ینبم ترام رکما,سجدا تشون فضلا من الله ورضوانا سیم فى و جوم م ۱ 
من أثر السجود » ذلك مثلهم ف وا وم ف اليل کزرم آخرج شاه فسازرم 
liek‏ فاستوى على سوقه پسجب الزراع ليفيظ سم الكقار» وعد اله الان آمنو 
وا المالحات مهم ٠‏ منقرة وأجرا میا لهذا النص اثثرا نى بطل 1 
منسوخ غ 2 م جاء فى غير عل اللائن به ؟ وقول الله سیحانه (للنترآ رین 5 
أخرجوا من دارم وأموام يفون فضلا من الله ورشوانا ويتصرون اله ورسوه ۽ ۱ 
أونتك م الصادقون . والذين تبوءوا الدار والإيمان ءن قبلهم يحبون من" هاجر 
إلهم ولا مجدون فى صدورم حاجة مما أوتوا ويؤرون عل أنقسهم وو کن مم 
خصاصة ۽ ومن يوق شح نفسه ارفك 3 الذلحون . ولذن جاءو ! من بمدم 
يقولؤن ربنا اعقر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالأعان ولا تجمل فى قلوينا غلا للذين آمنوام 
ربنا نك رءوف رحب ) فأبن هذا من الذين اضطتنوا الفل لمؤلاء الكرام الأخ وسار ٠‏ 


ست ٩‏ مس 


وشحنوا قوهم به ؟ وقوه عز وجل ل والذين آخرجوا من ديارهم بنير حق إلا أن يقولوا 
ری الل 4 وقوله تمالى وهو أصدق القائلين ل کنتم خير مة أخرجت ااناس تأمرون 
مر وف وتنبون عن للنكر وتؤمنون بال 4 وقوله لآ واعلوا أن فيك رسول الله لو 
يطيمم فى كثير من الأمر لمنتم ولسكن الل حب الیسک الإعان وزینه فى قالوب وکره 
اليج السکتر والفسوق والمصيان أولئك م الراشدون » فضلا من الله ونسة والله عم 
حكم 4 وقوله لهو الذى بمث فى الأميين رسولا منهم يتا علمهم آیاته و ركهم و يمايم 
الكتاب والسكة وان كانوا قبل ذلك لنى ضلال مبين ) ودعاء الخليل ابراه عليه 
السلام ‏ ربنا وایمث فهم رسولا منهم يتلو علمهم آياتك ولمم الكتاب والمكة 
وركم إنك أ نت الم زيز اشکی ‏ والمديث الصحيح : « لا سیوا آصحایی » فوالذى. 
نقمی بیده و آنفق أحدم مثل أحد ذهبا ما با با مد أحدم ولا تصینه » والحديث « خير 
القرون قرف مان ينهم ت الب يونم > قیقر قرنين أو ثلائة 

وإذا كان هذا ارافتی اتلببث الذى مماء مد أمين زيديا سواء كان ابن عقيل 
الحضرى أوغيره . قد ورث عن زرا حنظلة الرقض من زنادقة الفرس واليبود الذين دی 
:قاو هم ظرور الاسلام ولا سیا فى زمن آزهر عهوده وأبعى عصوره بعد عصر النبوة أعنى 
به عصر أمير للزمتین عمر بن الطاب الذى انتهن غيظلهم منه ياغتياله فى محراب سول الل 
و وهو بصلى بالسلین صلاة الفجر ‏ أقول ادا كان غيظ هذا الراقضى الذى ورثه عن 
زنادقة الفرس واليهود فقال فى الصسابة وق عر وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص وأبى 
هريرة ماقال » فالحب من الدکتور أحمد أميْن الذى زعم نفسه مرخ الإسلام فيا سما 
غر الاملام » وضعی الاسلام » ولا جب فى ارتشاف ألى رة من هذا اتيج والصديد 
وقیثه فى كتابه الذى معاء أضواء على السنة الحندية » وأعاجيبه كثيرة هذه إحداهاء ومنبا 
تسکرارهد عرى نح الى يبت عن کتابة حدیثه معتمدا على آمثل ماجاء فى ذلك أعنى حديث. 
أي . معيد الخدرى عند مل وهو قد هدم الاعتاد عليه عا تقل عن أ ۰ للزمتين عائشة: 
( ص ۰۴ ) قالت عن أنس بن مالك وألى سعيد اللدرى : : ماعل أن بن مالك وألى. 


— ۵ - 


سید الخدرى محديث رول الله > وإنما كاناغلامين صنير ين ه . فاذا كان قول أم 
للؤمنين فى أنس وأبى سميد انلدری انما لا عل للها حديث رسول الله بإ لصئرها حجة » 
إذا كان قوها هذا حجة عند ألى ربة » فلا حق له أن يستدل حدیث ما عن ألى سميد 
اللدرى » ومن ذلك حديثه فى النعى عن كتابة الحديث فقد أسقطه بكلام عائثة هذا » 
وان لم يكن كلامها حجة عنده فى أنس وألى سعید سقط احتجاجه بسائر كلامها فى رد 
ماردت عرت بعض الصحابة خصوصاً حديث عر وابنه فى توبيخ النبى لقتل در أهل 
القليب وف تعذيب اميت بيكاء هل عليه وغير ذلك ما شوش به أبو ربة فى فصل هذا » 
وعكذا بطن ء أبورية أضواءه بنفه » وتبتی دوادين الحديث والستة وأئة الحديث التبوى 
جوم هداية وبيان کلام الله تمالى ولدین الاسلام » رغم أفف مبغضيها من اروافض 
و اتلوارج و ی ربة ۱ 
۱ وكلام ارافضی - ابن عقيل الحضرى ‏ الذى له أحمد أمين فى ضحاه الم واعتمده 
أبو رية فى أضوائه الطنأه (ص ١ه‏ و 0۳) ما هو إلا مقير للصحابة ؛ وجحد لنضائلهم » 
وفيهأ كاذيب مقضوسه وت سخيف كتوه ( ص +ه ) فى الصحابة : ويلعن بمضهم بعضا 
وه و كذب ورب الكمبة ما كان أسحاب رسول الله بلعانين ولاسبابين يعضوم بضاً ء إلا . 
ما تنبه الشيمة لمیر للؤمنين على بن أبى طالب فى خصومه فى السياسه وكثير منه ما 
فيه وكوقء على صله کنر الله عنه ‏ فقابله خصومه عثل ما بدا منه أو أشد 

وقول الرافضى ( ص +ه ) وهذا طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم و مجانبهم ل 
یروا أن عسكوا عن على » وهذا معاوية وعمرو بن العاص ل يقصروا دون ضربه وضر بد 
أصحابه بالسیف 

وجوابه : إن علیارضی الله عنه هو الذى بدأ بالقتال متبدا متأولاء قفمارا ممه 
ما فل معهم » حتی ظن غلاتهم أن له فى ذلك ضلم١ ‏ وحاشاه ‏ فإزلك قابلوه 
عثل ما قابلهم به 


س ا سس 


وجاء عن يمض حيار الأعة ‏ الثورى وابن عيينة وعمر بن عبد المزيز والحسن 
البصرى ‏ فيا جرى بين الصحابة من ابلصام والقتال » تلك المكة الذهية : هذه دماء 
طبر أن مما سيوفنا طبر مثها لضا " 

ومن قرأ منهاج السنة النبوية فى تقض کلام الشيعة والقدرية لشيخ الاسلام ان تيمية 
وختصره لير تلاميذه مرخ الاسلام الحافظ الذحبى » مخرج متها بالرضاء والترضى على 
أصحاب رسول ان يلق جیما » وامن میفضیهم من آزوافش وللوارج ومن ملك 
سبيلهم » کپذا الضری ومن رضی ڏول 

وقول اازافضى ( ص ۵۲) : وكالذى روى عن عر أنه طمن فى رواية ی هريرة 
وشم خالد بن الوليد وحم بفسقه وخون مرو بن العاص ومعاوية ونسيهما إلى سسرقة. مال 
النى. واقتطاعه » وقل أن يكون من الصحابة من سل من لسانه أو مده » إلى كثير من 
أمثال ذقك مما رواء التارخ 

جوابه أن هذه ضنائن وغل وأحقاد وأ كاذيب من زنادقة الفرس والمهود على أمير 
الؤمنين عبر بن الحطاب النى لم رر الاسلام بمد عصر البی عَم وخليفته أبى بكر أعز من 
عمره وأزهر وأنورء هؤلاء الإنادقة تین أزال عر مجوسيئبئم من إران وطرد الهود من 
جزيرة المرب وأعز الله الاسلام باسلامه وخلافنه » أ كل الفیظ قاد م من عمرء وتآموا 
على اغتياله وهو َنم بصلى الاجر فى عراب رسول اله غ مخيار لاسلين» م 
یکنهم ذلك حتى زرعواتك الشجرة اللبيئة شجرة الرفض وتفرریق جماعة الاين » أو 
من عمى قلبه بترهائهم ٤‏ وجاء هذا الحضرى الرافضى يسلك منبيل أعداء الاسلام فى بهت 
عر وتحقيره وتنقيصه ‏ وجاء أعمى القلب هذا أبو رية يتمد کلام هذا الؤوف وقيحه 
وصديده » و یلق عليه . يقوله فى الماشية : راج ترجمة أبى هريرة » وراجم فصل 
عدالة الصحابة ! 


وساراجع ذلك إن شاء الله تعالى حتی نری غيظلك على ساف الأمة وصسابتها و 


آمانات دنا الذين م خير أمة أخرجت للناس » ونری كثرك ما أنزل انه فى الترآن ف 
فضائل آصحاب نيه » ونشهد على نقاقك ببغضك لأصحاب رسول الله ميث الأشد اه 
على الکفار الرحاء ينهم ارم السحود الذين رفع ال منارم وأعلى ندرم فى التوراة 
والاتجيل والقرآن » وشهد ل الواقع والتاریخ ما لم بشهده لأحد غيرهم ‏ *' 

وقول ارانفی ( ص ۰۳ ) « وأمثال ذلك مما رواه التاریخ » فيقال لهذا ارانفي 
اعلييث : أى تاريخ هذا الذى اعتمدت عليه فى ثاب الصحابة وتفسیقهم رذمپ ؟ أهر تاريخ 
لوط بن مخدف الشيمى الحترق والکذاب الفترى ؟ أم تاريخ ابن الكلى صاحب الب 
الصحابة ؟ أم غترها من كذابى نحلة اروافض والنترن كل خيار سلف الأمة من الصحابة 
والتابمين وتابءسهم باحسان إلى بوم القيامة ؟ ! ۱ 

وقول هذا الرافضى ( ص ۵۳ ) « و اما اتخذم العامة ربب » مبتان عفلیم على خیار 
الامة الذين مام عامة » و بيهم بآنهم اتنخذوا الصحابة أريابا » ولند صدق القائل : رمتى 

لقد 5 هذا اراففی الحضرى ان عقيل مم أحد وجباء الحجاز لذن مد دی 
خصيف عين اعيان جدة ووجببهها بشىء من رفض هذا الحضرى » فقال له الشيخ نصيف : 
سید - وخسارة فيه کة سيد إن الناس لمم عقول ودين » فلا تلع فنهم أن ېدوا آهل 
الببت والملويين الذى تنتى الهم » أو ما هذا معناه . وذلك ينا قال له هذا الرافةى : 
آندک - أو أمرضكم ‏ مطالءة کتب ان تيمية الناصبى 

ويقال لهذا الرافضى الجاهل ( القاثل فى ص ۵۳ فى الصحابة : ومن أساء منهم ذمنام) 
ومن أنت أيها النكرة حتى تعرف الإساءة لاصحابة وتذمپم عل ذلك ؟ اتظر اليك 
فى سرداب سامراء وگل" من علف الدواب العدة ركوبه عند خروجه بزعم ايز من 
جماعتك ۰ وقد مفی على غیاه زعم نمو ألف سنة وهو تې فى سردابه » أفا آن 
لمذا للرهرم للمدوم أن مرج لینصر جماعته ؟ ولیت شمری كيف حال منرادبه فى آلب 


س ړک د 


مبئة من بوله وغائطه ؟ ولكن ال جير لا يعجرم أن مخترعوا له خوارق من ابتلاع أرض. 
السرداب لقاذوراته » أو أن يمسخ روحا لا تبول ولا تتنوط » وما ذلك على عقول الجير 
رش ول یت : یت عله اتاد انش ی ای بوت با یراق إل 
شيوعية » وف اران إلى حوب توده ؟! وهل كانت ن هذه الارافات الشيوعية 
لرلا هذه الخرافات الشيمية ؟ ! 

وصدق من قال فى ارو افش و ال ا را وما :ووكانوا 7 
لكانوا حيرا أو بنالا . أقول : ولو كانوا زرءا لكانو حنظلا . على أن المنظل قد ذكر 
فيه الطب قوائد علاج ليمش الأمراض > فلو كانوا شحرا لسکانوا قتاداً وعوسجا وغير 
ذلك من شائك الاشحار . على أن فى جذوع هذه الأشجار ما یصلح لاسقوف والاواب. 
ویصلح حطبا للطبخ و از والتدفثة عند البادءة » خلاف الرافضة الذين مم شر على الاسلام 
فى كل زمان ومکان » وما روى التاریخ نكبة على الاسلام وأهله إلا كان الراقضة. 
موقدى نارها وجنود فتتها » وم يعيشوا إلا ی غل عد للاسلام وحمايته 

کف روى الحديث بعد نهى النى يله عن کتابته ی ...د 

لمج هذا الشاك الشکات بكلمة نمی النى به عن كتابة حدیثه » وقد غفل أو تغافل. 
عن إبظال دليله فى النمی. وهو حديث أبى سعيد الحدرى عند مل ولد اذ قل 
( ص ۵۲) عن عائثة قوغا :ما عل انس وأبى سعید الخدرى حد یث رسول الله علو 4" 
واعا کانا غلامين صنیرن . وحکذا یتهافت كلام الباطل والیطل وتنطنی» الأضواء على 
ألى رة وییق حديث رسول لله مله تاعا صحیحا هو أصل دين الاسلام بمد كتاب ات 
تعالى لأنه بيانه وتطبيقه کا قال تعالى ل( وأنزلنا اليك الذ کر لتبين للناس ما نؤل الهم 4 
وقوله لأمبات الزمنین ل( واذكرن ما يتلى فى بیوتکن من آيات الله والحسكة 4 

قوله (ص ۵4 ) : محسب الذين لا خبرة لم الم ولا عل عندم بالخيرة أن أحاديث. 
ارسول التی يقرءونها فى السکتب أو يسممونها من یتحدئون بها قد جاءت صحيحة 


5 
للببى وعحكة التألين » وأن ألناظها قد وصت إلى الرواة کا نطق النى مه با 
جلا محر یف ولا تبديل 1 
ونقول لهذا الشاك التشکت المشكك فى أصل دين الاسلام الثانى ‏ حدیث النى له - 
كا تقول لنلاة الرافضة التككين فى انترآن القائاين بأنه قد ضاع منه صوص خلافة 
على اعم ) قول لم جي : إن البشرية ميا | نشهد دینا حفظت أصوله من التران 
والحدی ث کا شهدت لدين الأسلام 
ولو كنت تؤمن بقول ال تعالى ( 
وتنهون عن التكر وتؤمنون بالل > !ا ر 
الثالى لدينها وتبديله 
والذين آمنوا بأحاديث النی ب وصحم| می ومعنى وأن النی له قلحا کرو اها 
أحاب الصحاح والسئن والسانيد بلا تمر يف ولا تبديل وم الأعة امل اللبرة بالمء وال 
بالحبرة ء كالك والشافى وأحد وقبلبم الثوری وان عيبنة واممادان ان زد وان‌سلت 
و بعدهم خیار تلامیذ الأعة وأعة التلاميذ البخارى ومسل وأبوداود والترمذى والنسانی وسوام 
واضرب رأسك فى صذور البال حتى يبيل دم رأسك » فان تضر الله ودینه 
وحدیث نبیه بُ ولن تضيرها شیثا ا{ 
كتاطح صبخرة يرما ليوهنها فل يشرها وأعيا قرنه الرعل 
وسر فى سبل أهل الضلالة أعدا. الالام و الفرآن و الستن ۶ كالذى استبوته الشياطين 
ف الأرض حير ان له أصحاب دعونه إلى المدى : انتناء قل إن هدی اله هو المدى وأمرنا 
۳ 
روا عکة فى. منازل هائم ولت پالییداء یمد مزل 
والرواية « بالبطحاء » وأنا 56 ليا « البيداء » لانه للناسب ال المر تاب 
مشا للشكك فى حديث رسول اله و ٠‏ و لیس البيت قرآنا ولا حديثا حتی محانظ 
حل لفظه كالحافظة عل القرآن والحديث, 


مت ۲ أمة ا فان اون اروف 
ميت يار هذه الأمة وسلفها بتحريف الأصل 


meyo ٠ 


.. . قال فرخ الروافض أبو رية ( ص :ه ) : وكذلك مسبون أن الصحاية. ومن جاء 
بعدم من حماوا ءنهم إلى زمن التدوين قد نقلوا هذه الأحاديث بنصها كا سسوها » 


وأدوها على وھا کا لقنوها» فلم یلها تغيير ولا اعتراها تيديل . وما وقر فى أذهان الناس 


أن هؤلاء الرواة قدكانوا جميما صنفا خاصا من بى آدم فى جودة الحنظ وكال الضبط 
وسلامة الذاكرة ؛ وأن آذهانهم قد فطرت على صورة خاصة غير ما فطرت عليه آذهان 
ا ا تفلت منه كلة » ولا يشذ 
عنه حرف ۱ 

'وجوأبه : : نم كان الصحابة ومن روی عنهم من خيار التابعين ن بعدم صنفا #تازأ 

من الناس » شهد لم م التاريخ ومنصفو الأمم وكا شبد به اختيار الله إيام لصحبة نيه و حفظ 
دنه وابلاغه للخافقين » وما كفل الله به لقظ دينه وكتابه و بیان رسوله الكتاب » 
تقوم حبجة الله على خلقه بهذا الدين احفوظ إلى بوم القيامة 

ودسية تحقير الصحابة ومن روى عنهم دين الله دسيسة « رافضية > خبيئة استنها 
الذن زرعوا شجرة الرافضة النظلية من أعداء الاسلام القرس والببود » وتولاها آعداژه 
من البشرین و ااستشرقين فطمنوا مها فى أصلى الاسلام الكتاب الجيد وسنة نيه الك رم 
ليثأروا ما 2 به الاسلام على أسلافهم من تحریف کتب الله النزلة الهم و نيان حظط 
مما ذکروا به ل( ومن الذين هادوا حرفون اكلم عن مواطته نسوا حظا ما ذکروا به » 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم » فاعف عنم واصفح إن الله حب الحستين ) 


وجاء أبو رة بردد تالم بعل منه أو جبل من منثاً الدسية والغرض منها » وق 


كل زمان يوجد الفاظ العباقرة الذين يحذظون ما توا يه ومام به حاجة أو شوق ما 


يعد عند خیرم غریا أو خارقا . فنى هذا الزمان يوجد بكثرة من بحسن الصکلم ثلاث 
لنات أو أريع غير لنة أبيه وأمه» وفى الأطبا, البوم من محسن الان كليزبة والفرنسية 
ورعا الألانية والايطالية » وفى تراجة الجامم الدولية ية الأمم وما تفرع عنها کجلس 


3 


إ۷ — 


الأمن من يترجم ثلاث ساعات خطبة خطيب يتكلم بلنته إلى اللسان الرسمى ات النثأة 
ولا يقدر أبو رية على إنكار ذلك الا أن يكون مباهتاء ثم يعمد إلى ما شبد به التاريخ 
من حفظ العرب والسلين وقوة ذاكرتهم » فکیف بالصحابة منهم الذين امتزج الاسلام 
بأرواحهم ودمائهم وباعوا فى نصره وحفظه کل غال ونفيس حتى أرواحهم » فيجىء 
فزخ الروافض فينكر علمهم حفظهم لأصلى دينهم الكتاب والسنة ويزعم أن الكتاب 
الجيد لولا الكتابة و الندوین لا نظ » وكين محفظه كتابة لا تقط فما ولا شکل ولا 
حر وف . كيف تفظه لولا حفظ الصدور له . وقد ضربنا سابقا أمئة من كتابة ( عسو ) 
كيف محفظ قراءة فثبتوا أو قتبينوا لولا حفظ الصدور لها وكتابة ( سس ) كيف محفظ 
سم از یقفی لولا انظ ۱ 

لقد قرأ من يمتمد على السكتابة دون تلق وحفظ قول الله تمالى ( جمل السقاية فى 
رحل أخيه 4 فقرأها جمل السفيتة فى رحل أخيه . وقرأ آخر ( ویموق ونسرا 4 قترأها 
(وبشرا) وقرأ آخر حدیث صلاة فى إثر صلاة کتاب فى.عليين » ذقرأ حره : كنار فى 
غلس . وعيوب الاعتاد على السکتابة التى لا نقط با ولا شکل ولا خروف مَدَ .دون 
حفظ وسماع يأنى بالمجائب وللضحكات و البکیات . ومع الحجاج بن بوسف قارنًا يقرأ 
قول الله تعالی ‏ ورحتی وسمت کل ثىء 4 فقرأ وسقت کل شی.» وآخر قرأ ( إن ا 
بری+من الشرکین ورسوله" 4 ققرأ ورسوله بالكسر عطفا على الشرکین » فأمى الحجاج 
بتقط اللصحف و تشکیله وضیطه » جزاه الله عن ذلك خيرا 

فلولا حفظ الصحاية التقعطع النظیر وحفظ من روى عنهم ها بق دين الاسلام 
سکتابه وحدیث. نبيه ‏ غضأ طريا كا أنزل وکا قاله رسول الله َيه . ویس عند أبى رية 
غير الاستبماد والتبويل و الدعاوی ای لا دیل علبا فترد عليه باجماع خيار الامة من 
الصحابة والتابمين على أن هذه الأحاديث الدونة فى صحاح الکتب وستنها ومساندها 
هي أحاديثه َه كا اعترف بذك من تله عن شیوخ الدين وكق هم حجة » 


ومن الناس غيرم ؟ ۱ 
0 الطرف انك من عير فلا كميا بلفت ولا لاا 

علق ( فی حاشية ص ١ه‏ ) على حديث « نضر الله امرءا عم مقالتى فوعاها ثم اداها 
کا سم » الح بقوله : ومن العجيب أن هذا الحديث نفسه قد جاءت روايته بصیغ كثيرة 
تبلغ انس عشرة » وكل رواية ختلف عن الأخرى فى الفظ والمنى » ولولا ية الإطالة 
لآوردتها کاہاء قيرجع الهافی مظانبا . ام ۱ 

وتقول لهذا الکاذب : کذبت » وقد قیل قدعا : اکذب وأبمد شاهدك . ولو 
طولبت بمشر ألفاظ مختلفة فى انظ والمنى لهذا الحديث لمت الكاذب . وقوله « لولا 
خشية الإطالة لأوردتها کلبا » حجة الماجز الفقری » وأی إطلة مخشاها وقد حشا کتابه 
بأباطيل الرو افنض والجبمية وأعداء الاسلام » وقوله « فيرجم الا فى مظنها» ذأين هذه 
الظان أيها البهات ؟ أما كنت نثير إليهاء وكان ذلك خيرا من اضدته من كلام الرافضة 
EC‏ ير ربعا ذا اقزر ينود أن يطفثوا نور الله 
بأفواههم ويأب الله إلا أن يت نوره 1 

فى علوم الحديث قسم يسمى ( لمات والشواهد ) قاذا چا اللذيك من عدة طرق 
عن ای معوا هذه الطرق بالمتابنات » و إذا جاء الدیث غن عدة من الصحابة عوا 
أحاديث الصحاية الذين اتفقوا على رواة المديث بالشواهد لشهادة بعضما لبعض » وقد 
أعنى مسل فى حيحه يتخريح اأتابمات والشواهد » وأشار الها القرمذى فى جاه يقوله يمد 
حدیث الياب : وى الباب عن فلان و فلان و فلان من الصحابة 

| فإذاكان أبورءة يمنى عجن. حديث « نضر الله اسرءا © بصيخ كثيرة تبلغ اجس 

عشرة تختلف کل رواية عن الأخرى وهو ما | یثیته ولن بستطیم إثباته وأعرض عن 
ذکر الختلفات امس عشرة بزعمه بدعوى خشية الإطالة وأشار بالرجوع إلى مظانما التى لم 
بینها » إذا كان بريد هذه الصيغ الختافة طرق التابمات والشواهد هذا الحديث وظما 


ست ۱/۲ ست 


ينا ختافة تباغ ۱۵ صيئة ! إذا كان يظن و يمرف حكة للتابسات وألشواهد سقط 
الكلام ممه لأن اسکلام مع الجاهل الذى لا برف أنه جاهل ضياع وعبث » اللهم إلا 
إذا أريد حقظ الناس من وساوسه وترهانه ۱ ۰ 
والدعاوى ما لم يقيموا علا يتات آبتاژها أدعياه 

قال ( اس ۷ه ) فى رد رواية للمنى : لأن الاننان وان اجتهد فى تطبيق الترجمة 
لکن لا ينك عن تفاوت وان قل» اذا توالت التفاوتا تكان اتفاو ت الأخير تفاوتا 
تاحغا لا ببق بين الكلام الأخير وبين الأول نوع مناسبة . ه 

ول تمقيق هذا للخرور یکون نمدیث « ]نا الأعمال بالنيات » الح مثلا قد توالت 
عليه ماه أنواع التبديل والتحريف حنی لم يبق بین وبين ما اه يبه فوع مناسبة ! وإن 
نيعا بالأحاديث لنبرية إلى هذا المد من الشك والتقكبك هو كالتشكيك فى اقرآن 
بيب الأحرف السبعة والقراءات التنوعة اى قال فمها النى ينه « كلها كاف شاف » 
حذان النوعان من الشك والتشكيك مخرجان من ما خور قاذورات واحد هو غيظ أعداء 
الاسلام وغلهم وضتنبم على الالام أن کون اه کل هذه الثروة السليمة من ترات سم 
النبوة » ولا يسم الل إلا أن محمد الله تعالی على السلامة من هذا الرض وتاك الاقة 
( ومن بد له فهو البعد » ومن بضلل فان تمد له وليا مرشذا 4 ل ومن برد الله ننه 
فلن تلات له من الله شب أولئك الذين لم يرد الله أن بطهر قلويهم » لم فى الدنيا خزی ولم 
فى الآشرة عذاب عظے & ٠‏ 

ساق أبو رية فى جواز رواية الحديث بالممنى ( ص ۵4 ) أدلة : ما ما روى اليتق 
عن مكسول قال : دخات أنا وأبو الأزهر على وال بن الأسقم نانا 4 : حدئدا محديث 
سمته من رسول اله ليس فيه وهم ولا زد ولا نقسان . فتال : هل قرأ أحد من من 
الف رآن شيئا ؟ قتلنا نم » وما من له محافظين جدا إنا تزيد الواو والألف و قص [ قال] : 
فبذا القرآن مکنوب بين بر لا تألرنه حفظا وان تزعون أنك تزيدون وتتقصوث 
سکیف بأحادیث تناها من رسول ال ملع عسی أن لا يكون سنا ها مته إلا مرة 


واحدة » حسبک اذا خدثتا کب دیث على المنی 
و( ص +ه) با رواه ابن «ندة فى ممر فة الصحابة والمابرانی نی السحم الکیبر من 
حديث عبد الله بن سلیان لابن أ كيمة لین قال : قلت ارسول الله إلى احم منك الحديث 
٠‏ لا أستطيم أن أؤديهكا سسته منك يزيد حرفا أو ینقص حر فا » فقال اذا لم تحلوا حراما وم 
تحرموا حلالا وأصبتم المنى فلا بأس » فذ كر هذا للحسن ققال : لولا هذا ما حدثنا 

ذکر اور آخر اة (ص +۵ ) أن هذا الحديث بناقض ولا ربب حديث 
«رحم الله امرءا سمع مقالتی « ال قال : ولا بد کل فنة من أن تؤيد رأمبها 
محديث .اه 

والجواب أن أبا رية یر أنه لا يعرف حقيقة التناقض » فالتقيضان عندم لا جتممان 
ولا يرتفعان فأى مناقضة بين حديث إباحة رواية لمديث بالممنى اذا جر عن سرد ألفاظه 
بشرط أن لا محل حراما ولا حرم حلالا » وبين حديث دعاء النی بلقم بالرحة أو 
“النضرة لمن عم مقالة النبى بلقم فرعاها فأدذاها كا معسباء فالأول أذاد المواز عند العجز» 
"" والثافى آفاد الفضیلة لمن قدر » والشريعة الاسلامية تقول بفضل القربین م من یلهم من 
الأبرار وبثواب السابتین ومن يامهم من أهل المين و بتفضيل الجاهدين بأموالم وأنفسوم 
على القاعدین عن ابماد للأعذار ۱ 

وکن أبا ربة يزعم أنه يريد أن يكون جميع الناس ملاك مقربين ليس فیهم أهل 
الأعذار » وهذا ما لم برده لل البشر . ونأل اذا أنصف : هل حديث عن رسول ان 
بروى بالممنى شير أم اطراحه واتباع آراء الجبمية والروانض وانلوارج ووساوس 
الأوهام ورذائل المادات؟ 

نی رل عن خانم الذهب لارجال » فذاكرت له الحديث قوله َل ارجل فى .بده 
اتم من ذهب « أيسرك أن تضم جمرة فى يدك » تقلم الرجل انم ورماه فى الأرض 
وی أن يأخذه ولو لینتفع به فى وجه حل . فغاب عنى السائل مدة ثم رجم مجادل محجة 


شيطانية أت لاس الام 2 ۱۳ معجيا مهوا 4 لیتخلس | من وعيد خم 
7 الذعب لار جال ‏ 

ومع هذا فبذا الحاول حل لبس الام خير من أبى رية لأنه تأول للدیث وم 
برفضه كرفض أنى رية لأمثاله من الأحاديث » وأقام امتارس فى وجه العمل مها یشک وکه 
وریبه وأ کاذیبه على رواتها ۱ 

والسجب ما زعه آن حدیث اباحة رواية اللدیث بالمی الذی هو حدیث ان 
اک الینی زم أنه يناقض حدیث « رحم الله أسرء! ع مقاتی ها کا عم » وقد زم 
أن هذا ی الف عضا بعضاً فى افظ والعی فای صینه 
اجس عشرة هی الى تناقض حديث ابن أ كيم » أم كلها ؟ فإذا أسقطه أبو رة بزع 
اختلاف صینه انس عشرة وفى الافظ والمنى بتی حديث إباحة رواية الحديث.بالمنى 
بلا ممارض: ولا مناقض » فاین من بقل تهافت كلامه وهدم بسضه بنضاً ويستحى من 
: الرد على السنة عذل هذه النهافتات الى سبدم بعضها بمضا » حديث إباحة رواية اطدیث 
> بالمعنى يرده محدديث زعم أنه جاء مخس عشر صيغة مختلفة الفظ والمنی فبأى صيفة من. 
صيفه امس عشرة 0 إباحة رواية الحديث بالمنى ان كان بقل » أم هر یا 
مبرف عا لا يعرف ؟ 

ونقل الأستاذ أو E‏ ل د انعد ی و a‏ 
٠‏ ال : رخص قى سوق الحديث بالنى جماعة منهم على وان عباس وأفس بن مالك وأبو, 
الدرداء ووائلة بن الأسقع وألو هبرة» ثم جاعة من التابمين يكثر عددم منهم إمام الأمة 
: حسن البصری ثم الشعبى و مرو بن دیتار وأ براهيم النخى ومجاهد وعكرمة .هم 

ونقل عن الشیخ طاهى ابلزاثری ( ص ۰5 ) من كتابه ( توجیه النظر ) قال : و ذهب 
الأكثر إلى جواز ذلك اذا كان الراوی عارفا بدقائق الألفاظ بصيرا عقدار التفاوت 
ایا جيل سای .۰ 


ونقل (آخر ص ده ) عن ألى اسحاق الشيرازى فى کتابه ( اللمم ) قال : والاختيار 
فى الرواءة أن يروى الخبر بافظه لقع« نضر اله امىء! سم مقالی فوعاها ثم أداها 
کا سمع » فرب سامل ققه إلى من هو أفقه منه » اځ » فمبر أبو اسحاق الشيرازى بالاختيار 
.وم يمل الحديث الذى استدل به على الاختیار مناقضا حديث ان أ .كية فى جواز الرواية 
بالتی كا زعم التناقض ببنما أو رية » فأيها نصدق أبا رية الذى لم يأخذ هذه العلوم عن 
احد من آهلها » أو أبا اسحاق الشيرازى النقيه الأصولى المحة وهو من كار اعة الشافمية 

وتقل أبو رية ( ول ص ۵٩‏ ) عن ابن سيرين قال : كنت أحمم الحديث من عشرة : 
الممنى واحد والألناظ متلفة . و کذات اختلفت ألفاظ الصحابة فى رواية الحديث عن رسول 
اله ينه فنهم من روه تماما » ومن يأل به بالممنى » ومنهم من يورده مختصرآء وبعضهم 
اير بين الافظين ويراه واسما إذا ل حالف الى » و لا يتعمد الكذب ؛ وجيعهم 
یقصد الصدق وسنی ما عم » 1 یقولوت : انا الكذب 
E‏ .اھ 

أقول : ومن لم يسعه هدى الصحابة وخيار النابمين فلا وسم ال له » ومن ضیق 
ما وسم الله فو شبيه بالحوارج الذي یکفرون بالذنب و عحون المسنات بالسیثات خلاف 
ماقال اله ( إن السنات بذهين السبثات. 4 » وحسسهم ما جاء فى وعيدهم « مخرجون من 
الدين کا خر السهم من الرمية » وأنهم كلاب آمل التار » ومع ذلك فإنهم أقل شرآمن 
إلى رية » يتشدّدون ليطبوا أ کر ما ترتضیه ا ل 
لیتوصل إلى القطم والبتر ؛ والاستغناء عر أتمن مواريث الاسلام بعد القرآن » 


فا سيا 

قل أبو رية ( ص 9٩‏ ) قال رجل للحسن : يا أيا سید » ما تحدث بالحديث أنت 
ا وأجود تحبيرا وأفصح به لسانا منه إذا دنا به 2 يعنى عن غيرك . ققال : 
١اذا‏ أصبت المنى فلا بأس ذلك 


دعن ن النضر بن یل : کان سفیان یقول : إذا لیم ارجل بشده فى ألفاظ الحديث. 
فى اجلس فاعل أنة يقول : اعر قوف . وجعل رجل يأل محبى بن سعيد القطان عن حر ف. 
فى الحديث على لذظله » فقال له محي : ياهذا ليس ف الدنيا أجل من كتاب الله تعلی » وقد. 
رخص للقرا.2 فيه بالکلمة على سبعة أحر ف » فلا تشدد . اه ۱ 

ولل در هؤلاء الأنمة الذين عر فوا بسر الدين ورفم احرج عنه » فأخذوه سهلا سمحا 
ليله كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك ۰ ول يتنطاموا تنطم من خرج به منطته عن ساوك. 
سبيل المؤمنين » روا قى شکوکیم وارتياهم وراء أعداء الاسلام من اروانض والجبمية. 
بله الستشرقين"أمثال جولدزمهر وشبرنجر وداثرة العارف الاسلامية وبثس أولئك رفغا 
( ومن يكن الشيطان 4 قرينا فساء قرينا4 » ل ومن بهش عن ذكر الرحمن تقيض له. 
شيطانا فهو له قرين » حتى إذا جاءنا قال يليت ينى و بينك يمد الشرقين فبئس القرين 44 
(ولن يض اليوم إذ ظلتم أتم فى المذاب مشتركون ) 

الحكة ق تنو نوع المادات 


اذا قرأ الاندان کلام حكاء الاسلام وأمة الدين ازداد بصيرة فى دینه بما مجده فى. 
كلامم من التحقيق والمل و البیان .من ذلك كةب شيخ الاسلام ان تيمية وتلامیذه. . 
اختتین كالشيخ ان قيم الجوزية وسواه من الحقتين 

دو نك من رسائل شيخ الاسلام ابن نيمية رسا ( تنوع العبادات ) التى أبان فا 
حكة تنوع كثير من العبادات » وما فى هذا التنوع من الرحمة والتتسير على هذه الامة 
لر حومة » كتدوع القراءات على سبعة أحرف » فقد جاء فى ابر مر فوعا « اقر أفى جبريل. 
على حرف » فقلت : أسأل الله عقوم » فى أمتى الشيخ الكبير وللرأة العجوز و ... و ... 
فزادنی حرفا ء فل أزل أسئزيده حتى أقرآنی على سبعة أحرف کلپا کاف شاف » فاقرءو! 
ما تیسر منه 6 

ثم جىء البودی للستشرق عدو الاسلام جود زمهر فبشكك فى الاسلام وف 


س ۷۸ سه 


القرآن وق صدق النى بل ونبوءته ورسالته بسبب القراء ءات » حسدا للاسلام الذى 
سجل علهم تحريف کتہم ونیانهم حظا ما ذكروا به ل( ومن الذين هادوا محر‌فون 
الكل عن ۳ أضمة 4 » ونوا حظا ما ذ كروا به , ولا تزال تطلع على خائنة منهم . فاعف 
عنهم واصقح » إن الله حب آنمسنین 4 

ومن تنوع المبادات أنواع الأذان : أذان بلال فى الدينة » وأذان أبى محذورة م 
وغيرها . والأذان حكته الإعلام بدخول الوقت » والدعوة الى صلاة الجاعة « حى" على 
الصلاة » حر“ النلاح » هذا و شن ولبه » سواء ره المكبير فى أوله أو ی ۰ وسواه 
رجّم فى الشمادتین فيه أو لم برجم » غوهره « حى على الصلاة » حى الفلاح » 

ومن تنواع المبادة دعا اج الصلاة بعد تكبيرة الإحرام » فبأیها افتتح المصلى 
صلاته ۳ ثناء على اله قبل القراءة » فبأى صيغها الواردة أثنى على ان 
آجراه وأحسن 


ومن تنوع المبادة صیغ التشهد فى الصلاة التى عامبا رسول الله يلو لأعابه : 
۱ ا 0 أن بن مر . وقد 
ساق ألفاظها أبر رة (ص ۰- ٩۳‏ ) ليشكلك فى تنويم صيغما لأنه لم يعقل كته مله 
شكا فى حدیث رسول الہ يله ونی عبادات الاسلام 

وجوهر التشپد فى الصلاة هو تذکر شهادتى الاسلام : أشهد أن لا إل إلا الل » 
ا أن مدا رسول الله » والديباجة قبل الشهادتين ثناء عل الله و تهيد بشهادة التوحيد 
والاملام » وم حتاف لفظ الشهادة فى أنواع سيخ اتشهدات المانية الى تسکلف أبو رية 
فی إيرادها لیقول ( أول ص )٩۳‏ : هذه تشهدات عانية وردت عن الصحابة وقد اختلنت 
ألناظها . و کذب أبو رة فلفظ شهادة الاسلام والتوحید فى جیمبا واحد لا اختلاف فيه» 
ودیاجما التحددة عپید لا بضر تنوعه : « العحیات ف والصلوات والطیبات » ۰ 
« التحيات البارکات الصاوات الطيات » . « التحيات الزا كات الطیبات له بم 


س ۷۹ س 


الله » اتحیات البارکات لله » الخ . 

وقوله (ص ٠۳‏ ) : لوأنها كانت من الأحاديث القولية التى رويت بالمنى لقلنا 
عسى » ولكنها من الأعمال لمتواترة النى کان يؤديها کل یی مرات كثيرة کل بوم 
وم عدون بمشرات الألوف 

وجوابه أنه يظهر أنك لا تمرف التواتر » فروا: التشهد ذكروا أنهم بمانية ع 
والنشهذ يقال فى الصلاة سرا لا جيرا » وعشرات ال لوف من الصحابة انه وحده هو الذى 
يم ما كان مختاره کل حابى من هذه الأنواع 

وغيراه أن شکات فى الأحاديث قولمها وعماسها بسبارته و صدق 
سحابة رسول ان ب وم الأمناء على دين اله تعالى الذين اختارم الل لصحبة نيه ونصره» 

وحمل دينه و تبلیغه للناس 

وقوله ( ۱۳ ) : وما يلقت النظر أن كل صاحب نامهد يقول : إن رسول انْ کان 

یله التشهد کا بمله القرآن 
وو : هل يكذب الصحابة فى ذاك ؟ أم يكذب من روی عنهم من آنة التاببين 

شن بعدم ؟ كلا وم أصدق منك ومن ساداتك الجهمية والروافض و اتلوارج بالإجماع 
وشهادة الواقم و التاریخ الق » فكل من قال : علنی رسول ان كذا وكذا فهو صادق » 
واعتراضتك یتوجه إلى ماجاء به رسول الله من البسر والرحة الى أيتها 

وقوله ( ص 5 ) :وإن نشهد عر من فوق متبر رسول الله والصحاية جیما 
يسممون » فل ینکر عليه أحد منهم ما قال کا ذکر مالك فى للوطاً 

وجوابه : كيف يتكر الصحابة على شی وسم اله فيه رحا بهم ؟ كيف یشیتون 
رحمة ت الله الق وسعپا علهم ؟ وجوهر التشهد محفوظ متفق لا اختلاف فيه : شمادة 
التوحيد والرسالة » فليبدأ قبلما كل واحد ما عامه رسول الل ی موسما غير مضیق » 
ولیضق عاوسم اله من دته أمثال أبى رية وليتشكلك فى الدين مأشاء » إن کان بقرل م 


س وم اسم 


قال سلقه من علاة الروافض : إن الصحابة تواطئوا مع مر وألى بكر على كتان ما فى 
القرآن من نصوص خلافة على جنا نهم ونقية وخوفا من جبروت عمر» إلى غير ذاك. 
من ترهائهم وزندقنهم » فليسلك سبيلهم » وليجانب سبيل للؤمنين» وليوله الله ما تولى 
ويصله جيم وساءت مصيرا . الهم اهدنا الصراط للستقيم » صراط القذين آنست عليهم » 
غير النضوب علهم ولا الضالين آمين 

وقال ( ص ۰۳ ) : ومما يلفت النظر كذلك أن هذه التشدات على تباین ألناظها 
وتمدد صيفها وكثرة رواتها قد خلت كلما من الصلاة على النی » فکان الصحابة کانوا 
كا قال ابراه اه - يكتفون بالتشهد واللام عليك أيها البى ورحمة الله « 

وجوابه : أن دعواه تبان ألناظ التشهد دعوى كاذية » فكلها متفقة على التشهد + 
شبادة أن لا إله إلا الل وأن مدا رسول الله أو عبده ورول » والسلام على النى ورحمة 
لله وبركاته » فليس فيها تبان إن كان يعرف أبو رية ما هو التبابن » و تمدد صينها ما هو 
فى ديباجتها ومقدمتها مما وسم لله فيه على هذه الأمة کا يسر علها تغدد أحرف القراءات 
.السبع الى نزل بها القرآن رحة بالشيخ والرأة جوز الخ» وکا توسعت رحته بتنوع 
الأذان ودعاء اقنتاح الصلاة فلا تباين إلا عند من ينظر إلى الاسلام بمين عمياء فلا رى 
إلا الظلئة والسواد والنسكم فى غياهب الشك والميرة والضلال 

وأما خلو صيغ النشهد عن الصلاة على النى يله » وإجباد یی رية شه فى ذكر 
مذاهب الملماء فما وجوبا أو شرطا أو عدمها » فلك شكاة ظاهر عنك عارها 

إلا إذا كان يرد أن ينظر إلى الاسلام وأهله واجتهاد أمته نظر التشبير والبنضاء » 
ويرهد أن کون هذه ال فى جحر ضب لا حربة فا لقبم والاجتهاد والاستنباط » وهذا 
مالم يرده الله لامة الاسلام 

وقوله ( آخر ص ٩۳‏ ) : 3 إنه من قول أبى جعفر بن مد ن على بن الحسين 4- 
هو من عدم عرسه بأسماء الناس » فأو جدفر هو تمد الباقر لا ابن مد » وابن مد هو جعفر 


حا از س 


الصادق » وإذا نكم الانسان فيا لا يعرف أنى بالنزائب » و و ادا وسد الأ الى 
غير أهله فاننظر الساعة » » لقد عاش الناس تخير فى عصر خير القرون قبل أن یطلع علمهم 
او رية بظلناته التلاحقة 


قال ( ص 1۰ - ۹۸ ) : 


محد بت الاسلام والاعان 

ذكر ( ص ۱۸ ) حديث طلحة بن عبید الله فى النجدى الذی سأل عن الاسلام رواه 
عن مس » وذكر فى آخمره : ققال رسول الله : أفلح إن صدق . وفى رواية أخرى : آقح 
وأبيه إن صدق . وف رواءة ثالثة : دخل الجنة وأبيه إن صدق 
۱ 1 ۱ ۱ 

وكأنه يمد هذا اختلانا فى الحديث : آفلح إن صدق - أفلح وأبيه إن صدق - دخل 
الجنة وأبيه إن صدق . قارف كان هذا عند أنى ره اختلافا فليس فى الدنیا 
ی« متفق علیه عنذم 

حدیث مجی. فى بیان آرکان الاسلام التى شرعت حینثذ بطرقه التى يتابع بعضها 
إعضأ » فيحىء هذا لار تاب ولك بافظ فى آخره أفلح أو دخل الحنة و ضا راد واه 
وسائرها لم يذكرهاء قأى رواية لامنى فى هذا أفلح أو دخل الجنة » وأى ركن من أركان 
الاسلام مقط برواية دخل الجنة بدل أفلح أو أفلح بدل دخل الجنة » وزيادة أبيه 
فى بعض طرقه ؟ ! ۱ 

وكأن هذا الرتاب ۸ يعرف التتابمات التى عى مها مدل فى حيحه فیمد ها روايات » 
وأقل دارس سم - بهم وبصيرة ‏ محمد لل عنايته بذ كر شواهد الحديث و متابماته فى 
موضم واحد حتى تعرف شهرة الحديث من غرابته » وليبك الجاهل على نفسه ولیستج من 


جبله إن كان يق عنده قية من عقل أو حياء 
م س ٩‏ جد طدات أبى رية 


س ۲ اسب 


وذکر ( ص 87-56 ) حدیت أب هربرة فى سوال جیریل عن الاسلام والاعان 
والاحسان ؛ ولیت شمری ای اختلاف فى هذا » رأين روامة إلى فيه ؟ إلا أن یکون 
حشوا للكتاب عا لا يفيده » أو النشويش على من م أمثاله من آهل الشك والریب فى 
حديث رسول اله لته من السحابة والتابعين: 

وقال ( ص ۱۷ ) وعن ابن اوس دروت شعرى من هو ان أبرب ؟ أهو حرف 
عن ان یرب الأنمارى سای هو آوب السنيتاق نی شيخ ماك » ومن تک 
فبا لا یعرف کان کالییفاء تهرف ممالا ترف » و “ف ولا نشعر عا تهرف . ثم ذكر 
حديث الرجل النی مأل على حل بدنيه من النة » وق آخره « إن تمسلك عا أمى به 
دخل اللبة » . وقال أبو رية : وفى روابة ان ألى شيبة « إن مسك به » 

وذکر ۱ ص ۰۷ ) حديث آی هر رة أن أعسابيا جاء إلى رسول ان ته فتال : 
يا رسول لل دلتى على عمل اذا عملته وغلت ابید اخ 

وكآن آبا رية ‏ أيجوبة القرن ازایم عشر ‏ يظن أن حديث من سماه ان أبوب ء 
وحديث أب هريرة فى الاعی‌ایی الذى سأل مما مدخله اللنة » هو عين حديث جيريل 
السابق » وقد طاش سيه وقبح ظنه إن ظنها كلها حدیثا واحدا وجاء بها فيا ساه أمثلة 
من روابة الدیث بالمنى ‏ حديث الاسلام والایعان - وعذره جل بصتاعة اطدیث 
وطريقة سل فى سوق الأحاديث الق يشهد بمضها لبعض أ شهادة - قدیث جبريل 
فى سال عن الاسلام والاعان والاحساات > هو غير حديث من سماه ان أبوب فى 
ارجل السائل عما يدخله الجنة » وغير حدیث ألى هريرة فى ذلك أيضاء وغير حديث طلست 
ان عببد الله فى النجدى ثأثر اراس » و تقول لأبى رية ما قال الیل بن أحمد لمن لم يستطم 
مر فة العروض : ۱ 

إذا لم نتطم .شيا مه وجاوزه إلى ما نعطي 
م شل کلام النووى فى شرحه لأحاديث الباب ( ص 6 وذک عدم مجیء ذكر المج 


فى حديث طلجة ولا فى حديث جبريل من رواءة أبى هر رة وعدم دکر الصوم ق بد پا 
وعدم ذکر اکا فى بعضها وى بمضہا ذکر صلة الرحم وق بمضما أداء ٠‏ اتس ول با 
فى بعضها ذكر الإعان > قال التووى : ففاو تت هذه الأحاديث فى عدد خصال ل 
زيادة و نقصا وإثبانا وحذفا . « 

ولا بأس ذلك ما دامت أحاديث متعددة عن صحابة متمددن فى مناسبات متعددة , 
غدیث جبريل برواءة ألى هريرة وغيره کسر وابنه » غير حديث طلحة فى سوال الجا 
ثثر اارآس » وغير حديث الرجل الذى سأل عا دخله الجنة » وغير حديث الأعرار, 
الذى قال دلي على عمل إذا عماته دخلت اة 

فاذا تمدوت الأمثلة والسائلون وامحالس التى و قمت فا الأسئلة فأى عيب فى 1 
الحو سبي ا تن ولاس E‏ انو الماح رم مر 
هذا لیس باختلاف صادر من رسول الله بل هو من اختلاف الرواة فى الفظ ون ۱ 
ونسب لبعضهم التقصير فى الحنظ وعضهم حفظ مالم محنظ غيره » وهذا مبی على م,, 
بائه حديث راحد فیل فى مجلس واحد قصر بعضیم فی حفخله و حفظه غيره 

وهذا فهم رده تعدد رواه الأحاديث وننوع الأسثلة و اسانلین » وأی مکار 1" 
إن حدیث جبریل هو حديث النجدى اثر ارأس الذى سعموا دوی صوته و رو 
نيترك وهی ا اا راف وی ی قلية :آنا یت حير يل فى اعد وه 
جبريل أتام يعدم أمى دینک . ولو“ حديث طلحة عن بیان الامان أو شم ر, 
التوحيد لأن النجدى الائل بأل عن الاسلام العترف به » فبين 4 أركانه . وحد, , 
جبريل بين فيه الإسلام والإغان والإحسان لأنه جاء يبين أمى الدین . وحديث ار 
وحديث الأعرالى الذى سأل كل منها عن عمل بدخله الجنة قبين لكل متها ما تابور 
أی اختلاف فى هذا بتوسوس به من فى قلبه غيظ لی أحاديث رسول الل يله زار 
درية ؟ وعل فرض أن هذه الاحادیث التمددة بتعدد روانها وأساليما رالتسلم جدلا رم 


لت ج 


كلها حدیث واحد حفظ بسض رواته مالم محنظه الآخر » قأى عيب فى هذا ؟ لله ممنظ 
دينه حفظ من خفظ مالم يحنظه غيره ء لذللك ) ير الملداء والاعة فى هذا ما بوجب رد 
هذه الاحادیت والشك فبا کا له أبو رية » واتبموا سبيل اللؤمنين فى الإمان مها وأخذ 
صم منها خوفا من وعيد الله سبحانه لن انبم عير سبيل الؤمنين فى قوله تعالى ل[ ومن 
یشاقن الرسول من بمد ما تيين 4 المدى وت غير سییل المؤمنين و4 ها تو زور له 
جنم وساءت مسرا عياذا باه من ذل » ونأك أن هدیا صراطه لتق ربنالاتزخ 
اا ار روات ارما 


أورد حديث الواهبة نقسها لانى به (ص 58) وتقدم رجل بقوله : يا رسول 
لله أنکحنها » وم يكن ممه من الهر غير بمض القرآن » قتال 4 مَل : أنكحتكبا عا 
مك من القرآن قال : وق روابة قد زوجتكها عا معلت من القرآن ٠‏ قال :وق رو ابة ثالثة : 
زوجتکم۱ على ما مك . وق رانعة : قد ملکتکیا عا معك . وی خاسة : قد آملکتکا 


عا معك مرت القرآن . وى سادسة: أنكحتكها على أن تقر ئها وتعلمها . وق سابعة : 
أمكنا كبا ٠‏ وق ثأمئة اعابت : قال : فبذه اختلاقات يانية فى افظة واحدة 


و جوابه : إذاكانت زوجتكها کتک وملسكتكها و أملكتكها وماعد من الألفاظط: 
اختلائات ف لفظة واحدة فا يقول فى قراءة : وله یقص ات » مع قراءة والله یقفی 
الق » وق قراءة قتبينوا من التبين » مع قراءة فتثبتوا من التثبت . وقراءة : والذذكر 
والاتی» مع قراءة : وما خلق لكر والأتى ؟ وقراءة والصلاة الوسلی وصلاة المسر 

مع القراءة بدونها وصلاة المصر . وقراءة وان كان مكرم لزول مته المبال مع قراءة 
رو ء الأولى بکسر اللام وقتح اللام آآخره والثانية نتم اللام أول السكلمة وضمها فى 
آخرها > وقراءة : وڳ من نې قاتل ممه رييون كثير» مع قراءة قل ممه ییون ٠‏ وثراءة. 
فان ان لا يبدى من يضل یناه بهدی لفاعل » »مع قراءة لادی من بضل بينامها. 
للمفعول . وقراءة نآزا الشیظان من از لل » مع قراءة فآزاما من الإزالة . إلى كثير من 


ج چم س 


الفراءات فى السبعة والمشرة بله لأرمة عشرء هل فى هذه القراءات آنها ختفة فيئبت 
فى کناب الله وقر اءاته وأحرفه السيمة الاختلاف الذى نفاه الله عن كتابه بقوله ( و ار كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا 4 ثم پذهب فيصنم لها ظلات أخرى 
كيك فى كتاب الله تمالی فين لخ بذلك من السین ومجرى وراه الهودى جولد زمهر 
للشكلك فى القرآن وصدق الرسول ونبوته بسبب القراءات التى تزل عللها القرآن 
وحروفه اليعة وفراءا47 التواترة فى كتابيه ( عقائد الاسلام » و « مذاهب السلین فى 
شیر » ال ۱ 

لوحذقنا حديث الواهبة نفسها لاختلاف ألفاظه المائية كا زعم أو رية لا قص 
الاسلام شا سوى حم ازواج عل بر تلم شیء من کتاب ان تعالى .ولا نهدم بنيان 
كتب السنة الصحيحة والتواترة و الشپيرة 

وأورد أو رب فى ( ص 58 ) حدیث الصلاة فى بنى قريظظة ورو ای البخاری بلفظ 
المصر ورواه مسل 4 بلفظ الظبر وذكر ( ص 58 ) عن ابن حجر اتفاق نسخ البخارى » 
ای على أنها العصرء واتقاق نسخ مز على أنها لظپر » قال : مع اتفاق البخارى ومسل 
على روايته عن شيخ واحد بإستاد واحد وموافقة أبى بل وآخرين لدل وقال : وكذيك 
. آخرجه ابن سعد . وأما آحاب لادازی فقد اتفقوا على أنها العصر . قال أبو رية : ثم قال 
الحافظ ابن حجر بعد ذلك : إن البخاری کنبه من حفظه وم راع الانظ كا عرف من 
من مذهبه . وأيد ما قاله ان حجر ( فى حاشية الصفحة ۹٩‏ ) عا روا انلطیب البفدادی 
عن البخارى قال : رب حديث مته بالبصرة کتبته بالثام » ورب حديث مته بالشام 
كننته بمصر . فقيل له : يا أبا عبد اله بکاه ؟ قال نسكت . ص ١1ج‏ ۲ 

" وجوابه : أن ما قله اتلطیب عن البخارى لعله بريد بذك قوة حافظة البخارى 

وسكوت الیخاری عن سؤاله « بکاله ؟ » ولمله من باب فلا تزکوا آننسک» فلا عيب 
مل البخارى فى ذلك الا عند من فى قلبه ضفن على أمة احدیث 


مت كا سد 


ذكر ابن حجر فى مقدمة فتح البارى أن البخارى لا دخل بتداد كانت شهرة حفظه قد 
سبقته الما » لمم علاء بنداد عشرة فتيان وحفظرا کل فتی ملم عشرة آحادیث مقلوبة مقن 
هذا على سند ذلك وهكذا وأمروم أن يقرؤًا الحديث على البخارى امتحانا لفظه » فسرد 
و وللم عشرته على البخاری فسكت » قتالوا فى آننسیم : جازت عليه » أبن ما اشتهر به من 
الفظ ؟ ثم سرد الثانى ثم الثالث إلى المشرة . فقال البخارى للأول من آلنتیان : حدیئك 
الأول سقته مکذا » وصوابه عکذا . والثانى كذاء وحته كذا . والثالث كذاء رصمته 
كذاءحتى سرد للثة الحديث عل ترتيب ما قرت عليه ونسبة ألفاظ حديث کل فى 
پترتیب ما سرد اليه ۱ 
تال الحافظ ابن حجر : ليست الثرابة فى أن يعرف البخارى صوامها من خلا 
فبو الإمام الحافظ الذى لا ينكر عليه معرفة الصحيح من الضميف ؛ ولکن الذرابة فى 
أن بسرد للائة على ترتيب ما قرئت عليه مع ذكر أحاديث کل فتى على وقق ما قرأها 
الى وت تیبه د یز 
وروی معاصره حاشد بن اسماعيل قال : كان البخاری مختاف ممنا إلى مشایخ البدمرة 
وهو غلا فلا یکتب حتى أني على ذلك أيام » فتاه يمد متة عشر بوما فقال : قد 
کرم على" » فاعرضوا على ما کتبتم . فأخرجتاه » فزاد على هسة عشر ألف حديث » 
فترآها كلبا عن ظلبر قلب » حتى جملنا تحسم کتبتا من حفظه . آلیست هذه موهبه من 
مواهب الله » أليس هذا الرجل قد ادخره الله لمصر التدوين » كا ادخ أبا هريرة لأول 
عصر الرواية ؟ أم حسدون شرينتنا على ما قيض أن لها من رجال ؟. 
فاذا جاء بوريةفى لقو رابع عش بد إجمع الأب لى حفظ بای ماه 
رواية المديث ‏ بشكك فى حفظ البخارى وأمانته وصدقه ونصحه لدين الاسلام » قلنا 
لأنى رية انطح ترأسك جبلا حتى دی رأسك » فلن تيز الجبل » ول تتقله » 
-ولن يشت الناس قبا اجموا عليه من أن كتاب البخاری أصح كتاب بعد کتاب 


نه تعالى » ولن تضيره أن تختاف لذظلة منه مع لففلة من صحيح مس ( ( العمم أو الظهر ) 
3 ابن قيمية رهه ان و هو ET‏ 
۳ نیا وى 5 رين e‏ 
و انلوارج وأعداء الاسلام 


تقدم لنا ذكر ااا والسنة والإجماع من ضرورة الأحاديث 2 
الترآن و آنم الاي الثالى من أصول الإسلام لقوله تعالى ١‏ ولند من ال على للومتین يذ 
بعت فهم رسولا من أقسپم يتلو علميم آیاتنا وزکمم ویم الكتاب والمكة 
وإنكانوا من قبل نی ضلال مبين 4 وقوله ١‏ کا آرسلنا فیک رسولا منک يتاه يعاو علي :2 
وی وی یو وس ۳ 7 ونوا تون 4 وقوله + هو الذى مث 
ی امین رسولا منبم یتلو علیبم آيانه وركم و یمهم الکناب والممكة وان کنر 
من قبل لنى ضلال مبين . وآخرن مسوم لا ياحقوا مهم وهو العزيز اكم 4 ودعرة 
الخليل ابراهيم لذريته اسلة 3 وابث فم رسولا منهم يتلو عايهم آپاتك وعم 
الكتاب وک ورکیم انك أنث یز سکیم ) وقول الله ای از وجات که 
أمبات المؤمنين ١‏ واذكرن مایتل فى بيوتكن * من آيات الله والمكة إن الل كان نميا 
خبیرا ‏ ها هى المكة المطوقة على الكتاب » وما هو ادام الذى عله النى یه يلتم لین 
ومن بعث نیم ؟ 

وذكر الأحاديث فى ذلك والإجماع وهو سبيل لأؤمنين وهو السراط امسقم 3ى 
أمرن اله بسؤاله إياه أن يهديتاه ف اا اتی وجيت فى الصلاة ۱۷ مر كل بو ( دا 
المراط التي » صراط الذين ات pis‏ غير لأخضوب عامم ولا الضالين 4 


والآن تقول لهذا المرتاب الشاك فى منة رسول الله لنشكاك فيها : ان قال لك قثل 
حدثنا عن تارجم القرآن كيف نزل » ,کف عل به من نزل عليه وهو رسول اف ويه 


وصحابته ؟ حل تارم تارنخا لا واقم له » أم تقدم السئة الحمدية تارخا للقرآن و السل به؛ 
أم تقدم أ كاذيب الشيمة والرافضة والجهمية تار ما للقرآن والصمل به » أم تقلد جولد زيهر 
فى مطاعنه على الاسلام و بنيه وأهله ؟ 

ثم إذا قيل لك : إن دسآتير ام والأمم وقوانينها الأساسية تضم لمأ القوة التفيذية 
لواح وتفسيرات العمل مها وتطبیقبا » فأين لواح الممل بالقرآن و تطبيقاته والعمل به» 
وكيف عل به » وكيف تفهم قول الله تعالى ( وأنزلنا إليك الکتاب لتبين للناس ما نزل 
الهم 4 قأين هذا البيان لاقرآن فى غير المنة الحمدية والأحاديث النبوية ؟ إن كان يق 
: عندك درة من حیاء وإنصاف وعقل ! ۱ 

5 فى المند قوم نموا أتفسهم القرآنيين الذین برفضون الحديث والسنة وجاءوا 
يأوايد نضحك التكالى وتبى الناس رحمة لهم » كتصورر الصلاة يقيام وسجود واحد 
وركوع بسده من قول الله ل یا مرح اقنتى لربك واسجدی وارکیی مع الر كبين » ؛ 
ووجوب الصيام إلى المشاء لأنها أول الیل بزعمهم » وقد قال اله تعالى ( وأتموا الصيام 
إلى اليل € ولا عرف كيف محجون » وليس ف القرآن البيت بمزدلفة ولا رى الجرات 
. ی ولا الفران والإفراد والسعى والطواف وغيره! ما فصل الحديث و ييتته الستة » وقال 
بره لأصحابه فى حجة الوداع « خذوا عنى منانکسک » وقال فى الصلاة « صاوا کا 
رایتونی أصلى » وهل يستنجون أو يتركون أديارمم ومذا كيرم ملطخة بالغائط والبول » 
فالاستنجاء من بیان الحديث والستة » بله الذباتم وحلال الأطعءة من حر امها وأحكام حل 
الأبضاع والفروج 'والتكاح وعشرة الناء وأحكام القضاء والشهادات والمتق وغيرها من 
تفاصيل أحكام الان والشريعة » ماذا يستعيضون عن النة والحديث إلا بالموس 
والجنون و ضحك الناس عل ! ۱ 

ان کان أبو رية للرتاب فى سنة رسول ان قد اتحق بهذه الطائقة أوجمل تقسه 
داعیا لسخافاتهم وهرائهم فإنا نسأل ا الذى مه لانن ان ارفك مهاديتأ وإياه سواء 


السبيل » سبيل الؤمتين التبمین للكتاب و السنة وهدى سلف الأمة من الصحابة والتابمين 
لم يإحسان إلى بوم القيامة إنه سیم يجيب روف دحيم 

وذكر ( ص ۱٩‏ ) عن شرح ألفيه المراق أن البببوتى فى السنن والعرفة والیفوی 
فى شرح السنة وغيرها بروون الحديث بألفاظم وأ انيدم ثم يعزو نه إلى البخارى وسل 
.مع اختلاف الألفاظ والما » فهم بر دون أصل الحديث لا عزو ألفاظه » ومشل انلك 
بزو النووى حديث « الأعة من قر يش » إلى الشيخين هم أن لنظ الصحيح « لا يزال هذا 
الحم فى قريش ها بتى منهم انشان » قال : وبين اللفظين والمنيين تفاوت عظلم 
کا تری . اه" 

ول بين هذا ناوت وت المظلم » سوام کانت هذه دعواه أو دعوى من أثرها عنه 
۱ وقول : إذا عرفت طريقة لبوق والبغوى وها من أئمة علاء الحديث فلا عيب فى 
ذلك » قاذا قرأ قارى.. بقراءة الجرور قول تعالى ( فا الشيطان فأخرجها مما كانا نيه 4 
" وقرآها قارى. آخر بروابة حمزة ل[ قأزالها 4 الأولى من از لل والدحض » والثانية من 
" الإزالة والتقل » وکل من 0 الل تعالى » فاذا شك مشکات أو 
تفع ی عت هراك »أ ی ارت تتبن أجل توعبا » قا 4 
" ما قاله الشاعي : 

وناطح صخرة بوما ليوهنها قم يشرها وأوهى قرنه الوعل 

قائطح الصخرة رأسك أا الوعل حتى مدى رأسك وتعياء ون تضير الصذرة 
وان توهنها 

كذلك ك يقال لهذا الرتاب : لاضرر على السنة من تتوع اصطلاح أمنتها إذا عرفت 
هذه الأفواع » والعراق والنووئ وغيرها لم بتكا فى الحديث والسنة من أجل هذه 
الواهيات التی تسلی أنت بها لكك فى الأصل الثانى من را ل وین الاسلامى بسبب 
ها فی قلبك من الرض والفل على المديث 


ست + مد 


وقوله ( ص ۷۰) عن المانظ ابن كثير فى کتابه « الباعث المثيث » الذى نشرفت” 
يتصحيحه عند طبعه وتحشيته : « ومنع الرواية بالممنى طائفة آخرون من الحدئين والنقباء 
والأصوليين وشددوا فى ذلك ١‏ كد التشدد ؛ و کان ینبتی أن يكون هذا هو الواقم , 
ولكن لم يتفق ذلك » وذلك لأن الذى جرى عليه الا هو رواية الحديث بالمنى » 
وهو ما نجده فى چیم الكتب بلا استثناء » م 

فبلا تدير الر تاب قول المافظ ابن كثير « و کان ينبنى أن یکون هذا هر الواتم » 
بعد ذلك لأن الذى جرى عليه لس هو رواءة الحديث بالممنى » الم 

فبلا تدر قوله « وكان ينبنى » بدل كان يحب » وقوله « الذى جرى عليه الأمر » 
ای من عهد الصحابة والتابمين وعمل خير القرون الشهود للم بالخير وان جملهم الله خير 
أمة أخرجت ناس هو روابة الحديث ‏ أى أحيانا ‏ بالممنى » ول يتشكك المافظ وغيره 
من الأعة فى الحديث لأجل ذلك ؛ ومن شذ عن هذا وشك فى الحديث والسنة من أجل 
رخصة ال قدرا فى روات الى وترخيص رسول الله ل فى ذلك » من شك فى ذاك 
فد اتبع غير سبيل مین » و نتركه لوعی د الله ل( فوله ما تولى ونصله جبنم وسادت 
مصيرا 4 » ١‏ ومن پیش" عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فهو 4 قرين . ولمم 
ليصدونهم عن سبيل الله ويحسبون أنهم مپتدون . حتی إذا جانا قال ياليت بنی و ينك 
بعد الشرقين فبئس القرن . ولن یتفر اليوم إذ ظلتم أن فى المذاب مشتر ن4 
ات أرسلنا الشياطين على السكافر ین تورم أرًا . فلا تسجل عليهم فا نم عدا)» 
ل قل من كان فى الضلالة فلدد 4 الرحمن مدا 4 » لإ وقل ات من ربكم فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فلیکنر انا أعتدنا للظللين ترا أحاط بهم سرادقها » وان يستنيئوا وا بماء 
کالہل بشوی الوجوء بئس الشراب وسامت مرتققا ‏ 


ل 4 سد 


قال ( ص ۷۰- ۷۵ ) : 
ضرر رواية الحديث بالمعى 

' طار الرتاب فرسا عا نقل الجزائرى عن البطليوسى من مقدمة كتاب ( الانصاف فى. 
النبيه كى أسباب أو جبت الاختلاف بين السامين فى أراتهم ) ومیل أسبابا الكثير مها 
توليد خیاله واختراع آوهام کا سننبه على شی» من ذلك للاعتبار به فيا سوا ۱ 

وغنلوا جميما عا ذكر الل فى البب الحقيق للاختلاف الضار للذموم فى قول الله 
تعالى + كان الناس أمة واحدة نیت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل مهم الكتاب 
ات لیسک بين الناس فيا اختلنوا فيه » وما اختلف فيه إلا الذین ا 
الببنات بغيا نم » فبدى أن ان آمنوا لا اختافوا فيه من ال باذنه ؛ وال مبدى من 
8 إلى صراط مستقيم 4 وقوله لآ وما اختلف الذين أوتوا ای مد 
0 م الم نهم 

وقد أجاد شيخ الاسلام ابن تيمية فى أول کتابه ( اتضا الم اط تم مخالفة 
اب الجحيم ) فبين أنواع اتللاف م » والمذور أهله فيه . وأن الأول سببه 
الموى و البنی واتباع الشم‌وات وما جر" من العداوة والبنضاء بين الختافين . والثایی 
ما كان بسبب تفاوت الناس فى الهم وال والاطلاع مع عدم الموى و الب نی و المدوان ؛ 
قارجم إلى هذا الكتاب النفيس تستفد منه علما وإعانا وهدى إن شاء اله 

. ذكر البطليوسى و نله عن الجزائرى أبورية الرتاب فى سنة رسول الله ين فى كتابه 

(ص 0١‏ ) من أسباب ( ١‏ ) اشتراك الألفاظ واحتاها لتأويلات السكثيرة » (؟ ) المقيقة 
والجاز» ( م ) الافراد الت ركيب > ( ) اللخصوص والعموم ٠‏ وفاتهم جیما أن القرائن 
وحال التک م وخر صه على مداية الناس وبيانه البیان الوافى وبلاغه البلاغ ین . كل هذه 
آنوار 8 تدقم هذه الظلمات الى عا كت ق صدور الرتابين . قَول الله تعالى 
ع( وأنزلنا ال ذكر مین قناس ما نزل اليم 4 وقوله ل( إن عليك إلا البلاغ البين ) وقول ب 


ساباة د 


۰ھ تركتتم على البيضاء ليلها"كنهارها لا يزيم عنما مدی إلا حافك » فأى بیان وأى بلاغ 
ای بياض كالتبار يق مع هذه الشكوك فى الدین والظلات التى يتلقنها أبو رية من 
شتراك الألفاظ واحتالها للتأويلات الكثيرة و القيقة والجاز والافراد وال ركيب 
واتلصوص و اله‌سوم ۱ 
على هذا النهم النکوس وسوء الظن فى بيان الرسول وبلاغه كان عدم بمثه يرا على 
هذا من بعثه ؛ وكانت پشه على زعم - أو لازم زعمهم. سبیا فى ضلال الناس لاسببا فى 
هدايتهم » قتبحا لاراه تؤدى بالناس إلى مثل هذه الظلمات من سوء الظن بالرسول ويبيانه 
وبلاغه وحرصه على هداية الناس . ققول اله فإما fl‏ منى هدى هن أتيم هدای 
فلا خوف علمهم ولا مم يحزنون ۾ فای هداية لناس يتبعونها مع هذه الشكوك وأسباب 
الاختلاف 
مه فقو من نان الاختلاف اروابة اقل (س ۱) ثم وضحه 
بقوله : الملة الأولى فساد الاسناد » قال : وهذه الملة هى آشهر الملل عند الئاس » حتى إن 
كيرا منهم يتوم أنه إذا صح الاسناد صح الحديث » وليس كذلاك فانه قد يتفق أن 
ایکون رواة الحديث مشهورين بالعدبلة معروفین بصحة الدبن والأمانة غير مطمون عليهم 
ولا مستراب بنقلیم » ويعرض مع ذلك لأحاديتهم أعر اض على وجوه شتى من غير قصد 
منهم إلى ذلك . والاستاد بمرض الفساد له من أوجه : منها الإرسال وعدم الانصال » 
ومنها أن یکون بعض رواته صاحب بدعة أو متها بكذب وقلة ثقة أو مشهورا ببله وغفلة 
أو يكون متعصبا لبعض الصجاية منحر قا عن بعضهم ۰ فان كان مشهوراً باتمصب ثم روى 
حديئا ف تفضيل من يتعصب 4 وم برد من غير طريقة » ازم أن بستراب به . وذلك أن 
إفراط عصيية الانسان أن یتمصب له وشدة محبته حمله على افتعال الحديث » وان م یله 
بدله وغير بعض حروفه . وما يبعث على الاستراية بنقل التاقل أن بعلم منه حرص على 
الدنيا وعلى الاتصال باللوك وتیل للکانة وا لظوة عندم ؛ فان من" كان بپذه الصفة لم 
یمن عليه التغيير والتبديل والافسال للحديث والكذب حرصا على مكب محصل عليه اه 


سقنا هذا الكلام بطوله تثبين انه وقض أوله لاخره وآخرة لأوه. 
من وجوه : ۱ 

قوله صحة الإسناد لا يازم منها سمة الحديث » وتوضیحه لذلك بأنه قد یتنق أرتف 
يكون رواة المديث مشهورين بالمدالة معرو فين بصحة الدين والأمانة غير مطدون علبي 
ولا مستراب فی تقلهم ويعرض لأحاديثهم أعراض کل وجوه شتى مثل لما 
بفساد الاسناد بآوجه : (۱ ) الارسال وعدم الاتصال (؟ ) کون بعض رواته صاحب 
بدعه او متها یکذب وقلة 22 أو رورا بِله وغفلة أو بتعصب لبءض الصحابة 
وانحراف عن بعض آخر منهم . فيقال لابطلیوسی ومن سار فى طريقه : هل هؤلاء یمقون 
ما يخرج من رموسهم وتجرى. به أقلامهم فيقولون نصحة الاستد الذى من.شرط صحته 
عدالة رواته واتضاله . م یقولون بعر ض له الإرسال وعدم الإتصال مع حته . ويقولرن 
ن یکون رواة الدیث مشپورین. بالمدالة معروفين بصحة الدين والأمانة غير مطمون 
عل »آم يقولون مد ذلك عنهم یکون بعضهم صاحب بدعة أو متها فى کذب وت 
فة و مشهوراً بنفلة أو تعصب لبعض الصحابة واتحراف عن بعضهم » فكين یکون 
الشهور بالمدالة لمروف بصحة الدين والأمانة غير الطمون عليه ؛ كيف يكون من هذا 
ذأ اتن نلق شف الكل قليل الثقة به متعصبا لبعض الصحابة متحرفا عن 
بمضبم وأخيرا أبله منفلا كيف سم الضد ان يا أصحاب المقول : الشورة بالمدالة ممروفا 
بصحة الدنن والأمانة غير مطمون عليه ولا مستراب فى فقله » م يكون هو بميته صاحب 
بدعة متها بالكذب وقلة الثقة واليله والشفلة و التعصب ليعض الصحابة ؟ إن استحالة اجماع 
الأضداد مل به فى بدائة المقول والقطر + اللهم إلا أن يقولوا : موصوف بالصنات الأولى 
من العدالة والأمانة والدين وعدم الريب فم عندک آتم با أهل المنة وموصوف بضدها 
عندنا أهل التجهم وارفض والشك فى سنة ردول الله وأحاديئه بم غينئذ تفترق الطرف 
فلبلاك من شاء سبيل لاز متين وسلف هذه الأمة وخيارها من الصحابة والتابمين وليسلك. 
بن اه غير سبيل لاؤمنين أعداء الكتاب والسنة من الجبمية وارافضة واطوارج > 


توت يكرك السند صحيحا فى الرسل ومن شرط الصحة عندم الاتصال الى يناق 
الارسال و الانقطاع »أن من یمفل ویفپم ؟ 

وإشارته ( فى ص ۷۲ ) إلى کید الفرس والهود باظهار ببضهم للاسلام من غير 
.رغبة فیه م أخذم أقسهم بالتعمبد والتقشف » فلا مد الناس طريةتهم ولدوا الأحاديث 
وللفالات وفرقوا الناس ذرقا . ه 

هذا صحیح وقد حفظ الله الاسلام فى أصله الأول بالقرآن » والثانى المنة والدیت» 
من كيد هژلاء الأعداء للنافقين وطنحت کتب الرجال والجرح والتمديل يفضحوم و بیان 
"كدوم وئییز الات المدول لاؤمنين من زيف هؤلاء الأعداء النائقين » ومن له أدنى 
اطلاع على کتب ابرح والتمدیل - کزان الاععدال فى نقد ارجال للامام الذمي 
وحواشيه المسماة لسان اليزان للحافظ ابن حجر وتبذيب السکال للامام الزى ونهذیه 
للحافظ ابن حجر بله تواریخ البخارى الثلاثة والضعفاء للمقيل والضمفاء والمتروكين 
للساتى والضعفاء والجروحين لابن حبان والكامل لان عدى وسواها والملل لان 
اللدينى والملل الكبير للامام الدارقطنى والملل لابن أبى حاتم وغيرها ‏ من اطلم على 
بعض هذه الكتب يعرف ما ير الله طذه الامة من حفظ دیما وعييز صحيحه 
.من دخيله 

وان كان صاحب الكلام يعرض مخيار الأمة من التابمين كالمسن البصرى وان 
سارن وصمید ان جبير وسرام من خیار التابعين » و بالبخارى ومسل والترمذى من 
آصحاب الدواوين الشپيرة فى السنة فلمنة الله عدد الصا وارمال على من انهم هژلا. 
ال کار أو ظن فیهم النفاق وعداوة الاسلام ۱ 

وما ذكره ( فى ص ۷ ) من تشدد عر بن اتلطاب فى الحديث وتوعده 
عليه فقد سبق بيان أن ذلك كان من قبيل التثيت فى الدين وزيادة الطانبنة فيه » اذهك 
قبل رواءة أصفر الصحابة فى حديث استلذان ألى مومى الأشعرى » قبل من ألى سغيد 


ست نټ س 


انلدری » واعتذر عن عدم باوغه إياه بالصفق فى الأسواق والاشتغال بالتجارة لکسب 
ارزق » وهو عذر مقبول لمن عمل بقول الله تمالى ( اذا قضيت الصلاة فاتتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله 4 وذکرنا اقتناعه بقول حسان : قد كنت أنشد فيه 
- فى للسجد ‏ ورضيه من هو خير منك يمنى النى يلق ما استشهد حسان بأبى هريرة » وم 
بشدد عر عليها ولم يتوعد ولا منعها من التحديث بما لم يعرفه » يل صدق أولئك جميما 
واعتذر عا لم يعرف من الحديث » شأن أهل الانصاف الباحثين عن الق أينا كان 

وقد أغنانا الله تعالی عما نله أبو رية عن شمه وزميله فى الشك فى سنة الرسول وبعض 
بر الصحابة عن عر بن الطاب » أعنى به جم الدين العلوفی الحنيل الرافضئ الأشعرى 
الذى قال عن نفسه أو قيل فيه : 7 . 0 

حبل آیمری رافضى ابا دی الكير 

وراجم طمنه فى أمير المؤمنين عر بن الحطاب ورد افاقظ ابن رجب عليه فى کتابه 
لقم جامع الماوم والح فى شرح سین حدینا من جوامع الكل » وراجم كذلك 
ترجته فى الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر وغيرها من كتب التراجم 

وقد ملات من تقل تناقضات البطليومى وأريتك نموذجا من شكوك أبى ربة فى الشريمة 
السحة الييضاء التى ليلها كنهارها بشهادة رسول الله بإ وقول ال تمالى ( كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأصرون بالممروف وتنبون عن النكر وتؤمنون ) » وكذلك مللت 
ارد على سخافات شيهه الطوفی الرافضى الأشمرى التحنبل للحبوس الحبوسة على أهل 
الزوايا واربط الذى لم مخف بنضه لأمير للؤمنين عر بن الطاب وحط عليه مه من 
كتابة الحديث النبوت, وهو ما محمده عليه أبو ربة » تأيما أقوم قبلا ؟ ! 

وأختم هذا الفصل عا بدأه به أبو رية ( ص ۷۰ ) بقوله : لا كانت أحاديثه مق قد 
جاء تقلها بالممنى کا يبنا من قبل وأنهم قد أباحوا ارواتها أن يز يدوا بها ومختصروا 
عنها وأن يقدموا ویژخروا فى ألناظها ‏ بله ما سوغوه من قبول لللحون منها للا كان 


— ۹1 میت 


بالمنى ‏ ضرر عنم . | ھ 

وتقول لهذا المرتاب الشكلك فى سنة رسول الله يله وأحاديثه بهذه النكيكات وأنهم 
قد آباحوا لرواتها زعمك أن یزمدوا فما وختصروا منها وأن يقدموا ويؤخروا فى ألفاظها -. 
بله ما سوغوه من قبول لاحون منها ‏ نقول : أى تحریف للدين أبشع من هذا التحريف 
الذى زعمته فى أحاديث النى يه » وأی نرق بين هذه الأمة لت قال الله فا ل( کنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون پالمر وف وتنبون عن انكر وتؤمئون 3 .و بين من 
قال لله فهم ل ومن الذي هادوا محرفون الكل عن مواضمه ونسوا حظا مما ذكروا به 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا) فأى خير يبتى فى هذه الآمة اذا صح عنما تحر يف 
أحاديث نيما بم بالزنادة و انقص والاختصار وائتقدم والتأخير؟ ! 

قبل نصدق الله ورسوله فى أن هذه الأمة خير أمة آخرجت ناس ؟ أو نصدق قول 
ألى ره اب حرفت أحاديث تیپ بالزيادة والتقص والاختصار والتقدم والتأخير ؟ 
١‏ فل آم أعر أم الله » ومن أظل من کم شهادة عنده مرن الل » وما اله 
بنافل ما تعملون 4 

إن الله النيور على دينه | يسكت للناس على ما هو أقل ضررا فى دينهم من محريف. 
لأحاديث نهم به بالزيادة والنقص والاختصار والتقدي والتأخير واللحن فيه » قنبهم 
على ماهو دون ذلك بمراحل کتوله عل الہ أن كنت تختانون آنفسک قاب علیک وعفا 
عتم فالآن باشروهن )لمن جامع فى ليالى رمضان قبل أن بباح » وقال ل( با أمها لین آمنوا 
لا تقدموا بین «دى الله ورسوله 4 وال لا ترقموا آصوات فوق صوت البی ولا 
تجهروا له بالقول کپر بمضك لبعض أن تحبط مالک ونم لا تشعرون 4 وقال ل( إن 
این ينادونك من وراء المجرات أ كثرم لا يعقلون 4 وقال لنبيه ل( عنا الله عنك لم 
أذنت لم حتى يتبين لك الذين صدقوا وت الكاذيين 4 وقال له وإ ( يا أمها النى ل 


حرم ما أحل الله لاك تبتنی مرضاة آزو اجك والله غفور رح ) وقال عبس وتولى أن 
جاءه الأعی وما دريك له زک أو بذکر نتشه الذكرى 4 الآيات وقال ( ولا تطرد 
لذبن دعون رہم بالنداة والمثى بريدون وجره » ما عايك من حسامهم من ثىء 
وما من حسابك علهم من شىء فتطردم فسکون من اتلاسرین ) وقال ( و اصیر قك 
مع الذين دعون ریم النداة وآلمشی بردون وجهه ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذکرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا ) أفينبه على مثل هذه الأمور من نبیه وأمته وینبام ثم يسكت 
لم على تحريف أحاديث نيه ته بالزيادة والنقص والتقدم والتأخير ورواية اأمتى التغير 
بتنير طبقات الرواة حتى بصير الأخير غير الأول وروابة الملحون » ولا يمل الله ما فى ذلك 
من الضرر بديئه » ويعلمه فی القرن الرابم عشر أو ربة ويضع شكوكه فى أ حاديث الى مه 
قوسا أضواء على الستة ما يقيد أن عدم أحاديث رسو لكان خيراً من وجودها وأنها سبيت 
أضرارا للناس فى دینهم عامبا أبو رة ول يعادبا الله ولا رسوله ولا خيرالقرون وسلف الأمة 
ومن سار على سبيلهم إلى بوم القيامة ل( قل أأتم اعلام اله ) » ولا أحد أغير من الله » » 
ومن الم من کم شبادة عنده من الل وما اله بغافل عا تعماون £  »‏ انا نحن تلا 
الک وإنا له انظون 4 فأ حفظ للذكر ولكتاب الل تعالى اذا تحرف بيانه من اطديث. 
بازيادة والنقص والنقد عم والتأخير والاحن 
٠‏ لقد يل إن اأرء عخبوء نحت لسانه » وقيل من ألف فقد عرض عقله على الناس» وأقول 
فقد عرض عتله ودينه على الناس ء وقد قال الله فى المنانقين انبيه ل( ولو نشاء لأرينا كم 
فلمرفتهم سام ولتعر فم فى لن القول 4 فعلن تعريف نبيه رم بسمامم >شیشته وأكد 
معرفتهم بلحن القول من غير تعليق » فان لمن القول أدل على ما فى القلب عند أولى الألباب 
مثلا ‏ نلآ رة ( ص +ه ) عن الدكتور اد أمين عن رما الزيدى أو 
آراففی قوله فى الصحاة إنهم كان يلعن بعضهم بعضا وإنهم لا فضل هم على غيرم إلا 
بمشاهدة البی » وإن ذنو.هم آفش من ذنوب غرم » وان المامة تخذومم أر بايا کا نقلناء. 
عنه فا می _ أول دليل على بغضه تلير هذه الأمة صابة فيه لین قال له فهم 


م س ۷ « طلبات ألى ريق 


ا مت 


فمهم ( تمد رسول ا والذين ممه أشداء على الكفار رجاء بینهم ترام ركما سجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سام فى وجوههم من أثر السجود » ذلك مثلم فى التوراة 
ومثلهم فى الانجیل كزرع آخرج شطأه فازره فاستنلظ فاستوى على سوقه يجب الزراع 
5 ليغيظ مهم السكفار » وعد الله لين آمنوا وعملوا الصالمات منهم مغفر ة وج جرا عفليا 4 

وقول البطلیومی والطونی ومن ارتغی قولما دليل على تكب فى بیان رسول أن يلع 
دين الاسلام وبلاغه له البلاغ للبين » ومن لازم قوم أن عدم البمث ةکان خير منها وأمها 
فرقت الناس فى دينهم الذى هو عصمة آمرم » مخلاف ما قال الله تمالى ل( وما اختلف فيه 
فى الکتاب ‏ الا الین وتوہ من بعد ما جاتهم البيدات بنيا ينهم » فبدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه . من الق بإذنه وله بپدی من يشاء إلى صراط م ستقم ) وقوله ( إن 
ی وتوا دنهم او یبا لست مهم ف فى نافیل على أن 
اختلاف الناس فى کتاب الله ودينه سببه البنی واموی» وأن الل مهدى الذين منوا لا 
اختلفوا فيه من الحق باذته 3 ۱ 

ول آی رية 7 (فى خاشية ۲ ص ۲ )أن ادا سم من رس ویو 
باظهار التعبد والتقشف ليولدوا الأحاديث » وتمثيله بكمب الأحبار و وهب بن منبه وغيرهاء 
فنبشر للؤمنين من أهل القرآن والسنة أن كما ووهبالم يرويا من أحاديث رسول الله 
لله شیا » ولو رويا منبا شا ماقبله علاء الحديث وعلاءالاسلام أما غيرها فل ندر من 
هو ؛ ول ينصح به أبو ربة » فلل يلم نیته وما جين عن إظهاره من دخيلة قسه » هل بريد 
أمثال أبن سيرين والمسن البصرى وسعيد من جبير ومن بمدم من خيار الأمة » فلمنة الله 
عدد الحصى والقراب على من أراد أمثال هؤلاء الأعلام هذا اللمز والضئيتة 

وتمليقه ( فى حاشية ١‏ ص )7١‏ عن تقل الحديث من السحف دون الشیوخ بقوله فا 
«قد لا يصح أن مد ذلك من علل الحديث » قند ذهب التقباء كافة الى أنه لا يتوقف 
السل المدیث على سجاه . وقال أو إسحق الاسقراینی -الاجماع .على جواز النقل من 


الکتن المتعدة . وقال الطبرى ‏ كأنه احب الطبری ای ؟ ل من وجد -حديئا ف 
کناب صیح‌باز له أن برويه وشتج به » وكذلك قال المز بن عبد السلام » 
۱ وقول هؤلا. العلماء جميح لا غبار عليه » واشتراط السماع كان إلى أيام التدوين أما بعد 
:دوين السنة واشتهار هذه الدواوين وامتفاضتها فى الأمة فاشقراط العمل مها على الماع 
سد لباب العمل بها وتضییم لنسترا والانتقاع بهاء ومثل شهرة البخاری وس وی داود 
و الترمذی والنساتى وغيرها تغنى عن الحاجة إلى سماعها وعن الحاجة إلى سند طا 

نم إن سماعبا على الشيو خ المارفين مها لضبط ألناظها وفهم ممتاها آصس حسن جِداً » 
أما أنه شرط فى العمل پا فلا 

قال أبو رة (ص ه76-17) : 

ضرر الرواية بالمعنى من الناحية اللغوية والبلاغية 


قال ( ص 76) : بمد أن أباحوا لأنقهم رواية الحديث بالمنى سوكغوا كذلك 
أن يأتى الحديث ملحونا ولا برون بأسا فى اصلاح نه وخطته . ھ ۱ 

و قول لهذا الرتاب اليك فى حدیث رسول الله ب :. إن الذى اج رواية 
الحديث بالمنى هو رمول اله يلل وقد تقدم فى ذلك وجری عليه خيار السحابةوالوحی. 
ینزل باصلاح أخطا مهم وسکت علپم وجرى عليه جمبور التابمين وم الترن الثالى: من 
الترون الثلائة الفاضلة ولي الظ الوافر من توله تالی ل( کم خير أمة أخرجت اناس 
تأمرون بالمروف وتنپون عن انكر وتؤمنون ا 4 » فهم ثالى طبقات هذه الامة 
للشهود طا بانلیر ۱ 
وتقول لن ينصف : هل حديث ينقل الينا بالمنى شیر أو عدمه و اطراحه » واتهاع 
للوی والشهوات والممالات فى فهم لفرآن والدين بأسلوب الجبمية والشيعة وانموارج » 


سب و و مسب 


وقد سبق لنا ذکر شیء من سخف من رفضوا المديث بدعوی الاکتفاء بالقرآن فی 
صلاة بقيام وسجدة واحدة ثم ركوع من قول الله تعالى فرعم ( يامريم اقنتی ربك 
واسجدى وارکی مع ارا کین ) ووضوء عسح على القدم مكشوفة ولا يسيقه استتحاء 
غبت المورتان باوئعا ؛ ورّكاة ما یسور الوم والاتحلالنء وحج لا ندر یکین تؤدى. 
مناسكه » وجمع بين لمرأة وعدتها أو خالنبا وبالمكس » وعدد من الزوجات لا حصر له » 
ووط. فى الديزء وأ کل الحيات والعقارب و السباع والذثاب » وقطم اليد فى السرقة من 
الکتف فى فلس يسرق . وإمساك فى الصيام إلى ما يمد المشاء لأنه أول اليل و .. و .. 
و..و..من هذه السخافات والترهات » أو اتملال من الدین » وخروج 
على شرأئعه 

أما اللحن فى الحديث ‏ إن وجد من لاحن قد هيأ الله له من يصلح لته وخطأه 
ذأى ضرر فى ذلك والقرآن مخطیء قارىء فى قراءته فينتضب له من بصحح خطأه ولا ضرر 
على الترآن من ذلك ۱ 

والللاصة أن القرآن وبيان البی ی حديثه وسنته قد تکفل الله حنظما حجة 
7 خلقه إلى قرب قيام الساعة ولو كره البطلون فإ رسلا مبشرين ومنذرين ثلا يكون. 
للناس على الله حجه يعد الرسل 4 

٠‏ تساهلهم فا يروى ف الفضائل ‏ وضرر ذلك 

قال نحت هذا المنوان فى ( ص ۷۸) : قال ابن مبدى ‏ يى عبد الرحمن تلیذ الامام 
مالك وشيخ الإمام أحمد رهم لله جیما - : إذا رويناعن رسول ان رز ى الال 
والحرام والأحتكام شددنا فى الأسانيد وانتقدنا الرجال » وإذا روينا فى الفضائل والثواب. 
والمقاب نساهلنا وتساعنا فى الرجال . أخرجه البمتى فى الدخل 

وأين للك رؤبة المدخل » فلملك زأيت من تقل عن للدخل » وهل اللدخل صار بحبية: 
عندك وخلا من:رواءة الى والنقص والزيادة ؟ 


س اه[ س 


ونقول : جزام اله خير ال جزاء على هذا النصح للامة فى دینها _ حلالها وحرابها ‏ 
أما تساهلهم فى النضائل والاواب والمقاب فرت باب حفظ الم وعدم التفریط فى 
| 2 
ی مما يروى ش 
1 ل ۳ ۳ 
النقل ووضع کل شىء فى ار تبه اللاثقة به فأى ضرر منه إلا عند بت وار 
الحانظ ان حجر فى مقدمة تقريب النهذيب له درجات الجرح والتعدیل من أعلاها : ثقة» 
ثنةء ثقة حانظ - إلى أدناها : كذاب يضم الأحاديث . وف أثنائها : صدوق يهم » 
لا باس به . والرجل الضعيف ف الرواي ةكالضعف ف البدن فهل تقتل ضمفا.نا أو تر هم ولا 
نطلب منهم فوق ما حتملون ؟ إن قتل الرضی والضعفا. شريعة الرحوش فى الغايات » آما 
ارحة هم نشريمة الماء والديانات ۶ ربنا الى أعطى کل شىء خلته نم حدى ) » 
( وفوف كل ذى عل عل 4 » ل لكل درجات ما عادا) ۰ نع اك الذين آمتوا منم 
وافين أوتوا العلم درجات ) وقد اشترطوا إرواية الضميف شروطا : أن يدخل نحت أصل 
» وأن لا يشتد ضمفه » وأن لا يمتقد وقت التحديث به أن رسول ان قاله 


عام 


والذى نعاه أبو شامة على أى المالی الجوينى وصاحبه أبى حامد لفزالی وغيرها من شیوخ 
النقه كثرة استدلالحم بالأحاديث الضميفة على ما بذهبون اليه نصرة لولم ويتقصون فى 
ألناظ -الحديث وتارة بزمدون فا . قول أو رة ( ص ۷۸) قلا عن أبى شامة : وما 
أكثره فى کتب أب للمالی ( الجوينى ) وصاحبه ألى حامد (النزالی). وحن نوااق 
أباشامة على ذلك » ولا غبار على أهل الحديث وأعته ولا ضير علهم من ذلك 0 


ومن نظر ف التلخيص ابیرف تريح أحاديث ارافى الكبير للحانظ ابن حجر 
رى فيه من ذلك العجب المجاب من غرائب بعض الفقہاء دجپلپ. بالاحاديث و غفلتهم 
فى عزو كثير من منأكيرم إلى الصحيحين » إلى كثير من هذه بالات 

وأما قل ( ص ۷۷ ) إنكار ابن الانبارى نع أن فى خجر كاد وجدله حدیٹ « اد 


ل لاإ سمه 


النقر أن يكون كفراً » من تغيير الر واة فتنظر للألة فى کتب النحو» وينلر الحديث. 
ومن خرجه » وهذا على كل حال مما لا ٤س‏ جوهس الحديث ؛ ولیت لللل الأخرى 
حانظت على نصوصها ببعض هذا القدر من الأمانة والصيانة 


۱ الوضع فى أل ىث وأسيايه س + 

کاب یکر ن العربى للالكى » وان خلدون حكيم التاريخ » وشیخ الاسلام ابن تيبية 
سکم هذه الامة فى المءقول والنقول والدفاع عن الاسلام بقلمه وسيفه » وابن الجوزى. 
واضع کتاب الوضوعات » وما وضع فى فضل مماوبة والشام وفريسة الأبدال والأوتاد 
والنجباء والقطب الفوث ( ص 4 ) وکلام الحافظ ان حجر وتلیذه ااسخاری والسيوطى 
وكلام خاعة الحتتين السيد رشيد رضا رسمه له - وهو كلام قيس جداً جداً تمده على 
قله ونوافق عليه كل الوانقة » وليس دقاعنا عن حيح الحديث دقاءا عن ضميفه وسقيمه 
وشاذه ومنكره . 

وقوله ( ص هه ) « كلة ضريحة حَازْمه لابن الجوزى » نقلها عن شيخ الاسلام أبن 
تيمية فى منهاج السنة ( ۲ : ۴۹ ) ء وهی فى انعو من منهاج الاعتدال ص ۲۵۹ 

وقال أبو رة ) ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ) « الوضاع الصاطون » ونقل عن مقدمة میح: 
فصد + وسهم من يضم الحديث حسبة للترغوب و الترهیب ولأسباب واهية » ودم الملماه م 
على ذلك » وه وکلام حق لا غبار عليه » وهو تردمد لأقوال أعة الحذيث الذین اختارم الله 
لحفظ شریمته وسنة خاتم رسله ؛ و نقبله ونقول به . وقال مالك رمه الل تعالى : أدركت. 
كثيراً من لو اثتمن عل بت للال لكان أميناء ولكن لا يقيل منه المديث عن رسوله 
اه » يقال : ليس من ال » أو نحو هذا 


سس ۳ ۰ | سم 


وقال أبو رة (ص ٠١4‏ ص۱۰۷ ) « الوضم بالادراج » ونقل کلام الحافظ ابن 
حجر والقاسمى الناقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلیذه ابن الق وتلميذه أنى السن على 
ان عر وة التبل الدمشق » وکل هكلام صیح نفيس لا غبار عليه » سوى ما أقحمه أبو رية 
فى أثناء كلامهم (ص ٠١١‏ ) من قوله « ومنها أن تقوم الشواهد الصحيحة أو تجارب 
الم النابتة على بطلانه » وكأن هذا مقدمة تبرع مها من عنده لر د حديث أَنى هريرة ۴ 
الذباب » وسنقريث حتی مجی. ال کلام عليه فى غل 

قال ( ص ۱۰۸ - ص ۱۱۰ ) : « الاسرائيليات فى الحديث » وشکا منبا ومن 
تسر مها لارا. السامين فى التفسير وكتب التاریخ ونحوها » ونوافق على الشکوی من ذلك 
وليتها افردت وحدها آن يريد 

وقوله ( ص ۱۱۰ ) اعتادا كَل أقوال الذكتور أحمد أمين فى ضحی الاسلام إن 
عبد الله بن سلام من الصحابة وان جرح ( عبد للك بن عبد العزيز بن جر يح ) من 
التابمين فيمن عَشُوا الإسلام با كانوا بروودت عن التوراة والامجیل » فيه ظل بين طذین 
الرجلين العظيمين » آحدها عبد الله بن سلام الصحانى ابر وان ابر الذى خالف 
هواه وعصبية قومه وأ بين بدی الر سول مر إسلاما يجا . ولقصة إسلامه طرافة 
وعبرة كا رواها أسحاب الصحاح والمانيد » وذلك أنه لما قدم رسول الله ييه إلى المدية 
وحم به عبد الله بن سلام وكان على تلة مخرف منبا » فكاد يسقط فرحاء فقالت له 
عته : مالك ؟ هل ممت أن مومى بمث ؟ فقال ها : هو أخو مومى باعمة ( وفى التوراة : 
مأبمث لحم أى لبنى إسماعيل نيا لك )» فذهب إلى انی بر وسال عن ثلاث مسائل 
قال إنه لا يلها إلا نی سرسل : م بشبه الولد باه وم يشبه أمه أو اله » وم تذكر 
الأتى فتأى بذکر وم تؤنث فآنی بأنتى » وما أول طمام أهل الجنة ؟ تأجابه ب ها 
تراه تی الحديث الذى رواه الحافظ ان كثير فى تفسير قو تعالى ( قل من كان عدوا 
لجبريل فانه تزه على قلبك بإذن ان مصدقالما بين يديه 4 فقال يلتم جاءنى مهن ( جواب 
الأمئة ) جبريل آنا . قال جبريل ذاك عدو الهزه » فنزلت الآية لإ قل من كان عدوا 


هت 

جبريل فإنه نله عل قلبك باذن الل 4 الا 

م تك عد الہ بن سلام یکلمتی الشهادتین : اشهد أن لا إله لا اللہ » وأن دا 
رسول الل » م قال : يا رسول لله إن یود قوم بہت ( أى كذابون مقترون ) ونبم 
اذا علوا باسلای ېتون . تالم عنى قبل أن یملموا بإسلاى . غاء الهودء فقال لم 
رسول الله َيه : ما تقولون فی عبد الله بن سلام ؟ قالوا خیرنا وابن خیرنا» وحبرنا وان 
حيرنا . فقال : ما تقولون إن أسل ؟ قالوا: حاشاه من ذلك . فرج عبد الله بن سلام من 
وراء الباب الذى كان مختفیا وراءه وقال : أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محدا رسول 
الله . فقالوا : شرنا وان شر نا | 

فهذا ابر ار ان الحير امير كيف يمد فين غش الاسلام باسرائيياته اد 
أمين لو كنت تعرفه ؟ وأنت يا أبارية كيف قلرت آحد أمين فيا جبله ولیس له به ء 
$ ومن أَضل تمن اتبع هواه بغير هدى من الله ) 237 ۱ 

أما ابن جرح ( عبد اللك بن عبد العزيز بن جرج 4 فن أعة آنبام تسین » من 
محدنى هل مكة وفقهائهم ٠‏ قبله علاء الاسلام محدثا صادقا »ولا إسرائيليات عرقت عنه » 
فلا غبرة با يا حد أمين ويا أبارية قان آولکا جاحل عراتب الرواة » والثانى صاحب 
هوى وجبالة » يقبل كل غث وين فى تريح رواة المديث وحمل الل انبری 
وأممة الالام ۱ ۱ 
وحسينا منکا ما سبق ( ص ٤۷‏ ) من جرم الصحابة وقبول کلام الراننى الحضرى 
فى خيار خلق الله وصحابة نبيه » وبهته یام أنهم يلمن بعضهم بمضاء وماخص به أمير 
الؤمنين مر بن لطاب من النمز عليه واستشهاده يأ كاذيب رواة الثالب كاين الكلى 
و لوط بن بحي بن مخنف التالف الكذاب الساقط وأضرابها . وشرب أبو رية من صدمد 
عبد السین الر افضى فى پمش صحاية البى مر شیر آمة أخرجت لناس الذين أشادت 
کتب السهاء التوراة والاتميل والقرآن بفضلهم واختارم الله لصحية نبية وحل ادن عنه 


1 


سس ق و ٩‏ سم 


وابلاغها إلى مشارق الأرض ومنار با 

وقوله ( ی ۱۱۰) : ا اسق نب من و 
وم من ناحية لا بر فون المبرائية ... ومن ناحية آخری کانوا أقل منهم دهاء وأضمف 
مکرا » وبذلك راجت ينهم سوق هذه الا اذیب وتلق الصحابة ومن تبعپم .کل ما يلق 
حزلا. الدهاة بتیر تقد ولا عحیس ممتبرين أنه يح لا ريب فيه . ه 

وهذا ظل بين للصحابة الذين اختارم الله لجل دينه كتابا وسنة » وقد عرفهم الل 
ال هؤلاء السكتاببين بقوله تعالى ( وإن منهم لفريقا يلارن ألسنتهم بالکتاب لتحسیوه 
من الكتاب وما هو من اللکتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند لله 
ویتولون عل الله الكذب وم يملون 4 وأدهم رسول اث به هذا الأدب المالى من 
الانصاف والمدل بقوله يلتم « إذا حدم أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تکذیوم» 
وقولوا آمنابما أنزل الينا وأنزل الي و نا واحد وحن له مسامون » فأی أدب وانصاف 


أعلى من هذا أو فوقه 


8 


أبعد هذا محى. أبورية فيرمهم بالبلاهة والسذاجة وتصديق السکاذیین وقبول 


النغاشين » وعندنا أن الصحابة كانوا يستمعون المكايات کمب ورهب ونحوها كا 


شرا الآن اروایات اليالية والقصص الؤلفة مم علدنا أنها من وضع خيالات كاتيهاء 
ولكن تقر ژها تنكبا ودفعا لآمة المد وعبرة مخيال کاتبها . فيكذا كان الصحابة 


-الكتاب والسنة - و بضدها تتبين الأشياء » والضد يظبر حسنه الضد . وقال أمير للؤمنين 
مر بن الخطاب : تنقض عی‌ی م عروة عروه 5 إذا ولد فى الاسلام من ٍ يعرف 
ابا . فمرقة ابیت وتار الأمم غثها وسمينها فيه بسيرة وعبرة أذوى الألباب - 
۲ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألياب . ما كان حديئا یفتری ولكن تصدیق 


الذى بين مده » 


سے + 1 مت 


دیا بوصف ان عباس وأبى هر برة وعبد الله بن مرو بن العاض 

نهم تلاميذ كسب لسار قلي كل فن سم من أحد تیذا 4 »فقدسع عر بن 
لماو وح وبي 
وغيره من المهوذ الذين ينزلون إلى الدينة » وسعع رسول لله ينه من تس 
أن تقول إن رسول الله ی صار تلیذا لمؤلاء ؟ اجب المجاب وأنت تستيم إلى 
مفتربات جولد زمر وشبرمر ودائرة العارف الاسلامية نت تلیذ ام ما قبس 
التلیذ ونشس الأساتذة 

وأما البشارات التى ذكرها کمب بأوصاف النى به واتهمه ابو رة أنه حرفبا 
وامهم عيد الله بن رو بن العاص أنه حمل صفة النى يتم عن کمب وأن كعيا ممله 
ا نوا لت صح نان أن ريه أ ونان قد فال لل ای ان یمن ارسول الى 
الأ ای مجدو نه مکتوبا عندهم فى التوراة والأنجيل يأمرم بالمحروف وينهاهم عن المتكر 
وعل لحم الطيبات ويحرم علهم الميائث ويضع عنم إصرم والأغلال التى كانت عليهم » 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبموا النور الذى أنزل ممه أولئك م النلحون 4 وقال 
اله تعالى عن عيسي بن مرم ( ومبشرا برسول يأنى من بمدی اسه جد 4 وعا فى 
الیل : سأذهب ويأتيم الفارقليط ملک کل شىء و بوخ الما لی خطيثته . وهذه 
لنظلة « فارقلیط » هى الكلءة اليونانية القديمة بر يكليوس وقد عرمها جاحدو نبوة مد 
بمسنى الخلص أو العزى . وسأل الدکتور أحد أمين المستشرق الايطالى نلاينو عن ممنى 
بریکلیوس فى الغة اليوتانية القديمة قال بقول الاباء القسس إن ممناها الخلص أو المزى . 
فتال الدكتور أحمد أمين : أنا أسأل مستشرقا حا( ا تور فى نی اد لا لآل 
قسيا . فقال : معناها أسمد أو حامد أو نمرها . وقال الله تعالى (١‏ وشهد شاهد من بى 
إسرائيل على مثله فامن و استكيرتم £ وقال ل( و إذا سمموا ما أنزل إلى الرسول تری أعينهم " 
تفيض من الدمع ۶ عرفوا من الق 4» ( ورون للاذقان يبكون ويقولون إن كانه 
وعد ربنا لفسولا 4 ۱ ۱ 


س اه س 


وذكر أو رية (ص ۱۳۸-۱ ) تاريخ كسب ووهب بن منبه وما قيل فیها 
وقتل عر واتهام کمب عژامسة قتله وشیٹا من أساطير كمب ووهب فى ارم ومحوها 
ولا كلام لنا فى هذا كله سوى أن مژامة قل عمر وهل کان لكعب مد فيها ولا" 
فتكل ذلك إلى حكومة علام الوب يوم القيامة ا يقضى فا قضاء لا ممقب له . وقد. 
أكرم الل أمير الؤمنين عر بالشهادة فى بد نيه > دعا لك قبل حجته الأخيرة وق 
فراغه من اج كا رو اه مالك وکا صدق الل نبوا نبيه حینا اهاز أحد وكان عليه وَل 
مع أبى بكر وعمر وعممان فقال ب « اثبت اد > ۱ عليك إلا نی وصدیق وشپیدان »: 
ولو كان الوطاً قریبا منى لنقلت منه دعاء أميرالق ين عر بن الطاب بمد فراغه من 
المج واضطجاعة على بردته يبطحاء مک ودعائه ما دعا به . ولكنى | کتب هذا كله فى. 
مستشق الطائف بیدا غن الكتب والراجم 

حد بث الا ساسقاء 
دعوی تسرب الامرائیایات إليه 

عزا أبو رية ( ص ۱۱۸) إلى الداریخ أن كعبا يدع الفرصة تفلت من غير آن. 
يتخذ منها وسيلة ليرمى الاسلام بطمنة من طعناته » فقال لمر : إن بى إسراثيل کانوا 
إذا أصابهم ءثل هذا جدب عام الر مادة استسقوا پیمض الأنبياء . فقال عر : هذا عم 
رسول الله وصنو أبيه وسيد بی هاشم العباس » فشى إليه م استسقوا الح 

وجعل توسل عر بالعباس هوة من الشرك سقط فهاعمرء وكذب عدو السنة 
لور ۱ ۱ 

والمواب (۱) ما قيل : | کذب وأبمد شامدله . فأى التواريخ جاء فها ما ذکرم. 
عن کب ؟ 

(۲ ) هذه تة فى أمير الؤمنين عر أن يقبل فى دين الل خديمة کعب.» وتهمة ق. 
الضحابة لقن سکنوا على ذلك والمپد هم أن لا یسکنوا على مادون ذلك » وک لم من 


— مه ۱ مب 


مراجمات لأنى یکر وهر وان » فا بالمم سکتوا الان 

(؟) قول عر : كنا إذا أجدينا نتس بنييك » و الآن نستسقى بعم نبيك دليل أنه 
فمل ذلك ياجتهاده وبا سبق لا بنش كعب » وهل كان کمب قد اس حينئذ و بلغ من 
٠‏ الثقة به أن يشير على مر فیقبل مشورته ويسكت الصحاية على ذلك ؟ يبحث عن ذلك 
فى اثارخ » وسواء ثبت أن کمبا أسل حينئذ او لم يثبت لا مكن أن تصدن أبا رة بأن 
عر انخذع بنش كمب هو والصحابة للتوافرون حينئذ » إلا اذا ألنينا عقولنا وصدقنا أب 
"یه فى بپته للصحابة ورميهم بالبلاهة والذاجة وری بعضهم بالکذب 

قرله ( ص 118 ) وما لامہاء فيه أن هذا الہودی ‏ پر دکبا - قد أراد بقوله هذا 
أن مندع حمر عن أول أساس لاتوحيد اغالس ليزلقه إلى هو التوسل الدى هو الشرله 
بمينه » حتى إذا هوى فما عر وأثرت عنه بالعمل كان لها أثر بالغ لدى للسلمين بجیما فى 
:المقيدة الاسلامية على مدى المصور . أقول : وحاشا لر أن يبوى قى هوة الشرله 

م قال : لكن عر وهو فى أفق من البصيرة بالدين والفقه فيه قد فطن لا و يقم 
فى الفخ الذى تصبه 4 هذا الدعة. فم يستسق بأحد حتى بای بء ول بزد 
على الاستنقار ۱ ۱ 

بای هذين المبرين من هذا الألمبان تأخذ وأيعما تصدق ؟ قوله حتی إذا هوی فا 
مر وأثزت عنه بلس يعنى التوسل - وقول بعده بسطرين : ولكن عر .... قد قطن 
لحا ول یقم فى الفخ الذي نصبه له هذا | تلدعة فل يستسق بأحد حتی بالنى يله وم بزد 
على الاستغفار . فېل هوی حمر فى هذه الهوة من الشرك والتوسل کا قال آبو رية (س 
۶ ) أر لم يقم فى النخ الذى نصبه له هذه الفدعة ك قال يمد ثلاثة أسطر( س ۱۷) 
.والخبران إثبات وننى فى صفحة واحدة يبنما ثلاثة أسطر أو سطران » فېل دری هذا. 
اارجل ما یری به قله وما يسطره سواد! فى بياش يهدم آخره أوله وينفض أوله آخره ؟ 

وأما دعواء أن عر لم زد على الاستغفار ولم يتوسل بأحد فيكذب تاره للجم 


مد هو أ سس 


الجول حديث الصحيحين عن أنس فى الاستسقاء » وما تقل عن ان آن الدنیافی کتاپ. 
امار وفى كتاب محابى الدعوة » وعن الغنى وعن ال ماحظ فى معارضة حديث الصحيحين » 
کن حجب ضوء الشس بكفه أو يكسر صخرا صادا بقضيب من قش أو زجاج أو يصارع. 
فبلا يبعوضة أو يسابق فرسا جوادا بأعرج کسیح أو يرمى حصنا حصينا ببغض الطير واليجاج . 

وقوله( ص ١١8‏ ) « إلى هوة التوسل الذى هو الشرك > إن دل على شیء فاتما دل 
على جہل طويل عربض عميق » بالدين وبالتوسل » صحیحه وفاسده ومشروعه 
من باطله ۱ ۱ 

قالتوسل اتخاذ وسيلة إلى ماترهد» والوسائل الدينية منها ما هو واجب شرعا كوسيلة. 
الامان والمبل الصا إلى مرضاة الله ونيل السعادة فى الدنيا والآخرة وحب ارسول واتباعه 
ونشر-دينه وشرعه وسلته ۱ 

ومنها ما هو مباح أو متحب كطلب الدعاء من الؤمنين الصالمين الأحياء 
الحاضرين معك 

ومنبا ما هو شرك أو میب إلى الشرك كدعاء الأموات أو النائبين والاستغائة 
ع وطلب شفاءتهم . کا أن من الوسائل القدرية الكونية ما هو وسيلة حقا إلى ما تريده 
من حاجانك الدئيوية كالأدوية التى دلت تجارب التای على فمپا فى علاج الأمراض > 
رکالسی فى الأرض رالشى فى منا كما لجاب الرزق » وكالأسباب الر تبطة عسییاتها قدرا 
.فى ی العلوم الطبيمية والكياوية والصنائم والخترعات التی قامت علها حضارات 
التاس وتقدموم فى علوم الميشة والکسب والحرب وأمثا لما ما تقدمت يه 
البشرية أشواطا بميدة 

واعل آبا رية برد من التوسل الشرک دعاء الأموات والاستفائة هم وبالقائئيين من 
تقد فسهم سلطة غيية وبركة معنوية » ونحن ممه فى هذا أنه شرك أو ذريمة إلى الشرك . 
َأما إن كان بلحت هذا النوع الشرک دعاء الأحياء الحاضرين بعضهم لبعض وطلب الدعاء. 
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من الصالمين الأحياء الماضرين فقد غلط غاطا قاحشا ارده ما جاء به الدين صر نما 
لا غبار عليه ۱ 

فقد توسل الصحابة رد له عنهم بای بی فی سین واسقسقوا به واستسق لم 
.ومقام ا سعائه » وف ذلك يقول آبو طالب فى لاميته : 

وبیش بستستی الهام يوجبه عال اليتاى عصية للارامل 

وفى الحديث : اللهم اجملها عليهم سنين كمنين بوسف » فرت علهم - على 
قریش - منة أحصت علهم کل شىء حتی أ كوا الملهز - الجلد أو الشعر الفتول بدم - 
وكات أحدم ينظر إلى السماء فلا بری إلا الدخان من شدة الجوع » ونزل فى ذلك 
ل فارتقب بوم تأتى السماء بدخان مبين » ينثى الناس هذا عذاب أليم + رین اکذف عنا 
المذاب انا مؤمنون . أفى لم الذكرى وقد جاءم رسول كر . فتولواعنه ام 
مجنون ) وجاء أو سيان إلى النى يلتم - وهو مشرك - وقال : يا مد انك بشت ؛ 
الرحم » وان قومك أصامهم ما اصایپم . دعا رسول الله يله ان مم » نكشف 
الله ما بهم ۱ 

وق الحديث الاخر الذى رواه ان عباس أن امرأة كانت تصرع فاءت إلى اللنى 
عم وسألته أن مدعو لماء قتال ها لت : إن شئت صبرت ولك الجنة » وان شثت دعوت 
الله لك » قالت رضى الله عنها : بل أصبر » فادع اله أن لا آنکثف » فدعا ها » فسکانت 
رضى ان عنما إذا أصابتها النوبة جلست وشدت علا تیمها حتى تفیق 

وحديث الأعى الذى عله انی أن يقول : اللهم أتوجة بك إلى ربى » فشفمه فى" 
.وش من ماه . والحديث فى الترمذی ورعا لا يؤمن به أبو رية ویمده من الاسرائيليات أو 
مما مسخته روابة المنی بزجمه > وحديث عر لما أراد أن ستمر وقول النى مَل له 
< لا تنسنا من دعائك يا عمر 6 

وقول آم سليم انی ب : خويدمك أنس فادع اله له » فدعا له بطول السر وكثرة 


ع 1 — 


الال و الواد والنفران » قال أنس : فقد تحتقت الأوليان طول الممر وكثرة الال والولد 
ان تخيل الناس كان محمل فى السنة مرة واحدة » وکان تخيل حمل فى السنة مرتين . 
وأخبرتى بنتى فلانة أنه مات لی من وادی وولد. ولدی كذا وكذا » وان آتظر 
اثثاثة ‏ یمنی الغفران ۱ ۱ 

ودعاء النى ب لان عباس - إن کان بطلب من ابن عباس TT‏ 
4 : اللبم عله المكة وتأويل اکتاب . وطلب الأعمابى الذى دخل من باب المسجد 
وی خاب قال : : یارسول الله هلكت الكراع وانقطت السبل » فادع الله لأمتك 
فر فم مره به مده إلى السماء ودع » فنشأت سحابة شامية من وراه ٠‏ سام کالترس فاستدارت 
وأمطر وا سبتا كاملا أى أسبوعا ء حتى إن ازجل القوى منهمكان یفتکر كيف يصل إلى 
داره وكل من قدم الدينة حديث عبد بالياء ثم جاء هذا الرجل فى الجمة الالية و رسول لله 
ملب - فقال : يا رسول الله انقطمت السبل و . و..أى من كثرة الطر» فادع اٹ أن 
يكشفبا عتا ؛ فدعا رسول الله 4 رل دا سرا ول ماکان کا خر ده 
إلى السحاب يتمق حتی أضحت للدينة كالجوبة اخ 

والأحاديث فى ذل ككثيرة لا محصيها نام على سریر مضه ملل 

ودعاء لأؤمتين شم لبعض يطلب أو شیر طلب من التعاون على الير و اتفوی » 
وقد قال ال تال وا نوا على البر والتقوى ولا تماونوا على الإنم والمدوان ) وقال اله 
لنبيه ( واستنفر أذنبك ولمژمنین ‏ وقال ( فًذن لمن شثت منهم واستغفر لم ان 4 

فاللبم لا تلط أبا رية على ما صح من أحاديث رسول ان » ولا تعجبه فیجملپا 
إسراثيليات أو ما من رواية نی : أو من وضع أعداء الاسلام الأذين لم يفطن لمداونهم 
له سواه من سلف الأمة وخير القرون » وخذ بنواصينا إلى المق والمير یامن بيدك قارب 
عبادك آمين ١‏ ربا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من ادنك رحجة إنك أنت 
الوهاب 4 وقلوب العياد' بين اصبمین من أصابمك 
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ولو قرأ أبو ربة رسائل شيخ الاملام ابن تيمية مثل ( التوسل والوسيلة ) و 
( الاستغاثة ) و ( زيارة القبور ) 4 و ( إغا: 7 اللإفان من مصاید الشيطان ) لنديذه الإمام 
ابن التي وما تفرع منها من كتب شیوخ الدهوة السلنية فى تجد ككتاب. ( التوحيد ) 
للشيخ امجده الیش تمد بن عبد الوهاب وشرحه لأحد أحفاده الشيخ عبد ارهن بن حسن 
وغيرها لاستقاد كثير؟ عن أنواع التوسل مشروعه وممتوعه » ولا تورط فى نسبة التوسل 
الشرک لأمير للؤمنين عر بن الطاب رضی اله عنه ۱ 
۱ وحتی حدیث المراج لقن عل عع سل من وساوس أ ريد زعم ((ص 
۳ ) أنه نما بثه کب ووهب من الا سرائيليات بقوله : وم يستطم أحد. من الرسل جميعا 
غير مومی أن يفقه استحالة أداء الصلوات اتسين على البشر » فبو وحده الذى اطن لذلك 
وحل مدا َيه على أن براجع ره عشر مرات فى حديثه » وخس مرات فى حديث 
ان » وبضم مرات فى عدي قال . مت او كان الله بات وال و من 
الصاوات على السلمین كان لا بع مبلخ قو قوة احتال عباده على أدائها تعالى الله عن ذلك علوا 
کییرا . وكذلك لا يمإ مد الذى اضطناه الرسالة العامة إلى الناس كانة و الله أعل حيث 
يحمل رسالته إن كان من أرسل الهم يستطيمون احتال هه المبادة حتى بره مومى . 
عكذا تری الاسرائيليات تنفذ إلى دینتا وتسرى فى ممتقداتنا وتعمل لها ولا تجد أحدا 
إلا قلیلا - يمنى كألى رب .أنت بردها؛ :بل ترى وا أسقا من بصد قبا وستقدها من 
یت یتجر ون بالانن لا سیم أن پنسب الجبل لام این 2 
ناتيت نفسی بقل » انرق لتاس فلنة فيلسوف القرن رایع عشر ف رد الأحاديث 
الصحيحة مدعوى انا اسرائيليات دسر بت أليئا . 


E‏ :( أولا) رم لله ارك را ددن وسار أن ري ردت 
Ny TD‏ 


لت أن ينهدا فى یبا ء إلا وكلوا علدما إلى الله تالى لین ل آمنا به كل من عند. 
ریتا 4 . وهذا الحديث لا إشكال فيه وله امد ؛ وما أبعده عن حارى لارا 
ومرالکبا ومفاوزها ووهادها . 

(۲ رن 
خانم رسله ء جهل منه بستة الله ل تعالى فى شرعه وقدره اله الملم المبير اذا آراد شيئا هيأ 4 
من الا باب ما يبرزه عندها . مثلا عندما أراد شرع التیمم رحمة بعباده سیب ضياع عقد 
عائثة فى منزل ليس فيه ماء حتى شک الصحابة ذلك إلى أبيها أبى بكر الصديق حتى ذهب 
يطمن فى خاصرها وقول : حبست الناس ولیسوا على ماء وليس معهم ماء » فا نپا من 
التحرك الا رأس رسول الله لع على نذذهاء حتى نزلت 21 التيمم ققال أسيد بن حضير : 
ماهى بأول برکتک يا آل أبى بكر » وقال ما أبوها : إنك لمباركة يابنية , 

نذا ال الم اتلپیر بصا عياده شرع التيمم بسپب قصة عانگة . ومثلها كغارة 
الظهار سبب ل زوج خو بنت سکیم . . وإباحة الجاع والرفث ف ليل السيام يسبب من 
وقع على اهل بعد المشاء أيام الظر - ومکذا شفاعة امن يشفع بعد إذن | الله ورضاه من 
بشنم له اقاذا لما برهده اه من رحمة من يريد رحمته من الشنوع جم 

ومثله قدرا عمارة الأرض ببب خطيئة أبى البشر. آدم وهبة الأولاد بمد الزواج 
والمشرة الزوجية . وهكذا جد شرع ا ؤقدرة برتبطان بالأسباب والسبيات لیملنا الله 
تعالى ارتباط الأسباب بالمسبيات وعدم انفكا کہا إلا لامجاز أو خارق 
أ والحديث يدل بمنطوقه وممقواه عند من بقل بمده عن الشوائب الاسرائلية 
:وارلا ذلك !۱ جمل ان موسی الذى علف أتباعه بذ خضل مومئ على المالين لما جله 
و ا ی يسمم فما صريف 

الأقلام فوق موسی بر احل لايعلمها إلا الله تعالى » ولا جاء فيه أن مومى بعد ما ذارقه رسول 
ا » فقيل له ما يبكيك ؟ قال : هذا يمنى مدا - غلام بأنى من بعدى يدخل من 


م سس ل جد ظامات اد 3 


:6( 1 سه 


امته الجنة أ كثر ما دخل من أمتى . فأظپر الحديث مومی ءظهر الاسد الباای الآسف » 
وان وا الملماء بالغبطة والحسد الحمود . ولا أظهر الحديث بى إسرائيل بمظهر العجز 
عن أداء. ركمتين أول النهار وآخرء وم بزمپم شعب اله الختار » فأبن الاسرائيلية فيه 
يامن له عقل ودين وانصاف » وهو يشهد علهم وعلى ندسهم هذه الشهادات ویفضل 
لين ونبهم عليهم وعلى نیهم ؟ 

إن كانت اراحة الاسرائيلية فيه التى ثعبا هذا الز “كوم ھی مشورة موسی على مد 
پل اجمة فى تخفیف الصلاة فليمح من كتاب الله تعالی وصحميح حديث نيه ما جاء فى فضائل 
مومى ونی إسرائيل ‏ فاقرآن مملوء مها » وفضائل مومى فى القرآن لا بتحملما هذا 
الختصر . ومن فشائل بى |سرائیل قوله تعالى ل( ونرد أن عن على الذين استضفوانی 
الأرض ونجملهم نة وتجعلهم الوارثين . وتكن لمم فى الأرض ونرى فرعون وهامان 
وجنودم منهم ما كانوا يحذرون 4 وقوله ( وأورثنا القوم الذين کانوا ستضمئون مشارق 
الأرض ومذارما التى باركنا فباء وعت كلة ربك الحسى على بى | سرائیل ما صبروا 4 
وقوله ( ولقد آ تينا موسى الكتاب فلاتك فى صربة من لقائه وجملناه هدى لبنی إسرائيل 
وجملنا منهم ألمة مهدون بارا لما صيروا وكانوا يآياتنا بوقنون 4 وقوله ل وأنزلنا 
اتوراة نها هدى 0 انين [ سلموا للذن هادوا والأحبار والربانیون 
ما استحفظوا من کتاب الله وک نوا عليه شهداء 4 

والایات كثيرة فى عا سن نیا پم والمنین » وساوی. الضالین مهم والكافرين » 
وحتات ارك وسیات ت الخرين » یس مافيه شىء من حستاهم من آي أو حدیث یکون 
إشرائيلا. کشا وهییا. . . .با أهل الانصاف . . . . وال یقول ولا رمک شنان 
قوم على أن 00 37 يأ بالمدل والاحسان . . 
وينعى عن النحشاء وللسکر والیفی يعظم لمل تذ كرون 4 


وفى الحديث « لا تتضاوى عل موسی ۰۰ قالى أبعت من قبری فأجده ياطثا عند 


س ) ۵ ۱٩‏ س 


قوم المرئش فلا أدرى بمث قبل آم جوزی نصقة الطور > . فليمده آبو رية حديئا 

سرائيلياجما تسرب من الاسرائيليات إلى ديا اڄ 

وإنشكار أبى رنة لحديث تخفيف الصاوات انس من خسین إلى خس باشارة مونی 

عل النئ يله أن راجم الله فى ذلك لأن ان بم ما قاله موسى ولیس فى حاجة أن يمرت 
سيدانه ما حتهله قوی عباده و ما ة ۱ 

وقد أجبته آ فا بأن الله بشرع أحكامه لأسباب تقتفی تشریمپا » وضربت 4 شل 
الظهار » ونيم وجوب الصوم بلا وغير ذلك ببب ما آدی لتشريعما ۱ 
۱ وأزيد الآن أن الله سبحانه هل أن هر ون أفصح م كرد ی کر 

سولا ووزرا أ وعضدا لأخیه موسی» ولکنه اجری شقاءة موسی كل اسانه بقوله 
۱ وأخی هرون هو أفصح ف لانا تارسله معى رذءا یص‌دقی ء إلى آغای أن 
ون 4 وبتوله ‏ واجعل وزرا من آمل هوت آنی اعدد به آزری 
وأشركه فى أمرى 4 

فز کان الله تعالى وتقدس لا بل أن همرون أقصح من موسی وأنه شم آن رن 
وزرا ورده! له حتی آخبره موسی يذلاك ١‏ نز | برسل هارون مم مومى قبل شفاعه 
موسی 4 بدلأاك ؟ 


ام إنا برأ إليك من رد نصوص الكتاب والستة بمثل هاده الوساوس والمذيانات 


والسخافات فى رد كتاب ا وستة نيه يلت بالششهات الداحضة والأنهام القاصرة 


5 والاعتراض عل الله فى حل وشرعه وفدره 


ع طمن امیطان لکل بنیآدم لا E‏ 


هد أساء أبر رة إلى ةسه وإلى الم وظ تفه يطعته ( ص 144 148 ) فى 
خذيث ألى ه ررة فى الصحیح« کل ان آدم يطمن الشيطان فى جنبه حين بولد » غير 
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عيسى بن ميم » ذهب يطمن فطمن فى الحجاب » وف رواية : معت رسول اله يقوله 
« ما من ابن آدم مولود إلا عسه الشيطان حين بولد » فيستهل صارضا من مس الشيطان » 
غير صم و اپنها » . وفى رواية ثالثة : « كل بنى آدم قد طمن الشيطان فيه حين ولد غير 
عسى إن مرم وأمه » بجمل الله دون الطعنة ححابا فأصاب الححاب ول يصبها » وق. 
١‏ روابة عند مسا « إلا نخسه الشيطان » و إلا يسمل من مخة الشيطان » 

وهأ كلامه على المديث ( ص ١44‏ ): ومن السيحيات فى الحديث ما رواه البخارى 
امن ألى حر رة » فذكره » ولک بأ هررة (س ٠١‏ ) بقوله : وفته هذا الحديث 
الذى سممه الصحابى الجليل من الرسول أن الشیطان یطمن كلى ابن ام أو ينخه الا" 
عبسى بن مرم وأمه » وبذلك | یسم من طمن الشيطان أحد غيرها من بنى ادم أججمين » 

عي رتل : ترح ورای وموسی وغيرهم » وخامهم يمد صلوات اله عليه وعلى جميع 
النبيين . فانظر و اجب . م 

نظرنا قل نمجب » قند لوا : للزیة لا تقتضى الأفضلية » فاذا خص عیمی بالولادة 
۱ من غير أب و بإحياء المونى وتصوبرهيئة الطير من الطين والنفخ فيها فتصير طيراً باذن الل » 
ول جر ذاك ۷ راهم ولا توح ولا موسی ؛ لا يقتفى ذلك تكذيب هذه المزايا لعیسی 
واذا انشق البحر لمومى وانتبت عصاه ثمبانا ویده بيضاء من غير سوء» وانفجار المحر 
عن ای عشم عينا وغير ذلك من آیات مومی وم ر ذلك لنوح وا براهيم وعیسی ومد 
فل نکذب ذلك ؟ ۱ 

هل "رد الأحاديث الصحيحة والأخبار الق آنية عثل هذا الیال الفاسد » والاستبعاد 
البارد ؟ كد الصحانى الحانظ الصادق أو هررة هوس آی ربة الذى قل 
فيه جولد زمبر؟ 0 

اذا جاء فى التاريخ ذكر عداء يسابق الیل بعداوه مثل سلمة بن الأ کوع » أو امرأة 
عادة الیصر تری ۷ ثلاثة أيام كز رقاء المامة» أو غداث مل کسر ء إلى أمثالك 
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كثيرة مما مختص الله به ببض عباده » فیجیء موووس کی رب يقول : لماذا اختص 
حؤلاء .ذلك دون سوام » فنقراً له قول الله تمالی ( بل كذءوا بعالم محیطوا سسلمه ولا 
يأنهم تأويله ) وقوه ل ولو اتبم الق أهواءم لفسدت المماوات والأرض ومن فهن ) 
وفوله ( وربك مخلق ما يشاء ومختار » ماکان لم الميرة من آمرم سبحان اله و تالا 
يشركون ) ولا قال اللاشکه ل سبحانه حين قال لم ( الى جاعل فى الأرض خليفة » 
٠‏ قالوا أعجمل فا من يقسد فما ويسقك الدماء و تحن نسح محمدلك وتقدس لاك » قال إلى 
أعل ما لا تون 4 وال لم يحل أبا رية ولا من هو خير من ألى رية متشارا له بمدل 
فى خلق الله تعالى مرواه وعله الفاسد وراه الكاسد 

وطمن صاحب الكشاف کا نقل أو رية آخر ( ص )١45‏ فى حديث طمن 
الشيطان وتوتفه فى صمته ليس لهذا الطمن والترقف فيه قيمة » قليس صاحب الكشاف 
من علماء الحديث » وحسبه أن يبين بلاغة القر آن فى كشافه » ودس نحت كل حرف منه 
عدعة الاعيزال » ويجانبة السنة وطريق السلف 

ونقله من الشيخ تمد عبده ( آخر ص 147) فى حديث مر وعيسى وحديث 
إسلام شيطان النى مله وحديث إزالة حظ الشيطان من فلبه ب أنها أخبار آعاد 
ظنية من زواية الاحاد لا بوذ فما زعه فى عم اليب » والايمان بالغيب من قم 
المقائد ؛ شنشنة تمرفها من آخزم + ولوثة لاننها فيه مأدية القرن الثامن عشر و التاسم عشر 
الى تثقف بها » ولو عاش الشيخ مد عبده إلى القرن المشرين ارأى مادية القرن التاسم 
عشر وماقبله وقد ضارت هثيا تذروه اریاح» ولاقتح له باب الروحانية وتصدیق 
ارسل والديانات على مصراعيه على بد أ كاير الملناء وأساطين لمل التجر يبى أمثال جینز 
الفلي الطبيعى فى كتتابه ( الما الستور ) وغيره من أ كابر للملناء العلبيمين گکتاب 
الانان لايقوم وحده الذى مى الم يدعو إلى الإعان لرئيس أ كادمية نيو بورك 


لقد حدئنی الرحوم الشيخ عبد القادر. التلساني الناجر الشهير يحصر وجدة قال ت 


رفت للشيخ محمد عبده على مد شريكنا السیوف باشا سؤالا وانتظرت جوابه أسبوعين أو 
أكثر ‏ ثم قلت نیو باشا: أعرض على معاحة الفتی جواب سؤالى » ورفته اليه » 
فظاب من مصدر الجواب ومستقاه » فقدمت له كراريس من کتاب ( موافقة ال 
والنقل ) لیخ الاسلام ابن تيمية و ( النسعينية ) له وكاذا لم يطيما حيائذ » فات الشیخ جمد 
عبده رجه اله وهو يقرأ هذين الكتابين كرار يس بمد كراريس » وقال : هذا كلام لم 
نر مثله » أو حو هذا ۱ 

"وذکر لنا شیخنا للرحوم اليد رشيد رضا عن شينه الثبخ #د عبده أنه | يهد 
لأسنة والسمل مها إلا فى آخر حياته . وحسبنا من الشيخ مد عبده مدافما عن الاسلام 
حكما فيلوفا غيورا على الدین جملة لا تفصيلا 
الالام کر ذه على مسيو هانوتو وزير خارجية فر ناء وکر ده البديع على فرح أنطون فى 
ج الجامعة فى الرمالة للسما: الاسلام والنصرانية ۱ 

رشك آی رية فى حديث نزول عيسى بن مر عم ( حاشية ص ٠٤١‏ ) لأنه جاه خير 
عودته فى الانجيل هو من النوم المقاوب » فإذا اء حديث أو قران ما جاء ملك في 
التؤراة أو الانجيل أيكون ذلك شکا فيه أو تقوية له ؟ والرسل يصدق يمضهم بمضا > 
فيسى يقول ( ومسدقا لا بين دی من التوراة 4 وقوله لإ وأءزلنا إليك الكتاب بالق 
مصدقا لما بين ديه من الکتاب ومبيمنا عليه 4 وق الحديث « نحن مساشر الانیاء أولاد 
علات » ديننا واحد والشرائم شتی » ولو زددنا من الدن ما لا يمسجب أبا رية وأمثاله من 
الجبلاء لسجبین يآرائهم النجة لأصبح الدين عابلا مزا رقما لا نستر عقيدة ولا تدفی». 
من باطل » ولأصبح دينا ملفتا يقبل منه أمل الأهواء ما بوافق هوام ويردون عنه.. 
ا لا-ووون » وكق بدن مزق مخرق أمثال هذا » فإنا له و نا إليه راجمون 


٠ ٠‏ ومن المحائب والمجائب جمة أن يعيب أبو رية فى كتابه على المحابة فى سماعهم: 


04۹ س 


من شلی أهل الكتاب ككەب ووهب وعبد الله بن سلام دم الداری ثم » وقد 
أسلاوا وقبل الصحابة ظواهرم » ویسی أبو رة أيا هربرة و ان عباس وعبد الله بن عرو 
ان الماص ثلامذة کب لسماعهم بع كلاه فى خير ان » لم يجىء أبو رة ( ف ص 
۸ فيأمرنا بارجوع إلى کتب أعداء الاسلام من الستشرقین مثل جراد زیپر 
الهودى اللستشرق ومن على شأكلته فو نكرعر وأمثللها و شبريجر وأصحاب دائرة المعارف 
الاسلامية » وقد رجمنا إلى كتاب القائد الاسلامية وكتاب مذاهب ال مين فى التقسیر 
للمودى الستشرف جود زیر ناذا هو فى كتابه الأول المقائد الاسلامية يكذب ی 
الاسلام صراحة ويصفه بالصرع والهستيريا وسرقة إصحاح صموئیل أو أشيا أو غيره - من 
أسقار المد القدح ويقوها قرآنا فى سورة البلد وغيرها . وبذهب فى كتابه الثالى مذاهب 
الاين فى التقسیر فیحمل القر اءات ال من السماء ی الاحرف السبعة من اختراع القراء 
سا مح للم نم فى الط مرب البدا خيرالنقط » أفوؤلاء موضع الث عند أبى رة 
فيحيلنا علمهم انعرف الاسرائيايات وللسيحيات فى الاسلام + وقد جل آحدم جولد زمر 
القرآن اسراثيليا سرقه مد من إصحاح فلان من اليد لدع ء عيانا على هؤلاء الأعداء 
لله وارد وله وللاسلام والسالین ف الدين ويميب على بمض الصحابة سماعهم من مسلة أهل 
اكاب فى غير الدين » لاتبامه لمؤلاء امین من أهل الكتاب بالنش واتخديعة 
للاسلام والنفاق فيه » ويأمرنا بالرجوع إلى حولاء الأعداء غير القن فقبل کلامپم فيا 
شرقوا به من دن الاسلام . 

ولکن لا بأس قند عرفا من أبن امن "او ری کک که فى الاسلام وى أصله 
ای حديث :سول ان » راذا كان تنا أن نشبه أيا رية فى تقليدء لأعداء الاسلام شببناه 
بالقرد الذى ذح فده ندما قلد من أجرى السكين يظهرها على رقبته فأخذ القرد السكين 
وأجر اها حدها على رقبته » أو شمه ذلك الابن اذى أراد أبوه الطبيب أن عرانه ممه 
على الطب فدهب به معه إلى أحد للرضي وجس الطبيب الأب نبض الریش وقال : لمك 
کلت لم جام؟ قال ار بش م فال الابن أبامكيف عرفت أن المريض کل للم حمام 


بت ۱۲۳۲۵ سدس 


قال : پائتفاخ النبض فى عروقه ووجود ريش المام فى قامة منزله . فذهب الان يوما 
إلى مريض آخر وجس نبضه وقال : لمات أ كلت لم مار » فضحك منه الناس ! ولا" 
رجم إلى أبيه وأخبره ابر قال له أبوه : كيف عرفت أنه أ كل لم مار ؟ قال لأ 
رأيت تبضه سريعا متفخا ورأيت برذعة مار معلقة فى الدهليز فعرفت أنهم ذحوا الخار 
واطبوا المريض منه ٠‏ فضحك منه أبوه وعل أن الكحل ف المينين ليس کالکسل . 
وهکذا أراد أبو رية أن يتشبه بالنقاد الباحثين فر جم كالغراب الذى قند مشيته ول حسن 
مشية القطا . وهذاکانه دليل واضح على صحة الاسلام وصحة أصوله من الكتاب والسئة 
(ستریهم آياتنا فى الآفاق وقى أنقسهم حتى يتبين لم أنه الق » أو لم يكف ,ربك 
أنه على كل شیء شید ) 
وذکر(ص ۱:۸ ) كثرة الأحاديث وتوجم من ذلك » وتقول له ماقال الأول : 
وعيرها الواشون أنى احپا وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


اذا ا نستطم شيا فد عه ۱ وحاوزه إلى ما تستطيع : 
آبو هر بر 3 (سنه- م . 


محسن بنا فى هذا امام أن قول ما علنا أله سبحانه أن نقوله ل ربا اغفر شا 
ولإخواننا الذين سبقونا فى الاعان ولا تممل فى قاو بنا غلا قذین آمنو؛ ربنا إنك رؤوف 
رح » ( جمد رسول الله والذين ممه أشداء على الكقار رحماء بينهم ترام رکعا سجدا 
یتنون فضلا من الله ورضوانا سبام فى وجوههم من أثر السجود » ذلك مثلم فى 
التوراة ومثلهم فى الانجیل کزرج آخرج شطأه فازرء فاستغلظ فاستوى على سوقه يسجب 
از راع لیفیظ بهم الکنار ) ۱ 

وف الأثر من حدیث جار « اذا لمن آخر هذه الأمة أر ما فن كان عنده عل 
فلیظبره » قإن كأم الم يرمئذ ککام ما أنزل ال على تمد » 


سب 181 — 


وقالت أم للؤمنين عائشة رضى الله عنها : أمروا أن يستنفر وال » فسيومم 1 

وقيل : لها أراد الله دوام الحسنات لمؤلاء الأكابر قيض لم من بسیهم ليتق آجرم 
حتصلا بعد موتهم 

وقال الأول + 

وإذا أنتك مذمتى من ناقص فی الشهادة لی بان كامل 

قدم أبو ربة فى ترجمة أبي هربرة ( ص ٠١١‏ ) مقدمة مفادها: لوكانت أحاديث 
رسول الله كلها من الدين العام كالقرآن ‏ لا يقوم الا عليها ولا يؤاخذ إلا منها . . . 
لكان أ كثر الصحابة رواية ها أعلاهم درجة فى الدين الح ء وقال : ولكنا نجد الأمس على 
ما بدا فى كتب الحديث المروفة - قد جرى على خلاف ذلك . وضرب مثلا باتطلقام. 
اراشدين وبالمشرة للبشرين بالجنة الذين قالوا إنه بلق قد مات وهو عنهم راض » فام 
مقلون فى الحديث حتى أن بعضهم لم برو عن الرسول حدیثا واحدا. اه 

وعلى هذا قليس للحديث قيمة فى إلدين على رأيه ولا حاجة اليه ؛ و ليتمبد التمبد 
بافر آن بما شاء له هواه وما تخيله خياله : صلاة بقيام وسجود واحد قبل ركوع » ووضوء 
بلا استنجاء » بل تبق الخخارج ماوثة بالقائط والبول » والا فان فى القرآن الاستنجاء وأين. 
أنواع الحلال والرام من الأطعمة والألبئة والفروج وأحكام النضاء والشهادات 
والمتق والحكتاءة والتدينر الح ۱ 

وقول لأنى رة : إن القرآن لم يحنظه من الصحابة إلا قل قليلة ليس منها الخلفاء 
اراشدون ولا المشرة للبشرة بالمنة » وحافظوه قليل يمدون على الأصابع > والصحابة 
بزدرن على ماثة ألف » فپل هذا مما بقلل من قيمة القرآن وأنه لا حاجة فى الدن اليه کا 
زعت فى الحديث ؟ ۱ ۱ ۱ 

فأى ضرر على الحديث إذا اشتغل خالد بن الوليد بالفتوح الاسلامية ومنازة 
الأقران فشنله ذلك عن القمود فى حلقة من حلقات -الحديث فى السجد النبوى أو غيره 


جت ا عضن 


من المساحد > هم احترامه للحديث وقبوله من حدث به من الصادقين » وحبه لاحديث. 
النبوى وأسفه على ما فاته منه 

وكذلك أو بكر رضى الله عنه الى خرج بوم مبایمته بالحلاقة ليكتسب لمياله » حتى 
رده الصحابة وفرضوا له فى بيت الال » وقفى خلافته فى حرب لارتدين وردم إلى 
حظيرة الاسلام . ۱ 

ومثله أمير المؤمنين عر بن اللخطاب الذى قال : لو ضاعت سخلة بالعراق لعددت 
نفسى مثولا عنبا . وقد اعتذر عن حديث الاستئذان الذى رواه وعمل به أبو موسی 
أنه شغله عن ذلك الصفق فى الأسواق » يمنى الاشتنال بطلب الرزق بالتحارة 

هل یتصور .أو رية أن رئيس جمپورية فرنسا أو إيطاليا أو الولايات المتحدة أو 
مستشار ألمانيا الغربية إذا لم حط أحدم علما بما یملمه أحد طلبة كلية الطب أو أحد طلبة: 
كلية الملوم أو أحد طلبة كلية المندسة بله أساتذة هذه الكليات » إذا تصور ذلك فبل 
يقول إن علوم الطب والطبيعيات والكيمياويات و امندسة لا ازوم لما فى الحيئة الاجتماعية 
ولا جدوى شا فی المياة الدنية لپا لاب لما هؤلاء الرؤساء ؟ يقول الله تعالى فى سورة الرعد 
( أنزل من المماء ماء نات أو دية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما بوقدون عليه فى 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » كذلك يضرب الله ای والباطل » فأما از يد فیذهب 
جفاء وأما ماينقم الناس فسکث فى الأرض ء كذلك يضرب اله الأمثال )أ 

وفى حديث أنى مومى رضى اله عنه مرفوعا « مثل ما پبشنی الله به من الق والمدی 
كثل غيث أصاب أرضا فسکان منها أطايب آمسکت الاء فأتعت الشب والکلا 
وكان منها قيعان أمسكت الاء فشرب الناس ورووا » و کان منها أجادب لا تمك ماء ولا 
تنبت کلا» فهذا مثل ما ی الل به ومثل من لم برقع بذلك رأما » ۱ 

ونأسف لأب رية أن كان من القسم الثالث الذى لم يرفع رأسا عا يمث اله به بيه 
من الق والمدى » بل انحدر الى دركة من صد عن سييل الله واتبع أعداء الاسلام. 


بت ۱۳۳ مت 


جولد زمبر وفون كريمر وأمثالهاء وکل ميسر لا خلق له .ولو شاء ربك لمل الناس أمة. 
واحدة» ولا يزالون مختلفین إلا من رحم ربك ك ولدلك خلقيم » وتمت كلة ريك لاملان 
جهن من الجن والناس أججمين ) » »ل ولقد صدى عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من . 
الؤمنين 4 » ( قال اخرج منها مذموما مدحورا لن تبك مهم لاملان جهن 2 
أجممين 4 › ( قال فالحق والاق أقول.لأملآن جهن م: منك ومن تبءلت منهم آججمین ) 
۳ م ألى هريرة ونشأته ىا 
م يعرف اسم ان ز i‏ فيه عند ألى رة » لأنه بريد. 
أن مخرج له له بطافة شخصية باسم أبيه کانه جرم متهم من ألى ربة باشتفاله محديث رسول. 
لله يل الذى زک منه آنف أبى رة » وف للثل : لم يحدوا للورد عيبا فقالوا 
4 :يا آجر انلدن ۱ 
واد“ شتبر أبو بكر يكنيته » وكثير من الناس لا يعرف هل امه عمان أو غيره , وأنا. 
نهذ نكي »ل بر هذا كادي وق الت کی مم الشمس TT‏ 
أ ممما شرقا وغربا ۱ 
پیز أبو رة أبا هريرة بأنه عاش ققیرا» وخدم فى لقمة بش » ونزل الصقّة مفزل. 
ش ترا رین » وآن لازم رسول الله وَل أو به كل مل. بطنه . فيالميوب أبى م ررة ۱ 
. عند أبى رية ! لماذا لم مخلق غنيا ؟ ولاذا دم بلقمة عيشه ؟ وماذا :أ كل ممام زسوله رم 
. بدعوته اليه ؟ اليم إن کانت هذه عیوب > رواة حديث رسول اه لله کا ذکر ذلك 
أورية فیس ف الانيا شىء عنده إلا مميب إلا طبقة الارستقراطيين والمترفين وأعدا. 
الرسل والاصلاح فى کل زما تین قال اله فہم ل وكذلك جعلنا لکل نی عدوا شياطين. 
الاس وابلن بوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ٠)‏ ( وكذلك جلنا ی کل. 
قرية أ كار جرسپا لمكروا مها وما عکرون الا بأنقسهم ) 
قال أبو رية ( ص ۱۵۰ ) : وسجل التاريخ آنهکان أ كولا نما یط مکل بوم فى بيت . 


ست ۴ — 


'النى ب أو فى بیت أحد أحابه » حتى کان بعضهم یفر منه 

" ونأل الکذاب للنتری أى تار رخ هذا ؟ أتاريخ عبد الحسين الراففى ؟ أو تاريخ 
جولد زمبر المهودى عدو اله ورسوله والناس جميما ؟ أم تاریخ ابن الكلبى فى مثالب 
الصحابة » أو تاريخ لوط بن مختف الكذاب . وهب أنه تاريخ سميح » فپل فى كتب 
الجرح والتمديل أن الا كل والنهم نرد به رواية صاحبه ؟ قرأت مقدءة تقريب التهذیب 
فى مرانب الجر م والتعديل التى أعلاها : ثقة حافظ » ثقة إمام » ثقة ثقة وآآخرها : کذاب» 
وضاع ؛ يضم الحديث ال » وليس فى واحدة منها النهم وكثرة الا کل ! ولو أن شاهدا 
عدلا شید أمام قاض وجرحه للشوود عليه يأنه أ كول نهم لضحك القاضی والاضرون 
من حماقة ال جارح » وقالوا له ليس نهمه وكثرة أ كله مجرحه فى عدالته 

وشل ذلك استقراژه الرجل الآية لينقلب به وبطممه » قال أبو رية : ومن أجل ذلك 
كان جمفر هذا فى رأى أنى هريرة أفضل الصحابة جميماء ققدمه على ألى بكر وعمر 
وعلى وعمان وغيرمم من كبار السحابة رضى اله عم جميما ۱ 

بان و لفرية » من أجل قول أ هريرة فى جمقر « انه كان خير الناس للمساكين > 
یکون هذا تفضيلا له على ألى بكر ور وعلى وعثان . هکذا يذهب الموى و القد 
بأهله حتى تقیح قلويهم على أهل امير . وقول أبى هررة فى جعفر بن أبى طالب ذى 
الجناحين وحبيب للسا كين : ما احتذى النعالى ولا ركب للطايا ولا.وطىء التراب يمد 
رسول الله بلقم أفضل من جغفر من أبي طالب ؛ اعتراف يالعروف وافرار بالجيل » ومثله 
قول رسول الله به « خير نساء رکین الابل صالم نساء قريش أحناه على ولد فى صفره » 
وأرعاه على زوج فى ذات يده » ش 

وحسبنا فى فضل أبى هريرة أن يلزه الثعالى الشيعى فى كتابة تمار القلوب كا نقله . 
راوية مثالب الصحابة أبو رية فى كتابه (ص ۱5۱ ) » والرافضى عبد الحسين ( آخر 
ص ۱۰۷ ) » ولأ هريرة أن يمثل بقول الأول : 

وإذا آنتك مذمتى من اقص فعى الشهادة لی بای كامل 


سه ۵ ۷ سد 


أو بقول الاخر : 
إذا رضيت عنى كرام عشیریی فلا زال غضبانا عل لثامم 

والمجب من أبى رية الذى يشكك فى کتب الدیث ودوارن الاسلام عثل هذه. 
النقول عن التعالى وعبد المسين الرافضى ويصدق أمثال هذه الوقوذات للنتنة الجائقة 

وهب أن أباهر برة كان محب الضيرة کا ذكره هذا الكذاب المنترى ويأ كلها مم 
مماوية ويصلى مم على » فأى جرح فى هذا أا البغش تيار خاق ا تمالی أن بحب. 
ا ل تا کت لهم کا فمل 

ولتد ۳ الشرکون على رسول الله أ كله الطمام ل( وقالوا ما ذا ارسول ,أ كل الطمام 
وعثی فى الاسواق 4 وأجاب اله عنه بقوله لإ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم. 
اسالا أهل الذكر إن كتتم لا تعلو . وما جلنام جسدا لا يأ كاون الطمام وما کنو 
خالدين . ثم صدقنام الوعد فأتجيناهم ومن نشاء وأهلكنا السرفين 4 

آلا فليم آبو رية آنا حب الملوى وکل طمام طیب 4 ونحب من يطعمنا ذلك ونتی. 
عليه ٤‏ سواء کان ا غيره » وقول لبتش ألى هرترة ومعاوية رضی ات عنها 
وغيرها من خيار صحابة النى مَل ما قاله الأول : 

وناطح صخرة بوما ليوهنها قل يضرها وأوهى قرنه الوعل 

وأما تلیقه عل حدیث « زر غبا تزدد حبا» فى آخر ( ص 8م١١‏ ) غسابه على ان 
فيا تقول على ألى هريرة . وأنعم بأ هربرة أن یکون موضع عناية رسول الله وتأدیبه » 
:ويا ليت لنا مثل هذا التأديب واو پالضرب ونكون قد رأينا رسول ان به مؤدبا لنا أو 
أرأينا من راه من خيار أصابه 

وذكر مزاحه وهذره ( ص 15١‏ ) وعد منها مله زمة حطب وهو بومثذ خليفة 


- 1۷۲۲ سب 


روان على إمارة الدينة » ويقو | :أوسم الطريق للأميريا ؛بن مالك 
ما أعذب هذا للزلح » وان دميت منه عینا ألى رية . تالب الأمير حمل حرمة 
الحطب ولا ینسی أنه أمير . اللهم | کثرمن أمثال هژلا. الأسراء للزاحين ؛ وان اغتاظ 
منهم عبيد الارستفر تقر اطية من أمثال ألى رية وأشياهه من الرافضة كمبد الحسين وأمثاله 
وقال أو رة (ص 151): : ولقد كانوا ینهککون مروایته ويتندرون عليها . وذ کر 
اقول القره شی لأنى هرئرة هل ممت رسول لله يقول فى حلتى هذه * شيئا ؟ فذ کر له قوله مه 
أن رجلا من كان بلک یب هو يتبختر فى حلة إذ خسف الله به الأرض فهو تال 
فما حتى تقوم الماعة . وبدالأنى رية أن ارجل لم يكن مستفها واءا كان متهکا اذ لم يقل 
له انك تنظ أحاديث » واعا قال ككثر الحديث عن رسول ال مر . قال أبو رية : وسياق 
المسكاية يدل على أنه كان برأ به وبسخر مته ! 

. وتقول لأبى رية : إن هذا منك ظن وافتراء على السائل » جلك عليه بفض أسماب 
.رسول الله ب الذى ورثته عن أعدائهم من الرافضة وأمثال جولد زر الموودى عدو 
الاسلام » والحساب بوم القيامة بين دی ان تعالى » فل تأذبت يا أيا رية بقول الله تعالى 
( ولا تن ما ليس للك به عل ان السم والبصر والذؤاد کل أولئك كان عنه مسولا 4 
ولسكن الموى واتباع غير سبیل المؤمنين يأنى بالسجب الجاب ۱ 

سجل سيئات آنن هر برة عند ألى رية أنه کان كولا نها حب مضيرة معاوية ویصیی 
.وراء على ويهرب فى الجبل عند قتال أهل الصذين » یستی أنه كان محتاطا لديته فل تغره 
حلاوة مضيرة مماوية بالصلاة وراءه پل محتاط لديته ويصلى وراه على » واحتاط لدینه قل. 
باوث سیقه مدماء البسلمين المتقائلين من اب على أو معاوية » فا كر مذللك الاحتياط للدين . 
وكان مر احا حمل حزّمة المطب وهو نالب أمير المدينة ويقول : أوسعوا الطريق للأمير . 
فلله دره من متواضع لم تطغه نياية الإمارة ول تبطره عيباني ترات لاد 
يتكير على إخوانه لاؤمنين ْ 


سد ۳۷( مم 


أماحب الأ كل كنا حب لا کل وأنبياء اله صلوات الله عللهم لم مجملهم الله 
جسدا لايا کلون الطءام . ولیت شعرى هل سل أبودية من هة المع ؟ رالا كل ام 
إنا حب الطمامالعلیب و ليةل قينا أبو رية ما شاء 

ولیت شعرى ما يقول أبو رية فى خروج البی يله من داره من من ابلوع» وخروج أف 
بكر وعم لل ذلك » وذهامهم إلى بستان أبى التمبان وقطمه از طب والبسر ووضه أماميم 
قال لتتخير وا من رطبه وبسره وذهب يستعذب لم لاء » ونهاه رسول له مق أن لامذع 
عاملا ولا ذات در » وشوى لم فا کارا وشربوا وقال لم وسول ان : هذا هو الم 
الذى E RE NS‏ انیم و وأقم عل ذ ذلك 


157 أنى هربرة س‎ OE 


قبل أن وض فى للوضوع رض نا E‏ اہو رية ( فى ص ۳۰) عن وعید عر 
لکب إذا | بترك الحديث ليلحقته بأرض القردة» وذکر هنا (ص ۱۸۳ ) أن هذا 
الوعيد قاله عر رضي أن عنه لاه هريرة » تأى الخيرين نمدق ما ی (ص ۳۰) آوما ی 
( ص ١١+‏ ) ؟ وهل الوعيد بالنق رن لتر دة لسکمب أو لأنى عريرة ؟ 

وقدعا قیل « إذا کن تکذوبا نکن د کورا » ولكن آبا باارية کذوب وغير ذ كور 
( وقد روى أن هذا فى أبى هريرة وعزاه إلى البداية والنهاية وليس بصحيح ) ولا تنس 
مانب لسر ( ص ۱۱۸) من السقوط فى هوة شرك التوسل «المباس ونفيه عنه بط 
نا 

فقل لى , ريك حل لآ رية ذا كرة تی النق والائیات لثىء واحد فى صفحة واحدة 
وبين النق والاثيات ثلا ثلاثة أسطر ء فق وإثبات لشىء . واحد فی شخص واحد فى أن 
واحدء أم هو عى البصيرة جراء من يمع فى خيار املق وساف الأمة وسلك غير سبيل 
ؤت أن يضل ال سه فلا درى ما يبت ما تاد وب اه ون | جل 


الله له نور قاه من نور 


حت 0 ۲ حت 


وشل ( ص ۱۱۲ ) عن ان حزم أن مسند بق: بن علد قد احتوی من حديث. 
أبى هريرة على ۰۳۷۵ حدیثا روی البخارى منها ٤٩٦‏ حديثا . فام وأكرم بالامام. 
ألى عبد ارجن يق بن خلر حاقظ الأندلس وإمامها وتفرها » وبالبخاری غر الشرقين. 
حفظا وجلالة قدر » وبأبى تمد بن حزم إمام أهل الظاهر بالأندلس وصاحب الصنفات 
التمة النافمة » فن الناس غيرم ؟ أبو رية حثالة الترن ارایم عشر الذى ساء يتشبه 
بأعداء الاسلام من أشباه جولد زیر ؟ 

قال أبو ربة (ص ۱۱۳ ) : أفزعت كاثرة رواية أف حريرة عر بن اططاب فضربه 
بالدرة وقال له :أ كثرت يا أيا هربرة من الرواية وأحر بك أن سكون كاذيا على رسول. 
ان بء م هدده وأوعده إن لم ارك الحديث عر رسول ان لله فاندينقيه إلى 
بلاده . م 

والجواب : أبن السند لمذه الفرية ؟ قال ابن الب ارلك : لولا الاستاد لقال 
می قا ما شاه 


ثانيا ‏ ملمنا أن لهذا الكلام أصلا ولو فى سراب بقیمة» وان كان لقصة عر مم 
٠‏ ألى هربرة ظل من الليال والوم فلععر رضی الله عنه سياسته وأساويه ذ ف اما 6 
واجتهاداته التى يترحم عليه من أجلبا ولا يقلر فما جميعا بلا استثناء » فقد نعی عن 
التعة والنران فى المج ليكثر زوار بیت ان ارام » وقد جاء السکتاب والسنة الصحيحة 
عشروعيتها » وأی لجنب أن تیم ولو ل يد لاه ہر اء وأبى أن کب الصحيقة 
اتی طلب رسول الله ی کتابتها فى مرض موته وقال : إن رسول ال غر من 
شدة امرض » وقال ابن عباس : إن للصيبة كل الصيبة فيا منم رسول الله برلل من كتابة 
ما كان يريد أن یکتب ء ولا نقول يقول ای عباس إن فى ذلك مصيبة ولا شبه - 
مصيبة » إنما كانت تأ كيدا لما سبق منه مله مرارا لأمثالهاء ومنها وقف سواد المر اق 
وحرمان فاتحيه من آسهمپنم منه جنظا لمن يأنى يعد ذلاث من ضعفاء السلین » ومنها 


ست ۱۳۹ مت 


إنكاره على حسان |نشاده الشعر فى السحد النبوی وسكت لا استشهد حسان بأی هريرة 
أنه كان ينشده فى للسحد وفیه من هو خيرمن مر - يعنى رسول الله لله - ومنبا 
حدیث ألى مومی ف الاستتذان واستفربه عر حتى أيد آبا موسی فيه و سمید انلدری 
واعتذار عر بأنه ماه الصفق فی الامواق يت کسب الميشة » ومنها نضارب اجتهادانه 
فى ميراث الجد هم الاخوة 

فاعمر اجتهاده » وظنه فى ألى هربرة وفزعه من كثرة.رواياته » ولاسلمین جميعا أن 
يصدقوا أباعريرة وتخالفوا عر کا خالفوه فى كثير من اجتهاداته اتباعا لا ثبت فى المنة 
الصحيحة » وحببنا منه مصلحا كبيراً وسياسيا عظيا وعرا للاسلام باسلامه وخلافته 
وا ف وار سوه والخليقة أى بکر وان شرق مریقه مبتضوه من ارافضة ۰ ورمی الله 
عن أمير الؤمنين عر بن الطاب * وقول لأ رية : هل تقبل حديث غير ألى هر رة 
هون الصيبة » أم ترد الجيع فعظم مصيبة السلين بك و بار >حاتك ؟ 

تقل الأستاذ أبو رية ( ص 1١‏ ) عن ان عساكر عن السائب بن زد هدند هر 
لأبى هريرة ‏ إن لم يترك الحديث عن رسول ان بر - أن يلحفه بأرض دوس أو بأرض 
لفردة . والمجب من ألى رية بريد جرح أن هربرة ما ينقل من تاريخ ابن عسا کر » 
يعرف أن تاريخ ابن عساکر وتار ييخ اللخطيب وأءثاللها عش الوضوعات» فېل تمهدم حصو 
مشيدة میا ببيض العصافير و الدجاج ۱ و هو الجبل والذموى محتيعين فى نقاد الاحاديث 
فى القرن الرابم عشر أبى رية ومتهم الصادقين من رواة الحديث و<لة الل النبوى رضى 
اله عنهم وأرضام وتفعنا بملومپم وروايتهم 

وقول السید رشید رضا رجه ا ( کا قل أبو رية ص ۱:۳ ) لو طال شمر گر <ی 
مات آ موه رة لما وصلت اليناتلك الكثرة الكثيرة » فقول لما سا : اختيار اله لديته الى 
أ كله لا وارتضاه لا بإطالة عر أى هررة بعد موت مر حتى روى لنا هذه الأحاديث 
:الكثيرة خير لدين أن وأبين لشریمته وسنته 


عاسم ۹ + ظاءات ألى ربة 


س ۱۳۰ مت 


و مد ال تعالى مع السید رشيد رمه الل على أن مشکلات أحاديث أبى هر برة رضی 
الله عنه + إن کان فمبا مشکل - لا يتوقف على شی. منها اثبات اصل من آصول الدن » 
ووجود مشکلات عند بمض الناس فى أحاديث ألى هر رة لا يضيرهاء فقد استشکل بعض 
الناس شیا من القرآن ونشابه عامهم » ولن يضيره شیء من ذلك » فد قال اللہ تمالی ( هو 
الذى آنزل اكاب منه آيات حکات هن أم السکتاب وأخر متشامهات » فأما الذين فى 
قلومهم زيغ فیتیمون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأویله 4 

ودعواء على ألى هريرة ( ص ۱۹۶ ) نسویغ كارة أحاديثه بأفه ما دام لا حل حراما 
ولا بحرم حلالا قانه لا بأس من أن بروى متأيدا بأحاديث رقفما الى به من رواية 
الطبراتى فى الكبير مرفوعا « اذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبعم الممنى فلا 
بأس » وحديث « من حدث حدیثا هو له عز وجل رضا فأناقلته وإن لم أ كن قلته » 
تقل عن ابن عا کر فى تاره - وفى الأحكام لابن حزم مرفوعا د اذا حدثتم عنى بحديث 
بوافق الق نفذوا به » حدئت به أو لم أحدث » و د إذا بلتم عنى حديث محسن نی أن 
أفوله نا قلته » و إذا بلفسک عنى تحديث لا يحسن أن أفوله فليس منى ولم أله » أبأمثال 
هذه الشتقات والوقوذات اليتات الجائفة التنةتجرح أبا هربرة وتشكك فى دواوين السنة 
أسها الضال الجاهل النتری » فا سيبك ولا حول ولا قوة إلا بالل 


رميه لای هريرة بالتدليس ص ۱1۶ - ۱7۵ 


وتدليس ألى هربرة عندم أن كثيراً من أحاديثه ممه من كبار الصحابة كأنى بكر. 
ور وعیان وعلى وغیرم فيقول : قال رسول الله ع ثقة يمن حدته من أ كاير 
الصحابة قبل الفتنة وظپور الكذب » كا قال ابن سيرين : کانوالا يسألون عن الاسناد قبل 
الفتنة » فلناوقءت القتنة قالوا : هانوا اذكروا لنا سندک أو من حدئك . قى عيب على ألى < 
هرزة اذا وی عثل أبى بكر وعمر وأمثالها فى الحديث عن رسول الل بق فدث عنها 
عا حدثناه من غير ذ کر للا ۱ 


س ۱۳۱ات 


هذا أبر رية يعيب على ألى هررة ثقته عن وثق به من الصحابة غدث عنهم ¢ وأو 
بكر من ارم إن مار وس کرای ف اكيم ودره وال 

جن هل عنها » ۳۷ بعد ذلك يعيب على أبى هريرة لفته بکبار السحابة و يذه مك » 
قبل قرأ ابو رية آیة ‏ ويل للمطففين الذبن | إذا | کتألوا على الناس يستوفون ) الا 


تقل (ص ۱5۵ ) عن مس بن الحجاج عن بشر بن سمید قوله : لقد رشنا مالس 
أبا هريرة فیحدث عن رسول الل وحدثنا عن کمب الأحبار ثم یقوم » فأتعم رم 
کان ممنا حمل يليك درول له عق "كع زيف کت غ وسول مق 
رواية : يجمل مآ قاله كەب عن رسول اله وما قاله رسول اله e‏ 
ومحنظوا فى الحديث . اه ۱ 
وأى ذنب على أنى هربرة فى أن يحدّث بالصواب فیخلط سابع فيا حدث به » هل 
محمل ورر غيره عايه الله يقول 9 ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 “أم ذنيه أنه حدث عن 
کلپ مم ذکره أنه عن کمب > أم هو الانهام زر افو کب هذه 
الترهات والاتمامات الياطلة ؟ 

ساق أبورية هذه القصة عن سل جرحا فى أبى هربره ؛ ولو كانت جرحا یا أهل 
الانساف ا روى مل عن أبى هريرة هو وغيره حديئا واحدا » » آما ومرویات الأئمة مالك 
والثورى و وان عيينة ات والبخارى 00 بأحاديث أبى هريرة لود 


ام 00 س :۱۹ 


0 1 أت عله ا الصحابة 5 الأرلين وی سین عليه 
قارا : كيف معت هذا وحدك » ومن ممه مك ؟ وكانت عائثة أشدم عليه لتطاول 


۲ ۲ -— 


الأيام مها وبه . وممن انهم أبا عريرة بالكذب عر وعتان وعلى » و يذل ك کان كا قال النابتة 
مصطنی صادق ارافنى : أول راوة امهم فى الاسلام ه( ص ١١6‏ ) . أنا لا أثق بتقل. 
أبى رءة عن ابن قتية "" انه موتور من أنى هر برة با ورث عن أشباهه من ارانضة بنض 
رواة الحديث النبوى + وللثبم یی رة إذا ثبت عليه التكذب ‏ کا سيأ فى ريه 
التقل عن ابن كثير- لايقبل نله ؛ وار صح أن ابن قتيبة قال إن الصحاية السابقين الأو لين 
الهموه » وأن عر انهم أي هربرة بالكذب ؛ لو صح أن ابن قتيبة قال ذلك لك ذبنا ان 
كتيبة ومن قلده كأبي رية والرافی ؛ تتسكذيب هؤلاء آصوب وأهون من تسکذیب ای 
جليل کی هر برة حفظ الله به على الاسلام ما حفظه من أحاديث نبيه 
حسدوا الفتى اذ لم ينالوا سميه فالكل أعداء له وخصوم 

وتريد محاسديه أبارية وأمثاله ء لا جلة الصسابة فقد برأم الله من السد 

أما دخوله بين ألى هريرة وبين عائثشة ( آخر ص ٠١١‏ ؛ وأول ص ۱۳۷ صن 
۱۸ )وقول أى رية عن آنی هربرة : : ورده علمبهالما أنكرت عليه 0 
ف رعم آی رية ولا وقار أنه شنلبا عنه را وللكحلة » وق رواية ما كانت 
تشدلی عنه للكدلة واتلضاب ولکن أرى ذلك شغلك . ثم عاد أبو رية فرعم أن أا 


: اطلع أحد الافاضل على هذه الفقرة فكتب ما يأتى‎ ) ١( 

عبارة ان قتيبة ( ١‏ : ۲۷ ) فى سياق مقالات النظام : 

« وذکر ( النظام ) أبا هر برة فقال : أكذبه عمر وعثان وعلى ؤعائهة . . . » 

ثم قال ابن قتيبة ص مغ : 

د واما طمته عل ألى هر مرة ب* دب عبر رعیان وعل وعائعة له ان ابا هر بز 
حش رميول لله يل فنا أت من الرواية عنه ما لم يأت له من به من:جلة أصما به ا 
اموه وانكروا عليه . . . . فلا أخيرم أبو هريرة بأنه كان آرمیم ارسول اله عن . 
أمكرا عنه, 


فراعم التکذ یب هر النظام 


7 مت 


ی ن الرآة والکحة لم پشنلاهاء ذلك أنه لا روى حديث 

من أصبح جنبا فلا صوم له » أنكرت عليه عائثة هذا الدیت فقالت : إن رسول الله 

3 بد رکه النجر وهو جنب من غير احتلام فیفتدل وبصوم » و يعنت بت اليه أن لا حدث 

مپذا الحديث عن رسول لله » قم بسعه ازاء ذلاك الا الاذعان و الاستخذاء وقال : 

إنها أعل مى وأنالم أممه من البی واعا سمته من الفضل بن المباس » فإستشهد ميتا » 

وأوم الناس أنه عم الحديث مرن رسول الله يله م قال ابن قتيبة فى تأویل 
محتلف الحديث ۹ 


ریقال لأ رية : أنت هو قليل لأدب والوقار والاحتراء لاحاب رسول ان 2 
يا تقدم عنك ص 255 فقلیل لدب رالوتار هو أو ربة » وغتنه کل الصحابة 
ومهم أبر هر برة وحقده علهم يفيض من قلبه ويسيل على قله »نقد ورث ذلك عن 
أعداء الاسلام جولد زمر والرافضة والزبدی بل اارافضى » ويتناقض ولا حس بتنافضه . 
وقد سبق لنا بیان شىء من ضغنه على اعاب رسول اه مَل فى ص ۱۲ ولو صدر هذا 
عن دعاة الديانات الأخرى ومبشریها لكان كثيراً » فکیف بصدوره عن منوب 
إلى الاسلام . وقد تقل فى اشيته ص 10 أن القصة عن اختلاف المديث للشافهى ‏ ولمل 
أبارية ل رة - أن آبا هررة يقول : من آصبح جابا أنطر ذلك اليوم ء فقد قال ذلك ˆ 
أو هررة ة وم یمه لانى يِب ا اا ی ات عباس خسن الظن 
به وقال بقوله 

و یر ار ون ی 
أبي هر بر أنه عزا ذلك إلى رسول انب قم » وأنه استشهد ميتا هو الفضل من عباس 

قانظر كيف محمل ينض الصحاية أبارية من على افترائه علهم . والقصة کا نما 
أبر رية من اختلاف الحديث اللثافى وه کذلك فى موطاً الامام مالك أن آیا هر برة 
وق برأی للفضل بن عباس نأفتی به م تبین له من أعل ناس حال رسول ان فى مثل, 


مت ۱۳4 


هذه للسألة من أحكام الجنابة والصوم والفل بعد الفجر » فرجم اليه واعترف به » ویس 
فى ذلك إلا الاذعان للحق من اهله » ویس فيه استتخذاء أيها الوق السفيه . فالأ كثيرة 
الؤقوع » یفتی الصحابى برأى عن اجتماد م تبلنه السنة فینقاد ها ويرجم عن رأبه و اجتپاده 
ولا ذل هناك ولا استخذاء إلا عند النباء أعداء رسول الله عم وأحابه » إن أبا 
هريرة لم بو الناس أنه مع ذلك من رسول لله سل کا زععته عليه نی هذه الاعوی » 
وأنت متهم ف النقل » قند جربنا غك فيه عندما نقلت عن ابن كثير فيا حدث به 
بو هر برة فى سد یأجوج ومأجوج » و انیست با هر برة بن ابن كثير اهم آبا هر رة أنه 
حدث به عن رسول الله » و انا سمه من كعب » ورجعنا إلى ان كثير وإذا هو ينب 
الوم فيه إلى من سم أبا هر برة لا إلى الى هريرة کا سيأنى ذلك ننضلا فى موضعه ٠‏ 

وكذبك تقلك (ص ١١8‏ ) عن على رذى الله عنه أنه کان مىء الرأی فى أ 
هربرة وقال عنه إنه أ کذب الناس » أو قال : أ كذب الأحياء كى رول اله يله لأبو 
هريرة » كذب منضوح أخذته عن عبد المسين وأمثاله من ارافضة مینفی أصحاب 
رسول ان يله وقانا سابةا فى تن « أ كذب وأبمد شاهدك » وكيف ساغ لى أن بسكت 
على أ كذب الناس على رسول الله ؟ آما كان له حبس أو تعزير أو قتل أو صلب أ كذب 
الناس على رسول الله يلت ؟ 

وقد بت المرح والتعديل و الاریخ الصحيح أن غلاة الشيعة الذين بتشیمون امل ثم 
الذين أفسدوا عل على عنترياتهم عليه » وعلاء الحديث لا يقبلون عن على إلا ما رواه 
ثقات أصحاب ان مسمود الأسود وطبقته 

وقول ألى هر بر« حدئی خلیل » يمنى النى بر لا تکون شجی إلا فى خان ارافضة 
وغلاه الشیعه من يبغضون أيا هر برة و الصحابة وبالتالى يبغضون نى الاسلام ومن حبه 

و حدیث غسل اليدين اذا استیقظ الام قانه لا بدری أين باتت مده لا بره توقضه 
حالش فيه إن صح عنما هذا التوقف من غير طريق الكذابين الذين بقلوم أبو رية 


ست ۱۳۵ مت 


ولا عذر لمالشة فى مپراسپا فيمكنها أن تنترف منه باناه صغير أو إداوة ولا حالف 
نمی رسول ان يِل 

والدعوی على الزبير ( آخر ص ۱۹۸ ) أنه نا سم أحاديث أبى عريرة قال صدق 
وكذب » من نوع أمثالما من الفتريات » وتراجم لذلاك البداية والنبابة ( ص ٠١9‏ ج ۸) 
فأنو رية غير مأمون فى اقل ولا بری. من حریف الک عن ءواضعه كاداتة من 
الپود أمثال جولد زر » وسيآنيك مثال لذلك فى موضهه حینا قل به مايظنه شاهدا 
فى جرح الى هر رة » وی عما هو عليه أن الفاط من سعم من أبى هر برة 

ونقله عن مختاف الحديث عن أبى حسان الاعرج عن عالشة وما عن ألى هريرة 
إنه کذب فى حديث إنما الطيرة فى الراة والدابة والدار( اول ص ۱۱۹ ) براجم مختلف 
الحديث فى ذلك ؛ فان صح النقل عنه فیکون مال حديث من الأحاديث التى توقفت 
فما عائشة » ل تفع عذاب اميت بالبكاء عليه وحديث أهل قايب در 3 مام 
باجم ۸ أقول میم ولک لا يجيبون » وحديث قطم الصلاة بالمرأة والكلب 
والخار وأمثالما؛ نصدقها رضى الله عنها فبا روت ونخالفما فيا ردت من أحاديث الثقات 
رى الله نها و نقول 8 ربنا اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا بالاممان ولا تجمل فى قلوبنا 
غلا لاذين آمنوا ربا إنك رژوف رحم ‏ وسيجتمعون بوم القيامة على الصراط على فنطرة 
الصفا ويم ما بنهم ءن خصومه ودخلون الجنة اخوانا على سرر متقابلین 

ونقول لار تاب فى سنة رسول الله ملم : إذا ونا أحاديث ألى هربرة من دواون 
الاملام فبل تقبل أنت أحاديث غير كأمهات الؤمنين عالثة وحقصة وأم سللة و الا 
اراشدین وأ كابر الصحابة - إن قبات أحاديث هؤلاء هان انلطب فى شکك فى أحاديث 
أي هر برة ول ينقص من الدين شىء كثير » وان کان الكل عندك سواء فابمدژه ان 
عن دن الاسلام وعن سبيل الؤمنين ؛ وألقك بأعدائه حولد زمر واضرابه 


وحذيث « من غسل میت فلینتسل » ومن مله فلیتوضاً » إن کان انكره ان مسمود 


وقال فيه قولا شدساً کا رعم اهو رمن ۹ ) نهد قيله الملماه وترضوا على ان 
مسمود الذى عاش ,رى تطبيق السكفين بين اركبتين عند الركوع ويقف إماما صفا واحدا 
بین مأمومین وت السنة مخلاف عله فى التطبيق ووقوفه صقا مع مأمومين وخ 
الطاء عدیث الغسل من غ-ل الیت والوضوء من حمله وجوبا أو استحبابا و ستبروا 
إنكار ابن مسعود له إن صح هذا الانكار عذرا فى مخالفة المديث . كذلاك حديث 
الاضطجاع ن بر كدق الفجر وصلاة الفجر أخذ به الملماء » منهم من أوجبه كاين حزم 
وأبطل صلاة من لم إل ب » ومنهم من استحبه لحديث عائثة : ان كنت مستيقظة حدثنى 
وإن كنت ناعة اضطجم حتى يؤذن الؤذن » ا دی 
روله فاداه کا سممه وان استغربه بعض » على أن لفظ الم بالاضجاع استتكر ٠‏ أبن الب 
من روأية عبد الواحد بن زياد البصرى فبری منهم أبو هربرة؛ وأما أبو حنيفة فوم 
پستشبد به او رية فى اکر بن على أحاديث ألى هر رة لكان 2 يرأ له رية ولأنى 
حنيفة نفسه ورحم اذ نووز أ نيعا و شام سناد وا 
“قد زج به أبو رية فیمن آنسکر على أحاديث ألى هريرة ( آخر ص ۱۹۹ وأول ص۱۷۰ ) 
فلا مد لنا من كلة عاررة فى ذلاك ليظهر ای من الباطل : 

(أولا ) قبل حديث أبى هريرة من الأمة مالك" والثورى وان عيينة والجادان ان 
زمد وان سللة وأ-مد بن حنبل والشافى والبخارى ومسل والترمذى وأبو داود والنانى 
فن بمدم من علاء الحديث » فن الناس بمدهم ؟ ومن أنو حنيفة تانب هؤلا. الأعة 
عجموعېم وهو لم يدرك شأوم فى هذا » وحسينا فى ألى حنيفة قول صاحبه ان المبارك : 
کان ينها فى الحديث . وقول مالاك فيه : رای" أبى حنيفة الداء العضال . وقول الثورى أو 
غيره فيدن استشهد بأبى حنيفة : أحلتنى على غير مل. 


وتاریخ اتلطیب الیندادی استوى کلام الناس فى ألى حنيفة قدحا ومدحاء ورجح 
قول جارحيه » وأشار الافظ ابن عبد البر فى كتابه الانتقاء إلى شىء من ذلك 


مت ۱۳۷ 


ومن لطيف ما روی عن ألى حنيفة فى رد حديث « البيفان بالخيار مالم یتفرقا » قال : 
ارات ل ات ت أرأيت من أمثال الترهات التى 
لا ترد .ها الأحاديث . وقال ان عمر لمن روی له حدیثا فال : أرأيت ان كان کذا؟ ۱ 
اعنذارا لمدم السمل بالحديث » فقال 4 ابن عمر. : اجمل ارأيت بالعن . يمى واعمل 
بالحديث قدر ما تستطيع ۱ 

وروی لأنى حنيفة حديث « اذا باخ الماء قلتین لم بحل أنلیث بث » ققال أبو حنيفة : من 
اصحای من يبول قلتين ‏ ولا ندری بريد جع بول أحد أصحابه فى أسبوع أو ف شهر 
حتى یتجيم منه تلان . ( ربتا اغثر لا نا ولاخواننا الذءن سبقونا بالإعان ولا جمل فى 
قلو بنا غلا تلن آمنوا » ربنا انك رءوف رحيم 4 » واغفر امن ات كت 
"الم النبوى 
ونيد ما سبق لنا فقول لاف ره :هل “رفض أحاديث أبى هر رة خاصة أو مار 
احاديث الصحابة عامة ؟ قان رفضت اميم فيلك سبيل أعداء الاسلام من الرانضة 
والمستشرقين ولمبشربن الرتزفین من النشویش عليه » وإن رفضت احاديث ألى هريرة 
وحده هان الم وکانت خصومتك يوم القيامة مەه ومع من شوشت عليهم فى آحادیث 
هذا الصحانى الجليل » وان غدا لتاظره قريب ۱ 


وقول براھے النخى عن اصحابه إنهم كانوا کد عون من حديث الى هر برة ( ص 
 ) ۷۰‏ وقوه لاخ ماکان خذون يكل حديث انی هربرة» واصحاب إبراهي ثم أهل 
وهاه بسي | ۱۷۰ ) عدالة الصحابة ما عدا رجالا 
وعد" منهم 5 هريرة و وأنس ن مالك » إن صح هذا النةل عن عن ألى حنيفة كان جرحا فيه 
ولا بتفعه قول أبى ربة إنه ولد فى اة الأولى سنة ۸۰ ؛ ودعواه أنه أدرك الصحابة 
كل هذا لا ينفعه » فالروانش ولدوا فى الاثة الأولى » وعبد الله بن سبأ لبود أدرك 
عليا والصحابة » وكمب الأحبار ووهب بن منبه والذن شهرت مم أدركوا ال الصحابة 


س ۱۳ لا 


فا نفعهم ذلك عندك . إن ولادة أبى حنيقة فى الائة الأولى ودعوی من ادعى له إدراك 
بعض الصحابة لم عنم جارحیه أن يقولوا فيه كاد ینقض عری الاسلام عمروة عروة » ولا 
من قال فيه رأيه الداء العضال » ولا أنه كان يتيا فى الحديث وأنه مفلس غير ملىء ولا 
او اناطیب البغدادى فى تاره » 
وان عبد البر نی كتابه الانتقاء » فضلا عن تواريخ البخارى الثلائة وكتب الضعفاء 
الى وغيرمه 

( لطيفة ) : عن أنى حنيفة أنه جلس إلى حلاق يتحلل من نسك» فقال للحلاق : 
تنبع الشمر الأبيض يعنى باثلاقة . فقال له الحلاق : إن ذلك يكثره » فقال : إذن تیم 
الأسود لمله يكثر . فذكر ذلك لسفيان الثورى أو غيره فقال : لو كان بتراك قياسه لتركه 
بين دی الحلاق 

ومثل ذلك ما تقله عن أبى شامة عن الأعمش أن ابر اهم کان یج الحديث »> وأنه 
كان يتوقف فى أحاديث أبى صالح عن آبی هربرة ( آخر ص ۱۷۰ وأول ص ۱۷۱ ) . 
وقول ارام : انهم کانوا يقركون كثيراً من حديثه ‏ يمنى أبا هريرة ‏ فان حديثه الذى 
تركه أهل الرأى أخذ به الأمة الكبار الثوری وابن عيينة ومالك والآدان وأحمد 
والثافى والبخارى ومسل وأو داود والترمذى والنسانی وخیار الأمة » فن 
الناس بمدهم ؟ 

وأما الإسكافى فى نقله عن شيوخه ( ص ۱۷۱ ) أن أا هريرة مدخول عندم سب 
الاسکافی ما محستة » ماله وطوح الصحاية ؟ ( إن الذين أجرموا كانوا من القن آمنوا 
يضحكون . و اذا اتقلبوا الى أهلبم انقلبوا فکمین . واذا روم قالوا إن هؤلاء لضالون 
وما آرساوا علیهم حافظين . فاليوم الذین آمنوا من الکفار يضحكون مكل الأراتك ˆ 
ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون 4 ولايزال الناس يقم شرارهم فى خيارهم 
فا يضر ذلك خيار الناس ؟ 


سب ٩۳۹‏ سب 


وما نقله ( ص ۱۷۱) عن الل الاثر لان الأثير أن روا ی هريرة شك فبها قوم 
لكثرتها فمذا من أءثال النقل عن الاسکانی وأمثاله » وعبد الحسين وأضرابه وجولد زمر 
الہودى وأشباهه » « والضد بظلير حسنه الضد » ولولا ظلمة ألليل ما عر فنا فضل ضوء 
النهار » ولولا نتن الرواتح اللبيثة ما عرقنا طيب الرواح الطيبة » ولولا الطيبات من اللابس 
والأطءية والأنكدة ما عرفنا نسمة. الل علينا فها حرم من المبائث فى المطمومات 
والملبوسات والْنا كم 

وقال (ص ۱۷۱) : آنکر الصحاية على أنى ه, ريرة كثرة روایته » و ذلك لأن 
الا کثار لا يؤمن مهه اختلاط الضبط وق ن قات روایته . ه 


روا رازن ای اا وتاك شکاه ظاهر عنك عارها ‏ 


ر سن اھ ادي رة E‏ : أما اخواننا من للهاجرین فقد ألمام 
الصفق فى الأسواق ‏ يعنى الماس ارزق بالتحارة ‏ وقد اعترف بذاك عر بن انلطاب فى 
اعتذاره عن فواته حديث الاستلذان الذى ذكره له أبو مومى الأشعرى » وأبده فى ذلك 
آصتر الضحابة حبنثذ سنا أو سمید المدرى . قال أبو هر برة : وأما إخواننا من الأنصار 
فقد شغلیم العمل فى یلیم » وكنت أأزم رسول افه يلتم على ملء ء بطنی ( رضي اله عنه ) 
وقد عد أبو رية ذلك جرحا فى أنى هريرة و نها وتطفلا » وحاشاه رضی الله عنه من ذلك » 
وان" نبم أب هريرة وحبه للا کل - إن سحت همة ألى رة عليه لیر عند نا من قتساعة 
الرافضة وزهدم ان كان لمم قناعة وزهد » ومن آلف من آمثال آنی رية الات 

وس للمكاة التى ذکرت فى مجلس الرشيد وتتازعهم نبا إلى علو الاصوات» 
واحتجاج بسضهم فيا مدیث ابی هريرة ورد بعضهم الحديث وقرف أب هر ية متهم فا 
برويه , ونحا موم الرشيد » ذلك كله ما يشّف أبا هر برة » فليس الرشيد هن رجال 
الحديث » ولا هو معدود من أع2 النتوى » والذى اتم أبا هربرة لله أبو نراس مضحك 
الرشيد » وأبو يوسف ارفم من أن ينهم آبا هر يرة وهو بستشهد محديثه فى الخراج وغيره » 


ص ۵ 6 نس 


والمكاية كلها رواية هی" بن ی“ : متکر الحديث ؛ وم أبى 3 » وراوی المكاءة 
آفیئل هذه المکایات الياطلة مرح اب رسول الله ب ویتشکك فى ر ايانهم » 
وقد أنزل اله توثية LD SO‏ 
تأمر‌ون بالمروف وتنبون عن انكر وتؤمنون باله 4 » تمد رسول الل والشن 
معه أشداء على الكفار رحماء يهم ترام رکما سجداً یتفون فضلا من الله ورضوانا 
سیام فى وجوههم من أثر السجود » ذلك لیم فى التوراة ومثلیم فى الاتجيل کزرع 
أ ج شطأه فازره فاستفلظ: فاستوی كل سوقه مجب الزراع ليفيظ مهم السکنار ) 
واحاب رسول الله يلت يغتاظ منهم الكفار » ققد رفم اله شأنهم فى التوراة و الانجيل 
والقرآن . وصدق الله میم » لد اغتاظ السكفار را من الاسلام وسامیه بن اهاب 
ا ان و كا سترى فيا نله أو رية عن عدو الاسلام جولد زمر بر وأضرابه شير جر 
وأصحاب دائرة المارف الاسلامية . وغيرم من حترفون بسب الاسلام التشوبه بأهله من 
البشرين و الستشرقین ۱ 
قال ابو رية ( ص ۱۷۱ ) وقال جولد زمر : وتظبر نا طريقة روایته للأحاديث التى 
«ضمنها أتفه الأشياء بأسلوب مؤثر على ما امتاز به من روح الاح » الأمى الذىكان سیبافی 
خلهور كثير من القصص ( ابن قتيبة طبعة فستتفيد ص ١45‏ ) ويظهرأن عله الواسم بالأحاديث 
التى كانت محضره داعا قد آثار الشك فى نفوس الذين آخذوا عنه مباشرة والذين لم يترددوا 
فى التعيير عن شكوكهم بأسلوب ماخر ( انظر أيضا البخارى فضائل الأصحاب رقم ۲۱ ) 
وقد اضطر أحيانا أن دفم عن نفسه تقول الناس ه . كل هذه الظروف تمملنا نقف مر 
أحاديث ایی هر رة : موقف الحذر والك » وقد وصفه شبرحر بأنه ١‏ التطرف فى الاختلاق 
ورعا . وجب أن نلاحظ أن كثيراً من الأحاديث التى تنسما الروايات اليه انها قد ملت ٠‏ 
عليه ( كذا) فى عصر متأخر ( ص ٤۱۸‏ ج ١‏ من دائرة للعارف الاسلامية ) . ه 


و حد ان الذی عافانا من تة نفلید جوله زمهر الپودی الستشرق فى دينتا وصحاية 


مت ۱۱ — 


نينا سك قلِده أبوربة فى ذم أبى هريرة » ولین أا هريرة أن أحاديثه أنفه الأشياء عند 
بهودی وصف نی الاسلام بأنه مرستر مصروع سارق لاصحاح اشيا وجاعله قرا فى 
سورة البلر فا بمدها . فاذا كان نصيب.نى الاسلام من محث جولد زمبر هذا النصيب بل 
نتغرب ان تکون روايات الى هريرة عنده أتفه الأشياء بأسلوب مور على ما امز يه. 
من روح الزاح 

إن العاقل لا يعجب من عداوة جولد زمبر الپودی للاسلام » ونى الاسلام ¢ 
ورواة احاديث نى الإملام : ولكن السجب کل التجب أن بقلره ملف سل ی رية 
فيصدق قوله ق الى هريرة » ولناان نأل ابارية هل رأى کتای جولد زیهر « استانئد 
الاسلامية » و شلف تان فى التفسیر » وما حشاها من حقد وضغينة وفيح وصديد. 
على الاسلام ونبيه وأهله ؟ هل رأى أبو رة المكتابين وآنن عا نيماء أو قاده أعى مثله. 
فترديا جميما فى هاوية املالك » وهل ذا ابو هررةورااته وأحاديثه من منتريات أعداء 
لاسلام جواد زیر ومن قلدء من أعل الضنن والمنيظة على أحاديث رس لي 
وحاملمها . ومن زايا الحد أنه يأ کل قلب ما ولا يشر الححود بل. 
قد ينقعه . وقدعا قال شأعر تا : 

وإذا اراد ان نشر فصیل طويت اقا لما لان حسود 

أما شبرئمر فليكن عدوا آآخر للاسلام مثل جواد زمهر » فلن يضر ذلك الاسلام 
شيئا ل( بر دون ليطنئوا نور ال بأفواههم وال مم نوره ولو كره الکافرون  ٠‏ وشكوك 
آی رية فى أحاديث أبى ہر بره #سی صددا وقيحاق مدره ولا تضر الاسلام ولا 

وما شوشت ه دابرة للعارف فى مادة المذيث ( ص ۲۳۰ جلد سابع ) ونال هنا 
أو رية (ص ۱۷۴ ) فى كتابه بقولحا : و سک على قبية احدث قد مختاف اختلافا بينا 
أرما كان ثقة عند قرم ولكن غيرمم كانوا بعدوته ق متسمی الضعف ورعا اعتبروه كاذيا 


د 11 مس 


فى روايته » بل إن الثقة ببعض كبار الصحابة ل نكن من الأمور اللمة عند الميم 3 
“أول الأمي » ولمذانخد أن اة بای هريرة كانت محل حدل عتیف يبن كثير 
.من الناس . هم ۱ 1 

لقد قركت عين الى رية يطمن دائرة المارف الاسلامية بکبار الصدابة فضلا عن أبى 
هر رة » و باظبارها تضارب السامين واختلاف الحدثين فى مسائل الجرح والتعديل . قرت 
عينك يا أبارية بطعن أعداء الاسلام فى الاسلام » وفى أهله . وف کبار أعاب 
انی مله 

أا زعا أن قية الحدث قد مختلف اختلافا بينا فرعا كان ثقة عند قوم وید"ه 
غيرم فى منتحى الضف ۰ فرعم مردود بالاستقر اء التام من صنيم علاء الجرح والتعديل 
رفی الله عنهم و جزام عن الاسلام خير باه 

قال الحافظ ان حجر فى شرح خبة الفسکر فى مصطلح أهل الأثر : قال الذهبى وهو 
من أهل الاستقراء التام فى هذا الشأن : ما رأيت اثنين من أهل الحديث اتفقا على تونيق 
مین أو تضعيف لقة . ه . هذا کلام خبير بكلام أدل الصناعة » صناعة الجرح والسدیل» 
بشهد إمام حافظ محداث كان حجر أنه من أهل الاستقراء التام فى هذا الشأن » أعنى به 
مرخ الاسلام مس الدين الذه‌ی ۱ 

وقد شرح نا ذلك بحدث كبير من عماء الحديث من أهل دبوبند الشیخ عبيد ان 
السندی رحده الله قال : فى کل طبقة من علاء الجرح والتمدیل إمام مشدد فى ابلرح » 
وإمام ممتدل فيه . فاذا اجتم الامامان الشدد و المتدل على توئیق راو فبو ثقة » وإذا 
اجتما على تضعيقه فهو ضیف » واذا اختلف اجنپادم فيه فپو متوسط الخال من یقبل إذا لم 
.مارضه من هو أقوى منه ١‏ 

ومثل لذلك بشعبة ومالك» ثم بعلى بن الدینی وعيد الرحمن بن مهدى ١‏ ثم بحي بن 
ممين وأهد بن حتبل» ثم بالبخارى ومسل » ثم بالنسانى وأبى داود أو الأزمذى وعکذا 


سب 6۳[ سب 


أولما مشدد ومانيما ستدل على التوالى ء فاجتاعما على التوثيق أو اتضیف حجة مقبرة 
واختلافما محل اجتهاد 
ثم يمى. أبو رية فيقلد أعداء الإسلام کاصاب دائرة للعارف ف زا أن الأمى عند 
لین فوضی فى قبول من يقبلون ورفض من برفضون > وأن اثثقة يعض كار الصحابة . 
تكن من الأمور الملل عند اجيم - أى كارافضة مثلا الذي ینیظهم وبدى عيونهم ثقة 
لللمین بکبار الصحابة وثقات التابعين وأئمة المدى والصراط الستقیم 
وليسلك أبو رة ماشاء له هواه من تقلید جولد زیهر وشبرتجر وأحاب دائرة للعارف 
رأتامم من الذين دام الطمن فى الاسلام ونتيه وله دينه وحديثه 
أبوهربرة ودعوی آخذه‌عن کعب الاحار 
قال أبو ره (ص ۱۷۲ ) : ذکر عماء الحديث فى ياب ( روابة الصحاية عن التاببين 
ورواية الأ كامر عن الأصاغر ) أن أبا هررة والمبادلة ‏ ( نی عبد الله بن مر وعند لك 
ان “مرو وعبد الله بن عباس ) ومماوية وأنس وغيرم قد رووا عن كمب الأحبار 
البودى الذى آظهر الاسلام خداءا وطوى قلبه على يجوديته ٠‏ * 
ويقال لی رة : (أولا) متى كان عاء الحديث ثقات عندك وكلامهم حجة محتج . 
به وهم الین جر حنہم و دعوت إلى ساب آلثقة بهم ا 
(ثانيا ) هل روى عؤلاء الصحابة عن کلب الأحبار أحاديث نبوية » أو سمموا منه 
ما حلتث به عن كتمهم فر و وها کا سمموها ؟ , ۱ ۱ 
(ثانا ) أنهم رووا عن رجل آظهر الاسلام» وأ خداعه وانطرائه على يهوديته 
أ باطتى موكول إلى ا تمعالى لا اليك ء وأنت تروى ومحتج بپودی غير مقلع فى 
.غداوته للاسلام وهو جولد زيهر البهودی وشبر جر الذى له هو الآخر مهودى أيضا 
ومثل الأول أو شر مته وتأخذ عنها رج الاسلام والشامين وصحابة رسول اله ل »> 


مت | س 


فأى الفر یقین احق الوم وأولى بالنم والتنانض : الذین رووا عن رجل آظهر الاسلام وقد 
روواعنه غير حديث رسول الله »او الذى اتتبس من أعداء الانلام ولسلین ونى 
الإسلام فیظیم وحقدم وافقراءمم ؟ فأى التريقين أهدى سبيلا إن کم تمقلون :| كتابى 
أظبر إسلامه وباطنه إلى الله تعالى » أو. سبودى 1 مخف حقده على الاسلام 
وعل نى الاسلام ؟ 

قال وره : ويتبين من الاستقراء أن كمب الأحبار قد ساط فوة دهائه على سذاجة 
أبى هريرة لکی يستحوذ عليه وينيسه وله کل ما يريد أن بيثه فى ان الاسلاى من 
خرافات وأوهام ٠‏ وكان له فى ذلك آمالیب غريبه وطرق تجيبة » قند روى الذهی فى 
طبقات الحفاظ فى ترجمة أبى حربرة أن كمبا قال فيه : ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة أعي بما 
فبها من ألى هريرة . وروابة ای فى الدخل فى ( كذا ) طريق بکر بن عبد الله بن أبى 
را أن ابا هرمرة لتق كعبا : فعل بحائه ویآ » فقال كعب : مارأيت رجلا لم 
يقرأ التوراة عم عا فى التوراة من أبى هريرة (ص ۱۳۲ ۱۷۳) 

وجرابه : أن أباهريرة ‏ مع سذاجته يزعمنك ‏ لم ينخدع کب فل محدات عنه شيثا 
٠‏ من أحاديث رسول الل يلت > والواقع والاستقراء شاهدان بذلك » وان كذيت عل ابن 
كثر ايان ی ر | ْ: 

وبارتك احرفة عن الدخل للبميق - فى تولك « فى طريق بكر » والبارة الصحيحة 
عندم « من طریق بكر » ندل" على أنك لا تفرق بين من و نیم يدل على سقم عربيتك » 
وأنك غريب عن لب ای أضمت وقتك فى تشويبه . وقولك بكر بن عبد الله بن آنی 
رافم جهل آخر بأسماء ارواة» واعا صوابه يكرين عبد الله عن أبى رام ؛ فصحفت عليك 
عن بان لأنك ديل على الستمة » صنمة المحديث وأسماء رواته » فتجمل شيخ اراوى 
جدا 4 ؛ والجرال من أمثال هذا التصحيف كثير وكتير لمن لم يتمرس با ويشارك أحله 
ويعرف قدر نقسه ويأخذ المل عن أهله ۱ 


— fg سس‎ 


و آما تولك عن ی و و و اب 
إذكان أميا لا يقرأ ولا يكتب » فوقاحة و ذاهة وسفاعة » والعرب كلهم أو جلبم کانوا 
فی عصره أميين وسيد انللق به كان أميا لایقراً ولا يكتب »أفكان هژلاء لايقرءون 
الغ العر بية » والعربية کانوا برتضموتها من دی أعهاتهم > ويتداولونها حاورة اعا 
لا حتاجون فيها الى معرفة حر وف المجاء والكتاية ! 

مثّل أو زب ة ( ص ۱۷۳ )لما أخذه و هر برة بزعمه عن كعب عا روى المزار عن 
أبى هريرة أن النى بلقم قال : إن الشمس والقمر ثوران فى النار بوم النيامة . فقال الحسن : 
وما ذئيعا ؟ فقال أحدثك عن رسول ان مه وتقول وما ذنبها ؟ 

قال أبو رءة : وهذا الكلام نفسه قد قاله کمب بنصه » فتد روى أبو يعلى الوصلی 
ب کانها ثوران عقيران فبقذغان فى جبنم براها 
من عیدها ( حياة الیوان ص ۲۲۲ ) . م 

. ویقال لفیلسوف القرن ارابع عشر نی يتسجب | 1 یزاف اس مثل كتابه من 
ألف سنة » يقال له : ما دب أنى حر بر اذا روی عن ابی م ما بدل عليه اقرآن فى 
قول عر وجل ( إن وما تعبدون من دون اله حصب جبنم أتم لا واردون . او كان 
هژلاء ور يعارن ) اشن راقر »امن و0 9 

فيلقيان فى جبنم مع من عبد ها إهانة لمابديها 

وى حديث الحشر الطويل من رواية ایی سعيد : فينادى مناد تب م کل أمة ما كانت 
تعيد ؛ فيتبع من كان يميد الشمس الشمس ؛ ويتبم من كان يعبد القمر القمر» وتبتی هذه 
الأمة فما منافقزها الح 

ومواققة كعب لا جاء فى هذا الحديث كا فى رواية أن يعلى |٤‏ يقويه لا ما یضنه, 
فإما آن يكون جاء فى التوراة نظيره وکتب الأأنبياء يصدق بعضها بمضاء أو يكون أخذه 


كعب عن أبى هريرة أو غيره من الصحابة ولا ضير فى ذلك ۱ ۱ 
م ٠١‏ جد ظلماث أن رپا 


1 0-7 


والمحيب استدلال فیلسوفنا محياة الميوان » وعزوه حديث ألى يملى اليه » ولو رفع 
براسه قليلا لمرف أن أحاديث أنى يملع واليزار ومسند أمد ومماجم الطبرااى الثلاثة قد 
لصا الحافظ نور این الميثمى فى كتايه تمع الز و اند » ولكن أنى لأ رية أن دنم 
رأسه عن حياة الحيوان إلى كتب الدیث » وحياة الميوان وضع لأسماء الميوانات وحلالها 
من حر امها وض خرافات فى فواند نضلائها وشمرها وروما » وم يوضم ليؤخذ م 
حديث ألى یی وتحوه 

ودعواه ( آخرص 2۱۷۳ ۲) كَل إلى هريرة أنه رن يعرف العبرانية لقال : 
وكنث عن یفسرون رر : دمرى مشار عل أن هر برد بر هذه المفتريات عليه من 
لا ورع عنده ولا وازع بزعه عن الافتراء على حابة رسول الله ييه . وأى عيب على ألى 
هربرة اذا عرف العبرانية وفسر التوراة وقال حينئذ عن تفسة صادقا بما يمرف أنه أهل له ؟ 
فأى عيب فى هذا يا من لا يعرف قلبه العيب 

وحديث الديك اذى رجلاه فى الأرض وعدقه نحت المرش » من رواية الا . 
وزعم أنى رية أن رجاه رجال الصحیح - مع أن آبا رعة لیس من أهل هذا الم » حسيه 
أن يتقل من حياة الميوان وأشياهه نپا قل لكلا الع فى ندرک مره 
ان کان ناحا فما يكتب وينقل | 

وتقول له : إن صح هذا الحديث فلا يضره مواققة کمب له کا تقدم اتنا . ونهاية 
الأرب للنوبری كتاب أدب لا كتاب حديث » وهو يشتمل أنواعا من الأدب حتی مجونه 
الذي يسى بالأدب ضوح 

وحديث النيل وسيحان و جیدان والفرات من أنهار الجنة ( 174 )لا يضر أبا هريرة 
أن يقول هذا القول نفسه كعب » بل ذلك مما يقويهء فإما أن يكون مثله فى التوراة » ˆ 
وكتب الأنبياء يصدق بعضها بمضاء أو يكون أخذه کمب عن ایی هريرة فدث به کا 


محدث آو هر 9 


مت ۷ | مت 


وقول ابن كثير عن حديث ألى هريرة فى يأجوح ومأجوج : لله ما أخذه أنو هربرة 
أو تلقاه عن کب » فانه كان كيرا ما مجالسه ومحدانه » فدث به أو هريرة فتوم ببض 
الرواة عنه أنه مرفوع فر فمه » لا يضر ذلك أب عريرة ما دام لم رفعه إلى النى َلك » 
ورنمه بعض الرواة عنه ۱ 

وابن كثير بصدق ابا هربرة ویثق به » وجل الرفوع من توم بعض ارواة عن أني 
هريرة » فلبنا نداعى ءصبة جميم الرواة عن ألى هررة » ناذا توم أحدم فى حدیث لأ 
حريرة فرقمه وها منه فا ذنب أبى هريرة ؟ ولکن ناقدنا الأمين صاحب أ ضواء على السنة 
.يتقل من کلام ابن كثير ما بان أنه مدن به أ هريرة وبتهمه » ولا ينقل تبرئة ابن كثير 
لأبى هر رة وأن الوم فيه من روى عن آنی هريرة » وهكذا تسكون أمانة النقل يا أبارية : 
تنعل ما تظنه اناما لألى هر رة » ولا تنقل ما هو براءة له » شأنك نی ذلك شأن أهل 
الأهواء والتلييس . وعلى هذا يجب أن نيد النظر فى نقولنك كلها سواء كانت منقوة من 
مختلف الحديث لان قتبية أو من غيره كالبداية والنهابة لان كثير حتى صمي البخارى 
ومسل . ومن تبين غشه مرة لا يأمن أن يكون ذلك منه مرارأ ؛ وقذ عرذنا فيه الآن 
صفة أهل الأهواء ينقلون ما نون أنه لم ويتركرن ما يظنون أنه علمهم » أما أهل الى 
ومن مر دون المج لاناس فيتثلون مالم وما علمهم » والناس بعد ذلك #كون على 
ما يتقاون وما بوجبه النقل الصحيح وما يثبته وما نی 

وأما حديث الصحيحين عن ألى هريرة مرفوعا ‏ إن اله خانی آدم على صورته » 
(ص 174 ) وتجيئه فى الإصحاح الأول من النوراة ( النبد القديم ) ونصه هناك : وخاق 
لله الانسان على صورته » على صورة الله خلقه 1ه ( آخر ص ۱۷4 ) نان ذلك عایقوی 
الحديث ويصححه » فان التوراة تصدق القرآن والتر آن بصدق التوراة کا تال أمير 
الؤمنين مر بن اتلطاب حين استمم إلى البهود فى مدراسیم : فكنت أب من تصدیق 
. القرآن للتوراة ونصديق التوراة لفرآن . وصدق أدير الزمنين مر رضي أله عنه فكلاما' 


لح ۸ مسب 


عن مشكاة واحدة» کا قال النجائى فى القرآن سینا قرأه عليه جمفر بن أنى طالب : هتا 
واقذی جاء به موسی مخرج من مشكاة واحدة . وكا قال ورقة بن نوفل سينا مع اول 
مانزل من الق آن : هذا الناموس الذى أنزل الله على مومى , 
وى حديث الشر الذى رواه أو صعييل ایا اله فى صورة غير الت 
يعرفون » ثم قال : « فيأتيهم الله فى الصورة التى یمرفون » ال 
وإذا كان حديث الصورة ما یقیظ أبا رمة فلیتوظ عا فى مناه من آيات القرانی 
الكريم ل ویتی وجه ربك 4 » ( تجری بأعيتنا 4 » ( ولتصنم على عينى ) » ( لبس كتل 
. شىء وهو السميع البصير 4 ۱ 
وى الحديث الذى رواه أبو داود وان حيان فى صحیحه والما فی ستد رکه وان. 
مردويه فى تفسيره من حدیث ی عبداارجن للقرى” عبد الله بن يزيد حدثنا حرملة يزه 
ا A‏ : لا خطمم رسول 
َه وقرأ ( وكان الله سميما بصيراً 4 فوضم إجامه على أذنه وال تلا على عينه ويقول : 
2 معت رسول 3 يقرؤها ويضع اصیعیه ذکره ابن كثير فى تفسيرة والقرآزتف 
والحديث علوءان بصفات اله تمالی التى تفقاً عين الجهمية و تدحرم » فان عذنا أ بوریق 
س لا انتا مها مشبية عددناه جهمیا خبيثا » ولاعبرة عندنا بعکوله ألى رية فى أحاديث أى, 
هريرة أو فى ار عن الدارقطنی أو غيره ؛ وحديث الصورة لانجسده 


فبؤلاء أ كابر أهل السنة والحديث لم يتشككوا فى حديث خاق آدم على صورة 
آرجن بدعوى أنه جاء نظيره فى التوراة أو أنه نيه أو تمسم أو نمو ذلك من ترهات 
الجنمية وللمتزلة والأشاعرة مخالفین ذلث إمامبم ألى الحسن الاشمری؛ ولله در الأستاق 
عباس تود القاد قند شاد هذا الحديث واستدل به فى مواضم كثيرة من كتابه حقالق. 
الاسلام وأاطيل , مخافیه - مع كثير من الأحادويث التي استدل بها الکنلب عل 
خلاف با فل هذا تشک فى أصل من موه حديث إل و له وسنته اليينة هرآ , 
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و عرض أبى OT‏ ادم (صس ۶ ح ۲ ) وأن طول آدم كان ستين 
ذراط فا زال الخلق ینقص حتى إن الافظ ابن حجر انتقد هذا الحديث من إحدى 
نواحيه ‏ وحاشالان ححر أن ينتقد حدثا فى الصحیح - فقال : وبشكل على هذا من 
الآن ( كذا) الاثار للأمم السالفةكديار عاد وعود فان مسا كنهم تدل على' أن قاماتهم 
ل تكن مقر طة فى الطول على حسب ما يفتضيه الترتيب الذى ذکره أب هريرة 

وجواب ابن حجر أنه لم بذکر لنا القرون التى سبقت عادا وتمود حتى نعرف التقص 
الى اعترى ذرية آدم من عبده إلى عبد عاد وعود» وما دام اءترف إن قامانهم كانت 
طويلة وإن لم تكن مفرطة فى الطول فيلزمه أن يبقرف بأن من كان تبلیم كانوا أطول 
قامة منهم » وهكذا ينتحى الأمى الى طول آدم » فلا غرابة ولا إشكال ولا نقد 
ها أبا رية ۱ 

وقد بحثت فى هذا الحديث مع أحد الأطباء فتال : إن موجة مقوط حجر فى الا 
کون قوية عند مقوط الحجر ثم تأخذ فى الضمف والتلاشى حتى تنسسى » وهذا مثيل 
ححیح بوضح قوة الذلق عند مبدئه م نضمف القوة تدرعجا مم طول الزمن 

وهذا مس يمرفه الز راع الذين لبون بذورا قوية من وطنها الأصلى ثم لا تزال البذور 
تضمف وتتأقم فى وطنها الجديد حتى تزول عنها القوة الى كانت ها أولاء نبذرة الاق 
قبل عصور التاريخ كانت قوية » والظروف الجوية والميشية كانت ملاعة لك الفوة » ثم 
عقت على طول الز من ۱ 

وقل" الأستاذ ألى رية ( فى حاشية ص ٠۷١‏ ) عن مالك إنكار هذا الحديث 
وحدیث إدخال الله بده فى التار وحديث كشف الساق وزعه أنه من رراية أبى هررة 
فد لهذا النقل » قد كشفت” لنا عن سوءتك فيا تنقل وأنك صاحب هوى ينقل 
عا بوافق هواه ولیس عا حالف هواه وقد ذکزنا آنفا موذجا فیا نقات عن ابن كثير فى 


— و[ — 


وحديث کشف الساق عزاه ان كثير فى تفسيره لورة بت إلى الصحيحين من. 
رواة أبي سمید انلدری » فان كان رواء آبو همريرة أيضا( کا ذكرت فى حاشية 
ص ۱۷۹ ) ققوة على قوة ونور على نور 

وليت شعرى هل أبو سعید اتلدرى أحسن حظا عندك من أب هريرة» فليس مبذارا 
مراحا أ کرلا طواه كمب تحت جناحه لذاجته ولا يعرف لغة قومه لأميته » کا اهت 
آبا عميرة ذلك وبکل ما شئت من زور وبهتان » مما رفم شأن أنى هريرة منزلة فوق 
منزلته عا افتريته عليه ؟ 

قال الشاك الر تاب (ص ۱۷۶ ) : وروی مل - أى يسنده ‏ عن أبى هر برة : أخذ 
رسول ان بت بیدی نقال « خلق اه التربة بوم السات وخلق فبا الجبال نوم الأحد وخلق 
الشجر دوم الاثنين وخاتی المكروء بوم الثلاثاء وخلق النور بوم الأربماء و بث قبا 


الدواب بوم انیس وخلق آدم عليه السلام بعد المصر من بوم الجمة فى آخر الخلق من . 
آخر ساعة من ماعات الجمة فا بين العصر إلى الايل . وقد روى هذا الحديث أجد : 


والنساتى ‏ أى بندها_إلى ألى هريرة 

قال أبو رة : وقد قال البخارى وان كثير وغيرها : إن أبا هر رة قد تلق هذا 
الحديث عن کمب الأحبار» لأنه مخالف نص القرآن فى أنه لق السوات والأرض قى 
تة أيام ۱ 

قال أو ربة : ومن المجيب أن أيا هريرة قد صرح فى هذا الحديث سماعه من الي 
لاد أنهم على شی. من عل الحديث » وجميع من ثم على شا کلنبم فى غير بلادناء آن 
محلوا لنا هذا الشکل ء وأن تخرجوا بعامهم الواسم شيخهم - بمنی با هريرة ‏ من الموة 
التى مقط فيها ۱ 

قال أو رة ( أول ص ۱۷۵ ) : ان الحديث صحیح السند على قواعدمم - لاخلاف. 
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فى ذلك وقد رو ه سل ق صحيحه وم ١ E‏ اي فقط بل زعم أن رسول 
ا خد بيده وهو تحدثه به . وقد قضى أب الحديث بأن هذا الحديث مأخوذ عن كەب 
الاحبار » وأنه مخالف للكتاب المزيز » منه اون تمد ولا زيب کنیا مرا 
وافتراء على رسول الله ملت » فا خسکم من یی E‏ حي حديث 
رول الله « مه نی كذب عل فايتبوأ مقعده من النار » أم هناك خرج لراوی هذا الحديث 
بذاته ؟ الى والله ل حاجة إلى الانتفاع بعلم قى هذا الحديث وحده الذى یکثف 
ولا ریپ عن روايات ألى هريرة التى جب الاحتياط فى تصديقها .| ه 

قلت هذا اكلام الغث الوقح على طوله ليرى الناس ۹ رجل ینتسب الى 
الاسلام » يريد أن يتقسب إلى الم » وبسقه هذه اسفاهة على صاحب من أصحاب رسول 
ان ملت ! وهاك جوابه : 

( أولا ) نقلاك عن م البخارى أنه قال إن آبا هر رة قد تلق هذا احدیث عن كەب 
الأحبار ( تذکر نا مصدره : أمن صحيحه » أم من توار مه اثلاث الكبير والأوسط 
والسنیر » أو من کنبه الأخرى : خاق أفمال المباد ء أو الأدب الفرد ؛ أو رقع اليدين 
فى الصلاة » أو القراءة خلف الامام ؟ مد اله أن تمرو ةلك عن البخاری إلى کتاب من 
كتبه . ولا پنفك ان تقول قال فلان او ذ كر ذلان على طريقة الموام وأنت تشك ف 
رجال الحديث والصحابة وأعلام الأمة الاسلامية فضلا عن غيرم 

أما المواب عن هذا الحديث » وعن زعم من زعم أنه حاف لص القرآن » مى 
أنا أحد طلبة الم و الشتخلين بعل المديث مطالعة وتملها و تدربا» عمد بن عبد الرزّاق 1ل 
حمزة » وهاك الجواب نسوقه ان يعقل وینصف : - 

الكلام على حديث أبى هريرة خلق الله القربة يوم اسبت الح 
هذا الحديث ٠ل‏ من أعلام النبوة » لیس مالفا دص الكتاب المزيز» ولاتلقاه أبو 


هر برة عن + كن الاحبا ر کا زعم من زعم ذلك » بل تلقاء أو هريرة عن رسول الله 


ب 
: ورواه لا فاستفدنا منه علا من علوم النبوة » وان زعم أبو ربة أنه سقطة من 
2۸ ات شيخنا أبى هربرة و تحنكى الناس جميعا أن حاوا له هذا الشكل وأن خر جوا بلمهم 
الواسم شيخهم من الموة التی سقط فما » و نقول هذا الشاك الشکك النبور فى تشکیکه 
المعب مثالات مطالعاته غير الفنية الذى ظن أن أيا هربرة سقط سقطة .لا عسکن لأحد 
إخر اجه منهاء فتقول له وبا التوفيق : أثبت امحققون عقلا ونقلا أن الله سبحانه ۸ بزل 
ولا يزال خلاقا عليا فاعلا ختارا | تتمطل صفات كاله أزلا ولا آدا كا زعم التکلمون 
أنه ليث بزمهم آمادا لا أول لها معطلا عن اتخلق والفمل والكلام ؛ ومعطل القذرة 
والارادة 1 ايده 0 هذا رهش إلى 
حد يثك ت مرلن بن حمين ٠ج‏ ۳ د لمارا قركره فى 
عتلا وقلا - خلافا لزاعم التكلمين فى او 
كبيراً - یکرن هذا الما الشهود قد سبقه عا قبله » وهکذا ما لا نهالة له الى الوراء 
0 بزل اله خلانا اعلا ۰" شا 0 ذلك بأن "2 حادث الآحاد 
هت 
ری حوادث لا مبدا لاوطا 
وردوا علهم بتصائد مماوءة حججا عقلية و نقلية تراها مطبوعة فى أول منهاج السنة 
النبوبة فى نقض كلام اله الشيعة والقدرءة » و هی ثلاث قصائد جز له فة ماوءة ة بالمل للفيد 
إذا ثبت هذا كان هذا الما الذى نميش فيه قد وضع اله أساسه وتصديمه فى بوم سبت 
من آخر أسبوع من أسابيع العام قبله ؛ ويكون ح ديث ی هريرة رضی ال عنه 


سد إن سس 


غد آفادنا شيثا رائدا على ما ى الكتاب المرز لا الفا له » فله در أبى هربرة فى 
ملازمته لمشرع الأعظم وحفظله عنه ما | محنظه غیره » فلم يضيم شيثا من نفائس عل النبى 
َيه التى حدثه ما . وله در ملم وأجمد والنأتى اذ تقلولنا هذا اليم النفيس الذى 
لو أعملوه لضاعت علينا لؤلؤة من لالىء عل النبوة » وجوهرة من جواهر الوحى ای . 
فالحديث أفادنا أن نصیم هذا العام وتهيئة لبناته قد كان فى آخر أيام عا ار قبله ماه 
البت » فأى غخالفة لاسکتاب المز عر فى هذا ياعدو الستة الحمدية ؟ ولنا أن تقول لك 
ما قال الخليل لمن لم يستطم معرفة المر وض : 
إذا ل استطم شيا فدعه ‏ وجاوره إلى هأ تستطيع 

ولكن أبارية أى إلا أن يكشف لناءن بنضه لصحابة رسول ان ب الذى ورثه 

عن أعداء الاسلام والدين مثل جولدزمهر وشبرنجر ودائرة المارف الاسلامية والروافض 
والجبمية . واد له على السلامة ما ایتل به كثير من خلقه ل( ربنا لا تزغ قلو بت بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 4 وجنبنا من قلت فهم ( بل کذیوا 
عا لم محيطوا بدلمه ولا يأتهم تأويله ) 

وأخيرا نقول : إن الذين توقنوا فى حة هذا الحديث جداوه من تزول درجة 
التصحيح عند مل فى عدم اشتراط اللقى فى صحة الحديث عند مس دون البخارى » 
فتوتفیم فيه من جة السند لا من جبة أبى هريرة مراك اندر ی و 
عت حدیث « من کذب عل فليتبوأ مقمده من النار » مهور وسفاهة وكذ ب وجبل 
فظیم ووقاحة على صاحب من أصحاب سول الله لم يعرف فضله 


ونقول : لله در الإمام أمسل وقبله شيخه الإمام أحمد وبمده نی فى روايتهم مئل 
هذا المديث: الى استشكله بمض الناس ‏ وصال بهأبو رية وجال فى تكذيب أبى 
هربرة. وأحفظ كلة عن شيخنا اليد رشيد رضا رحمه ان : ان رجال الحديث لأماتهم 
,روون ما عکن أن يكون مشكلا عند بعص الناس > فلله درم فى حفظ ديننا ولو استفربه 


مت عق | سب 


بمض الناس 

وغول لفيلسوف القرن الرابم عشر أبى ربة : لو كان الدین لا يأنى إلا عا از 
عقلات آنت لا کان هناك حاجة اليه » فلله الجد » فانه يأنى این عحارات 0 
لا مالاا » ول يجى١‏ دين الاسلام - دين الفطرة و المقل والتقكير والجد ال - 
مخالف عقلا صر نحا أو قلا صحییعا 

آما هذه « الأيام » اتی جاءت فى هذا الحديث » وف آيات خلق السموات والأرض فى 

ستة أيام ؛ نهل هی مقدار دوران اجرة بنجومها ومنها الشس وتوابعها حول حور الجر : 
ویقدر ذلك علايين يون السنين ؟ کا فى الاية ل( وإن بوما عند ربك كألف ستة ما تمدون 4 
والآية الأخرى وف بوم كان مقداره سين ألف سنة » قاصير صبرا یلا )4 ؟. لله أعر 
عر اده وماد رسوله ی من تلاك الأيام ل( وما أوتيتم من ال الا نليلا ) 

وعدة الذين أعلوا هذا الحديث أو ضنوه أو رد وه كابن تيمية وان كثير والبميق 
هو قول البخارى فى تاره الكبير فى ترجمة أبوب بن خالد بن أبى أبوب ( ص١4‏ دم 
۷ جزء أول ) قال البخارى : روى اتماعيل بن أمية عن أبوب بن خالد الأنصارى 
عن عبد الله بن رانم عن أبى هريرة عن عن انی َيه د خلق الب يوم الببت - وقال 
( غم ) : عن ألى هريرة عن كعب وهو أصيح ام محرونه 

فأنت ترى أن البخارى ساق الحديث فى تارمخه بسند رجاله ثقات حفاظ مأمونون 
إلى البى لل ٠‏ م ذكر عن( یم ) دمن أب هريرة عن ب کب وهو 
أصح 

وسواء کان تعقيب « وهو أصح » » من كلام الببخارى » أو هو مام لتقل كلام 
( بعضهم ) » فالانصاف يقضى بقبول رواية الثقات الأثيات : إسماعيل بن أمية بنده 
الذى ساقه البذاری إلى البى َي » ويتوقف فى ترجیج رواية للبم « « بعضهم 6 . . فن 
اللذى برد رواية الأقات للعروفين برواية للجاهيل للسهمين ( بعضهم ) الذى محل أنه 


2 


ح ۵ ۷۵ سب 


وهب نن منبه أو آخوه هام أو غيرها من يريد ان يرفع شأن كعب ويمل له ذکرا فى 
الأحاديث ؛ وهذا االات هو الذى ملکه مل والنای ؛ وقلما الإمام أجد رسمه اله »۽ 
فر ووا الحديث رافضين تعليله برواية بذهم عن ألى هرت رة عن كەب 

والتعقيب فى تارخ البخارى ‏ نافلا عن بمضهم » او ا من نفسه - 9 وهوأصخ « 
بقتضی نی دی الراتب أن الطريق الاخر ريق اسماعول من أمية بنده إلى آی هريرة 
إلى التبى هو الصحيح » وهو الذى اختاره اد وس والنسانی : ولا شك ان مسد) 
واا اطلما على تاريخ البخاری فى تعليل هذا الحديث بزواية مهم هو ( بمضه ) 


تقالقاه ورأيا مم الامام أحد صحة المديث السند بالثقات الأثيات العروفين إلى الى 
» ولا بر فى صحته رو اية ممم حول ذ كره البخارى بلفظ ( بطم ( 

ومن قلد البخارى فى تملیل الحديث فاغيره أن بوافق الامام أحمد و مل زاانسای فى 
عدم تعليل الحديث عا علاه اليخارى » اد ۱ بظهر للم وجه هذ التعليل » ولككل وجهة هو 
مولما . والعجب أن الذين قلدو! البخاری فى تمليل الحديث بقول هذا لبهم ( بعضهم ) 
انه عن كعب . خن علهم جیما أن کتاب کب اذى ینز به وهو التوراة يصرح فى 
أول أسفارها ( سفر الشکوین » فى الاصحاح الثالى الفقرة ۳-۲):«وفرخ الل فى الوم 
السام من عله الذى عمل فاستراح فى الیوم السایم من جهیع عله الذى عل » و بارك این 
یوم السابم وقداسه ء لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمل انه خالقا» . م 

ذاذا كان هذا نص التوراة التى يؤمن ها كمب فن ان جاءه ان الله خلق التربد 
وم السيت حتى حداث به أبا هريرة ؟ أعدى الذن يتهمون أ هريرة بأخذ هذا المديك 
عن کمب آن و وا لنا من این تایه هو تفر التوراة مخالفه ؟ هل كذ به مکذبا 
بذلك نص التوراة الى لم ترك الاعتزاز مها ونشر ما نشر بين السامین منها ؟ 

الق الذى تراه معابفة للأعة آجد ومسل و النسانی أن الحديث من كلام النى يِل , 
و قدییناعدم مخالفته لقر آن » فان قبل هذا البيان فهاء وإلا فتقف وتقول کا قول فى کل 


س نإ س 


عل من علوم انیب صح صدوره عن نب : - الل أعل كراد نبيه مته » ولا نسکون من 
یرون ما لم عیطوا بمله ولا يأتمهم تأويل » ولا حالف إجاع السلين سلقا وخلقا فى 
تصديق أبى هريرة الذى روى عنه - كا قال الإمام ابن القے فى هداية الميارى من الپود 
والنصارى ‏ تماماثة ( ۸۰۰ ) ما بين صاحب و تایم . فبل كان هؤلا. العامائة ومن 
بمدم من التابمين وتابى التابسین يجبلون کذب 7 هريرة حتی مجی» فروخ الجهمية 
وذیول الرافضة فپدوا اليناعلم فى تکذیب ألى هريرة فر سبحانك هذا مهتان عظيم ) » 
( انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون 4 
وير الله أيا هربرة من تة الكذب التى بستحقمامن انهه بها من اروافض 
والجهمية وللمترة ومن لاخلاق لم ن الحلوف الذين يقولون ا » ویفعلون 
.مالا یژمرون » ويسلسكون غير ۳ e‏ 


والذبن ابوا البخارى على تعليل الحديث بذهبون إلى أن الوم فيه من دون أبى 
هر ره ۰ م جیما مم إجماع اسلین على تصدیق ی هريرة وراءته من الكذب . 
ويسجبنى ما حدئنی به بعضهم عن الشيخ ول الله لاماری حکیم المند ود نما وقتيهها فی 
عصره أن الاجماع على عدالة الصحابة هو عصمتهم من الكذب على رسول اله بء 
وان وجد لبعذهم هنات تسکثرها حستاتهم وجهادهم ونصرم للاسلام وصحبتهم للنى 
. . ولشيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ومختصره المنتق من منهاج الاعتدال كلام 
نقیس محصله أن ما جاء من هو و ا وی ۳ 
حح منه فلوم من العمل الصاح و نصرة ة رسول اله مر ب ما يشمر ما جاء عنهم من خط أو 
اجتهاد أو محو ذلك مما لا ماو منه بشر 

فن ف ای تعالى ولا استحی من خیار خلق لله وخرق اجماع السلین واتبع غير 
-سبيل للؤمنين و مت صاحبا جليلا من خيار اعاب النى یھ کأبی هريرة » كيف بلق 
الله بوم تبلى السرائر بوم امین ؟ فلا حول ولا قوة إلا با المل المظليم 


500-35 
وفى إنكار أبى رية الحديث ألى عربرة خاق الله التربة يوم السبت قيل : 

وک من عالب قولا صحيحا وآفقه من نم السقيم 
۳ ۱ 
۱ ومن يك‌ذا قم ص مریض ‏ مد مرا به للاء الزلالا 
۳ 

قد تفکر المين ضوء الشمس‌من رمد ويئكر الفم طعم للاء من سقم 
وأنا لا أطمع فى أبى ربة أن برجم عن ضلاله فى أبى هريرة وأمثاله من رواة الم 
النبوى فو شبيه عن قال الله فيهم ۶ وأقسموا بالله جبد أعانهم لان جاءتهم آة لیومنن 
بها ءقل ما الایات عند الله »وما يشمرم أنها اذا جاءت لا يؤمنون . و نب أفئدتهم 
وأبصارم 5 لم يؤمنوا به أول مرة » و نذرم فى طنیانهم بسمپون . ولو آننا تزلنا الهم 
للاشتکة وکلہم اوی وحشرنا علمهم كل شی. قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
اه ولكن أ كثرمم مجبلون 4 ۱ 

. وقد قال الثورى أو ابن عيينة : من فد من علاثنا ففيه شبه من اللبود » ومن فسد. 
من ادنا فيه شبه من التصاری » ونسألك اللهم أن تمهدينا ل[ الصراط للستقيم » صراط 
لذبن آنست علمهم غير النضوب علمهم ‏ ولا الضالين 4 

ونأل عن حك من أنى بها- تعنی السکذب على رسول الله » وتمنى به أيا هر برة - 
وحن بدورنا نالك عن كذ بك كَل الله تمالی فى آبة ( قد خلت من قبل سنن فسیر وا 
ف الأرض 4 ( ص ١5‏ س 17 ) فذکرتها هکذا لإ قد خلت سان من قبل 4 محرفة 
بذکر من قبل بعد سنن على خلاف نظم الآية قراءة وكتابة » فاذا حک على نفك 
| مبنض أصحاب رسول الله ومنهم أبو هر برة بالكذب . قات أحلته على للطبعة فأن 
کک ی الأولى « اذا لم تتح فاصنع ماشئت » وتقول العامة : 


ل اي | سس 


وأبو هر برة إمام جليل وحافظ عبترى يبخل التاريخ عثله إلا نادراً » ولو كان عند 
أمة أخرى غيرنا لأقاموا له المائيل من ذهب وبلاتين » وان كان دیا لا يقر إقامة 
الأوثان لأحد » ولفاخروا به غيرم . ولكن ما المي فيمن أعمى التعصب والموى بصيرته 
-وأشرب قلبه حب أعداء الإسلام جولد زمر وشبرتمر ودائرة المارف الاسلامية وعبد 
الحسين الرافضى » وأمثالم من مبنفی الاسلام وأهله الأولين ؛ من الصحابة والتابمين 
وتابسهم من حملة الملل النبوى ورواة الأنار الاسلامية من اللستا. بكتاب الل 
وسنة رسوله ‏ 

وحديث أبى هريرة الذى رواه البخارى أن رسول اه قال « من عادى لی وليا فقد 
آذنته بالمرب » وما تقرب إل“ عبدى بشی. أحبة إلى“ ما افترضته عليه ؛ وما زال عبدى 
يتقر ب إلى بالنوافل حتى أحبه » فاذا أحببته كنت ممه الذى يسيع به ؛ و بصره الذى يبصر 
به » وهده الق يبطش مها » ورجله ای عشی ها . وما ترددت فى شی۔ آنا فاعله ترددى 
عن قبض نفس الؤمن یکره الوت وا کره مساءته » 1ه( ص +17 ) 

قال اليحائة ايوق رر ات قاقر الحديث مهد فى هذا الحديث 
اة اسرائيلية ( بغر ص ٩‏ ) ؛ وقول لصاحب اة الشم الى تفوق حاسة شم 
السکلب البولسى هول : م يشم أعة الحديث ما شعمت فيه من اارأتحة الاسرائياية » فهذا 
البخارى راو به لو شم ما شعمت ها أخرجه » وه_ذا شيخ الاسلام ابن تيبية بسوقه فى 
كتبه هو وتلبيذه ٹوس ین ابن لبم و يشرحانه ورم آنوفها من راحة اسر ائيلية . 
ولا يضره تفر د البخارى باخر اجه دون مسا . ونسألك عن قولك ‏ دون أحاب البى » 
فېل كان أحاب النى مك لم دواوین مخرجون قبها حديث فلان دون قلان » وهل 
نسیت ما قر رته ا لم ددوّنوا الحديث » ولكن فاتك أن تسل بالمثل للشبور « إذا 
كنت کذوبا فكن ذکورا» وأنت كذوب غير ذ كور 


وقولك ( ص 175 ) وقد طمن الأعة فى هذا المديث » فقال الذهبى وان رجب 


مت 64 | سب 


هذا حديث غريب . ویس هذا بطمن أمها الملامة | فالقرابة جامم الصحة » والفر یب 
ما رواه راو ا ا سس 
نه غریب تفرد به یی بن سعيد الأنصارى وأشتهر بعد محبى فقد رواه عنه سبعائة » وقال 
الحافظ ان حجر : تتبمت الأجزاء والساند والصداح فا حصلت لرواة له عن 
محبى إلا مائتين 
والماصل أن الغر ابة لا تنا الصحة » بل قد جامميا ونسير معا 


نمم قال الذههى فى ترجه خالد بن ملد الفطوانى راوبه شيخ البخارى : لولا هيبة 
الجإمع الصحيح لمددته من من كير خالد . فبذا الذهی اب الجامم اسجع ولا يمد 
الحديث من منأكير خالد ‏ و برتفع إلى دزجة أنى هريرة ولاشم فيه رأمحه إسرائيلية . 
.وقول الخطابى : التردد على اله غير جائز و البداء علي فى الأمور غير سائغ؛ قول صحيح ولا 
برد به الحديث » فليس فيه بداء » ولفظة ترددت فرت على أنها تعارض الأسباب » فاذا 
۱ جاءت أسياب منية من وعارضها كراهته الوت وكراهة اله لاساءة الؤمن فأخرت عنه 
اللنية إلى حين عبر فى الحديث عن هذا بلفظ ترددت تعبيرأ بلینا دل على رفم منزلة المؤمن 
عند الل تعالى 

ور فون ا ریت تام من أهل التفسیر وشراخ الحديث كثيرا من 
الأحاديث الى جاء فما ما ظنوه تشبها أو منافيا للتنزيه الذى زعوه ۰ مثل ا 
الضخك وخاق آدم على صورة الرحمن وحوها > بل أولوا صفة ازهن بألا الاحسان أو 
إرادة الاحسان » حتى فتخوا باب القر مطة فى صفات الله تعالى للجبمية والباطنية » وحتى قال 
لم إن الله تعالی لا بوصف بالوجود حتى لا يشبه الوجودات » فلا هوموجود ولا 
مدوم » وأمثال هذا لموس الذى جاءهم من اللو فى التنزيه كا يمون مما قلدوا فيه 
الفلسفة اليونانية الاسططاليسية وغيرها 


ابا اتون من | یراتس 


د "۱ سب 


وتلاميذه ابن الم این عبد المادى والذعبى اماع فيؤمنون عا جاء من صفات ان تمالی 
فى القرآن والحديث » من غير تأويل وتحريف : ومن غير نشبيه وتمثيل » واقرأ المقيدة 
اواسطية والقتوى المونة وارساة التبركية وغيرها من رسائل شيخ الاسلام ان تیب 
إن لم يتيسر لك الاطلاع على بسائط .ژلفاته ومطولاتها أو مؤلفات تلیذه ثمس الدين ان 
اتم كالصواعق الرس على الجبمية والءتزلة 

واستدلال أهل وحدة الوجود أو الشهود بهذا الحديث كا زعم أو رية ( ص 
5 ) رده علمهم من بضعة عشر وجرا تمس الدين بن القبم » ولو كان فيه شسهة لمذههم 
لا سكت عليه شيخ الاسلام ان تيمية » ولا احتج به فى كتبه مثل کتاب الفرقان بين 
أولياء ارجن وأولياء الشيطان وهو مطبوح عدة طبءات 

ولا يضر هذا الحديث أن روه وهب بن منبه کا قله أبو ره( ص 176 ) عن 
الخلية 1 إلى لأجد فى كتب الأثياء أن الله قول ما ترووت عن شیم قط ترددی 
عن قبض روح الؤمن ؛ فان ذلك مما يقوى الحديث لا مما يشكاك فيه » فالأنياء بصدق 
بعضهم بعضا . یصدق متأخرم ما جاء به متقدمهم » وفى الحديث « نحن معاشر ایا 
أبناء علات » دیا واحد » وقال ال تعالى ۶ انا أوحيذا اليك ا أوحينا إلى توح و النبيين 
من بعده 4 

۱ وختم آبو رة طمنه فى أبى هريرة بذكر ما رواء آجد عن أبى هريرة : إن فى الجنة 
اشجرة يير اراک فى ظلبا ماثة عام » قردوا إن شتتم 3 وظل دود 4 ص ۰۱۷۷ 
وإسراع كسب فى تصدیق أنى هربرة بما قرأه من التوراة ما تزيدنا ثقة بأبى هر رة وتکذیب 
للك يا أبا رمة عا فضحت به نفك بالتكذيب عا تحط مه علا ولا يأتتك تأويله » جريا 
وراء هوك وتسصيك ؛ وارتشاحا لما يفيض من قلبك فى بغض أحاب رسول ان يلقع مما 
ارتضمته من أعداء الاسلام جولد زمر وشبرنجر وأماب دائرة للعارف الاسلامية 


وسألك إن كان بق عندكاذرة من إنصاف : هل تصدیق أبى هريرة فى حديث 


— |[ س 


يمدقه نيه کب أو وهب أهدى » أم تصديق جرلد زور فيا قاله فى کتابه المقائد 
الاسلامية وكتابه مذاهب السلمین فى التفسير ؟ أجب إن كان عندك جواب عليه مسحة 
من إنصاف وحياء ۱ ۱ 
ذا کرد أبى هريرة 

قال أبو رية ( من ۱۷۷ ) : كان أبو هربرة يذكر عن نقسه أنه كان كثير النيان ۰ 
لا تكاد ذا كرته ك شيئا ما يسمه » تم زعم أن النى َل دعا له تأصبح لاق 
شیا بصل إلى أذنه . وقد ذکر ذلك لكى صوغ كثرة آحادنثه » ویثت ف أذهان 
السامعين صحة ما برويه . اه : 

و تطالب أبارية بصحة ما تقل عن ألى هريرة بذوله عن تفه اه لا تكاد ذا كرته 
مك ششا ما سمعه . وذكرنا له سابقا ما فیل « اكذب وابمد شاهدك » وهنا لم يبمد أو 
رية شاهدء » و إا ادعى دموی بلا شاهد » فأحرى با أن پضرب بها وچمه 

ثم قوله : وزعم أن الب ی دعا 4 فأصبح لا بنسى شيا يصل إلى آذنه » رقد 
كر ذلك کی بسوغ كثرة أحاديثه ویثبت فى أذهان الساممين صحة ما بروه 

وتقول لأبى رية : إن ما عاه زعا من .لیلحت أصبح لا ينسى شيثا ما 
يصل إلى ذنه قد صدقه الناس فى ذلك من عبد الصحابة فن بمدم من التابمين وتابسهم 
إلى عبد زمن التدون » فليس من العقول أت نسكذب هذا الجم النفير من السلين 
والحدثين وآمة الفقه والفتوی الذين قبلوا با هر برة مدا حانظا مخل الزمان عثله > 
وتصدق أبا رية فى القرن ریم عشر فى حقده على أبى هريرة وتکذیبه 4 » قلملابين 
الى اتنقت على صدق ألى هر برة وحفظه وقبول الالان من الأحاديث التى رواها أبو 
. هريرة يمد تسکذيبم من المبتان » والخاقة ؛ والجبف ؛ والباطل » واتباع غير سبیل 


الؤمنين 000 
م س #١١‏ ظلمات أب رية 


مت ۱۱۳ س 


ودليل صدق ألى هربرة و ابر دعوة الى مم له هذ الألوف من الأحاديث الى 
رواها وقبلما منه للسلدون فى كل عمر ومصر ونی کل زمان ومکان » وليأ کل الفل 
ربد ان رة فان يضر إلا نفه » وأنا وکل ذی عقل ودين وإنصاف حى من 

غير اللين لا عکن أن أنوازن بين ألى رية وبين أقل راو من رواة الأحاديك 
کان عساكر واتلطیب البندادى فضلا عن فوقبم كالاارقطنى وان حزم بله أسماب 
الکب التة هن فوقهم من شيوخبم أيمة الحديث والفقه والفتوی من تابع التابعين 
فالتاببين فالصحاية » فاذا قبل هؤلاء أبا هريرة مدا صادقا حافظا إماما من أمة رواج 
الحديث وحاملا للالاف من عل النبوة » فن هو آو رة بد ذلك » إن شك 
فى أبى هريرة ؟. 

تزلوا ممكة فى منازل هام رنزلت" بالییداه اسد منزل 

ای إن فارنت بين ی رة وبين اضف رجل من الحد نين كنت كن بقارن 
حصاة فى البحر باللالی. 

در أبو رة ( أول ص ۱۷۸ ) ما رواه مسل عن الأعرج قال : ممت أبا هريرة 
يقول : نکر تزعون أن أبا هربرة یکثر الحديث عن رسول اله واف الوعد - كنت 
رجلا مسكينا › أخدم رسول اه على ملء بطنى » وكان الہاجر ون يشغلهم الصغق 
فى الأسزاق - یمنی التجارة - وكانت الأنصار يشغلهم لیام على أموالم ‏ يمنى الدخیل » 
وال راعة - فقال رسول الله : من بسط ثوبه فلن ينسى شیثا ممه منى » فبسطت” موبى 
حتى قفی حديثه ء م ضسته إلى" فا نوت ټ شيا سمعته منه . قال مل : إن مالکا اتی 
حذیثة عند اقضاء قول آی هريرة » ول ذو فی سحديئه الرواية عن البی مرن 
بسط ثوه الخ 


ال أبو رية Ee‏ رای ما ی السسيحة» لآن کلم مد قاث . 
ی الال .ام 


سل 1۳ س 


واقول : ويل لم إذا تكلم فيه من لا سن اكلام فيه . حدیث مختصره مالك » 
ويأتى به على وجه مطولا إمام كالك فى القظ والأمانة » بل ربما كان أجل منه » یکون 
اختصار مالك هو الصحيح والطول الذی جاء به إمام غير مالك لا يقل عن مالك حفظا 
وأمانة وصدقا غير ميح فى نظر محقتى القرن الرابع عشر أبى رية » وأين غاب عنه قولم : 
من حفظ سبحة على من ۸ حفظ ؟ إن أحاديث الوطأ نحو متائة حديث » وأحاديث 
اسن وان آلان الأحاديث قبل رى هذه الالاف الى لم بروها مالك ؟ أبن 
المقول والإنصاف والدی ؟ 

ثم فلسفة أبى رية فى تضیف رواية غير مالك أن الکلام بمد ذلك مفكك 
الأوصال ولا صلة ببنه وبين الذی فبله ! تفكير غريب مقلوب » والكلام اخذيعضه 
بمجز بعش > قأبو هريرة مذ كر أن سبب تذوقه فى الأحاديث على من استغر بوا كثرة حديثه 
أمران : آحدها تفرغه للاشتغال بالعلم و اقطاعه له وعدم انشغاله عنه بتحارة أو زراعة » 
.والثانى بركة نبوية واختصاص سعاوی خص اله به أباهريرة » ولکن من أبن لا أن یمن 
أو رية بالبركات انبر ية وبفضل الله الذى تیه من يشاء ؟ فأبن فكلك الأوصال إلا ى 
تفكير من لا يؤمن بفضل الله کل عبادهكالى رية ؟ وان الذين استغرهوا كثرة رواية ی 
آمنوا یا ذكرء ل أبو هر برة ما اختصه اله به من قرغ لطلب ام بلا مو عنه 


هريرة قد 
اعة » وما وهبه اله له على دی نيه من البركة امحمدية و للآية الربائية » 


من تجارة أو رر 
ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء واه ذو الفضل المظلم ( أم دون الاس لى ما آتام 
اله من فضله » فد آتینا آل داود الاك والحكة وآ بينام ملكا عقا ۾ ولقد ورث 
أب رية عن الهود حدم للسلدين » فل يستسغ فكره أن يقضل الله أ هريرة بالفظ 
والصدق والامانة 

اة الى لأئمة الحديث والفقه والنتوى : مالك والثورى وابن عيب وابن للبارك 
والحادين ابن زيد وان سامة وی عبد اله الشافی وأحمد بن حنبل وأمة الضوين البخارى 
وسل وأ داود و الترمذی والنسانى وان ماجه فن بمدم › رحه ل علپم 3 آقوا أعارم 


م454 


ف ارحلة فی طلب الدیث ‏ ومته أحاديث ألى هربرة - وحفظها وتدوينها بنير أجر 
مادی سوى ما يرجونة من ثواب اله و جزائه 

وم يمدم الحظ أن یسموا نحقيق أبى رة فى القرن ارابم عشرفى تتكذيب أبى. 
هريرة والتشكك فى أعاديثه » إذن لاستراحوا وأراحوا من هذا العمل للضنى الباعظ » 
ولكن الله حافظ دينه لم ام هذا الحظ المنسكوس » و التحقيق النحوس النجو 

احم با أبارية » إن تتكذيب هؤلاء الأمة فى ثقتهم يأبى هريرة وحفظ حديثه 
السكثير و تدوينه والانتفاع به وتصديقك يا با رية فى تکذیب ألى هربرة جنون و حاقة 
.و مهتان . و لسنا مستعدين للتنازل عن دیتنا وعقولنا واتباع غير سبیل المؤمنين ( ربنا لا لاخ 
قلوينا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 4 آمين 

كل أو رءة (ص ۱۷۸ ) : على أن هذه الذا کرة القوية التى اختص مها أبو حريرة 
من دون الصحاية هيما ومن دون ماذرأ ان من الطباع الانانة قد خاته فى مواضع 
كثيرة ؛ وان ثوبه الذى بسطه قد مزق فتائر ما كان قد ضمه بين أطر افه » وإليك اد 
من ذلك 

نذکر رواية الشيخين عنه حديث < لا عدوى » وعارضه حدیث أسامة « اذا 
عم پالطاعون بأرض فلا تدخاوها » وحدیث عبد ارهن بن عوف فى رجوع عر بن 
گر ض‌عل مصح » 

قال أو رية ( أول ص ۱۷۹ ) : وقد اضطر أبو هر برة إزاء هذه الأخبار انقوية إلى أن 
برجم عما حد”ث وأن یمترف ينميانه » ثم أنكر روايته الأولى ‏ قال : وف رواية بوتس 
قال الحارث بن ذباب ( ابن عم أبى هريرة ) : قد كنت أسممك يا با هر برع حدثنا مم حديث 
« لا بوردن رض على مصح » حديث « لا عدوى » معر فته لك . ووقم تل 
الاماعيل ‏ قال فى الحاشية (. وكذلك عند مل  )‏ ققال المارث ابن عم أبى هر برة > 


س 6۵ | سه 
ثم ذکر ا بو ريه | فى سہو النى له فى الصلاة » قال 
أو رية : هذه القصة فى رواية البخارى أنها صلاة الظبر أو العصر » وف زواية 
سای ما بشپد أن الشككان من أنى هريرة وهذا لفظه : صلی النی ب إحدى صلانى 
السئی » ولکی نيت | هھ . وذكرها أبو رية بلفظ صلاة المثاء ا 
بين المشی والعشاء 
أقول : هذا ما أجبد أو ربه نقسه وقلب الدو اوبن وقش الكتب ال لأغلال 
أبى هريرة التى زعم أنها كثيرة فر يقم الا على مثالين : ( أحدها ) حديث « لاعدوى » 
والٹانی « إحدى صلالى المثی » الظهر أو العصر ٠‏ 
وقد سبق لای رية ( ص ؟15)ء ا 
حل بك أنى هر ره عل بحم حل شا » واه أعل عا رواه غير بش كيدا جل وغیره » 
کر اوده ا ير بد عن هة یایب دواوين الحديث لو وحد له غاط أو 
فيان فى حديئين انين ألا یمد من عباترة الدنيا حفظا ويد مضرب الأمثال الذين 
لا نظير لم اش اه رده آلاف » فأی حنظ فى 
تا ستل هذا ا بل إن کنتم صادقين ۰ . 
على" أن حذيث العدری 000 به لته أنه 
0 ل مت م 
ا a‏ ا غلط آی eS e‏ 
حديث واحد فتکون النسبة ١‏ : ۰۰۰ - فأى نسبة فى الما تقارب هذا 


:إذن ل يتمزق ثوب ألى عريرة ولا رداژه ؛ ولكن الذى عزق من الفيظ والحقد هو 


— ۱11 ¬ 


قلب ألى رية » فلیست بنیظه ویبتی أبو هر رة دی » وق الحديث « اذا 
لم نستح قاصنم ما شتت » وفی کلام العامة « اللى اختشو 

تاد أبى رية 2 لحديث ألى ل حوف أحدك قيحا 
ودما خير من أن عتل» شمرا » بقول عالثة : لم محفظ - تمنى.أبا هر برة - إنما قال « من 
أن تلم شمرا جیت به » ( آخر ص 174 ) » فلأبى هريرة أسوة بسر بن انلطاب وابنه 
عبد الله بن مر وأبى سميد انلدری وأنس وغيرم من ردت أم الؤمنين حدیچم عا ظنته 
"معارضا ف » وإذا قبانا من أم لأؤمنين روايتها فيا ممت أو روت فلن تقبل منها ردها 
للأحاديث يظنها و اجتهادها 

ولنا أن تقول هما : متى كان الصحابة رضى الله عنهم تمتلىء أجوافهم بشعر جى به 
نب ييه حتى يحذرم بإ من ذلك ويتوعدهم هذا الوعيد الشدمد ؟ 

أما جنون أبى رية ( فى حاشية ص ۱۸۰) أن القرآن فيه شعر من الرمل واتلفیف 
والرافر ومحوها » واه أن أبا رية محتاج إلى علاج فى بوارستان أو يشهد على نفسه أنه 
یکذب القرآن لا أيا هر رة وحده . ولنا أن نتعزل إلى جنونه فنقول له : م كان ل وجفان 
کاراب وقدور راسیات 4 قرآنا وهی مفردات من بمض آية لم تکل آية بیامپا ؟ ومثله 
ل من ترک انما برک لنفسه 4 4 ل ومخزم وینصرع علمهم ويشف صدور قوم مزمنین ) 

وإذا أصر أبورية على أن فى الفرآن شعرا فاذا يقول فى قول الله تعالى ( وما علناء 
الشعر وما ينبنى له » إن هو إلا ذكر وقر أن مبين . لينذرمن كان حيا ومح القول على 
الکافرن 4 وقول فى ارد على الشرکین ل أ م يقولون شاعر نقر بص به ريب لنون . قل ۲ 
تریصوا فالى ممم من التربصین 4 و قوله ‏ والشعراء يتبعهم الناوون . ” دی 
واد مبيمون . وأنهم.يقولون ما لا يفعاون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و ذکروا اله 
كثيراً » وسيعل این ظموا أى منقلب ینقلبون 4 

أما ماع النى يِه لشمر أمية من أبى الصلت واستنشاده من فظه فذلك لما فيه من. 


سس 1۷ سب 


الامان » إذ قال فيه « آمن شعره » وکنر قلبه » ؛ فلا غضاضة على الؤمن أن يسمم من 
الشمر ما فيه حكة وإعان » لاما فيه من کذب ومبتان » وهيام فى وديان ف 
واقول الطويل الم بض الذى يكذيه الفمل والواقع . فأين ذهبت يا آبا رة ؟ هل أعمالد 
الموى والنى » آم أنت من قال الث فيهم ( أولئك ينادون من مكان بيد ) ؟ 

ايه الذى یکد ذهنه ف البحت عن نسیان أبي هر رة فلا جد له / 5 

و البی لک فى إحدى صلای المثی الظبر أو العصر » حديث واحد من لاق 
سه ۳ فى نيان آی هر رة ) وينقله أبو رية بلفظ د إحدى صلای الساء » قلد 
رن ین الشی والشا.» وقول لبا فل أن قرا ر عل ان رن قل 
له : إن لم تعرف أن تقرأ أ نندس ء فالسقف لا خر من تحت نحت . وأنت إذا ل تمرف أن 
لایر أو العصر ! إحدى صلا المثى” لا المشاء فاسكت واستر سجراك 


ةا : ماذا يقرتب على نسيان ألى هر يرة للصلاة ی سها فیا رول ان رز 
أكانت الظبر أو العصر ؟ ماذا بتزتب على هذا النسیان من الحلا فى الاحکام ؛ والذن 
أخذوا حك الهو فى الصلاة من هذا المديث لم بضرم أن تسكون هذه الصلاة الفلير أو 

امسر سک سواه ظبر | کانت آم عصرا 

ويسجب ابو رية أول ص ۰ فا بمدها ) من بثقون بألى حررة فة ميا. أ 
منون السپو والنسيان عنه » ولا يتحرجون من أن ينسيوها إلى البى كَل . 
تشاركه هذا العحب إن كان وجد فى الدنيا من يقول ذلك من امتناع ا على 
آی هريرة » ولكنا لا نقول يتخطثة ألى هريرة بالجهالة والموى ؛ ولا نح بنسيانه إلا 
شاهد ودلیل . آما أن نكيل التول + جزافا فى الشك فى أحاديث ت ألى هر دة بلا دليل 
ولابرهان » فهذا هو اقم والپان» واقول على ماعب من اپ رسول ال وی بنير 
ع > وقد أمرنا الله تعالى بالمدل ولو على الأعدا. نقال ( ولا مجرمنک شنان فرم مل أن 
لا تمدلواء اعدلوا هو هو أفر ب لتقوى 4 
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— ٩ مد‎ 


أما آن نجرى وراء أعداء السئن الاسلامية من ارافضة وللستشرقين فنتهم الصادقين 
ونكذب الثقات بلا دليل ولا بينة فیذا هو الجور و الم والمهتان الذى نانا الله عنه 
ل ومن يكسب خطيثة أو اما ثم برم به بريثا تند ارتکب هقانا ما مبينا 4 » لز ومن 
. یشافق الله ورسوله ويتبم غير سبيل للؤمنين نوله ما تولی ونصله نارا وكان ذلك 
على الله يسيرا ) 

قال أبو ره ( ص ۱۸۱ ) : وإذا کان أبو هريرة کی ما وصف به نقسه ذكيا قطنا 
قوى الذأكرة واسع الحافظة ضابطا لكل ما يسيع لا تفلت مته كلة ولا بشذ عنه لفظ » فل 
لم محقظ القر آن على فراغه وطول عمرء فى الاسلام وقد حفظه كثير من الرجال وكذلك 
بمض النساء ومنهن ام ورقة بنت عبد الله بن الحارث الصحابية . < 

وجوابه أن ما يقيده كلامه من أن أبا هريرة لم محفظ القرآن دعوى لم يقم علما دليلا 
فھی ساقطة وبری مها وجه أبى رية 

والدعاوى ما لم يقيموا علها بيات أبناؤها أدعياء 

وقد قال ال فى التاذقين (فاذ ل يأتوا بالشهداء فأولثك عند اله م الكاذبون 4 

وقال.أبو رية ( ص 18١‏ ) : وكذلك لو كان أبوهررة قد بلغ هذه الدرجة الى لم 
يبلغها إنسان قبله ولا يبلنها أحد بمده » وهی عدم السهو والنسيان » لاشنهر عنه ذلك 
ولأصبح وحده علا مفردا برجم اليه السلدون جميما و خاصة فى عد أبى بكر وعمر » ولكان 
4 فى الاسلام على مد عصوره مقام غير مقامه » اذ يكون وحده دون غيره موضع ف 
الصحابة أجمين » فيأخذون بالثقة ما يحرى به لانه » ويقباون مطمثنين ما لیه علهم من 
رواياته » وستمر الاس الى من بعدهم تدکون كل حادیثه من دون الصحابة جميما متواترة 
فى لقظپا ومدناها لا ينال منها اذك ولا يعترها الان . ولسکن الأمى قد جری على غير 
ذلك › ف يكن له شأن بل فى زمن التى مَل ولا فى عبد الللفاء اراشدين » وقد 

حد ثناك من قبل عن مبلغ ثقة عر به فن دکان یاه عن روابة الحديث » ولا يرجم ضربه 


سب 114 مس 


الدرة وأنذره إذا هو روى أن ينفيه إلى بلاده » ولركان أو هر برة على ما زعم لاباح 4 
وحده الرواية وكان عنده وعند غيره أصدق من روى . رل يقف لام عند ذلك بل 


إنهم قد اتوه فى ارواية کا سترئ ذلك فا بمد راضحا إن غاء ام لى . أه 


سودت هذه الأسطر ا قاض په قلب ألى رب من قبح وصدد وضذن وحقد على 
" صاحب من أصحاب رسول اله ب كان موضم نة عنده صاوات م عليه وعند أحابه 
الحلفاء الراشدين منهم وغيرم » تقوكل عليه هذا الفتزی تقولات ) يقلما عن نفسه > 
وألبسه من نسج شیاه الكاذب ثوبا فضفاضا لا برضاه أبو هريرة ولا عارفو قدره 4 > 
وهو أنه بلغ درحة لم يبلنها إنسان قله ولا يبلغها انان بمده وهی عدم السهو والنسيان ‏ 
أن ادعی ذلك أبو هربرة لنفه ؟ 

م مادو التلازم بين عدم نسيانه وبين تواتر أحاديئه لذظا ومس » وأن يكون وحده 
دون غيره موضم ثقة الصحابة مین ) وفبهم من حفظ يا حفظ » ومن روى مثل مأ روى 
كأنى وعائشة وان عر وان مرو وغبرم من أ كابر الصدابة . وقول الات :لم يكن له 
شأن بذکر فى زمن رسول الله ولا فى زمن الطلفاء ارائیدیی کذب صراح » قند كان 
الب به عبه ويفتقده إذا غاب رآ لھ فى سوق من أسواق لدية فاتخنس أبر هريرة 
هنية »ثم جاء إلى اب بے فقال ‏ َه : أين كنت با أبا حريرة ؟ قال كنت جنبا 
فکرخت أن آجال.ك» فذهبت فاغتسلت ال .فا يكن له شأن عند البى وَل ل أله 
عن غيابه . ولا عم بالمسجد وحسان ينشد الشمر فيه لظ عر إلى حمان » قال حسان : 
كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك - يعنى انی ل _ ثم اتفت إلى أبى هر رة 
وقال له : سألتك بال هل سمحت رسول الله يه يقول « أجب عى وروح القدس معك » 
اہم آیدة بروح القدس » ؟ فا أنكر عر على حسان استشهاده بای هر برة » وس ما 
وانصرف . فأى شأن یکون أعظم من هذا ؟ استشهاد حسان بأبى هر رة واقرار مر 4 على 
ذلك وسكوته علیها 


اه ۷ س 


وأما فريات ضرب عر لأبى هريرة بالدرة ونهدده إذا لم يكف عن الرواية بنفيه إلى 
:| بلاده وانهام الصحابة 4 فن خرق أنى رية واختلاقاته تبما لساداته الروانض فروخ المجوس 
والپود ومن أوكار الافتراء كلوط بن حو ای نف وان الكلى صاحب مثالب 
السحابة وشیطان الطاق وابن عقيل الحضربى وشيخه أبى بكر بن شهاب ‏ هذه القریات 
التى أرادوا مها تشویه سممة أمير للؤمنين عر بن امطاب رضى الل عنه بأنه كان سا کا 
متبداً عدوا رسول الله به ولأحاديئه وارواتها» وأمير للؤمنين عر بن الطاب أرفم 
قدرأ وأجل دينا من أن بمادی رسول الله به وأحاديثه وحملتها كأنى هر برة وان عر 
وأنس بن مالك وعائثة وألى سمید الحدرى وأمثالم » ولكنه الموى الفا 
الاملام وخلفائه وأئمة دينه وحملة علوم نيه ملت الروافض ومن شرب من مراحيضهم 
أن بقارا فى الاسلام ما قال مالك فى ان » والوعد الله يوم القيامة كا قال أبو هر برة لمن 
. استغر بو | كثرة أحادثه 

وقال ابو رية ( ص +18 ) بعنوان « حفظ الوعاءين » : أخرج البخارى عن أبى 
هريرة قال + حفظت عن رسول اله E‏ الآخر فاو 
هتم هذا مارم 

قال أبو رية : وهذا الحديث ممارض محدیث رواه الجاعة بألفاظ متقاربة عن على 
رفی الله عنه » ققد سثل : هل عندک کتاب ؟ فقال: لا ء الا کتاب الل أو فهم 
أعطيه رجل مل أو ما فى هذه الصحيفة . م 

فأى معارضة بين الهديئين عند من له عقل وإنصاف » حديث ف النتن عفظه أبو 
هريرة ولا يقدر أن مذ کره اناس لأن من قیل فیهم أحياء و دم قوة » وحدیث ينق 
فيه على ما أشاعه جبلة الشيعة من أن عند 1 ل الببت كتابا خصهم به النى يِل » فيه ˆ 
خلافة على و2 تقدعه على ألى بكر وعمر 

فأى ممارضة بين الحديثين بآ رية إن كان بق عندك ورج وعقل وإنصاف ؟ 


د ۷٩/۱‏ س 


أما الجدل بالباطل والشاغية فیدانما فسيح یسك ويسم أمثالك من جادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » ولسكن الناس هم عقول وورع وانصاف 

وقال ( ص ۲ ): وكذلك يمارضه ما رو اه البخاری عن عبد المزيز بن دیع 
قال : دخات آنا وشداد بن معقل على ان عباس ء ققال له شداد : رل" البی ج من 
شىء ؟ قال : ما ترك إلا ما بين الدفتین . ه ' ١‏ 

وهذا اللدیث فى رد ما أشاعته الشيمة عن عل مكتوم عند 1 ل البيت فى خلاقة على 
وتقدعه فى ذلك على سائر الصحابة » فسأل شداد بن معقل ابن عباس عن مبلغ هذه 
الاشاعة من الضحة » فأجابه ان عباس بنقما » و إلا قان عباس لا يننى ما حفظه عن النى 
لله من الأحاديث مشافرة أو باس کار الصحابة » ولا يقى ما رواه أبو يكر ور 
وعمان وعلى وأبوهريرة وعانشة وأاس وان غر وعبد لَه ن عرو وغيرم من السحابة 
من أحايث رسول ال ؛ وإما نى ما آشاعته الشيمة عن غل مکنون اختص النی و 
آل بیته به » فقد حفظ عن أحمق من حمق الشيمة أظنه جار الجمنى قال : حفظت القر آن 
فى سبعة أيام » والوحی فى أريمين یوما : والوحی أصعب . فقد افتروا وحیا أصمب من 
لقر آن هو مانقاء على وان عباس ۱ 

فان هذان ما نقل عن على وان عباس - من معارضتها حدیث أنى هربرة ف 
النتن الذى لم بستطم أن يبثه فى الناس وإلا لقطم حلقومه 

قال ان عمر: لو حدثک أبو هريرة أن تهدمون بيت رب - يمنى السكمبة الشرفة - 
ون تقتلون ابن فيكم یمنی الحسين ‏ لقانم كذب أبو هر برع . وكان أبو هر برة يقول : 
الهم إلى أعوذ بك من إمارة الصبيان ومن رأس الستين » ينى التى تولى فا 
یز ین معاویة 

وقال أبو رية ( آخر ص ۱۸۲) : ولو كان هناك شی. يؤّثر به النبى أحد خواصه 
لويحجبه عن سائر صابه لكان على أولى الناس جیما مذاث » ذاك بأنه ریبه وان مه 


11 ات 


.وأول من 5 دذدج ابنته ول يفارقه فى سقر ولا حضر.» وشهد ممه للشاهدة كلها 
سوى تبوك -... قال له الب : أما ترضی أن کون منى بمنزلة هارون من مومى 
إلا أنه لا نې پندی» رو البخارى والترمذى . ام 
. يقال لأنى ربة : من قال لك إن الرسول اختص أبا هم‌برة بشىء حتى تضرب الثل 

NESE‏ وعر وعثمان 
مها اراضع لبان ارافضة 

إن أبا هريرة یقول : حنظت من رسول الله بق وعاءوين » ول يقل خصنی رسول الله 
:به بعماء ولا نی ات 3 غيره حنظ ما حفظ هو » فكيف تجنيت عليه بدعوی 
التخصیص وضربت الأمثال بعلى ثم بأبى بكر وعمر وأبى عبيدة بن الجراح وبالزبير وعائشة 
وخدمجة وأم سللة وابن مسمود صاحب النواد والسرار » كيف سوغ لك عتلاث 
وديتك وإنصافك أن تحمل خدیث انی هربرة ما لا حتمله فى له ولا عرف ولا عقل > 
.إذ قال حفظت من رسول الله وعاءين » فتقول لم خص أا هررة با( مخص به فلانا 
وفلانا وفلانا » :وأى خصوصية فى حديث حدث به البی يله من شاء الله من أحابه 
وحفظه منهم من حفظه وذكره أبو هربرة » فأى غرابة أو جب فى هذا ؟ لقد شرح هذا 
الحديث شر‌اح الصحیحین : ابن بطال الاک » والكرمانى والییی النفيان » وان 
حجر والقسطلالى الشافميان وغيرمم » ؤعن شر اح سل ان الصلاح وعیاض و النووی » 
فأ استذرب أحد منهم ما استفربت » ولا أزم أحد منهم ما از مت » ولا استتكر وا فيه 
ما استدكرت » وم القوم کل القوم يا أم خالد . وان فعا لا عر* بمقول هؤلاء وعر بقل 
ألى رب هو فهم منکوس وحظ متجوس .| 

لقد تکل شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا المديث فى رسا الظاهر والباطن بکلام 
فیس رد فيه على من قال بباطن للشرع مخالف ظاهره » وبين هو والحافظ ان حجر فى 
ختح الباری أن الحديث فى للفتن التى وقمت بنده کقتل عثمان وخروج اللموارج على غل 


س ۱۷۳ مت 


وافتراق اللسلمين بين على ومماوبة وقتل الحسين ورأس الستين إمارة الصبيان وهلاك هذه 
الأمة على بد أغيلة من قر يش إلى أمتال ذلك » والحديث حدیث ألى هر برة 57 
حذيفة : قام فينا رسول ا مقاما ما ترك شيا يكون فى مقامه ذلك اقم الساعة إلا 
حلاث به ) حفظه م لمر امه نی : 

وقال أو رة (ص ۱۸4) : ومن هو أبو هريرة حتی يؤثرم الى بشىء مخصه به 
ويكنمه ومخفيه عن أصفيائه وأحبائه وأقرب الناس اليه ؟ إنه لم يكن له أى فضل مدنو به 
إلى البی » ولاعد بعد انتقال ارول إلى الرفیق الأعلى من أى طبقة من طبقات الصحابة » 
فلا هو من السابتین الأولين » ولا من الباجرین» ولامن الأنصار » ولا من الجاهدين 
بأموالهم أو بأنفسهم » ولا من ۰ الثقباء » ولا من المرقاءء ولا من الكل فى الجاهلية وأول 
لاسام ولا من شراء الى ابن تاغوا حه » ولا سن الین ولا من من القراء الذي خفظوا 
القرآن » ولا جاء ی فضله حديث الرسول » وکل ماعرف عنه أنه كان عريف أهل 
الصنة لا أ كثر ولا أفل . ه 

هذا ما قاءه أو رية من بغض ألى هر برة وجواه أن انعد تفن حکایتها عن 
جواءها » هذا والقحة مما يتنزه قل الکرام عن جوامها . ولکن عملا بقول الله تمالى | 
(وجراء سظة سيئة مثلبا فن عفا یی اله 4 نقول له : أمها المفترى على صدر 
الاسلام: وأهله » أن زعم أو هررة أو زعم له زاعم أن النی مر آثره بلی. خصه به 
ا ا وأقرب الناس إليه ؟أمن قوله حفظت” من رسول ان 
َه وعاءين ؟ إن کنته يا لا بقل آلف باء العر بية فاسأل من بعر فما یندلك أنه ليس 
فى الحديث » ولا هو بدل بأى نوع من أنواع اع الدلالات : المطابقة والتضمن والالتزام » أن 
الرسول آآثره أو خصه بشی. كته وأخقاء عن أصفيائه وأحبانه وأقرب الناس اليه . فالی 
أن تجد من المرب أو المجم من يفهم ما ألزمت به آبا هريرة ممالا يازمه وأله.قته به زورا 
فمبتانا نكت عنك حتى تمد من يواققك على هذا القهم السکوس والف‌کر للقاوب 


وإنكارك لفضل لا بره کا قال الشاعى : 
وإذا أنتك مذمتى من ناقس فعى الشهادة لى بآ کامل 

فبو من المهاجرين إلى البی مھ » ورضخ له النی یق فى غنام خیبر مع م‌اجری 
المبشة والعن » وهو من حفاظ الاسلام لا يضيره آلا يكون شاع . وبتك إياء أنه لم يكن 
.من الجاهدين يأنقهم وأموالم سبتان سبيه بنضك لأسحاب النى به الذى جا.ك من 
آعدا: الاسلام الروافض والپود» وكذلك يبتك إباء أنه لم حفظ القر آن دعوى يلا ليل 
-فمی رد عليك » وكذلك دعری أنه لم بحى. فى فضله حدیث تهجم من جاهل 
الأعاديث » مكب لأهلها » منتر على خيار م 

واعترافك أنه کات عریف أهل الصفة فست النقية » والفضل ما شهدت به 
الأعداء . وأهل الصفة هم من سيار الپاجرین حتی ينتقلوا عنها : نزلها !كابر الصحابة عبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أنى وقاص وغيرها من أ كابر الاجر ن فكانت دار ضيافة 
. الاملام فى الدينة للنورة ینز القادم من دياره من المباجرين الأولين حتى يمد ما إغنيه 
عنها من سكن. ونفقة . فإذا كان أبو هريرة ری 3 عنه قد تشرف يكوه عریف أهل 
الصفة وأهل الصفة خيار الاجر بن فيالما من منقبة عظية سطر ها قلاك بغیر شعور » مدذوعا 
إلى ذلك بینض قلبك لأب هريرة وأهل الصفة » وال قد يطفح رغم أنف البفض 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح طا لسان حسود 
ومن أنت يا أباارية حتی تعد فى حساد ی هريرة ؟ بل أنت من شرار.مبخضيه الذين 
لا يضر أباهريرة بنشهم له سي لا يضر النمر فباح الكلاب 

وال (فى حاشية ص 186 ): روى سل أن اي بقل «خذوا القرآن عن ارب 
من ابن آم عبد ( فبدأ به) ومماذ بن جبل وی" بن کمب وسام مولى أ حذيفة »| ه قال : 
فترى أنه لم يسل إلى درجة أحد الوالى . أه. يمنى أن أباحريرة لم بذکر مم هؤلاء 
الاربمة وذكز ف فہم مالم مولى ألى حذيقة » فهو أفضل من أى هر رة برعه 


سس ۱۱۷/6 — 


و تقول افیلسوف القرن الرابم عشر : ول بذ کر فى هذا الحديث أبو بكر أيضا ولا 
عر ولا عنان ولا على » فبل الولی مالم أفضل من هؤلاء الخلناء اراشدین ؟ وما هو 
جوايك عن هذا فہو جوابنا عن عدم ذ کر ألى هريرة » ويكون كَل تنكيرك هذا سا 
مولى ألى حذيفة أفضل من أبى بكر ور وعیان وعلى » فبئى التنكير السقيم الذى يؤدى 
إلى هذا الزع الباطل 

وقال أبو ربة ( ار حاشية ص ۱۸۵ ) : أثبت التاريخ أنه فر بوم مؤتة » ولا عیروه 
ذلك م حر جوابا . ام ۱ 

ونسأل آبا رية أى تاريخ هذا ؟ مثالب الصحابة لابن الكلى » أم رواءة عن لوط بن 
مخنف التالف المالك » أم ماذا تعی بالتاريخ ؟ ونميد له ماذكر ناه مرارا من الثل : أكذب 
وأبمد شاهدك ۱ 

م تقول 4 : اعترفت هناك أنه كان فى غزوة مؤتة » فر أولم يفر . ألا ینقض هذا 
زعمك فى أعلى هذه الصفحة عينها أيه يكن من الجاهدين يأنقسهم وأموالم ؟ ليمجب 
التعجب : يقول أو رية فى وسط ض 184 عن ألى هر رة انه لم يكن من . الجاهدين 
بأمواهم أو بأنفسهم » وفى آخرهذه الصفحة عينها يقول إنه فر بوم «ؤتة أى كان مجاهدا 
فىغزوة مؤتة » فل يعقل أو رية أنه بهدم ما يبنيه فى صفحة واحدة كالتى نقضت غَزْلهاأمن 
بعد قوة أنكاثا . أو لنله لا يعقل ما يسود به القرطاس » أو هو الموى والبنى وا 
یکن الواحد منها لعمى القلب » فكيف مها إذا اجتمعت مع البنض لجلة الب النبرى » 
ینید حذ يا أخى الم من الضحكات البكيات ما شاه » واحمد ۳ الذى عافاك من 
بفش حابة رسول اله ی خصوصا » وبغض رواة الحديث عموماء لإ من هد 
اله فهو لبندی 4 


— ۱۷ = 


أبو هريرة وبتو أمية ٠‏ 

بنو أمية بن عبد شحس بن عبد مناف ينو عم ى 0 » منهم ذو 
النورين أمير للؤمنين عمان بن عفان ثالث اتطاناء الراشدين وصهر النى بر على ابثتيه 
رقية و أم كلثوم ولو كان عند البی ب غبرها بعد وفاتها ازوجه إياها » وهو الذى 
اختاره المباجر ون والأنصار عندما شاورم عبد رن بن عوف فاشتاروه على عل“ رضى 
اله عنها وعنهم أجممين 

ومنهم معاوة بن أبى سفیان کانب الوحی بين دی رسول الله لله والذى ولاه 
أمير الؤمنين عر بن الطاب 0 أخيه زد بن أبى سنیان » وهو أخو 
ام للؤمنين ام حبيبة زوج النى ۷۶ ينه ويقال له دخال الزمنین » لأنه أخو.أم الؤمتين 
ل 

وابته يزيد على رغم أنف مبغضيه ‏ هو أمير الجيش الذى غزا القسطنطينية ورام 
النى به فى منامه عند أم حرام ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة حتى قالت له آم 
حرام : ادع الله أن يحملى منم ۰ ورکت البحر مع زوجپا عبادة بن الصامت وصرعتها 
دابتها فى جز رة قبرص فاتت هناك ٠‏ 

ومنهم عر بن عبد المزيز الذى ألمق باطلقا, الراشدين فى عدله وعله وحله . ومنهم 
ومنهم ۰۰۰۰ وملهم . ش] 

اهب ار ای قيض وان الشرق كن نهنا 

ذأى عيب على أ هر رة أن يعرف بتو أمية فضله وبولوه إمارة للدينة بالتیابه بعد. 
ما ولاه مر إمارة البحرين » ولا يضره بح مفضية وفرياتهم عليه : ٠ش‏ 

قال :أ ربة ( ص 185) : علت ما كشفناه للك من تاريخ أبى هر برة أنه لم 
يصاحب النى ملم إلا على ملء بطنه . . . . وأنه قد امخذ الصفة ملاذا 4 لفقره يأ كل 


ع ۱۱۷ سم 


فسا کا يأ کل اثر أهلباء أو يأ كل عند البى أو عند أصابه . + 

وقول دس الارستقراطية الحرمة لترة : إن ایا هريرة هاجر إلى النى مارا 
وكان له عبد أعتقه لوجه الله لیدخل فى صفوف خبار عباد الله الذين ل يقسدم الى والترف . 
وأهل الصفة لین تلزم وتز أبا هربرة مهم مم خيار الهاجر ین الذين خرجوا من دارم 
وأموالهم ينصرون الله ورسوله » فهم خير من مثی على وجه الأرض بد البیین 
والراشدين » وعلى بن أبى طالب ای كدت تمده تقربا لأروافض قد عاش فقيرا 
ومات فقیرا ورباه م وأ كرمه بزواج ابنته الزهراء وساعده فى صداقباء تأى عيب 
بعد هذا فى فتر أبى هربرة النى اختاره لنفسه لينقطم لفظ حدیث رسول 
ان لقع ؟ 

وان کان يعيب أبا هريرة عندك يا آبا رية کله عند رسول الله وعند بعض أصحابه 
فلتسب على رسول الل باق وم ألى بكر ور خروجهم من دورم للجوع وذهامهم إلى 
دار أو بستان أبى الميثم بن التهان وتقدعه للم عذقا برطبه وبسيره وذيحه ل عناقا أو شات 
وأ كلوا من الرطب والبسر والاحم الشوى وشر بوا من الاء المذب الذى جاء به ابن 
التبان من غير بستانه » وقال يلت لهم حيتئذ : هذا هو ام الذى قال الل قي لثم ان 
بومثذ عن النميم 4 . وكان الضيف بأنى إلى ٠رسول‏ الله ينه آل أهل بيته عن طمام 
لضيقة تتخيره زوجاته : ما عندنا إلا لاء » فیقول رسول الله : من بضيف هذا ؟ فیذهب 
بعضیم إلى داره ولبی عنده إلا طمام أولاده » فيقول الرجل ازوجه : .نوی الأولاد 
وأطنىء الصباح و نوم الضيف أنا نأ كل معه ونژتره بطمامنا وطمام أولادنا » فبو ضیف 
رسول الله َو » وبصي الضيف وقد طعم طعامهم وجاعوا م وأولادم » ويقول البی 
يله ما معتاه : یب ربك مرت صنیمع بضيفك الليلة . وینزل الله فى. ذلك وأمثاله 
( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة » ومن بوق شح ننه تراك 
م للقلحون 4 


م س ٠١‏ جد ظدات ألى رية 


= ۱۱/۸ س 


ولقد عاب أبو رة على ألى هريرة ما مدح أل به خيار اأزمنين بقوله ل للنتراء 
الپاجرین الذین آخرجوا من دیارم وأموالهم یبتفون: فضلا من الله ورصوانا وينصرون 
اله ورسوله ء أولئك م الصادقون ) » ل لنقرا الذين أحصروا فى سییل لله لا يستطيمون 
خمربا فى الأرض ممم الجاهل أغنياء من التمفف تعر فهم سام لا يسألون الناس 
إلاذا 4 وق الدیث « وان ما النة> آخشی علیسک» وفى الحديث الآخر: « دخل 
فقراء أمق الجنة قيل الأغنياء بنصف يوم » الم 

قاذ اکان عيب أنى حريرة عند أبى رية ققره وانقطاعه لطلب الم فآنعم يه وأ كرم » 
ولعنة الله على الترفين الجر مين الذين قال الله فهم ل( وجدانا فى كل قرية كابر جرسبا 
يمكروا فبها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون 4 ۱ 

آوحینئذ يسفط ماهذى به أبورية فى شأن ألى حريرة ( ص ۱۸۵ ) بقوله : ومن کان 
هذا شأته لا يكون ولا جرم إلا مهينا لا شأن له ولا خطر » وقد ظل على هذه لا زمن 
النى له وآ بكر ور » ثم أخذ يظبر فى زمن عټان بعد ازوائه» وييدو 
ناس يعد جفائه . « ۱ 

أقول : هذا المذيان » هذيان احمومین الذى نسی صاحبه ما سيق كره أن عر ولا 
إمارة البحرين » ونسى هذا الحموم أنه كان عريف أهل الصفة وم خيار المهاجرين الذن 
أنزل لل مدحهم فى کتاب کا سقت للك بعض ذلك » ونس ی أنه تقدم له أنه كان جاهدا غازيا 
فى غزوة مؤتة » ونسى تفقد الى عم 4 إذا غاب » وغاظه إلى أن رفم درجة حرارة الى 
من غيظه أن يكون سافظ الاسلام وراو أحاديث البى »رکه فى حی غيغله وان 
نستطيع أن تجيب على هذبانات امومین ۱ 

يا أستاذ أي رية ء .منك أن تيع دينك لاروافض بعرض من اليا قليل قليل + 
لین خير من إلدنيا ومافها . وأقبح منه وأقبح وأفبح » أن تتنازل عن دينك وعن 
انباع سبيل لمؤمنين بلا شىء ولو اشتروا كتابك بوزنه ذهبا 


۳ 


۱۷۹ ب 


جاء فى حدیث مل ص‌فو عا « بإدروا بالأعمال فتنا كقطم لیا ل الط > يصبح 
تارجل مؤمنا وعسی كافراً » وعسی مؤمنا ويصبح کافرا » پیم دیضه برض 
عن الدنيا قلول » 

وأما ما حكيت عن الطقطق ان طباطبا( آخر ص ۱۸۵ ) عن كتابه الفخرى من 
أكلات مماوية انس » فا أشبهها بروايات ألف ليلة ول أو ينوادر الحثاشين » سواء 
عدت أو كانت من مفقريات ساداتك الروافض » فالناس قد عرفوا فى معاوية الل 
والمقل والسذاء والمدل » وقد حقق ما رشحته له أمه أن يكون سيد الدنیا کلبا لا المرب 
-وحدتم » ولذلك عرف له اسن بن على فضله فبايمه البيعة الشرعية وكف عن متازعته فى 
القك أو انملاف تحتيقا طبر النى به فى لسن « إن ابنى هذا سيد . وسیصلح الله به 
بين فثتين عظيمتين من السلین » وقد كان ذلاث رغم أنوف خب النتن ومثيرمها بين 
لین » فرفی اله عنه و آرضاه ؛ ول تضر السلین أ کلات معاوية » ولکن نقعهم حله 
وعقله وعدله وجهاده واجماع المسلمين عليه ؛ وهيبة أساطيله فى عر الروم لمرو الروم 

معت أحد شیوخنا الشيخ عبيد الله السندى رحمه الله يقول ما معتاه : اتللافة الراشدة 
امتداد عصر النبوة » ونكيل ا بدأه و من إرساء قواعد الاسلام . وق عبد بى أمية 
للك والوزراء من العرب ؛ وقى عهد بى السباس اللاك عرنی والوزراء من المجم » وق 
العبذ التركى الممانى الاك والوزراء محم 

فعبد ملركه ووزراژه عرب هوخير المبود ,مد عصر النبوة واتللاقة الراشدة ؛ 
ذلك نرى حنق فروخ زنادقة الفرس والمبود من الرافضة شدمداً وشديدا جدا و خلقوا 4 
وخرقوا لفتریات وال کاذیب فى نسویء سمعته ونشو ما ء وهو المبد الذي فل زمام 
آم الاسلام من الللافة الراشدة » ونشره فى انلافقین شرقا إلى حدود اند والصين ؛ 
بوغربا إلى البحر الاطلنطى وجنوب فرنا » وفيه ازدهرت الاداب والفنون العربية 
«والعلوم الإسلامية » فمو آزمی ءصور الاسلام بعد عصر الراشدين 


مس مات 


فيجى. ابن طباطبا الطنطق فبشنل عقله بأ كلات «ماوية لأنه مدن ان بأن أقل خاد 
أو 00 وأمثال أمثاله , ويحىء أبورة فى القرن الرابم 
عشر فيقع على قاذروات الروافض وحماقات الشيعة وینقلبا فى كناب بسیه أضواء على 
السنة الحدية » ولو سماه ظامات النشكيك .فى سنة رسول الله به كان أقرب. 
إلى الصدق 

وقال أبو رءة (ص ۱۸۰ ) ولا شبت نار المرب بين على رضى الله عنه و بين مماو يق 
- وإن شثت فقل :لما انبمث الصراع بين الأموءة والماشعية بعد أن تواری - فرقا من 
التوة ‏ فى زمن الى لق وخلينتيه أبى بكر وعر ؛ وانقے السلون ترقا » انجه 
أو هربرة إلى الناحية التى عيل الیپا طبعه سم ری ات و ناحية معاوية ‏ 
إذ كانت تملك من أسباب السلطان والترف والال وا ما لم علاك ناحية على التى ليس 
فيها إلا الفقر والموع والزهد ‏ ولیس يغريب على من نش نثأة ألى هر رة وعاش عيشته 
أن يتتكب الطريق التى تؤدى إلى على » وأن يتخذ سبيله إلى معاوية ليشبع نیمه من 
ألوان موائده الشهية ؛ ویقضی وطره من رفده وصلاته وعطاياه المنية .1ه 

أفرل : هذا كلام جاهل بالتاريخ » ذى هوی وعصبية جاهلية ل بتق ال فيا کتب > 
ولا خاف مقام ره ونعی النفس عن الموى + ولا تأدب ما قيل : تكلم بعل » 
أوامكت عل 

قنوله انيمث الصراع بين الأموية والمائعية بعد أن توارى فرقا من القوة فى زمن 
البی ب وشليفتيه ی بكر وعمر > جمل بالتارخ . الملمون جیما أموييم ومائعييم. 
مباجرون وأنصار كانوا يدا واحدة فى جباد الالام ونشر راياته زمن البی بب وخايفتية 
أبى بكر وعمرء ولم تكن هناك نمرة طائفية ولا عصبية جاهلية لا أموية ولا هاثعية ولا" 
“أرسية ولا خزرجية » صلا يأدب الاسلام ‏ اعتصموا حبل الله یم ولا تفرقوا ) » ( إن 
اللؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم واتقوا والحديث « كليم لام رادم من تراب > 


مس ۸ سب 


آلا فضل لعربى على تجی ولا لمجمى على عر ہی إلا باتقوی » . ريحكة الننى بلي وخليفتيه 
۱ أن كر وعر مقی توجیه للسلین حجمينا إلى قصرة 2 الاسلام ونشره وخدمته | يان 
للعصبية الجاهلية ينهم مکان 


نا نكأ لرفش واتتشيع واتشر ت أنكر أهله ندرم لدین بين الناس 
من دعوى تفضیل عل“ كل ألى بكر ومر » ورقم الذلاة عتيرتهم بأنه أحق بالللافة من 
أبى بكر وعمرء اضطر عل أن يقول : من قضلى علي انی یکر وعمر جلدته حد لافقرى . 
وسأله ابنه مد بن المنثية : من قضل الاس يمد رسول لله ؟ ل : أبو بكر . قال مد : 
من ؟ قال : عر 
اتتشرت بين اناس شرور زنادقة آلفرس والمبود باسم شیعه آل الببت» ونشروا 
مفترانهم وأ كاذيهم من اختصاص آل البيت بوحی خصیم 4 رسول ان لله » حتی 
خخا عل“ وان عباس . . وفولم عل أفضل الشر ومن أى قند کفرء ومن كنت مولا 
فمل مولاه » وغيرها من للنتريات الى قرقوا مبا مل الأمة وآلت إلى قعل ثالث الحلقاء 
الراشدن وإشمال نار الفتنة بين على وساوية عا لا حاجة لا إلى الدخول فى تفاصيله 
والتكام فيه بلان شيعة على أو ساوية » ولا خير فى النشيم عموماء وشره ما كان فى 
شيعة على من تفضيله على أبى بكر وعمر والدلو فيه إلى تنضبله على البی يه أو القول 
بأأوعيته وأنْه ارتفم فوق السحاب وأن اطلانة فى ذريته آخرم ابن «زعرغ الحسن 
الكرى قالوا إنه ات فى السرداب من أ كثر من ألف سنة وأنه حى :إلى الان » إلى 
غير ذلك من الضلالات والسخافات ت و الکفریات ۱ 
وقول أبى ريه عن ألى هررة إنه انمه إلى الناحية الى یلبم وتنفق مع 
جوی تسه وهی ناحية معاوية أذ كانت تملك من أسباب السلطان والترف وللال ما 
غلك ناحية على الى ليس فما الا الفقر والموع والزهد ال فرية على هذا الصحایی الجليل 
-حسابك عليها بوم القيامة بين مدی الجبار المنتقم المي المدل . ونقول الان ‏ سبحائك 


سس ۱۲ — 

حذا ببتان عظم 4 » ( ما يفترى الکذب الذین لا یژمنون 4 

وهل نسيت ماس لك من همز أبى هربرة ولزه بالفقر والجوع » لم جثت الان تمه 
بها أمير الؤمنين على بن أبى طالب » قبل انقاب الموع والفقر اللذان عبت بها أبا هر برة 
مدحا وفضيلة فى على » أو هو الموى يذم هذا عا عدح به ذلك ؟ 

ثم هل نسيت ما تقلت عن عبد الحسين اراففی سايقا أن آبا هررة كان يصلى وراء 
على ورب فى الجبل وقت القتال قتال أهل المراق وأعل الشام » فأأن اتجاهه إلى ناحية 
السلطان والترف ناحية معاوية ؛ أم هو الموى بعميك .ا قلت فتهدم ما بنیت ونی 
ما أنبت وتثبت ما نفيت بلا وعى ولا اعتبار للا قيل : اذا كنت کذوبا فكن ذكوراً» 
ولد قیل : كل إناء برشح عا فیه» فاترشح من أخلاقك خطت من خرقه ثوباآردته 
أن تلبس أبا هريرة وأبو هريرة برى. من مفتریات اتلارقین » حسيه حب رسول ان يله 
إياه وحب خيار للؤمتين له من الصحابة و التابمین وتابسيوم باحسان إلى بوم القيامة » قاذا 
سعمنا شهادة هؤلاء فن أنت يا آبا رة ومن ثم ساداتك فر وخ زنادقة الفرس والهود من 
روانش وأشباههم ؟ ۱ ۱ 

اذا رضیت عنی کرام عشیریی فلا زال غضيانا على" لثامها 

وقال ( أول ص ۱۸۸ ) : وإذا كان قد بلغ من ظاقة ألى هربرة وجوعه أن مخز 
مفشیا عليه حتی يضم الناس أرجلهم على عنقه » قبل تراه مدع دولة بى أمية ذاته 
السلطان المر يض والأطسة الناعمة وينقلب إلى الزاهد الفقير الذی كان طمامه القديد ؟ إن 
هذا مما تأياه طباع الانسانية ولا يتفق والفراتز النفسية ! اللهم إلا من ععم ربك > 
وقليل ما مم . م ' 

ونقول لأ رية : إن أباهريرة من القليل الذى عدم لَه » وان جحدت فطل نقد ` 
عر فه 4 رسول الله يله وخيار الناس 


قد تنكر المين ضوء الشمس من رمد ‏ ويتكر الفم طعم لاه من سقم 


سب ۱۸۳ — 


۰ ورمد عينيك هو موی » وبغض رواة الحديث » لا سيا اهل الكثرة منهم » وقد 
ذعت أيا هربرة بالجوع و الفقر ومدحت علیا بها فأيها نصدق؟ 
أبو هر برة مهاجر من دياره دوس حا فى الإسلام وحبا فى اللہ ورسوله ۽ وينقطم عن 
الدنيا تمارتها وزراءتها ليتفرغ نظ حديث رسول الله به » فیجی» أبو رية فى القرن 
الرابع عشر یمیبه وحهبزه ویلزه بالفتر الذى عدح به معبود ساداته الرافضة على بن أبى 
طالب » فا هذا التناقض یامن یمقل وينصف ويا أولى الألياب ؟ ۱ 
امنا وصدقنا بفضائل هذا الصحانى اقتداء رسول الله به وخيار أمته » وكفرنا 
عنتریان ی ره وحقده وبغضه وغيظه من ل الم التبری 
والمجب أن هذا النتری ينقل من اللاية وطبقات أبن سعد ما پرید أن هدم به 
دواوين الاسلام من م المساند و الصحاح والسان » فأى هاوية بتردی فا جاع الموى 
والبنى والجور ؟ 
ودعواه ( ص ۱۸۰ ) إغداق بنى أمية على ألى هريرة من أفضالم » وأنهم غمرره 
رندم وأعطيتهم»  »‏ يلبث ث أن تحول حاله من ضيق إلى سعة ومن شظف العيش إلى دعة » 
ومن فتر إلى ثراء » وبعد أن كان بتر جسه هيه يه صار يلش قر 
والكتان للمشق . ه 
يريد أبو رية أن يتك فى إرادة اله وحكه وتدبيره سی کانه بريد مشاركة الله فى 
ملسکه خلا بريد من الله أن يغنى فتیر؟ ولا أن یمانی مررضاء وان لا یل الله إلا ما هو 
أو رية » فيغيظه أن ؛ نی الله فقر ألى هريرة » وغاب عنه قول اله ( الله یط الرزق لن 
يشاء من عباده ويقدر 4 وقوله ( ام يقسمون رحمة ربك » تحن قسمتا ینیم ممشمم فى 
الحياة ال نیا و رقعنا بعضهم فوق بعش درجات ليتخذ بغضهم بمضا مخریا ورحمة ربك خير 
ما يجمعون )4 وقوله ( ولو ايم المق أهواءم لفسدت السوات الأرض 4 » ( وربك 
مخلق ما يشاء ومختار ما كان لم ایرد من أمرمم ) 


مت ۱ — 


وقال بو دية (أول س ۱۸۷): : ولقد كانت أول لقتة من عين الأموبين إلى أبى 
هر رة لقاء مار ته لام أن ولاه بسر بن أرطاة عل الدينة بمد أن بمثه معاوية إلى أهل 
الحجاز يفمل فملاته مهم و يأموالم ودرا دم 

وجوابك هل هذه الفرية عن الطقطق أو البقبق أو من جر دل الاسکانی » ققد عبد ناك 
انتدقى من جرادل حزلاء » وهنا أعرزك النقل حى عن الاسكاى أو الزبدى الذى 
استسقيت منه سب الصحابة بواسطة أحمد أمين . إن هذه الأ کاذیب الى لا خطام لها 
ولا زمام تسیا فى جرح الصحابة ألى هريرة ومعاوية ويسر بن أرطأة » فأن کان بقية 
المحابة والأخيار ابن عر وشمد , بن التفية وابن أخيه على من السين وغيرثم من السكوت 
على أفاعيل بسر بن أرطأه بأهل الحجاز وأموا م وذرارمهم ؛ وم القوم | يسكتوا على 
ما هو دون ذلك 

و لکنه الموى و ار والجور بسوق الهم جز اذا إلى خیار لق الله تمالى » و الوعد 
ان بين يده فى بوم کان مقداره مسين ألف سنة فاصير صبرا جميلا 

وإذا كان بسر قذ ولى آبا هر برة إمارة الدينة و فپا خیار الناس من طبقة ابن عر 
وابن عباس وغيرم من خيار أحاب رسول اله َه ذهى منقبة عظيمة لأبى هريرة تلف 
شجى فى حلق أبى رت وساداته اروانش من مبنفی حاب رسول الله فروخ زنادقة 
الفرس والمهود 

قال ( ص ۱۸۷ ) : وكذلك كان موان يل ينيبه عنه على ولامة المدينة » عم زادت أياديهم 
عليه فبنوا له قصرا بالعقيق » وأقطموه أرضا بالمقيق ویذی الليقة » و يكتفوا بذلك بل 
زوجوه بسرة بنت غزوان أخت الأمیز عتبة من غزوان » وی اتی كان مخدمبا أيام 
عربه وفقره بطمام بطته . ه 

وجوابه أنا لا نعرف قسرا بالمقيق غير قصر سمد بن أنى وقاص » فبناء قمر لأ 
هررة من يى أمية كذية أول ابريل ( تيان ) من أبى رية 


وأما إقتطاعه أرضا بالمقيق من بی أمية فلل قد آقطم عباده أرضه حدیث نبيه بز 
دمن أحيا ارضا مواتا فمی له » . ولو كان لإفطاع أبى هريرة من بنى أمية أصل لكان 
بأرض الثام » أرض الجنات والباتين » لا أرض المقیق ذى الليفة الصحراء 
القنراء الجدياء 

وأما زواجه من بسرة بنت غزوان مخدومته أيام عريه وفقره وكان مخدمها بطعام 
بطنه » فذلك كرامة من ان لبسرة اذ زوجها بصاحب رسول اله حافظ الاسلام » کا 
أ کرم خدعية ام للؤمنين بزواجها بنبيه ب وقد كان عميلا ا فى ما إلى الشام » وتحدّث 
أبي هريرة بذلك من باب ل وأما بنمبة ربك غدث 4 

وأما قول أبى رية ( آخر ص ۱۸۷ وحاغاتها ) فى قول أبى هريرة عن زونبه : 
فكلنتها أن ركب قامة وأن تورد حافية ‏ إن صح ذلك عنه. فن الدناءة والاؤم أن 
بوصف بأنه کلام تەرى عن كل صروءة وکرم وانّسم بكل دناءة ولؤم » وأن يقال : 
فنجده يباه بامتبان زوجه والتشتی منهاء وهل يقمل مثل ذلك رجل کرم خرح 
من أصل عریق . م 

ونقول لأبى رية : ان بسرة بنت غزوان » وقد زمت أنها أخت الأمير عتبة بن 
غزوان » تمرف كرامتها عند زوجها ودعابته لحاء ولو كانت لا تريد عشرة آنی هر رة فا 
اذى كان يكرهها على عشرة رجل نسسه أنت بالدناءة واقؤم » وعدم الحكرم › 
وعدم عراقة الأصل 

هل كانت بسرة أمة مماوكة له حى تتحمل ما عددته أنت اهانة اء ولو كانت أمة 
رقيقة له 5 یمجها خلته وعدم كرم أصله لقالت :أن شوق السلطان ای تباع فيه 
الاماء ؟ أما وهى خرة وأخت أميرء فا الذى یکرهبا على عشرة لئے دنی. ها الوقح 
الدساس النفاثة فى المقد . وهذا الكلام إن صح عن آنی عريرة كان سبيله سبيل مداعبة 
ارحل لهل وا اتف عقل من دخل فا الرجل لأهله » وما أفل أدبه 3 


خم ل 


وما أقل مروءته . لاسما اذا كانت قحته على حافظ سنة رسول اله لأنه حفظها لمسلین 
وللانسانية ؛ وهو صاحب من أصحاب رسول الله به تلم منه حسن عشرة الاس ولا سيا 
الأهل والأزواج . لقد سابق رسول اٹ بل زوجه عائشة مرتین » سبقها فى الأولى وسبقته 
فى الثانية الا مدن وكبرت ستهء وقال لها : هذه بتلات » فن تدخل بهذا بتمليقانه السخيفة 
وعده متانيا للوقار و اش أو غير ذلك من مخافات أهل السخف » للك احتقرنا هذا 
للتدخل » وأعرضنا عن سفاهته التى هی أفبح من اللذو عر به السکرام كراما 

وقال أن رة ( آخر ص ۱۸۷ ) : ول يكن ما قدم أبو هريرة جباداً بسیفه أو عاله » 
و ]عا كان جاده أحاديث ينشرها بين السلین مخذال مها أنصار على ويطمن عليه ومجمل 
الناس يبرأون منه ويشيد بفضل مماوية . ه 

وجوابه أن هذا من نوع ما قبله ؛ مفتريات رافضية لم تنقلها عن الطقماتی أو البقبق أو 
الاسکاف أو عبد الحسين » وسيبتها سوائب من نوع ما كان يسيبه الشرکون لاطتهم » 
وأو هسيرة اتق ت تمالى منك ومن آلاف من سادانك فروخ الفرس والجوس الذين 
جمعوا بين يغض الاسلام وأهل من عابة النى يله فن يعدم من خيار الأمة » 
إلى الافتراء واتلرق والاختلاق علهم » وحسبك عثالب الصحابة لابن اسکلبی 

ومثل هذه الفری والاً کاذیب مما نعرض عنه ونتريم منه » والحسأب بين دی 
اله بوم القيامة 

وقال أبو رة ( ص ۱۸۸ ): وقد كان ما رواه أحاديث فى فضل عمان ومماوية. 
وغيرها من يمت بأواصر القرفى إلى آل أبى الماص وسائر ب امه قال وزو التق 
عته أنه لما دخل دار عثّان وهو محصور استأذن فى الكلام » ولا أذن له قال : إلى معت 
رسول الله ييه يقول : إن ستلقون بمدى فننة واختلافا . فقال له قائل من الناس : فن: 
نا یا رسول الله ؟ أو ما تأمرنا ؟ فقال : علي بالأمين وأسحابه » وهو بشير إلى عنمان . وقد 


وتاخ سند حيد . اج 


سد اپ مب 


:وقول نض أصاب رسول اله واترف من رواية فضائابم : ليس هذا الحديث 
بکیر على فضل عنان ذى النورين ثالث الخلفاء الراشدين باجماع المباجرين والأنصار 
وزوج بتى النى بای ولو كان عند النى بم بنت ثالثة ازوجه إياها » وهو مجوز جيش 
المسرة بألنى حمل يأقتاسها ورحالما» حتى قال عله : أما عئان فند أوجب بعد اليوم » 
ولیس على عثمان بأس بعد اليوم 

وعیان هو الذى قدمه المباجر ون والأنصار حتى الخدرات فى خدورهن عند مشاورة 
عبد الرحمن لهم فى للوزانة للامامة بينه وبين معبود الزوائض الذين أفدوا فطل بغلم 
فيه إلى درجة الألوهية رابع الللفاء الراشدين على بن أبى طالب 

أيها الفيلدوف فى القرن الرابم عشر» تعيب على الحد ثين اشتنالم بالسند وصحتة من 
ضمفه ولا ينظارون إلى القن وموافةته للمقل ‏ وهنا میت ما عبته علهم » فكل ذى لب 
وعفل جرم بآن آبا هريرة و مان لأحد للق لاثوار الذين محاصرون عثيان » ولتحول عن 
رجل حصور مخلوب على أمره ؛ فیتحدث تحدیث قد یسکون سیب فى اراقة دمه من الثوار 
احاصری للخليفة الذى لا علك دفاعا عن تفه ٠‏ 

فرل كان أو هريرة قد اطلم على الغيب فل «ته أنه ستفوم لبنى أمية دولة خترب إلى 
محصورها بوضم هذا الحديث ؟ أنصفونا يا أولى الألباب 

أبو هر بر : الذى كان بتموذ من رأس الستين ومن إمارة الصبيان يكذب لئان وهو 
عصور لا عاك الدقاع عن نفسه ولا يستطيع افروج إلى المسجد وهو إمام امین لیصل 
فيه بالناس » وعنم من شرب ماء بثر روما التى اشتراها اه للسلمين » فلا یقدر على, 
الشرب منها ؟ أن عقول أولى الألباب وإنصاف النضفين ليحكوا على خرق هذا لأأنون فى 
تكذيب ی هريرة فى روايته لحديث فی فضل عهان وهو محصور وسيوف الثائرين 
مصلتة على رأسه ورءوس محبيه ۱ 


وتال آبو رية ‏ ص ۱۸۸ ) ولا نخ عثان الصاحف دخل عليه أبو هريرة قال أصبت. 


ماوق[ سس 


ووققت ء أشهد لسممت رسول اف به يقول : إن أشد أمتى حبا لى بوم الفيامة » قوم 
۱ یأتون من بمدى یومنون بی ول بروف » پساون عا فى الورق الملق . حتی رأيت 
الصاحف . قال فأحب ذلك مان وأس لألى هريرة بمشرة لاف 

قال أبو ربة : وهذا الحديث من غرائبه » وهو ينطق ولا ریب بأنه ابن ساعته 
( ص ۲۱۰ ج ۷ البداءة والماية ) " 

وبقال لأبى رية : البداية واللمابة لابن كثير لیس مدبوان من دواوين اللدیث حتی 
تعزو اليه وتففل عزو ابن كثير للسدیث ‏ وقد جر بنا عليك شيانة النقل فتنقل ما تلن 
أنه اك وتثرك ماهو عليك - 

وغل عثمان فى كتابة للصسف الامام هو الذى منم تقرق الناس فى كتاب الله لما 
قال له حذيفة بن العان أحرك أمة تمد قبل أن مختلفرا فى كتاب ال كا اختاف فيه من 
قبلهم سنا رأى الناس فى غزوة أذربيحان وكل واحد يصوب قراءته لأنها عن فلان 
ومخطى. قراءة غيره » ققال حذيفة لمان أدرك أمة عمد الح ۰ فسکتب عثان ااصاحف 
ره واس اعراق نا راطا ا کان ان وعصم الله به الأمة من الاختلاف فى 
كتاباء ونجد الناس عمل عنان وأثنوا عليه خيراً 

واحذر يا أبا رية أن تكون من الثيعة الذين يقولون ان هناك وحياغير الفرآن فيه 
اخلاتة على وتقدعه على سائر الصسابة » أو أن اا رو ی ان بكر ور حذفوا 
من التران ما يشهد لشلالهم وکترم > و شرا عل عنان عله فى جمم الناس على قراءة. 
النى يِه فى المرضة الاخبرة وترك ما كان رخص ناس من قراءات آخری تسم الشیخ 
السكبير والرأة السجوز والبید ونحوم . آما ان كنت من أولئك الناقين على عبان عل 
بفى جهم الناس على مصحف سحل آخر عرضات جبريل على النى بق قاسلا يمد ذلك 
.من سبل الضلال ما شنت فان تضر إلا نفك ۱ 

وحديث أبى هربرة فى البداية والہابة من طريق الواقدى عن [ أبى بكر بن عبد ان 


ابن تمد ] ان أبى سبرة . والواقدى مشپور بالكذب وان أبى سيرة يضم المديث ا 
ا نكثير كان أمينا بائبات مصدر هذا انبر وأنت لم تسكن أمينا يتجريده عن مصدره أى 
سنده فلا یم قاری" كتابك أن هذا الحديث مروی" عن كذاب» وأن هذا الكذاب 
بروه عن رجل کان وضع الحديث 

قال أبورية (س دا ) : ومن غرائیه كذلك ‏ یمی أبا هريرة - ما رواه ی 
( ص ۱۱۷ ۷ من البداية والنهاية ) قال : آصبت بثلاث مصیبات فى الالام م أصب 
عثلين » موت رسول ‏ وكنت صوعبه « وقتل عثان » وللزود .توا وما لازود یا اب 
هريرة ؟ قال كنا مع رسول الله بإ فی سفرء ققال : : يا أيا هريرة أميك د قو ؟ قلت * + گر 
فى مزود . قال : جىء به. فأخرجت عرا فأتيت به » فسه ودعا فيه» ثم قال : ادع عشرة » 
فدعرت عشرة » فا کلوا حتى شبعواء ثم كذلك حتی أ كل الميش كله ٠‏ وبق من ر 
می فى لأزوذ . قتال : يا أبا هريرة إذا آردت أن تأخذ منه شيا قادخل بدك ولا تکفه . 
قال فأ كلت منه حياة النى عم ؛ وأ كلت منه حياة ألى بكر كلباء وأ کلت دنه حیاة 
عم ركلباء وأ کلت منه حياة ءثمان » فلا قتل عثان اتہب ما فى يدى وانتهب لمزود . آلا 
آخبرک ک أكلت مته كلت منه أ كثر من مقتی وسق . قال أبورية : وهذا الحديث 
رواه آحد » ولکن قال فيه إن رسول الله هو الذى أعطاء ار وأنه هو الذى حمله فى 
مکتل وعاقه فى سقف البيت 

قال الوقح أو رية : وكأنه بريد وهو يزعم اننهاب مزوده لا فتل عثيان - أن یقانی 
عنه من بتى أمية » وقد عوضوه عنه بالثىء ء الكثير ١1م‏ 

وقد أعرضت عن قل ما تم به به على أبى هربرة الله هو حسيبه على ذلك » وجواب 
هذا السقیه الوقح أن يقال له : ما الذى استفربته من هذا الذى قبله ثلائة با 
والدين أولم اجد بن حنبل والثانى البسبق والثالث ابن كثير را وت 
الناس 1 الأعة ويصدقوا سخنك وکفرانك باأحادیث النبی ل ری 
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منه أن موت النى به مصيبة » أو أن قتل عنان كذلاك ؟ Nt‏ 
الحديث عن اليركة النبوية الى ها نظائر لا تحصى : فكثرة الماء القليل حتى يتوضاً منه 
للات » والماء من مزادنى امرأة مشركة حی شرب منه اليش وملؤا فر هم وأوانهم 
وللزادةان لم تنقصا » وعناق جابر وصاع شرا کل ھا جك ادق رکا ن 
اه إلى أت إلى غير الك مسا هو شجی فى حلوق من فى قرم مرش من 

رسالات الله . وإذاكان یفیظ أبا رية أمثال هذه الایات وللمجزات النى أ کرم الله مها نيه 
ویکره رواتبا وتر من امدئین ا فلت بتیظه » فلن یضر اف ولا عير 
رسوله و حلة جدیثه أمثال ذلات 

وأما تیک ایی رية فى قول أبى هريرة حنی أ کل الیش كله فونأ أبو رية یی هر رة 
بغوله « وأى جیش یامولانا» و بقوله « واءله کان معلا يالصفة » وعند قول أَبى هر رة : 
فلا قتل عنان قال« هنا السر » وقوله « كأنه بريد وهو يزعم اتتهاب مز وده اساقتل 
عمان أن يتقاضى عنه من , فى أعية وقد ءوضوه الت الكثير » 

فيقال لهذا الكذب مالم حط به علماء ولا ه على كذبه وتسكذيبه دليل من جردل 
الاسكانى : إن أيا هريرة بإجاع خيار الأمة أتق لله من أن يكذب عل غير رسوله 
قضلاعن رسو ينه طمما فى دنيا » ولمل ذلك لق الذين يتطاولون على خيار الأمة من 
الصحابة والتابمين وأئة ال و حل الأثار النبوية طما قبا يطمع به تجار الرأى والدعايات من 
فضلات الرانضة وأعداء الاملام » والسكذاب يقلن الاس كلم كذية والطامع فا بأبدى 
الننى یفن الناس كلهم طاعين 7 

ولسنافی حاجة إلى جواب ما ألصق بای هريرة فى ص ۱۸۹ وحواشها قلاعن 
الخطيب البغدادى وان عما كر والءقد رید والشعر والشعراء لان قنيبة » فليست هذه 
عن الكتب للمتمدة عندهم » ومن بريد أن يلصى يأبى هررة تهمة الكذب من بؤرة 
أموضوعات و الصادر غير للمندة إلى الثقات فقد ضل سواء السبيل 
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وسار ا اجع ابلزء الامن من البدءة والنهاءة لابن كثير ص ۱۳۰ عق اعرف قيمة 
I‏ تترك ما هو حسة 
عليك » وان الظن فى ابن كثير أنه لا كت على السکر حتى يبين تكارته سواء فى 
تيرد أو تاره 

وقال أبو رة ( أول ص ۱۰۰ ) : ( وضمه أحاديث على عل ) قال أبو جمفر 
الاسكانى ( ص ۳۰۸ ج ۱ شرح نهج البلاغة ) إن مماوية مل قوما من الصحابة وقوما 
من التاجين على رواية أخبار قبيحة كَل على تقتضى الطمن فيه والبراءة منه » وجنل طم 
فى ذلك جملا » فاختلقوا له ما آرضاه ؛ منهم أو هر رة وعمرو بن الماص والنيرة بن 
شعبة » ومن التابعين عروة بن از بير . ۱ه 

وأقول : والله العم جبار السموات والأرض إن أبا هريرة ورو بن الماص والنيرة 
ای شعبة ومعاوية من الصحابة وعروة بن بن الزبير من لتابعین أن لل تعالى آلف عة مك 
بااسکانی » ومنك يا اين ألى الحديد شارح نیج البلاغة » فكلا كا من جير الرافضة 
مبغفى الاسلام وحابة نبيه الكرحم . وانت يا أبا رية فلن تضر الله شین ون تضر آصصاب 
رسول الله به الین أجمع اجیال التاريخ و نزلت آيات السماء بهم شبير أمة أخر جت للناس 

والمجب من أبى رية كيف رفی لنفسه أن يصب من ىء هذين ارافضيين و يشرب 
من قيح _غیظها من حابة : رسول الله » م يصب ذلك النى. ودلك المدد فى کتاب 
يسميه أضواء على السنة احمدية أما كان الأجدر به ن بسيه غیظا وحتقا وبنضا 5 للسئة 
الحمدية وأهلها ورواتها؟ 

ونال أبو رية ( ص 16١‏ ) : وروی الأعمش ا قدم أو هريرة مر ی عام الججاعة سباء 
إلى مسجد السكوفة ‏ فلا رای كثرة من استقبله من الناس جما على ركبتيه نم ضرب صلمته 
تالنار ‏ إلى أن قال : وأشهد با أن عليا أحدث فیها - یمی للدينة ‏ فلا بلغ معاوية قول 
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أجازه وأ كرمه وولاء إمارة الديئة . ه . وعلق أبو رة على قول أنى هر رة : أتزعمون ألى. 
أ كذب على اله ورسول الله » عاق بقوله : مدل هذا القول على أن كذب ألى هريرة على 
النې قد اشتبر حتی عم الآفاق لانه قال ذلك وهو بالمراق وأن الناس جیما كانوا 
يتحدئون عن هذا الکذب ىكل مکان . |« 

وجوابه : لیس بالعجيب على بعض أهل المراق أن یکذ‌بوا ابا هربرة فقد کمروا أيا 
بكر وعر وعثيان وسائر السحاية إلا علیا و بعض ثيمته وألموا عليا وراموه إلى السحاب » 
وافتروا على ١‏ ل الببت أن عندم وحيا غير القرآن حتی ننى ذاث على وان عباس وإجماع 
السلین » فلا تحب على من هذه حالم أن يكذبوا أبا هر رة ويلمتوا آبا بكر وعر وعمان 
وعالشة وغيرم من خواص أحاب رسول اه و 

وأما ما زعمت أنه لا بلغ مماوية قول أبى هر رة وأشمد الله أن عليا أحدث فا أى . 

أجاز أباهريرة وأ كرمه وولاه إمارة للدينة » فليت شعرى من أى جردل من 
جرادل الاسکافی » أو من ای جعبة مرس جمب أ كاذيب الرافضة أخذت ذلك › 
لله حسيبك أيها للفقرى النوى 

وقولك فى أول المكاية النتراة : روى الأعش : لما قدم أبو هر رة المراق مم 
معاوبة عام الجاعة اه جهالة بالتاريخ وطبقات الرواة » وويل كل إذا تكلم فيه من 
لا محسته . إن الأعءش آقمی ءا عرف له أنه رای انس .ین مالك وصلى خلف للقام » 
بمنی أنه كان صنیرا مزا قى آخر حياة أن الذى عاش إلى ما بعد للائة » مله لم بولد 
إلا قبل للائة بقلي » فأبن له معاصرة قصة وقمت عام الجاعة سنة احدئ وأر بمين فبيته وبين 
ذلك مفاوز تتقطم فا أعناق الابل ‏ - ۱ 

هذه الاسطورة تشهد اة واضعها من مير الرافضة الذين لا يمر فون إلا سب 
الصحابة وبنضیم وتكتيرم وتكذيهم ؛ والافتره عليهم وعلى ریخ ۱ 

واذا كنت تقل عن الاسكانى وابن أبى امد وأمثالها من حير ارافضة فن أي 


م1 


تقلت هذه الاسطورة » أمن جردل الاسکافی وان أبى الحدمد » واستحييت 
أن تذکرها ؟ ۱ ۱ ۱ 

کذب أبى هريرة بشتهر فى زعك حى يمم الآقاق » ولا يباغ خيار الأمة من 
الصحابة والتابعين وتايسهم إل بوم القيامة » ولا يعرفه أبو بكر ولاعمر ولا عثيان ولا 
على الخلفاء الراشدون ‏ ولا يمر فه أجلاء التابعين سید بن للسیب وابن سيرين والحسن 
البصرى وقتهاء المدينة السبعة ومن أخذ عنهم كالزهرى. ومالك والثورى واین عيبنة 
والجادين وان المبارك وأمة الققه : الشاقعی وأحمد ‏ وأنمة الحديث : البخارى وم وأحاب 
اسان ومن بعدم » فتجىء أنت وتشرب من جردل الاسكاق وابن ألى الدمد صنيمة 
ان العلقى لبزعم شهرة كذب أنى هر رة حتى تسم الافاق ؟ وهل مخيل اليك سخفك أن 
الأمة الاسلامية تتکذّب کل هؤلا. الأثمة للماصرين لألى هر برة ومن يعدم وتصدق 
مپتك و افتراءاتك على ألى هر رة وخيار الأمة من التابعين وتابسبم بإحسان ؟ لا . لا . يا أيا 
رية . لسنا مستعدين للتنازل عن عقولنا وديننا أفشى وراءك ونتبع غير سيول نون ونشاقق 
الله ورسوله . فتول" نت من شئت » واسلك ما شئت من سبل الضلالة 

وذکر آو ری ( ص ۱۹۱ ) حديث مسل عن سعيد بن الماص فى طلب ساوية من 
سعد أن یسب أيا تراب - يمنى علیا - وذکر سعد ثلاث فضائل من فضائل على ال 

آما ماذكر سعد یی ان أبى وقاص - من فضائل على فی تومن به ونعترف له يفير 
هذه الثلائة من فضائله رضى الله عنه » ومنها أنه رابع بللقاء الراشدين رضى الله 
امه ظ 

وأما طلب معاوبة من سعد سب على فكان فى نظر معاوية جزاء ما بدأ به على من 
سب تلصومه كا قال تعالی 3 وجزاء سيئة سيثة مثلباء فن عفا وأصلح فأجره على الل 4 
وقوله ل ومن انتصر من بعد ظله فأولئك ما علمهم من سبيل » إما السبيل على الذين يظلمون 


الناس لعیر الق 1 وما جرى من الصحابة من أمثال هذه المنات فنبسك عنه وم من 
م ۱۳ كا نات این 


ع8[ سم 


الحستات ما يغمرها » وتحمد لسعد كفه عن سباب على کا محمد لله اعتزاله لفتنة كا اعتزلما 
غيره من خیار الصحابة ابن عر وأسامة بن زد حب رسول الله وان حبه وغيرمم . وکا 
قل أو رية عن عبد الحسين اراففی أن آبا هريرة كان مهرب إلى الجبل وقت التال أى 
قتال الفتنة ؛ خمدا هؤلاء الذبن طهروا سيوفوم فل يلوئوها مدماء للسلمین 

ويغفر الله للذين دتلوا فى الفتنة ما مم من.المسنات الاحية لسیثات 

وقال أبو رية (ص ۱۹۲) : سيرته - أى سيرة أبى حريرة ‏ فى ولايته . قال : 
استعبل عر أبا هريرة على البحرين سنة ۸۲۱ ثم بلنه عنه أشياء تخل بأمانة الوالى فمزله 
وولى مكانه عقان بن أنى الماص الثآنى . واستدعاه وقال له : هل علت من حين أنى 
أستخلفتك على البحرين وأنت بلا نعلین » م بلذنى أنك ابتست فر اسا بألف دينار وسيّائة 
دینار . فقال : كانت لنا آفراس تنائجت وعطایا تلاحقت . قال : قد حسبت للك رزفك 
ومؤوتك » وهذا فضل فده . ققال 4 : لبس لك ذلك . فأجابه عر : بل وال ا 
ظهرك . ثم قام یه بالدرة فضربه حتی أدماه . لم قال له : امت مها . قال : أحتسبتها . 
تال له عر : ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائدا . آجشت من أقصى حجر بالبحرين 
يجى الناس لك ؟ لال ولا لابين . ما رجەت بك أميمة ( أم أ هربرة ) إلا ارعية 
الجر . وفى روابة عن أنى هريرة ننه أن عر قال : اعدو الل وعدو کتابه » سرفت 
مال الل » من أبن اجتست لك عشرة آلاف . ه 

قال أبو رة ( حاشية ص ۱۹۳ ) : ما ولدتك أملك إلا لرعية الجر » وانظر هل 
تجد عر مخاطب غير أنى هربرة عثل هذه اللبجة القاسية التى تنم عن الاحتقار الشديد » 
وأى احتقار أبلغ من أن يصقه بأنه لا بصلح إلا عية الجر . ه 

أقول : هذه الفريات ای ساقما أبو ربة فى تجريح أهى حريرة وتحقيره رماها سائبة بلا" 
خطام ولا زمام تقربا لأصتامه من حير الرافضة فو الأولى مها ل[ إا ينترى الكذب 
لین لا يؤمنون 4 ونقول تحن فى ذلك ( سبحانك هذا بهتان عظم 4 


ولو وجدها أبو رية فى جردل من جرادل الاسكاف وأمثاله من مجازفی الرافضة ‏ لا 
تأخر عن عزوها إليه » فهو مختلقها وخارقها ومفترمها إلى أن يخرج من افترانها إلى مصدر 
يؤخذ بتقله من لفات ارواة وللؤرخين » حينئذ يكون نا جال للجواب عنها 

ولمل مفتربا الذى لم يستطم أبو رة أن ينصح به من مبغضى عر وسائر“الصحاية 
فلفق هذه الممة لنشوه سيرة عر وتحقير أبى هريرة 

وأبو هريرة له أسوة بأ بكر وعر وعنان: وتا الصحاة این یرم زا 
الفروخ من زنادقة الفرس والمهود زارعى شجرة ارقض وبغض الاسلام وأعله . 

وقد سجلتا عليك اعترانك ,أن عمر ولاه إمارة البحرين » وهو مما مهدم قولك سابقا 
إنه کان لا خطر له أيام ألى بكر وعمر » فأى خطر أعظم من تولية مر إمارة البحرين » 
وهكذا تتناقض أولا وآخرا 

وقال أو رية (ص ۱۹۳) : وفانه - یی أيا هربرة - وذکر أن موت هکان سنة 6۷ 
أو هه بقصره بالعقيق » وحل إلى المديتة ودفن جالبقیع » وصلى عليه الوليد بن عتبة بن 
أبى سفیان وکان بومئذ على الدینة تکرعا له . ولا کتب الوليد ب 
أباهريرة أرسل اليه ساوبة : انظر من ترك و ادفع إلى ورثته عشرة آلاف درم وأحسن 
جوارم وافعل الهم معروفا . وهكذا يترادف رفدم له حنی بعد سد وفانه . ه 

وقولات صل عليه الوليد بن عتبة أمير للديئة تکرعا له » جل منك بوظائف الإمارة 
اتى منها إمامة الصلاة » فليست صلاته على أبى هربرة تسكرماله وا هو واجب الإمارة » 
ولان قام أمير للدينة بذلك فهو أهل لاسكرحم رغم أنفك و أنف مینضی الصحابة وأعداء 
الاسلام . وأما رفدم لورئته بمشرة آلاف »فد سييتها کوالب الأصنام بلا خطام ولا 
زمام > وما أ کثر سوائبك التى تتقرب مها إلى أصنامك الروافض » ومثلها وساتر 

راك لاقیمةطا كواب ار كن لال ما جل اله من حبرة ولا سائية ولا 

رصي ولا حام » ولكن الذين كغروا يفترون على الله الکذب ) 


¬ 141 مد 


قال( ص ۱۹٤ - ۱٩۳‏ ) : وقد صرح - بمنی أبا هريرة - بالسماع فى حدیث « خلق 
لله الثربة بوم السبت » وقد جرموا بأن هذا الحديث آخذه من کمب الأحبار - وفى 
حاشية ص ١95‏ قال أبو رة : ينبت السيد رشيد رمه الله کا يثبت غيره أنه غير صادق 
فى ادعائه أنه سعم هذا الحديث من النى ب . « 
فى هذا الحديث على بن الدبنی والبخارى والیمتق وغيرم من الأفاظ » قال البخارى فى 
التاريم : وقال بعضهم عن كعب وهو أصح . قال ابن كثير : فكان هذا الحديث ما 
3 أو هر برة عن کب عن صحنه » فو عض ارواة له مرفوعا إلى ابیت 
وأ كد رفمه بقوله أخذ رسول اله يلثم بیدی 8 

فتری ان كثير وهو الحدث 7 الؤرخ یئول « فوم سض الرواة > 
بمنى لا أبو هر برة » .له مرفوعا إلى النبى ب م . فأبعا أصدق قيلا : ان كثير ف قوله 
2 فوم عض الرواة » لا أو هريرة 6 ؟ أم أنت ت يا أا رية اومن قلامم ف 

نم إن ابذاری بقول نی تارضه ۔ على ما له ابن كثير . وقال بعضهم عن كەب 
وهو آصح . فتری البذاری يقول وقال بعضپم ء عن كعب وهو أصح فبشیر إلى أن لاحديث 
طريقين : آحدا عن کمب وأن اسح يمنى والاخرعن النى للع وهو ميم كا تفیده 
عبارة أصح التى يقابلما الصحيح ‏ فالبخاری ل جزم کا زعم بأنه عن کب واعا قال : 
وقال بعضهم عن كەب وهو اصح ؛ ومن لازمه أنه عن التبى صحیح وهو ما اختاره آجد 
ومسل واننانی 4 فاختاروا ما هو صحيح ولم مخرجوا ما هوعن كغب لأنهم لا مخرجون 
لاديف کت ب مادم عن ال يل یا عندم فأخرجوا ما هو جح عندم فد 
عبارة البخارى فى تارمخه 

وأما على بن الدیی الذى آجاب فى فنة القول مخلق القرآن فأحمد بن حنبل أقوكه 


س ا س 


منه وأثبت » ولذلك لم يحرج له مسل ولا البانى 

والببهق لا يبا فى الحديث درجة مسل والنسانى فضلا عن الامام أحمد 

غديث تلف فيه المماء هذا الاختلاف : يصححه البخاری - وان جمل طريقه إلى 
کمب أصح ‏ ويخرجه أحمد ومسل والنسانى ليس من جزموا كا زعم بأنه أخذم أبو 
هررة عن کمب ۱ 

ر وقد ذكرت فيا مفی صحة الدیث ووجپه عقلا ونقلا » وبینت عدم صحة قول 
من زعم أنه مخالف للكتاب العزيز » بل هو مبين للكتاب المزيز وعل من أعلام النبوئة 

وليسجب أبا رة ( خرص 141 ) قول علماء اكلام الذين وصفهم بأنهم أصحاب 
امترل المريحة : انهم - أى رجال الحديث ‏ ينسبون الشيخ إلى الكذب » ولا 
یکتبون عنه ما يوافقه عليه اذئون بقدح یی بن معين وعلى بن الدینی وأشباهها » 
ومختجون محديث ألى هررة فا لا بوافقه عليه أحد من الصحابة » وقد أ كذيه مر 
وعنان وعائشة ص ٠١‏ و ١١‏ من كتاب تأويل تلف الدیث . ه 

وليراجع كتاب مختلف الحديث لان قتيبة » فقد جر بت خيانة ألى رة فى النقل » 
كا سبق له النقل عن تفسير ابن كثير وتاريخه البداة والنهاية 

“م تقول للذين وصفهم بأنهم أصحاب المقول الصرمحة : هذه جهالة فاضحة بطريقة 
أهل الحديث » بل با فطر الله عليه البشرء فن ثبت كذبه بشهادة إمام من أئمة الجرح 
والتعدي ل كيحبى بن سین وعلى بن للدينى والامام أحمد والبخارى وس والنسائى. وأمثالم 
لا يكتب عنه أى ثىء أصلا وافق غيره أو خالفه مادام قد تردی فى هوة الكذب » 
وما وافق عليه غيره إن كان هذا الغير من الثقات.قنيه غنية وكفاية عن الکذاب » وان 
كان هالكا مثل فلا غير فى المالكين مما تعددوا لإ وان يتغمم اليوم إذ ظلتم أتم فى 
المذاب مشتركون 4 


ودعواه أن أصحاب الحديث يكتيون عن ألى هر برة ما خالفه فيه غيره من الصحابة 


موا 


كذب علبہم وزور » فان کتبوا عنه حو ذلك فاا لينظروا فى ابم زبدما أو الترجيح أو 
بیان الناسخ من الوح . ۱ 

وقول هؤلاء الذين أهمهم أبو ربة لأنهم میتات موقوذة » قولم : إن آپا هر بر5 
أ كذءه عمر وعلى وعمان وعائثة » فتولم هذا من [ كاذيب أول أبريل ( نیسان )» بل 
إن كذيات أول ابريل قد تکون أهون ضررا من هذه الكذية فى حق صحابى جايل 
کی هر برة. ولا ذا لم ینصح أبو رية عن أساء هذه الیتات حتى نرى هل یبا كلها 
للضطر أو هی قیح و صدند 

وقال آو رية ( أو ل ص ۱۹۷ ) : وما بیناه من تاريخ أبى هر برة قد سقتاه لك على 
حقينته . وأظپرنا شخصية أبى هر برة کا خلقها الله ؛ و نأت بشىء من عند آنفستا » » بل 
أتينا باروايات الصحيحة فا ۰ ورجنا إلى مصادر ثابتة. لا يرق اكك إليها ء ولا 
يدنو ازيب منها ..ه 

آنول : هل دون التاريخ فى صفحاته أسمج من هذا المبتان ؟ وهل سحل صقاقة أقبج 
من هذه الصفاقة ؟ ولأذ كر للك أمثلة ما زعم المهات أنها روايات صحيحة : ومضادر ثابتة 
لابرق الها الشك ولا مدنو منها الريب : ۱ 

(۱) له (ص ١55‏ ) عن عار القلوب فى الضاف والنسوب لتعالى من أدباء 
الشيمة أن أبا هريرة كان مزاحا أ كولا » وكان بعجبه الضيرة جداء فيا کل مع مماوية » 
فاذا حضرت الصلاة صلى خاف على ويقول : مضيرة مماوية أدسم » والصلاة خلف على 
أفضل » ركان يقال له شيخ الضيرة 

فېل هذا من الروايات الصحيحة وللصادر الثابتة التى لايرق الثك اليبا ولا 
مدنو ااریب منپا؟ وهل على كان حيلئذ ذ را فى دمشق فيقوم أو هر رة عن مضيرة معاوية. 
إلى صلاة على » أم مماوية كان حنينئذ بالكوفة » ومتىكان ذلك ؟ 


با أهل المقول أنصفونا من الپانین 


— 144 س 


( ۲ ) و نقل ( نى حاشية ص ٠١١‏ ) عن عبد الحسين شرف الدین الداعية الشيعئ 
الذى وصنه أو رية بأنه عالم محقق عن کتابه أو هربرة ) الذى وصفه ألو رية أنه قبم قال 
عبد این : يظبر من هذه الكاية وغيرها أنه حضر وقعة صفين وأنه كان بصانم 
الفناين ‏ قال : وحدث غير واحد أن أبا هر رة كان فى بسض الأيام يصلى فى جاعة على 
ويا كل فى جاء2 معاوية فإذا هى الوطيس لق بالجيل فإذا سثل قال : على أعر وار 
أدس ؛ والجبل اس 

أقول .فبل هذه رواية حيحة ومصدر ثابت لایر اليه الشلك ولا دنو اليه الريب . 
ول ركان كل من مسکر على ومعسكر معاوية بمساحة منزل صذیر فى حارة واحدة لتعذرت 
هذه التنقلات على آی هريرة فى زمن ارب ری هل بق عند ألى رية وشيخه 
عبد الحسين شیء من عةل وحياء وإنصاف ؟ 

(۳) ونقل( ص ١58‏ ) عن خاص الخاص للتعالى قول أبي هر برة : ما شست 
رائحة أطيب من رانحة الديز» وما رأيت فارما أحسن من زد على مر . ه فبل هذه رواية 
صحيحة ومصدر لا شك فيه يا أبارية ؟ < الإى استحوا ماتوا » . وف الحديث « اذا لم 
تح فاصنع ما شئت » 

(: ) وقال أو رية (أول ص .۱۹ ) آجم مورخو ألى هربرة على أنه کان رحلا 
مراحا نتودد إلى الناس و يليم بكثرة الحديث والاغر اب فى القول ليشتد میلبم إليه 

اذكر لنامن أهل هذا الاجاع مؤرخا واحدا من ثقات الؤرغين : البخارى فى 
توارخه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير » تاريخ حى بن ممين » الأسماء والسکی للدولان 
وأمثالهم - وإلا فانت كذاب بهات 

(٥)‏ قال ( ص ۰۱ ) : ولقد کانوا یتبکون روایته ويتندّرون علها» لاتنتن 
فہاوا كثر منبا 

م تذکر سندا لذلك إلا استنتاجك السخیف الذى لا وانفك عليه عاقل من سژال 


مت ۵ ۵ ۲ مس 


القر شی أيا هربرة | ورد فى الحديث فى مثل حاته » فقلت : يبدو من سژال هذا ارجل 
أنه م يكن مستفعا وكا كان متهکا . فبدا لمواك الأعى ولقلبك المتی: صديداً من بشض 
أحاب رسول الله به موما وأى هر برة خاصة أن هذا سؤال تم لا سال استفیام » 
والظن أ كذب الحديث إذا لم ينشأ من هوى وجللة : نكيف اذا كان مثل خانك هذا 
ظن هوى وبني وعصبية رافضية ؟ 

(5) ونه( ص6 ) عن ابن عأكر أن مر قال لأنى هررة : لتتركن 
الحديث عن رسول اله او لألمقنك بأرض دوس أو بأرض القردة . ومتی كان تاريخ 
ابن عسا كر من مراجم الروايات الصحيحة والصادر الثابتة الق لايرق الها الشلك ولا 
مدنو منها الريب أيها الجاعل ؟ 

أنت تشكك فی دواوين الاسلام التى مى أضح تقول البش ركالبخارى ومسل والسنن 
والساند الى آجم لللون عل قبوفا » وتأنى هنا بروابة عن ابن عساکز تصفما بالصحة 
والنبوت وعدم الشك والريب » فبل رأى الناس تناقضا أوقح من هذا وأسجج وأجبل ال 

(۸۰۷) وروایته ( ص ۱۰4 ) عن الطبرانى فى الكبير وعن ان عاکر 
حديث « اذا / لا حراما » 4 وحديث « اذا عدم عنى محديث هو ن 
عر وجل رضا 4 ام 

فبل جر د رواية الطبرانى فى الكبير وان عساکر فى تاره ماما روايات صيحة 
ومصادر ثابتة لا شك ولا ريب فا » بینا دواوين الاسلام اخترمة وكتب الصحاح الى 
محركى أصحامها صحة النقل ومائر النن والساند هى موضع شك أنى رية » فيا العجب 
کل السحب ؟ 

)٩(‏ وقه ( ص كةذ) عن مصطنی صادق الرافعی قوله : ومن اتهم أيا هر رة 
بالکذب عر وعمان وعلی » وقوله آول راویه انهم فى الاسلام - يعنى أبا هر برد 


فن هو صادق أثرافى هذا حتى ينهم أبا هربرة صاحب رسول الله مق ؟أهذه روابة 


TS 
صحيحة ومصدر ثابت لا برق إليه الشك ولا بدنو اليه الريب ؟.‎ 

(۱۰) وقولك ( ص ۱۲۸ ) : وكان على رضی الل عنه سر . الرأى فيه » وقال عنه 
ألا إنه أ كذب الاس » أو قال :1 كذب الأحياء على رسول الله لأبو هريرة . 

أن الرواية الصحيحة والضدر الثابت عن على فى ذلك ؟ ولعلا من | كاذيب ع 
على“ من هير الرافضة 0 

)1١(‏ وقولك ( ص ۱۹۸ ) :ولا سم الزيير أحاديثه تال : صدق وكذب ( وعلفت 
عاما : ص ٠١9‏ ج ۸ من البداية والنهاية ) وصاحب البداية والنهاية من حفاظ القرن 
تین بمزو ما نله ال من رواه» ضر 1 نكر عزوه ولا انك لخن نات لک 
ذلك عليك مرارا » تنقل ما نظن أنه يفيدك » وتترك ما هو عليك » ولمل راج مد 
والباية فى ذلك 

(۱۲) ونقلت (ىص ١7‏ )عن ابن یی الحديد (ج ۱ ص ۳۹۰ ) قول أبى جمفر 
الامکافی : وأو هريرة مدخول عند شیوخنا غير مرضى الرواية »> ضريه عر وقال 
أ كثرت من الحديث وأحر بك أن تكون كاذبا على رسول اله به . وان أبى الحديد 
صليعة ابن الملقیی الماش وده المنى » فېل روايته عن أنى جعقر الاسكافى عن شيوخه 
الر وانض رواية صحيحة وق ثابت لاشك ولا ريب فيه ؟ 

(۱۳) وق ( ص ۱۷۱ ) : وقال جولد زر : ونظهرنا طريقة روایته للأحاديث الى 
ضنها آتفه الأشياء بأسلوب مؤثر على ما امتاز به من روح الزاح . م 

فبل جولد زر الطاعن بكتابه الءقيدة والشريعة فى نی الاسلام بأنه مصروع وسارق 
لاصحاح ميا وو اضعه نی فرآنه فى سورة البإ » والطاعن فى كتابه مذاهب السلین فى 
التفسير فى قراءة القراء أنها من فیمپم للخط المربى غير للنقط ولا الشكل قترأ كل قارىء 
با نپمه من هذا الخط » أفكان جراد زیبر صحيح الرو اية عناك لا رق الشك والریب 
إلى روايته » وأبو هريرة كذاب على رسول اث يلت وعلى علاء السلمین من الصحابة 


مم ۲ ۰ ۲ س 


والتاببين و تایسهم الذن و لوا رو ایته وكلهم جل غشاشون للاسلام وأهله . إن كان 
أبو ربة يصدق جولد زر فى كتابيه وما تفه فيعما من حقد على الاسلام وأهله ويكذب 
ا رول لله وحافظ سنته » فان و إنا إليه راجمون فى دینك يا أبا رية 

(14) وقال فى ( ص ۱۷۲) : وقد وصقه شیر أنه ارف فى الاختلاق وريا 

ومن هو شبرثجر ؟ ألبس من صنف جولد زيهر وأضرابه ؟ وهل مثله تنصيه 
0 آی هربرة ؟ وهل هو عندك صحيح الرواية ثابت الصدر لا برق اله 

شلك ولا ريب ؟ 

(۱۰) و نقلك ( فى ص 174 ) فى حدیث یأجوج ومأجوج عن ابن كثير أنه لل 
تلقاه عن كسب الأحبار ؛ وغ شك ف النقل عنه إذ حذفت قوله « فوم بعض ارواة عن أبى 
هرررة فرفمه » فول يكون e.‏ من 
دوک عر ن أ هربرت وأنت ممل الوم | و الكذب من أبى هريرة » وقد ینت کلام ان 
كثير بنصه وفصه فيا مفى وسجلت عليك خيانة النقل وعدم الأمانة فيه 

» وحديث خلق الله القربة بوم السبت ( ص ۱۷۰ - ۱۷۹ ) أجبتتك عنه سابقا‎ )1١( 
و شت “ صحة اللديث وأنه 1 من أعلام النبرة » ما مثو التراب فى فيك‎ 

(۱۷) وقولك ( ص ۱۷۰) : وقال البخارى وان كثير وغيرم : إن أبا هربرة فد 
تلق هذا الحديث عن كدب الأحبار - د کرت لك سابقا عيارة این کنیر من البداية 
والهاية ( ص يي ١‏ ) « فوم بعض الرواة لؤمله مرفوعا إلى البی بب » خِمل 
ابن كثير رفمه إلى النى ينه من وخ بعض الرواة عن ألى هريرة » و ذاك ثبت عليك 
خيانة النقل وغشك فه ا 

(۱۸) وقولك ( أول ص ۷ : من دهاء کمب واستفلاله لسذاجة أبى هر بر 
وغفلته أنه کان يلقنه ما بريد بثه. فى لین الاسلای من خرافات وترهات » حتى اذا 
رواها أبو هريرة عاد هو فصدق أ!هريرة الخ 


س کہ س 


من قال ذلاك من أحاب الروايات الصحيحة وللصادر الثابتة التى لا برق الما الشكه 
ولا دنو منبا الريب ؟ وزعت أنك لم تأت فى الترجمة بشىء من عندك» فن عند من هذه 
الفرية يا من ینسی کذبه ؟ ۱ 

(۱۹) وقرات ( ص ۱۷۷ ) : وفى فصل الاسرائيليات الذى مر بك من ذلك ( ص 
۸ وما بعدها ) وقد عد دت ملا حدیث المر اج فى فرض الصلوات اس » وسملته 
ما سر.بت الاسرائيليات إلى دیذنا . من قال هذا القول غيرك من ذوى الروايات الصحيحة 
والراجم الثابتة الى لا شك ولا ريب فما ؟ أينطيق هذا على دعو اك أنك ل تأت فی ترججة 
ألى هر برة بثىء من عندك ؟ 

(۲۰) وقرلك ( فى ص ۱۷۸ ) : على أن هذه الذا كرة التوية الى اختص بها أبو 
هربرة من دون الصحاية جميعا » پل من دون ما ذرأ الله من الطباع الانسانية » قد خأنته 
في مواضم كثيرة » وان ثوبه الذى بطه قد تمزق» فتتاتر ما كان قد ضمه 
بين أطر انه . ۵ ۱ ۱ 

هل هو من عند نفك أو من الروایات الصحيحة والر اجم الثابتة . والعجب أن 
تزعم ضعف ذاكرة أبى هررة وتسی نفك فلا تذكر ما يكذا يك فى صفحات 

(۲۱) وقولك ) ص ۱۸۱ 3 و اذا كان أبو هريرة على ما وصف به نفسه ذكيا 
فطنا قوى الذاكرة واسع المافظة ضابطا لكل ,ابيع ات رل ند ا 
فل لم محفظ القر ان على فراغه وطول عمره فى الاسلام ال » فدعوی عدم حفظ نی هر رة 
للقرآن من عند نفسك » أم من الروايات الصحيحة والراجع الثابتة ای لا شك فيها ولا 
ريب » وقد رددتما عليك فيا مفی وأا من أ كاذييك 

(۲۲) وقولاك ( ص ۱ ) : وكذلك لو كان أبوهريرة قد باغ هذه الدرجة اتی ۸ 
يبلنها إنان قبله ولا يبلغبا إنان بمده وهی عدم السپو والنسيان لاشتبر عنه ذلك. 


0 


ولاصیح وحده علا مفردا ال 
۱ من عندك » أم من الروايات الصحيحة والمراجم الثابتة الى لا شك فما ولا ريب ؟ 

(۲۳) وحدیث الوعاءمن ( ض ۱۸۲ ) الذین حذظما أبو هريرة ودعوى ممارضته 
الحديث على عندما سثل : هل عندک كتاب ؟ قال : لا إلا کتاب اله الخ > ودعوی 
ممارضته لحديث ابن عباس عندمامثل : أترك النى من شىء ؟ فقال : ما ترلد إلا 
ما بين الدفتین - هذا من عندك » أم من اروايات الصحيحة والراجم الثابتة . وقد أجبتك 
آنقا عن دعوی الممارضة » وأن هذه للعارضة من خيالك الفاسد وهواك الماك 

)۲٤(‏ وما سقت ( آخرص ۰۱۸۲ ۱۸5۰۱۸۳ ) من أوهام وشيالات فاسدة فى 
رد حديث الوعاءين » من عندك ؟ أم من الروايات الصحيحة والمر اجم التابتة بلا شك 
و رت ۱ 

وقد أجبتك آننا عن هذه الأوهام وانليالات الى زعمت أنها ترد حديث الوعاءين 

(5؟) وقولك ( ص 185 ) : ومن كان هذا شأنه لا يكون ولا جرم إلا مبينا لاشأن 
له ولا خطر » وقد ظل على هذه المانة زمن النى َيه وألى بكر ور . الخ 

أمن عندك فنكذيك فى أنك لم تأت بثىء فى ترجته من عند قك ؟ أم من 
الروايات الصحيحة والراجم الثابتة الى لا شك ولا ريب فما ؟ قأين هى » لملها من کتاب 
.سيدك ال الحتق عبد الحسين بن شرف الدبن النجنى فى كتابه القبم بزعك ( أبو هريرة ) ؛ 
فأنم وأ كرم بهذه الرواية الصحيحة » وببذا الرجم الثابت الذى لا يرق اليه الشك 
.ولا بدنو منه الريب 

(3؟) وقولك ( ص ۱۸۰ ) فى امجاه ألى هريرة إلى ناحية معاوية ذات الترف 
.والسلطان » واجتنایه لناحية على ذات الموع والفقر : لأن ذلك مما ميل اليه طبعه ویتفق مع < 
هوى نفة الج من عندك أنت ؟ أو من الروايات الضحيحة والراجع الثابجة أا 
الكذاب الذى ینس ی كذيه؟ 


سس ۰۵ — 


(۲۷) وقولك ( ص ۱۸ ) ولقد عرف بنو أمية صنيعة معهم وقدروا مرالاته ۳ 
فأغدقوا عليه من. افضالم وغروه برقدم وأعطيا: نهم اش 

من عندك ؟ أم من الروايات الصحيحة والراجم الثابعة ؟ 

(۲۸) وقولت ( ص ۱۸۷ ) : ثم زادت أيادسهم عليه فبنوا له قصرا بالمقيق: وأقطموه 
آرضا بالعقيق وبذى المليقة » وم یکینوا .ذلك بل زوجوه بسرة بنت غزوان أخت 
الأمير عتبة بن غزوان 1 

أمن عندك ؟ أم أم من الروايات الصحيحة بناء بنى أمية له قصرا بالمقيق وإقطاعه أرضا 
ا لقا ع الرواية الصحيحة بأن ذلك من بنى أمية ‏ لعلها 

م نكتاب أستاذك عبد الحسين بن شرف الان النجنى أو الكريلانى 

( وقولاك ( ص ۱۸۸ ) : وهذا الحديث ۔ يعى حديث إن ال 
قوم يأتون من بمدی يؤمنون ( لى ) ول پروی بساون جا جاء فى الورق الملن - قوللك: 
فى هذا الحديث انه من غرائبه وهو ينطق ولا ريب بأنه ابن ساعته 

من قال هذا القول قبلات من أبمة الحديث ؟ وأين نطق المديث بان ابن ساعته ؟ 
تمق أن أ هربرة اختلته لقا لئان » كبرت كلة خرجت هن فيك الفنذر 
بتبة حابى جليل 

(۳۰) وقولك ( ص ۱۸۸) : ومن اه ما روه ی من حدینه من الصانب 
الثلاث » وشركاك به بقرلك « أى جيش با مولانا » وقولك عن مزوده « لله كان مملقا 
فى الصفة » » وتعليقك کی قوله ‏ ولا قتل عثان » بقولك : وهذا هو السر - وقولك : 
وكأنه بريد وهو بزعم اباب مزوده لما قتل عمان أن يتقاضى تنه من بنى أمية » وقد 
عوضوء بألثى. اللكثير .۵ 

أمن عندك هذه الفريات والتبكات » وأن بى أمية عوضوه عن مزوده بالثى. 
الكثير ء ام عندك بها روايات صحيحة ومراجم ثابتة لا برق ابا لئك ولا 


۹ س 


دنو منها لريب ؟ 

(۳۱) وقال آبو رة (ح ١‏ ص ۱۸۷ ) : مسا سل كى أن ابا هررة قد ظل على 
ققرء وعسيه إلى أو آخر عبد ع ر أن عر قال له حين استدعاه من البحرين لا أبى أشياء 
استوجيت عزله وكان قد ولاه علبا سنة ۲۱ ه :دل علمت من حين استعملنك على 
البحرن ( ستة ۰۱ ) وأنت بلا نملين . « 

آمن عندك هذا أم من الروایات الصحيحة والر اجم الثابتة التى لاشك ولا ریب فا ؟ 
آم ھی من عند سيدك عبد الحسين بن ل 

(۳۲) وقال ( ح ۲ ص ۱۸۷ ) انظر إلى هذا الكلام الذى تہ ری عن کل مرودة 
وکرم وانسم بكل اي . وهل يفعل شل 
ذلك رجل كر بم خرج من أصل عريق ؟ 

هل لى أن أسألك ك يساوى عند المم الروافض هذا الفحش الذى لا مخرج من 
فم سوقة فضلا عن أن بستحله مل بحترم صحبة رسول الله به من أ كرمهم ان سما 

(۳۳) وقال أبو رية ( آخر ص ١47‏ ) وم يكن ما قدم أبو هريرة لمماوية جهادا بسينه 
أو ماله » واعا كان جهاده أحاديث ينشرها بين السلمین مخذل مها أنصار على ويطمن عليه » 
وجمل الناس يبرأون منه ويشيد بفضل معاوءة ه وهذه الفرية منك نستحق مكافأة ية 
رافضية تتناسب معپا ۰ وکنا عب أن نری لزنا واحدا من هذه الأخادرك ای تنل 
أنصار عل“ ويطءن مها عليه وتبرىء الناس منه وتشید بفضل معاوية من رواية ألى هر ,رة . 
هات نا تموذجا منها ولو من جعبة أستاذك عبد السین بن شرف الدين » أو من مفتریات 
ابن أنى الحديد خدين ان العلتی » أو عن الامکانی عن شیوخه الروافض 

(:۳) وقول ( ص ۱۸۹) : وما وضعه فى مماوية ما رجه اتفطیب عته : تاول 
انی ب معاوية سها قتال :عد هذا الهم حى تلقاى به فى الجنة .م 

حديث ينقله الخطيب البندادى فى تاره من الوضوعات الى زورها الوضاعزن 


م 


س لاہ سم 


عن نی هريرة فى فضل معاوية يكون واضمه هو أبو هربرة لا رجال سند انلطیب إلى أبى 
هربرة . من قال هذا غيرك أيها الواضم لأضواء عل ال عة الحمدية ؟ فرجال اتلطیب 
بسنده إلى أى هريرة م القات عندك » وآو هر برة هو واضم آطدیث 1 براجم موطو ت 
بن الجوزى سی تمرف واضم المدیث ویسود وجه أبى وية فى انهام أبى هريرة صاحب 
ردول الله وللتأدب مهد به 

(۳) قال ( ص ۱۸۸ ) + وكذنك ما رواه ان عا كر وابن عدی والحعايب عنه 
ممت رسول الله يلل يقول : إن الله ادن على و حیه ثلامة أنا وجبریل ومعاوية . وق 
رواية أخرى : الأمناء ثلاثة جبريل وأنا ومعاوية . ه 

لو أن أبارية شم نمة من رائحة الحديث لاستحى من تفسه أن ينقل موضوعات 
وردت بأسانيدها عند ابن عساکر وان عدى والمعليب » قيتجاهل أبو رية تلك الأسانيد 
وما تدل عليه متخطيا الوضاعين من رواپ لیاصقما يأبى.هريرة » ولاغرو فسيده وأستاذه فى 
ذلك أجمل الاس بالحديث وطرق أهله عبد الحسين بن شرف الدن الرانقی وتراجم لذلك 
كتب الوضوعات 

(م) وقال ( ص ۸۹ ) : ونظر ابو هر رة إلى مالشة ينت طلحة وكانت مشهورة 
لجال الفائق قفال : سبحان اله > ما أحسن ما غذاك أهلث . والله ما رأيت وجها أحسن 
منك إلا وجه مماوية كَل منبر رسول اله َي ( ص و١٠‏ ج ٩‏ من المقد الفردد) صار 
لتد الفريد من دواوين السنة اتی يتتمد عليها أبو رية قى ری أى هريرة بر 
والكذب » فمو من الرويات الصحيحة وللراجع الثابئة الى لا شك ولاريب فا » خلاف 
دوإون السنة الشبيرة من الصحاح والسقن وللسائد قعى موضع شك وريبة عند آبى رية » 
فسبحان من مسح هن المهود فردة وختازير وحمل النهار ايلا فى عين الأعثى 

(۲۷) وكتاب الثمر والشعراء صار عند أبى رية ( ص 184 ) من اثروالات 
الصحية والراجم الثابتة اتى لا شك فهاء وينقل منه عن المجاج الراجز + قال لى أو 


ممم وء س 


هريرة من أنت ؟ قلت : من آهل العزاق . قال : بوشك أن يتيك بقمان الشام فيأخذوا 
صدقتك ... وخل عنهم.وعنهاء وإاك أن سیم ال . هذه أيضا من نوع أشياهها 

(۳۸) وقال أو رية (أول ص ۰ ) بعنوان وضمه أحادیث على عل“ : قال أو 
جفر الاسكافى ( ص ٣٣۸‏ ج ١‏ شرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد ) : إن منارية حمل 
قوما من الصحابة وقوما من امین على رواية أخبار بييحة مل.حل تتتضى اللمن فيه 
والبراءة منه وجمل لم فى ذلك جملا فاختلقوأ له ما أرضاه ؛ منهم أبو هربرة وعمرو بن 
الما والغيرة من شمية » ومن التابمین عروة بن ال يبر . ه 

رواية اسكافية هى عند ف ره مرجم ثابت لاشاث ولاريب فيه . كيف لا وقد تقلا 
عن الاسكانى ارافشی ان" أى الحديد المتزلی الملحد”'' فبنيئا للروافض الذين لا شك 


(۱) الذى يقول اطبا على بن أف طالب رض الله عنه : 
تقلت" أخلاق الربوية الى عذرت بها من شك أنك بوب 
وتال يقارن بين ألى بكر الصدين وعل بن آن طالب رضی الله عنهها : 
م بين من شك فى خلاقته وبين من قل إلهء الله 
وقال يمف عليا يأوصاف الا لوهية : 
يحل عن الأعراض والان وللی وبکر عن تشيبه بالمناصر ! 
وبلغ به الغلر فى على أن يشتم الاسلام أقبح شم وأسفهه بقوله : 
الا إا الاسلام لولا حامه كعطفة عار أو قلامة ظافر 
وق هذا البيت تکذیب من ابن أف الحديد لقول النى يَأ د أنجر وعذه ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده.. وان أب الحديدكانمع ابن الملقمى فى مؤامرة الخيانة لدولة الاسلام 
بالخامرة مع وثتيى التتار والفول سلة ه10 » وهو كاين الملقمى والتصير الطوسى أحد 
المسثر لين عن وقوح الخ العام الرهیب الذى ارتكبه هولا كو فى أمة مد پل يومئذ . 
ومن أعظم الففلة والجبل بالاسلام استشهاد من يستشهد بنقول ابن أن الحد يد المتزلی 
اللحد » ودسالسه الشنيعة فى شرحه یج البلاغة المكذرب نصفه على الامام على کرم اله 


س ۲۰4 — 


لأبى هر برة إلى من بعد من التابمين وتابعيهم حتى عة الندون مالك والثورى وان 
عيينة والجادين وان للبارك والشانى وأحد والبخارى و مسل وأبى داود والترمذى والنساى 
ومن على شاكلهم » كيف خنى على هؤلاء كلهم وضع أنى هريرة وکذبه » وظبر 
لسادات ألى رية عبد الحسين بن شرف الدين وائ أبى المديد والاسكاق الذين قطنوا لا 
يفطن له امون قدعا وحديثا 

(5م) وقال ( ص )15١‏ : وروی الأعمش فى قدوم أبى هريرة المراق وقول إنه 
يشبد أن عليا أحدث فا - یمنی الدينة - فلا بلغ معاوية قوله أجازه وأ كرمه وولاه 
ره 

أهذه رواية صحيحة » ومرجع ثابت لا شك ولاریب فيه ؟اذا 2۸ نیج فاصم 
ها كعك 

(6۰) وقال ( ح ۳ ص ۱۹۰ ) : بدل هذا القول على أن كذب أنى هر رة على البی 
طا قد اشتهر حتى عم الآفاق » لأنه قال ذلك وهو بالمراق وان الناس كانوا يتحدثون 

من عندك هذا ؟ أم من الرواية الصحيسة والرجم اثبت الى لا شك ولا ريب 
فيه ؟ وليت شعرى كيف لم بعل السلمون من الصحابة والتابمين وتابسهم باحسان إلى يوم 
. القيامة کذب أب هررة الثائع الشنهر الذى عم الافاف » وعمه أبو رية فى الفرن 

م ۱ 


= وجبه . وكان أجدر اف 1 أن + بتتبع ادنیل تکرب زب لاد السئة 
ET‏ 


م ١٤‏ عد طلمات ی رية 


س ۵ ۴٩‏ مت 


۷ ) + وما يناه من تاريخ ی هربرة قد سقناه لك على حقيقنه » وأظهرنا شخصية أبى 
هربرة کا خاقها اله > ول نات قہا بئیء من عندنا بل أتينا باروایات الصحيسة فهاء 
وزجمنا إلى مصادر ثابتة لا برق الشك الها ولا مدنو الريب نها . فأربءون بينة من 
کلاماك ذكرناها بأرقام صفحانها تسكذبك فيا قلته حناء ومن قام شاهد واحد على کذبه 
فبو کذاب» فكيف من شېد عليه أربمون شاهذا من کلامه » فأخلق به أن یکون فى 
سچّین السكذابين وجحم الفترين 

وقال أو رة (ص ۱۹۷ ) : كل أننا قد طوينا كثيراً ممأ أثيته التاريخ » لأن شیوخ 
الدين عندنا لا بزالون مخشون سطوة الق ولا محتملون قوة البرمان . ه 

ليت شعرى ما هو الكثار الذى طواه أو ره 2 من ماوىء أبى هر برة بعد الذى وض 
به من آنه كول نهم مزاح مهذار لئم الأصل لیس 4 خاق كر كذاب هل رسول لل 
كلع » اشتبر کذبه حى عم ۳ وباخ المراق. » فاذا.يق بمد ذلك من الشرور 
الكثيرة ق جبة آی رية من ماوی" أبى هربرة وطواها خوة من الذين لا زالون 
مخشون سطوة الق ولا حتماون قوة البرهان ؟ . 

وليت شمری ما هو هذا التارخ الصحبح الذى ژثبت من مساوی" ألى هررة 
ما طواه أبو رية عنا وعن الناس » آهو الكتاب الذى زعمه قيأ لسیده عبد الحسين ن شرف 
الدين الراقضى » أو هو ما بقل ابن أبى الحددد الستزی لللحد عن هو شر مته أبى جار 
الاسكافى عن شیوخه ؟ تک ۱ 

قال أبو رية (س ۱۹۷ ): وأبو هربرة | یکن کا قلنا أى شأن فى زمن الى مل 
ولا فى عهد السر بن الراشدين » وم يستطم أن ینتم ذاه محدیث واحد إلا بعد قتل عمر » 

ول مرو على الفتوی إلا بمد النتنة الأولى ومى قتل عان وعلو شأن بنى أمية » وناهيك 

باببخارى قانه لم یکره بين الصحابة الذين جاءت فى فضلهم أحاديث غن رسول ال ب 

وجوابه : كن کذربا وکن ذكرراً قد سبق لك ( ص ۱۹۲ ) أن عر وله 


إمارة البحرين ؛ وزعت سابقا أنه ثر فى غر وة مولهت. قاذ کان غازیا فى :يده آنی» بكر 
كي حب جا ل ی ی کان شننده + 
أبن كنت يا أبا هريرة ؟ وان حسانا شاعر النى بره استشنبد. به لا لظ اليه عر وهو 
ينشد الشمر فى المحد فقال حسان : أنغراه = باه يا أأبا حريرة » آما سعمت وان كلاق 
یقول : هاجهم وروح القدس ملك ؟ وأما أن البخارى ل يذكره مع الصحابة الذن جامت 
فى فضلپم أعاديث عن رسول الت عم فالصحاية الذن فد روا فى موضم بخجة الوداع ان 
ألف ل خرج البخارى لعشر معثارم فضائل » وأصحاب بيعة الرضوان الذن بلغو أريم 
عشرة مالة وقال الله فهم ( لقد رضى الله عن الؤمنين إذ یبای نك تحت الشجرة » فمل مافى 
قلومهم وأنزل السكينة عیهم وأثامهم ضحا قريبا 4 لم مخرج البشارئ أحاديث فى فضلیم 

و حسیه سل أن بروی له متك الأندلس بق بن مر ۵۳۷ حديئا ؛ وروی له 
البخارى مما +44 -دیثا فى صحبحه الذی هو أصح کتاب بعد کتاب الله باجماع السلمین 

فاذا کان هذا شأن ألى هريرة عند رسول الله وخليفتيه ألى بكر وعر 6 وشأنه 
عند خيار الأمة من الصحابة والتابيين وتابسهم بإحان » وعند جماعة أهل' السنة 
والجاعة » فا بضره باح الرافضة عبد الحسين وأنی جمفر الاسكافى وشيوخهم م من 
سلك سبیلہم كألى ریه ۱ 

اذا رضيت عنى كرام عثيرنى فلا زال غضبانا ع“ اما 
وإذا أتتك مذمتى من ناقص فعى الشبادة لى بأني کامل 
قن السدا عد اىر 

قال أبو ره (أول ص ١95‏ ) : « هذه ترجمة مختصرة لأبى هربرة النزمنا فما الناحية 
التتقربرية » ولم نسلك الطريقة التحليلية أو الاتتقادية الى لا تكل التراجم الصنحيحة إلا 
اء ولاقم جرامة الرجال والأحداث إلا باتباعها : 


۳۲ سه 


« ذلك تا | نصل بعد الى أحتّال سعلونها ومخاصة إذا كان الأ بتصل بأحد الصحاية 
اين قالوا فبم انهم كلهم عدول » فلا يجوز لأحد أن يتقد با والإرجان والحجة أحدا 
منهم لا فى روايته ولاف شپادته ولا فى سيرئه ٠‏ وما قالوه فى ذلك أيضا « إن بساطهم 
قد طوی »> ون المدالة موقوفة علمهم وحدم » وكأنهم فى ذلك قد ارتفموا عن درجة 
الانسانية فلا یمترمیم ما یمتری کل انسان من سو أو خطا آز وم » ولا شرل 
الكذب وان[ 

ا« عل أتنا لو سلتا کل عاب سم ای هر بن لادان ران 
لا ینی ولا مخطى” ولا .هم ولا يعتريه سوم فهم أو غلطع وأ نه لم يكن فى الصحاية 
مناقتون» و( برنتكب أحد منهم کییر لا صنيرة » ولا ارتد پعضیمبد موت ابیت 
ولا غير ذلك ما جلته کتب التاريخ الصحيحة عنبم - قان أمى أبى هريرة لیبان مس 
الصحابة جیما » فقد جرحه کار الصحابة وشكوا فى روايته کا يبنا ذلك من قبل » . م 

أقول : فى هذا الكلام من الجهل والزور وتان ما نستمين بالل على بيان بمضه 

أولا- قوله إنه سلك فى ترجة أبى هرررة الطريقة العطبيقية وم يلات الطريقة التحليلية 
الاتقادية التى لا تکل التراجم الصحيحة إلا مها » ولا تم دراسة الرجال و الأحداث إلا 
باتباعها » فبل يعقل أو ربة ما يقول ؟ 

(۱) ماهو قوله ( فح ۳ ص 1١‏ ) : يدل هذا القول على أن كذب آن هررة ٠‏ 
على النبی لَه قد اشتهر حتى عم الآقاق » لآنه قال ذلك وهو بالمراق وأن الاس جیسا 
3 نوأ يتحدثون عن هذا الكذب فى كل مكان 

(؟) وقوله ( ۲ ص ۱۸۷ ) عن کلام ی هر : انظر إلى هذا نکم هم 
تعری عن کل وة وکرم » وانسم بكل دناءة ولژم » فتچده يبامى بامتهان زوجم " 
والنشنى منهاء وهل يفمل مثل هذا رجل خرج من أصل عريق 18 

(؟) دقواه (ح ۱ ص ۱۸۷ ) : ما يدل على نب حر برۃ قد ظل لته وخ 


Cl 


إلى أواخر عبد عمرء أن عر قال له عندما:استدعاه من البحرين ل ألى أشياء استوسبت 
عزله » وكان قد ولاه علا سنة 7١‏ ه : هل عات من حين استميلتك على البحر ين وأنت 
جلا نملين.. 

٤ (‏ ) وفوله ( ص ۱۸۹ ) : 2 هنا السر ا مصائبه : فلا 
قتل عمان الم 1 

) ه ) وقوله ( ص 185 ) وكأنه بريد وهو يزعم اهب مزوده لاقل عنان - أن 
بتقاضی نه من بى أمية وقد عوضوه عنه بالثىء الكثير . ه 

هذه أمثلة خبة » ولو شئت لبلفت بها فوق الأربسين » تسكذب فى أنه الغزم فى 
ترجمة أبى هريزة الناحية التقربرية » ول بسلات الطريقة التحليلية أو الاحقادية التى لا 
تکل التراجم الصحيحة إلا بها الح 

فاا نك لا تعقل الطريقة التحليلية الانتقادية و یت الكتب 
فذكرت لفظها بتیر فهم لممناه تفر برأ بقراء كتابك أنك من يعر فون هذه الطريقة » وم 
أنك كذوب غير ذكور فيقول ما يكذ به فيه سايق كلامه 

وقولك : وأما عن الصحاية الذين قالوا فيهم ‏ تعنى آهل الستة ‏ انبم كلهم عدول 
فلا عوز أن ينتقد بالل والبرهان والحجة أحد منبم لا فى روايته ولافى شهادته ولا ی 
سيرته » وأن بساطبم قد طوى كا ن المدالة موقوفة علهم وحدم » وكأنهم فى ذلك ند 
ارتفعوا عن درجة الانانية » فلا يستريهم ما يعترى كل انسان مرت سبو أو خلأ 
أووم أو نسیان: ۱ 

فى هذا الكلام من الجبل والموى و اللهتان ما سنبینه : 

١(‏ ) عدالة الصحابة کلپم جاءت ما الكتب السماوبة التوراة والاتيل والقرآن فى 
فوله تعالى + مد رسول اله »> وان ممه أشد اء على الكفار راء ينيم » ترام ركم 
مدا يبتنون فضلا من ال ورضواناء سياه فى.وجوههم من أثر السجود» ذلك مثلبم فى 
التوراة ؛ ومثلهم فى الامجیل کزرع أخرج شمه فآ زره فاستفلظ قامتوى على سوقه 


814 یہ 


وت ور الكثار » ۷ أن الذين آمنوا .وعملوا الصاطات منهم مغفرة 
زاجرا عظليا 4 وقوله ۶.لفقر ا. الپاچرن .الذبن آخرجوا من ن ديارم وأمواهم ينون فضا 
من ان ورضوانا وينصرون ان ورسوله أولنك م الصادقون . والذین تبوءوا الدار 
زآلاعان من قبلهم حبون من هأجر الم ولا جدون فى صدورتم حانجة مما آرتوا ویژثرون 
على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة » ومن بوق شح نفسه فأولئك م الفلحون . والذين جاءوا 
من بمدم يقولون رينا اغقر لا ولاخواناالذین سبقونا بالاعان ولا تجمل فى قاو ينا غلا لذن 
آمنوا إنك رءوف رحيم 4 و قوله ( كتم خير أمة أرجت ااناس تأمرون بالعروف 
وتنهون عن المنسكر وتؤمنون بان 4 وفى الحديث « خير القرون قربي ثم الذبن یام ثم 
لذبن بانیم » . والحديث الاخر : «لانسبوا ای فوالذى نفمى بيده لوأ فق أحدك 
مثل أحد ذهبا ما با ا مد أحدم ولا نصيفة » 

فبؤلاء ٠‏ لین شهد لهم القرآن والحديث بالصدق والاعان والتقوى و نصرة الله ورسوله 
والاسلام وأنهم خير القرون » ىء أو رة فى القرن الرابم عشر لیجرحپم تبعا لساداته 
اروافش عبد المسين بن شرف الدين وأبى جمفر الامكاى واللحد ان آی المديد 
والسبأى ابن الكلبى والشيعى احترق لوط بن نوح أبى مخنف » وتنیظه شهادة الكتب 
السماوبة لم وإجماع. الملهين على عدالتهم بعد تعديل الله ورسوله لم وقبول ردايتهم 
وشهادتهم . ان هذا هو الضلال البين 

وأما اخلط بين المدالة وعدم السهو أو انلطاً أو انان تقاط عي زغل ت 
فى العقل كدلالته على الضعف ف الدين » وان أهل النة - مع إجماعهم: على عدالة 
الصحابة » ومنها الصدق وعدم الکذب - لا مميلون على الصحابة ما يجوز عل سار الناس 

من السهو أو الوم أو اتلطأ» حاشا الكذب 

ها هو ذا این عباس يروى أن النى و تزوح أم لأؤمنين هيو نة : بنت الحارث الملالية 
زهو رم ؛ وتقول منمونة : ما | ترج فى الا وهو حلال : وأحالو1 حدیث ابن؛ 
عباس بل و 


مت وإ سب 


وبروى أيضا ابن عباس أن النى به حییا دخل الكعبة فى فح مكة كبر ف 
نواحى البيت ول يصل »وروی أسامة بن زند أنه صلى رکمتین بين السواری فى مؤخر 
. البيت سار عن عینه واثنتين عن بساره » فأخذ الاس محديث أسامة ووهمواً ابن عباس 

وهذا ابن عر رؤی أن النى به اعتمر أريم عر إحداها فى رجب ١‏ وقالت 
عائشة : وم ان عمر » لم يغتمر الى يِه عمرة إلا وكان ابن عر معه » وما اعتمر قط انی 
رجب . وأخذ الناس بروابة عائشة ووهموا ابن عر 

وهذا عار بن باسر ظن أن یسم من الجنابة فى البدن كله فتمرغ فى القراب حت 
صحح له النى يِه فقال : يكفيك هكذا » وضرب ضرة للوجه والسكفين 

وهذا الذى وضم عقالا أبيض وعقالا أسود تحت رأسه وقت السدور ذهاا منه الى 
تأويل قوله تدای ركلوا واشربوا حتى يتبين لس الميط الأبيض من الميط الأسود من 
الفجر 4 حتى بين له أن الراد ضوء النهار فى ظلة الیل 

والذين فبموا من قوله منبحانه 3 قاءتزلوا الناء فى الحيض 4 أنه الاعتزال كلية عن 
لاک سونو ء حتى بين للم لتب ِل بقوله : اصنموا كل ثى. إلا الجاع 

والذین. فهموا السوم من نمی الب عن ادخار وم الأضاحى فوق ثلاثة أيام 
من أجل الدافة الى دفت من البادية حتى بين للم الى بم أن ذلا كان من أجل الدافت» 
وأباح هم الادخار فوق ثلالة أيام سد ذلك ۱ 

فالحاط بين ثبوت المدالة للصحابة كلهم الثابتة بال‌کتاب والسنة والاجماع وبين نى 
السهو واتلطاً والوم » خاط جيب ؛ سببه الجول والموى ؛ وویل للجاهل إذا تک مووی 
فيا لا محسنه حتى يعميه جبله وهوأه عن الحقيقة ام 
۱ وقوله ( ص 157 ) : على أننا لو مامتا بأن کل حابی ممصوم فيا يقم فيه غيره من بنى 
الانان » وأنه لا ينسى ولا مخطى. ولا يهم ولا يمتريه سوء فهم أو غلط » وأنه لم يكن فى 
الصحابة منانقون ؛ ول رتسکب أحد منهم كبيرة ولا صغيرة » ولا ارند بعضهم بمد.وت 


¬ و س 


انی لے » ولا غير ذلك ما جاه کتب اثاریخ الصحيحة عنهم »٠‏ فان أمى أب هريرة 
ليبن أمى الصحابة خميما » قند جرحه كبار الصحابة » وشکوا فى روايته »تم أبنا 
ذلك من قبل .لغ 

والجواب : من الذى قال ذا للقترى التكذاب إن الصحابة لا ينسون ولا یسپون 
ولا يغلطون ولا مبمون : ولكنا لا ثبت لأحد منهم نسيانا أو سبوا أو شطأ أو وها إلا 
بدليل مقبول عند أهل السنة والجاعة الذين ثم قاد الاثار وصيارفة المرويات » لا أمثال أهل 
الشنن على سلف الأمة وخيار القرون الاسلامية الأولى کمبد الحسين بن شرف الاين 
وان أبى الحديد وأإن جمفر الاسکانی وشيوخه 

أما أن فهم منافتین قالنفاق وان کان فى القلب لکن أماراته تظهر فى الأعال » کا 
قال تعالى ل( ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيام ولتمر نهم فى لن القول 4 فعلق معرقتهم 
بسيام على اللشيثة الإلمية , وأ كد معزتهم :أ كيدين : بسيا النفاق وبلحن القرل وهو 
ما يدل بفحواه على ما فى القلب . وفى الحديث « آلة للنافق ثلاث : إذا حدث کذب» 
وإذا وعد أخلف » وإذا ان خان » ورابعة « وإذا عاهد غدر > وأنزل الله سورة يتمامها 
فى أوصافهم تسى سورة النافقين » وفى سورة براءة ( التوبة ) من أوصافهم : ومهم ٤‏ 
ومنهم » تى سماها بمضهم 3 الفاضحة » لفضحها سرائر للنافقین » وقال پمضهم : صرنا هرا 
فيها ومنهم ومنهم حت نا أنها ستسييم هم 

فن هؤلاء صفتهم فى الترآن والحديث كيف مخف على جماذة النقد حالحم خآخذون 
عنهم الدین ؟ وم أبعد الناس عن الدين وعن أهله وعن جر يانه على آلسنتبم 

ها هی ذى دواون السنة من مساند وصحاح وستن » هات واحدا من صحابتها هه 
بالنفاق : أبو بكر أو مر أو عبان أو على أو ان عر أو عانشة أوأو هربرة أو عبد اه 
ابن عمر أو عبد الله بن عرو أو أنس بن مالك أو بو سید اللدری » إن کارت فضت 
للکارة» وان پاهت» فضحك الپتان ۱ 


نولا مب 


وأما أن منهم من ارتد بد موت البی به فم جفاة الأعمراب من أهل البادية من 
لم يتول النى به مهذيهم كالصحابة » وقد أغنى الله دينه عن حمل هولاء البداة 4 » 
ومع ذلك فكان أمرم يتعاق بنظام از كاة » وسرعان ما رجموا بد ذلك إلى أحضان 
الاسلام مجاهدین صالحين 

رركن ای ی مه هس از ن الذنوب گنها أو 
حنیرها» ولكن كل طبقة منهم أعلى فى إنسانيتها من کل طبقة فى مستواها من سائر الأمم؛ 
وكان خيارم إن زل أحد منهم زلة بادر إلى التوبة التصوح » ومن عامنپم من أقدم على 
الامتراف الى أودى عياته بالحجارة إقامة خدود الله 

وبمد أن شك أبو ربه فى الصحابة ‏ أن فهم مناققين وفهم من ارتد بعد موت 
الننى بل وأن فہم وفهم - قال ( ص ۱۹5) فان أمى ألى هربرة ليباين أمى الصحاية هيما 
ققد جرحه کبار الصحابة وشگوا فى روايتهكا أبنا ذلاك من قبل . م 

وجوابه.:.(١‏ ) ما هى كتب التاريخ الصحيحه التى مات عن الصحابة ما أمهمة 
ا نزتهم به ؟ آهی کتب اررانش كمبد الحسين بن شرف الدن ولللاحدة كان ۲ 
الحديد و المازنین کی جمفر الاسکانی و شیوخ ؟ أو کب ب الجاعة كالبخارى فى توارمخه 
الثلاثة وتاريخ یی بن معين والأسماء وال‌کنی لدولای وأمثالها من کتب الثقات أهل 

الصدق والأمانة والذين لم لسان صدق فى الأمة ؟ 

) ۲) ماالذى أخرج أباهررة من وم قول عز وجل ل( محد رسول ال لین مغه 
أشداء على الكفار رحماء ينهم ترام رکما سٌدا يبتنون فضلا من اله ورضوانا سیام فى 
وجوهبم من أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل کزرع أخرج شطأه 
ای راو ونم سهم السكقار:» وعد الله الذين آمتوا وعملوا 
الصاطات منهم مقفرة وأ جرا میا ) ؟ وما الذى استثناه من عموم قول ال ( كنم خر 
أة أخرجت اناس تأمرون بالعروف وتنهون عن السکر وتؤمنون به 4 وما الذى 
باه من حديث ل لا تسبوا أصحالى » فوالذى نفسى بيده و أنفق آحدک ملء الأرض 


مت ۲۱ سب 


ذعيا مابلغ مد أحدك ولا نصینه » ؟ 

هل استشناه ما فتریته من أن كيار الصحابة جرحوه وشکوا فى روایته ؟ من الذى قال 
ذلك قبلا ى آهل ا الأمانة والثقة حاشا آبا جمفر الاسکافی وشیوخه من الرافضة 
أعداء الكتاب والسة وخصوم حمل الل النبوى 

اذكر لنا إماما واحدا من نة الاسلام أهل الصدق والأمانة ذكر ما ذکرت من 
الاقتراء على کبار الصحابة فى أبى هريرة » وحوالتك على ما أبنت سابقا حوالة على میتات 
جائفات منختقة وموئوذة وسوائب لا خطام ولا زمام ا من ابن أبى الحديد عن أنى 
جمفر الاسكانى عن شیوخه ‏ أ من مراجم ضعیفههلا حت مها فى مثل هذه الأمور ۱ 

وقولك ( ص ۱۹۵ ) عن علاه الكلام بأنهم اعاب المقول الصربحة » وإيجابك 
يتعجهم من رجال الحديث الذن يسبون شیخا إلى الكذب بقدح نحى بن معين وعل 
ابن الدینی » ولا یکتبون عنه ما بواققه عليه الحدثون ؛ وحتجون محدیث أبى هررة فيا لا 
بواققه عليه أحد من الصحاءة » وقد أ کذبه مر وعلى وعثان وعائة . « . ص ۱۰ 
ص ۱۱ من كتاب تأويل تلف الحديث 

وجوابه آن علا ال کلام الذين م عندك أصاب المتول الصرمحة ثم ابن أبى الخديد 
لمزلی اللحد عن ألى جمفر الاسکافی عن شیوخه لین من طیته رفضا وعدارة للحديث 
وأهله ولأحاب رسول الله مَل 

درا كتلب خلت الحديث ص ٠١‏ ۰ ۰۱۱ فا أظن ال عت إلاعرة 
ار 2 

م أبن غاب عن أئمة الاسلام من التابمين وتأبعمهم ‏ الحسن » وان سيرين » و الشبی 
وشرخ وققهاء للدينة السبعة وراوية حديثهم محدث الحجاز والشام الزهرى » وراوية 
حدیث دار النبوة والمجرة مالك بن أنس » وراوية الكوفة الثورى ؛ وحافظ: مكة أن 
عيدنة » وحافظ الشام وإمامها الأوزاعى » وحافظ مصر و إمامها الليث » 3 من بعد ۸ اننع 


مت ۲۱۹ س 


البار لك والجادان والشافى وأحهد وامحاب دواوين الاسلام : البخارى ومسل وأصحاب 
النن » أبن غاب عن هؤلاء جیما تتکذیب عر وعلى وعّان لأبى هر رة إلى أن بقط 
على هذه القذارة لاله الذين ۾ أصجاب المقول الصريحة » إلا أن يكونوا أمثال 
الاسكافى وشیوخه وراوية قذارانهم ان ألى الدد ری ام أ كاذيبهم عبد الحسين 
ابن شرف الدین آخر ما لفظت از افضة من أعداء بس ور نان نار ار تفت 
الذى كان یامن أبويه من أجل أنعا مياه ۷ بكر وجم من أ كاذيبه رسالته القذرة التى 
ساها ( الصاح الكافية فى النعى عن تولى معاوية ) وانتحلما وتبناها تمیذه فى ارفض ابن 
عتیل الحضرى الرانضی الذی أرى فى ننافورة وجاوة بالاقساب لآل البيت الذین 
محم السلمون ولا يبخلون مالم على من ینتسب الهم ولو عمل من وراء ظهور الللمين 
على هدم رسالة الاسلام بالتنسكر لاهلبا الأولين » وحاملی السنة الحمدية التقدمین 

وقولك ( ۱۹۷ ) : وأبو هريرة لم يكن لہ - کا قلنا أى شأن فى زمن البى ب 
ولاف عبد العمرين اوقد أجبناك عن هذا از ور والمتان فيا تقدم ؛ فلا حاجة لاعادة ذلك 

وما نقلته (ح ۲ ص ۱۹۷ ) عن ابن سعد فى نرجمة ابن عباس أسماء من كان من یقتی 
من الصحابة بالمدينة وحداث عن رسول اله من لدن توفی عنان إلى أن توفوا- 

و مذکر م أو هر رة 

وجوابه أنهم | بذکر فم على بن أنى طالب ولا ابته الحسن ولا الحسين » فېل 
تقبل محواسعانهم من صفة الاذناء لأن الرواية نی ذكرها ابن سعد م تذکرم ؟ 

و فضل عائثة فى الرواية والفتوی لا يتكره الا ساداتك جير ارافضة » وهذا لابننى 
فضل أبى هررة سواء أفتى أو لم يفت » فان لين على توالى المصور مجلونه ويمظمونه 
فى کتب الشريمة الاسلامية ویتبرونه سا من أوئق حفاظ الاسلام ء وراوية للحديث. 
النبرى من أعاظم ارو اة وأصدقهم 

ولا یفرنك تصفيق من صفقوا لك من دعاة النحلال اطق والدينى من أهل دار 


س ۰ ل 


املال وغيرم من أنصار المری والتحلل وأبواق الامتمار الأمریکی والبشير اللادينى ء 
إن نشجيعهم لك حجة عليك » ودليل على وجبتك » ولكل وجبة هو مولها 


ابراده أمثلة عا رواه أبو هريرة ۰ 


قال أبو ربة ( أول ص ۱۹۸ ) : اخرج البخارى وس عنه قال : أرسل ملك الوت 
:إلى مومى علیما اللام » فلا جاءه صكه » فر جم إلى ريه ققال : أرساتنى إلى عبد لاحب 
للوت . فر د اله عليه عيته وقال : ارج فقل له بضع يده على متن ثور » فله کل ما غطت 
هده بكل شعرة سنة . قال : يارب » ثم ماذا ؟ قال : ثم لوت . قال : قالآن : فسأل 
اله بدنیه من الأرض القدسة رمية حجر . قال رسول الله برا فو كنت ثم لاریتک قبره 
إلى جانب الطريتى عند الكثيب الأحمر 

وف رواية ل : فلطم مومى عين ملك الوت فنتأها 

وف تاريخ الطبری عن أبى هريرة إن ملاك الوت كان يأنى الناس عيانا » حتى انی 
حومی فلطه ففقاً عينه ؛ ومن بعد حادثة مومی يأفى الناس فيا 

قال أبو ربة : وان رامحة الاسرائيلية لتفوح ٠ن‏ هذا الحديث . م 

وجوابه : أنة رامحة اسرائيلية فى هذا الحديث يا صاحب الأنف البوليسى الشاذ ؟ 
1 لد سوط لوس NE ١‏ الراك ولك كل ما جاء فیه. 
ذكر موسی فى القرآن إسرائيليا » فيخرج مد ظم الترآن ممم شمك اسر ایلیا .ام من کون 
موی صك ملاك الوت فقأ عينه التى ردها الله عليه ؟ والذين رووا الحديث من عبد 
أنى هررة إلى أعة الندون » والذین شرحوا الصحیسی نكاللمطانى وعياض والنووى 4 
حجر والقسطلای وغيرمم » لم يشيوا فيه رائحة إسرائيلية » ول ينسكروا على موی أن 
خن و عن النفس مما لا يتكرء عقل ولا فطرة » وقد عرف 
حن خلق موسی وله الشدة والأخذ بالأقرى ؛ فقد دفم القبطى عن الاسرائیل فوکنة 


مت ۴۴۱ سم 


نقفی عليه . ولا رأى عبادة قومه لمجل فى یاه أخذ برأس أخيه ولیته جره اليه ». 
وأخوه بسترجه بقوه ( ٤‏ ان آم لا تأخذ بلحیتی ولا برأمی نی خشیت أن تقول فرقت- 
بين بی إسرائيل ول ترقب قولی 4 وألتى الألواح حتى انکسرت » فلا بستغرب من. 
عرف لق مومی وشدته أن يصك وجه من جاءه ممتديا . ولا عرف فى الرة آلثانية آنه- 
ملك الوت سل الأم ل » وطلب قر به من الأرض للقدسة انى كانت عرمة عليه وعل . 
قومه آربمین ستة » ومات موسى أثناء هذه الأربمين . ومن زار بيت القدس يمل أن. 
تیر مونی منه ی أميال تقطم فى ست ساعات بالسيارة . فالحديث يؤيده القرآن ولواح 
أا الأنف البوليسى فى ثم الاسرائيليات . ولو ركنا طريق من رووا الحديث ومن 
شرحوه ومن قبلوه واتبنا نفك البوليسى لضللنا سواء السبيل . نت صاحب هوى فى. 
الاسلام وتريد أث تمرف بالشذوذ الذى تظنه عبقر بة ليراك الناس » وخصوصا مبنضو 
الاسلام وأهله » فیجملوا لك ينهم مقاما مرموقا » ويس ما اخترت لفسك من حب 
النطق بالباطل » ومن الاس - وأنت منهم - من يحب أن يعرف ولو بنير العروف > 
عياذا با 

وقال (ح أ ص ۱۹۸) عن الثمالى فى عار القاوب نحت عنوان (لطمة موسی ) + 
وقال : ومن أساطير الأولين أن مومی سأل ريه الخ القصة . وعا قاله : إن ملك الوت 
أعور حتى قيل فيه : 

يا ملك للوت لقيت متكرا لطبة موسی ترکتك أعورا 

ال الثمالى : وأنا رىء من عبدة هذه المسكابة ا 
فى هذه البراءة . ه 

وجوابه أن قول الثمالى : « ومن أماطير الأولين > دليل على جبل فاضح بأشهر 
کتب الحديث البخارى وم إذ يقول عن حديث فيها إنه من أساطير الأولين » وا 
كان له آدنی معرفة بعل المديث وطرق الأخبار ما. وقع فى هذه ال . وقوله جن ملك 


۲ س 


حى ملك الوت عينه 

ولو کان عند أنى رءة وسلفه فى الجبل بالحديث الثمابی ذرة من إنماف لكان ها 
:فى التأويل مندوحة عن رد الحديث الصحیح ۱ 

فلو قيل إن الحديث عتل فضل بنى دم على الملانسكة » تفسيرا لقوله تعالى ۶ وإذ قال 

.ربك للاك إلى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجمل فبا من يفسد فبا ويسفك الدماء 
عرضهم على الاک فقال أنشوى يأساء هو ٠‏ إن كنتم صادقين . قالوا سبسانك لا عل 
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت اللیم سکیم 

قنوة من قوى انهاء الحياة فى الانان «تمثلة فى ملك الوت تصطدم بقوة حب البقاء 

وتأويل حديث « ما ترددت فى شی. آنا قاءعله ترددى فى قبض روح عبدى الؤمن ؛ 
یکره الوت وأكره مساءته » ولا بد" 4 منه 6 يتحقق فى هذه القصة 

فالحديث الصحیح یود بعضه بعضا عند من أنار اله بصيرتهم » والذين فى قلومهم 
.عرض بز يدعم مرضا على مرضیم لآ قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء » والزن لا بومنون 
فى اذام وثر وهو علهم عى » أولثك ينادون من مكان يميد 4 

ومأة .لطم مومى للك الوت - التی شنع بها اانحرفون عن السنة » وتندر بها 
اللاحدة والخلماء » لاغرابة فما إذا فبمت على أنها رمز للحيوية الانسانية القوية النى متم 
الله بها كليمه مومى بي » وأنها قادرة على دفم بمض أخطار الاك » فييكن أن موسى , 
أصايه سض ما عون به غير كالخلطة الدءوية الى پسیس! انسداد الشريان الذى ينذى 
القلب ء ثم تغلبت قوته المبوية ونجا من الأزمة القلبية » ورعا مخیل له فى نامه أو فى يقظنه 
حورة ملك اموت بريد قبض روحه.ومثل.له محاته. من تلك النوية القبلية بصفعة لتللتة 


0 


الصورة امفزعة الر عبة للدثلة بصورة ملك الوت » کم لا ضمقت قوئه الميوية اس لام 
ال الذى لا مقر منه » ورضی بقضاء الله وقدره . وعلیه قد برد من الأحاديث ما قد لیکون 
4 ممنى حى » ولكنه بعلو أحيانا على فهنا . وال آعم 

وذكر أو رية (ص ۱۹۸) من حديث ألى هر رة ما أخرجه البخاری: ومسل 
مرفوعا « تحاجّت الجنة والنار - إلى قوله - اما نار فلا جه حتی بع الله ترا وتعالى 
رجله فتقول : قط قط » ال 

ولیت شعرى ماهو استغراب ألى رية لهذا ؟ الأجل أن انار أوئرت بالمسكيرين 
والتجبرين » وهو ما يشهد له كتير من آیات القرآن ( وكذلك جملدا ىكل قرية 
کار مجر مها کر وا فما وما كرون الا بأنقسهم وما يشعرون ) ( وإذا آردنا ان 
نهلك قرية أمرنا مترفها قفسقوا فما فق علها القول فدمرناهم تدميرا 4 وما أرسلنا فى 
قربة من نذير الا قال مترفوها انا بما أرسلتم به کافرون 4 ل وبرزوا لله جميما ققال الذن 
استكبرو ا انا كنا لک تبما فول أتم مننون عنا من عذاب من شىء . قالوا لو هدانا الله 
مدیناک » سواء علينا أجزعنا أم صيرنا ما لنا من محيص 4 وأمثالها فى سباً وغافر 

وان کان استتكاره لهذا الحديث لقوله فيه « فيضم الجبار رحله فتقول : قط قط » 
اخ من أجل إثبات صفة الرجل أو القدم لله تمالى فليكفر بأمثال ذلك وأشباهه فى لقرآن 
والحديث » فنی القرآن #ولتصنم على عينى 4 » (مجری بأعيننا) » ل( ويبق وجه ربك 
ذى الجلال والا كرام 4 » ل إن الله كان يما علما 4» لإ هو السيم البصير ‏ » لإلما 
خاقت بيدى” 4 ( بل بداه مبسوطتان 4 » « قاب المؤمن بين إصيمين من أصايع الر جن » 
السوات على إصبع والأرض على اصیم والجبال على إصبع » » 3 والأرض جميما قبضته 
وم القيامة » والسوات مطويات بيمينه 4 والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة لا حمی 
ولا ذنب فما لأبى هر رة > ومذهب أهل الى فيها إثبات بلا نثبيه ولا تمثيل ؛ 
والنحرفون عن الصراط الستقیم اما مش وأما محرافة ومؤوّلة 


ست ۳۳ ست 


وقال (آخرص ۱۹۸ ) : وروی البخارى عنه ما بين متکی المكافر مسيرة ثلاثة 
ام راكب للسرع » وزاد مل « وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام » م 

ولیت شعرى ما وجه استثر اب أبى رية ذا الدیث ؟ أعى الشفقة على السکافر » أم 
استبعاد مسافة ما بين منكبيه وغلظ جلده ؟ لم ينصح عن وجه إنكاره 4 إلا أن يكون 
من رواءة .ی هريرة ؛ فيكنى هذا لامتنکار أبى رمة له » أو لأن مه لا یسم مافيه » 
وحينئذ تقول لأی رية : ل ركان ادن لا ی إلا عا يوغه حقلك لما كان ثم ساجة اليه » 
واکتنی الناس بقل أن رة . والدين یی عحارات المقول لا بمحالاتها » وقد عل الله 
حاجة الناس إلى الدين مع المقل فتكرم علمهم بها 

وقال او رة (ص 4و1 ) : وروی البخارى وان ماجه عنه عن البى يِه « إذا 
وق اقباب فى إناء أحدم فليفسه كله ثم يطرحه » فان فى أحد جناحيه داء » وق 
الاخر شفاء > ۱ ۱ 

٠‏ (أولا) حدیث الذیاب | یتفر د بروايته أبو هربرة » بل راء أبضا أبو سيد انلدری 
عند أحمد والنانى وغیرها » ورواه أنس بن مالك عند المزار » فل ينقرد به أبو هر رة 
ولا البخارى ۱ 

( ثانيا ) لابزال جپور الناس إلا التليل منم يأ کل مایم عليه الذباب » ویشربه» 
وم أصح أجسادا من الذين يتقزتزون مما وقم عليه الذياب » والواقم شاهد عيان بذلك 

وقد قيل إن الناس يأصريكا بدءرا يدوتدون أولادهم على الياة المشنة الى لار * 
فهاء حتى مخرجوا بمناعة أجساد الذين يقاومون الأويئة نما فى أجسادم من للناعة 

وقد ذكرت بض الصحف أن شركة اتهليزية یم المقاقير بالمند ذكرت أن الذبابة 
توجد فيه متاغة لقاومة ما يملق به من جرائم » وهل ااعلمم ضد ابلدری أو وید 
وتحوما إلا اناد اعة الجسد ضد هذه الأمراض مر اليما الخدرة ؟ ‏ ' 

ال ( آول ص ۲۰۰ ) : وروی الطبراى فى الأوسط عنه عن البی يلق دا 


مس ق ۲۷ ۴ سم - 


ملك برماة من الله عز وجل ء ثم رقع رجله فوضعبا فوق السیاء » والأخرى فى 
اه 8 

ولا آدری وجه نكارته عند أبى زية » لغلها من عظمة خلق الك الذى وضع رل 
قوق السماء والأخرى فى الأرض لم يرفمباء إن كان من أجل ذلك يتكر الحديث فيك 
على عتله وقصره » كين لوطالم فى عالم لادیات أن فى الابما النالكية تجوما لا يأنينا 
طرؤقا الى ملاین استین:» وسرغة الطوه ى التائية واه ارفا أل اريم 
5 ماب وعانوت آلف ميل » سکیف #تصور ملایین السنين معمروبة وانما فى 
۰۰ كم ؟ ووراء محر تنا التى منما مجوعتنا الشمسية سجر ”ات تمد بالملابين وتبعد 
عنا ملابين السنين الضوئية » فليبك أبو رية على عقلء ولیستر جرله يعظمة ملكوت ا » 
فذلك خير له وأجمل 

وقال ( ص ۲۰۰ ) : وروی الترمذى عنه قال رسول ا بلق < السجوة من الجنة 
ریا اق الت ی 

كذلك لم بذک لنا فيلوقنا وجه استتكاره » الأجل أن فى المجوة شفاء من الم ؟ 
وليته عل أنه من عفن انلبز استخرج البنماین الذی هو خير علاج للحروح ؛ وهن تراب 
لمقار استخرج السلفاناميد ومشتقامها خير علاج للتءفنات آنضا 

إن أساطين المل كنيوتن وجنز وغيرهما يقولون : إن الل حر تحن لا مزال على سال » 
أما الذين میت بصائرم فبم الذين ما ظبرت حقيقة علمية إلا ظنوها م ىكل شى فى عالم 
تزخر مجه بعالم يظبر للا ن ماهو أضعاف أضماف ما ظهر ما لا یقاس بنمبة ذرة إلى 
مار دا 

قال ( ص ۲۰۰ ) وروی الک وان ماجه من حديثه بسند يح ( مر فوعا ) : خروا 
الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وا کفتوا صبيانك عند الساء فان الجن اتشارا 


وخطفة » وأطنثوا الصابيح عند الرقاد فان النويسقة رما اجترت الفتبل فأحرقت أهل البيت ه 
م ۱۵ جد ظامات ألى رية 


ست للا مت 


وليت شمری ما الذى استغربه فیلسوف المصر من هذه الصاح ء ألفوله « إن لجن 
انتثارا وخطفة » إن كان ذلك وجه النکارة عند الفیلسوف فلیحوال وجمه إلى الجغيات 
اروحية فى انكلترا وفرنسا وأمريكا مد فى مقررات هذه الجميات ما یفقاً عيون الادیین 
اين جدواكالليوانات كى الحسوسات » وأ نكروا بمام ما ورام للادة . فى هذه الجميات 
ازوحية التى أثيتت بتجار با الحسية ماوراء المادة من عالم الأرواح » سواء كانت أرواح 
المولى أو كانت من الجن المابثة نی آدم يا قال تمالی ‏ وأنه كان رجال من الانس 
يعوذون برجال من الجن فزادوم رهقا 4 كانوا فى الجاهلية اذا نزلوا واديا قالوا : نموذ بكبير 
هذا الوادى من سقماء قومه » فاستطالت عاء بهم الجن وزادوم رهق 

إن كان أبو رة قد تعلق بأذيال الاديين فأنكر الجن وماجاء عنهم فى الكتاب 
والسنة فقد ضل وأضاع تميبه من المدى وانبع غير سيل للؤمنين وبئس اظالین بدلا 

وقال ( ص ۲۰۱) وروی سل عنه أن رسول الله قال: إن فى الجنة لشجرة يسير 
الرا كب فى ظلها مائة سنة . ه . وهذه كابقاتها لا آدری ما وجه تكارتها فى عقّل 
فيلسوقنا المبفری 

وقال أبو رية ( ص ۲۰۱ ) : ورؤايات أبى هريرة من هذا یل وأدهى مه تنمق 
الكب مها ولا نستطيع ابر ادها هنا لأن ذلك محتاج إلى جإدات راا : ه 

إن الماذج الى أوركيا من متکرات أبى هربرة بزعمك رأينا فها سخف تفكيرك: 
والموى للستولى على عفلك » وقد قيل : الانسان مخبوء نحت لسانه » ومر ألف قتلد: 
عرض عقله على اناس » فرأينا عقلك للمروض من نوع عقل ابن الطبيب الذئ) 

بمثه أنوه إلى مربض بترن فى تشخيص مرضه » فرأى برذعة سلفة فى فناء دار 
ريض ء واتقاخا فى عروقة قال ۸ م : ذمتم حارم و اطتکتژه ء ٠ fjl‏ نكي 
عليه » وانصرف ممرى الفراسة اللاطئة للضحكة . وأو رية لا يدخل عن ولا اعا 
رلاتلیه أن ملكا يضم رجله الأولى فى السماء والأخرى باقية فى الأرض اله 


مت ۳۲۳۹ سب 
ماج الجنة والنار» أو انتشار اجان الخاطقة بمد للغرب إلى المشاء » أو شجرة فى عم اليب 
يسير ازا كب فى ظلما مثة سنة » إلى غير ذلك من غرائب عالم الفیپ والدار الآخرة 
وملكوت الله الأعظم » وقد ذكر الله فى صفة التقين ( الذين يؤمنون بالغيب . . . 
والآخرة ثم يوتنون ) 
رواية کار الصحاية. 
ألى بكر عمر - عنان ۔ على ایی بن كەب - زيد بن ثابت 

قال أبو رية ( ص ۲۰۳ ) : هذا هو تاريخ أبى هر رة الذى لم يصاحب البی إلا حوالى 
ثلاث سنين » ثم ترك هذه الألوف الكثيره من الأحاديث التى ضاقت بها الكتب» 
وقد أطلنا فيه لأن أمر أبى هر رة يبان أمر الصحاية جميما . ه 

وجوابه أن هذه الثروة الامية التى وسستها كتب الدیث والدواوين الاسلامية من 
أحاديث أبى هربرة هی التى ضافت مها صدور أعداء الاسلام من الروافض فر وخ المهود 
والجوس و أمثال جولد زمهر الذى ضاق صدرء بالاسلام ونبيه فى كتابيه الشريعة والمقيدة - 
ومذاهب السامين فى اانفسیر » ومن سلك سييلهم على جول وهوى ومتان كبى رية 

عفد و رية ( ص ۲۰۲ ) مقارنة بين ی بكر وأبى هريرة » واستغرب قلة رواية 
یی بكر وهو الحنظة النسابة الذى لم يقارق رسول الله بلق لا سفرا ولا حضرا » واستتكر 
الألوف التى رواها أبو هريرة الذى لم يصاحب رسول ان إلا ثلاث سنين 

ولناأن نطلب من فیلسوةنا أن يعقد هذه القارنة بين ألى بكر الذى سحب الرسول 
ييه قبل النبوة و بمدها أ كثر من ثلاثين سنة و بين ابنته أم الزمنین عانشة الى ما عبت 
رسول الله بي إلا نسم سنين » وي ذكر لنا السبب فى رواية عانثة ألوف الأحاديث الى لم 

فان كانت كثرة حديث ألى هريرة مم فلة حديث أبى بكر موضع شك عند الفیلسوف 


- ۲۷۳ — 
فى أحاديث أبى هريرة » فلیخرج من مثله فى كثرة أحاديث عائشة مع قلة حديث أبيها 
فا جوابه عن كرة حدینها مع قلة حديث أببها فهو جوابنا على كثرة حديث ألى 
هربرة مع قلة حديث آنی بكر ۱ 
وال واب الصحيح أن كلا ميسرلما خلق ل » فأو بكر الذى هيأه ا علازمه معبة 
تیه لارآسة المظمى والخلافة السكبرى والقيام بأعباء للسلدين بعد وفاة رسول الله يلت » 
ما كان فى وقته و لا ظروفه أن مجلس محدثا فى حلقة من حلقات السجد النبوى» خصوصا 
وأن مدته بعد وفاة رسول اله به كانت جد قصيرة سنتين وة شور 
أما عائدشة وأو هريرة وأمثالها کان عرو وابن عر وأنس وأبى سميد نقد هيأت لم 
ظروفهم وفراغهم عن الاشتنال بامارة للسمين وسياستهم التفرغ لجل الم النبوى وتبلینه 
للناس » وکل ميسر لا خلق له ۱ 
وكذلك ما عقده من للقارنة بين عر وأبى هريرة (ص ۲۰۳) وينه وبين عیان 
وعلى ( ص ۲۰ ) وينه وین آی" ی تا ص ۲۰5 ) و بننه وبين زید ی 
ابت (ص ۲۰۹ ) ۱ ۱ 
وقوله ( ص ۲۰۳ ) فى قول شيخ الاسلام امن تيمية فى مشاورة عر لاسابقين الأولين 
شل عتان وعلى وطلحة - إلى فوله - وغيرم ممن له عل وفقه أو رأى أو نصيحة 
للاسلام وأهل ۱ 
علق أبو ربة عليها بقوله : وانظر إلى دقة فهم ابن تيمية وواسم اطلاعه فانه لم یذ کر 
با هريرة فى الذين بستشیرم عبر ء لأنه ل يكن له عل ولا فقه ولا رأى ولا نصيحة . ه 
فياجبا لصاحب الجول والمى والهوى» ألا يدخل آبر هريرة فى قول ابن تيمية د وخيرم 
من له ۴ ونقه أو رای أو نصينحة للاسلام » ؟ من الذى آخر جه من ذلك سوى هواكة 
وبنيك وعصبيتك الباطلة لاعداء الاسلام:من ارافضة: وغیرم . وإذا كان ابن تیب 
عندك دقيق الفهم واسم الاطلاع فانه يقبل أحاديث أبى هريرة ومحتج مها ولاه من خیار 


ست ۲۲۹ س 
الصحابة » آفلا یکون ان تيمية حجة عندك فى ذلك أيضا ؟ 
ول أو رة (ح ١‏ ص ۲٠١‏ ): ذکر ذلك أبو داود بن على فى کتابه الفصل 
۸ج ۶ ۰ ه ۱ ۱ 
ولا نمرف كتاب الفصل فى الال و الأهواء والنحل إلا للامام ابن حزم الظاهرى 
صاحب ال وكتاب الأحكام » واسمه أبو عمد على بن أحمد بن سمید الأندلسي التلاهرى 
صاحب السیف وال و الوزارة وال ۱ 
فيا رحمة الله لعل من منتحلیه أهل الجهالة والموى و الضلال 
وقال ( ح ۳ ص ۲۰۸ ) : وقال ابن حتبل : ما بلغنا عن أحد من الصحاية ما بلغنا 
عن على » وتال هو والنسانى والنيسابورى وغيرم : لم برد فى حدق أحد من الصحاية بالأسانيد 
الجياد أ كثر مما جاء فيه . ال ْ 
| (أولا) نأل فيلسوف المصر من هو النيسابورى الذى ذكره مع ابن حنبل 
والنسائتى فى ذكر فضل على » لله رأى عبارة قى الكتب فل یفپما فنقلها بغير فهم 
( ثانيا) فضل عل أمى مل ؛ ولسكنه لا برفمه فوق منزلته التى أنزل الله عليها ثالث 
الخلفاء اراشدين دون ألى بكر وعمر وعهان وفوق غيرم من الصحابة وليس ه وکا زعمت" 
شيعته أفضل الصحابة » ولا ما زعوه : ع“ خير البشر » ومن أبى فد كفر . ولا مازعه 
غلانهم أنه ا وأنه فوق السحاب » ولا غير ذلك من -ماقاتهم . ولا ما زجمه قدوتك 
ومرجعك اللحد ابن ألى ادد فى قوله عن على" : 
جل عن الأعراض والأن وللنى ويكيز عر تشببه بالمناصر 
وان كان ما سطرت من الغلوفيه ‏ وهو برى من غلا فيه ترد به الحظلوة عند 


ارانضة فر ما تفا » وللوعد الموقنا بين دی الله نوم الان 


مس ۲۱۷۳۰ سه 


قال أ:ورية ( ص ۲١۷‏ ) ؛ أحاديث مشكلة 

یووم هو النی أنزل عليك السکتاب منه آيات حکات هن أم 
الکتاب وأ خر متشابهات » فأما الذين فى قویهم زيغ فيتبمون ما نشابه منه ابتفاء الفتنة 
وابتغاء تأیه » وما ی تأويله إلا الله » والراسخون فى العلم یقولون آمنا به كل من عند 
ربنا» وما بذ كر إلا أولو الألباب . ربا لا تزغ قلوينا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب 4 

امنا مح كتاب لله ومتشامه » وكذلك منة نيه بب » ما عقلناه منها 
وما نمقله من أمى النيب 

قال أبو رية (ص ۲۰۷) : إن الرواية قد حلت عن رسول الله فما -ملت أحاديث 
كثيرة مشكلة وغريبة » وإنا نورد هنا بض الأحاديث على طريق الثال لأن استيعامها 
محتاج إلى أسفار متعددة 

عن ان عباس : أن الله خلق لوحا محفوظا من درة بیضاء دفتاه من ياقونة حمراء قله 
نور وكتابه نور عرضه ما بين السماوات والأرض ینظر فيه کل بوم نظرة » وتحبى وعیت 
ویمز ويذل ويقمل ما بشاء . رواه عبد الرزاق وان المنذر والطبرانى والخا م . ۾ 

وجوابه ( أولا ) : ان المديك موقوف على ان عباس من كلامه ء ولیس ح‌فوعا 
إلى النى وله . ی أن فيلسوقناالا يعرف الوقوف من ار فوع » على رأى الث ل کله عند 
المرب صابون . ( وثانيا ) اذا جر ینا على ما يراه بسضهم أن له حك الرفم لأنه ليس ما يقال 
بارأى ولا جال للرأى فيه واستبمدناه عن الاسرائيليات فأى إشكال وغرابة فيه ؟ أمن 
أجل أن الوح الحقوظ من درة بيضاء ودفتاه من ياقوتة حر اء قله نور وکتابه نور 
عرضه ما بين السوات والأرض ال ؟ إن كان من أجل ذلك فلينكر ما فی الجنة من 
أواتى الذهب والفضة وحليها ولياس الحربر والاسترق وااستدس وأنپار السل للصق 
واللين الذى ۸ يتثير طسه والاء غير الآسن وغير ذلك ما جاء فى وصفها فی القرآن مما 


۲۳۱ 


لاعين رأت ولا أذن ممت ولا خطر على قلب بشر . 

فإذا امن با جاء فى القرآن من أوصاف الجنة » ذا عنمه أن يەن بنيزها من عا 
انيب مما صح فى لدبت ) وکل من واد ود ويل ی رح ان بر المقل 
که وبعد عن للألوف تكييقه 

ل ويألوتك عن اروح قل الروج من مس ربى وما أوتيتم من الب إلا قليلا ¢ ولا 
یکون من قال الله فهم ل بل كذ ہوا يحالم حیطوا بعله ول يأنهم تأو بله 4 

قال ( ص ۲۰۷ ) وروی الشيخان و بعض انسان والسانید والتفسير الأثور عن آنی ذر 
قال رسول لله لأى ذر حين غربت الس : أتدرى أبن تذهب ؟ قلت : الله ورسوله 
أعر ۰ ال : : قامها تذهب حتى 'لسحد تحت المرش تنتأذن فيؤذن لا > وبوشك أن 
تسد فلا يقبل منها و نستأذن فلا یرذن ها فیقال لا ارجیی من حيث دمت » فتطلع من 
مغر یا » فذلك قوله تعالى ( والس تجرى لستقر ها الآنة 

وجوابه : إن هذا الحديث إن عرفنا وجهه فما و نست » والا قلنا: متا به کل 
من عند رينا وما بذ كر إلا أولو الألياب ٠‏ ومخطر لی خاطر فى احدیث - فان يكن حقا فن 
لله وان يكن خطأ فنى ومن الشيطان ‏ - إن الراد سجود الاک الوکلین بالشس » وقد 
سى الل الاک بالمديرات اا » وورد ذ كرملك السحاب و ملك النبات و ملك امال وملك 
لرباح وملك الرحم وملك الوت والمفظة السکرام السکابین لبنی آدم وأن الخس 
والقير والنجوم مسخرات بأمره» فیکون ماجاء فى فى الحدريث من سجود الشمس واستثذانها 
و محو ذلك لملاک که الذن دروت أ ان فى نسخیرها » وحینثذ لا اشکال 

فى امدیث 


وقد ممت شیخنا الشيخ عبيد الله السندی رجه الل بقول ما متا : ان نظر 
الرسل والأنياء إلى عم الثال والفیب » ونظر عما. الکون إلى ما یظهر لهم من عام 
امحسوسات » فاذا جاء عن اترسل ما لا یفهم على طريقة اتحسوسات كارت 


تأويله على نظرم لمال للثال والنيب » ولا نذهب مذاهب من زعم تمارص 
الابوات و المتول 

لقد جاء فى فاسفة الوثنية البابلية والأشورية واليونانية أن للكوا کب والشمس والقمر 
عقولا وأرواحا بها نسير وتتحرك وتدير بزعمهم أمور الخلوقات 

ول‌کنا معشر التقاء ترفض هذه الفلسفة » وثرى أن تديير خلق اث بم الله على 
دی ملاشکنه الدبرات أمر] ۱ 

وبعد ققد انتقلت" شكوك أن رة من أ هر ة إلى روایات ابن عباس وألى در » 
دلا بدرى الا الله الى أبن تنتعی شکوکه » عسی أن لا تصل إلى القركت . 
عياذا باه تمالی 

وتال ( ص ۲۰۷ ) وروى مسل عن عبد الله بن #رو صاحب از أملتين قال : ان فى 
البحر شياطين مسجونة أوثقها سلبان من داود » بوشك أن تخرج فتقرأ على الاس 
قرآنا.ه 

وجوابه : ( أولا ) أن هذا الأثر من مقدمة مل لا من صبحه 6 ولکم لووقا 
لا یمرف الغرق بين ما روه مسل فى حیحه وما يورده فى مقدمة حیحه » وهذا من أول ما 
یعرفه من شم رائحة من عل الحديث » ولذلك تمد فى کتب از جال رمزا لمم فى حه م 
ورمرا4 فى مقدمة حیحه مق ۱ 

( انیا ) هذا الأثر من کلام عبد الله بن عر و بن الماص صاحب از املتين » فکیف 
آلصقته الشکل من الأحاديث ؟ ألأنك لا تمرف الفرق بين الوقوف والمرفوع » آم هو 
الموى واكك والريب جملك تحمل على الأحاديث النبوية ما ليس مننا ؟ 

وال ( ص ۲۰۷ ): وروی البخارى فى ( باب الدواء بالسجرة للسحر ) عن عامر ني 
سعد عن أبيه قال : قال انی مَل « من اصطیح كل يوم ترات مجوة لم بضره سم ولا 
سحر ذلك الوم إلى اليل - وف روابة سبع رات تجوة - وكذا مسل عن سميد بن أب 


سا از از — 


الماس . وعند النسأنى من حديث جابر مره هن اه وى وین اسب 

لو عل أبوربة أن البنسلين ذلك العقار الضادللقیح والصديد حو من عفن اتلبز- وأن 
السلفا ومشتقانما من تراب القابر وفضلات التمفن للاموات » وأن الملين عقار الذحة 
الصدرية من بزر الللة وأن بزر ال الشيطانى اللسمى بمصر جر الفار مرج منه عقار نافع 

لو عل ذلك أو رة لاستحيا من الله ومن خيار خلته بل من عقلاء الناس أن یسد 
من مشکلات الأحاديث حديث المجوة وشفاءها من السحر وام 

حدثنى طبيب سورى يشتغل ف المملكة السمودية واشتغل بنجد قال : إن عة 
النجديين جيدة جدا ببب اصطباحهم فى البكور بوميا على الغر واللين الاضر 

قال ( آخر ص ۲۰۷ ) : وأخرج الشیخان عن ألى هريرة ( أى مرنوعا ) : اذا نودی 
للصلاة أدر الشيطان وله ضراط حتى لايسمم التأذين » فإذا قضى التأذين أقبل حت اذا 
ثوب بالصلاة أدر حتى اذا قضى التثويب أقبل حى مخطر بين المرء وقسه ‏ قال : وقال 
الملاء لثلا يسمع فيضطر أن بشمد له بذلك نوم القيامة . ه 

ولیت شمری ما إشكال هذا الحديث عند أنى رة ؛ ألأن الشيطان لا غب أن يسم 
ك التوحيد فى الأذان والإقامة » أم لأن أبا رية لا یژمن يعالم النيب» وبريده على 
هواه وإلنه ؟ 

وقال ( ص ۲۰۸ ) : وروی مسل عن أنى سفیان أنه قال لنی : با رسول الله أعطى 
ثلاثاء تزوج أبتى أم حبيبة » وابنى معاوية اجغله کانبا » وأمرنى أن آقاتل الکفار کا 
قاتك السلين . . . ' 

قال : وأم حبيبة تزوجها رسول الله وهو بالحبشة و أصدتبا النجائی » وأو سفیان 
أسل عام الفتح » وبين المجرة والفتح عدة سنين .م8 

وجوابه کا قال المماء أن أبا سفيان أراد أن مجدد عقد زواج بته بالبی يِه إذ 


— 7 


أنها تزوجت ولاءة أحد بنى عمومتباء فظن أو سفيان أن عقد زواجها بولاءة با وثق 
وأشرف » أوأرَاد'أختا لأم حبيبة غذف بعض ارواة لفظه أخت فصل الاشتباه» 
فالحديث لا إشكال قيه 

وقوه وأ حبيبة تزوجها رسول اله ينه وهو بالمبشة فان قوله « وهو بالحيشة 6 جهالة 
۱ بالسيرة النبوية » «الرسول يل لم يكن بوما بالحبشة . وعیدنا بأبى ری لمن من بقع منه 
الكذب ق الحديث ولو عن غيرعد» فبل هو هنا كاذب قی اللديث بأن النى پم 
تزوج بأم حييبة « وهو بالحبشة » ؛ وهل هو على استعداد لان يتب وأ مقعده من النار على 
هذا الكذب ولو غير التعمد؟ 00 

ول ( ص ۲۰۸) : وق مسند أحد ۳ عكرمة عن ان این أن نی يله 
صدق أمية [ أبى ] الصلت الشاعر الشهور فى قوله : ۱ 

والشس تطلع کل آخر يد حرا. يمح لونها یتور"د 
تأبى فا تطلع لنا فى رسلها إلا معذية والا ملد 

ولا آدری ما إشكال هذا الحذيث عند فيلوفتاء أحمرة الشس ولون نورها 
صباعاء آم تعذیپا وجلدها الذى هو از عن نسخیرها؟ ليته أفصح عا استشکله فى هذا 
الشعر حن يضحك الناس على تفكيره 

وسبق له أن يميب كَل الحدءئين الادراج فى الحديث » فبل قوله « الشاعر للشهور » 
من إدراجه هو قى الحديث » أم من كلام ان عباس ( ويل للمطفقين » الذين اذا | کتلو 
على الناس يستوفون » واذا کالوم أو وزنوهم مخسرون 4 

وقال ( ص ۲۰۸ ) : وروی مس عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النى ب قال : 
مت تقوم الاعة ؟ فكت رسول اله عله حدبةء ثم نظر إلى غلام بين دده من آزد . 
شنوءة فقال : ان عر هذا لم سرکه ارم حتی تقوم الساعة . قال أنس : ذاك الغلام 


للا — 


قال أو رية وقد مات أن فى سنة ٩۳‏ م على الشهور » وهو ترب النلام الذى كال 
النى يل إنه لا وك الي حلم الساءة » وذلك یکون فيا إمباشاعة قبل انقضاء 
القرن الأول المحرى 

قال أبو ربة فا قول عاد الأسانيد » لعل بعضمم ينبرى فيقول وما تدريك لمل هذا 
الغلام لم بد رکه امرم إلى لى الآن 

وأقول لای ربة : وال يا عايد مبنضی الأحاديث من الرو افض زنادقة القرس واليهود 
إن هذا المبتان م نط على على بال هن سیم عباد الأسائيد 


وإعا المديث م, ن نوع حديث ان عر رضی الله عنه عنه أن البى به قبل أن عوت 
بليال قال : أرأيتك بت هذه » فان ی رأس مانة سنة منها لا ببق على وجه الأرض من 
هوعليها اليوم أحد . فوهل الناس فى ذلك وظنوه قيام الساعة » ولكنه أراد انخرام 
الیل الذى عاش فيه . وقد فسروا قيام الساعة بثلائة أنواع من للراد مها : ( أولها ) » قا 
ساعة القرد باوت » ومن مات فقد قامت قياءته . ( ثانپا ) قيام ساعة الأمة بذهاب عزها 
واستقلاطا باستيلاء أمة أخرى علپا » وعليه فسروا حديث ١‏ اذا وسد الأمر انير أل 
فانتظر ااساعه » واحادیت أخرى « إذا ضیمت الأمانة 6 «آن رى الحقاة العرأة العاله 
رءوس الناس »» « أن تلد الأمة رما أو بعلبا » الح ۰ ( الثالث ) القيامة المظمى مثل 
( إذا وقت الواقمة » ليس لوقءتها كاذبة » خافضة رافة . اذارجت الأرض رجا » وست. 
الجبال يساء فسكانت هباء ما » ط[ إذا زازلت الأرض زلزاطا 4 

ا قيام الاعة فى حديث افلام ر ب أن ليك ان عر فى اخر ام الیل 
اذى عاش فيه رسول الله بلق » و خطر فى بال أحد من آهل الحديث ما افتريته علييم 
باعادد الروافض أن ترب انس لم مهرم لليوم » و ما هو الزور والمبتان حکك عليها الموى. 
وعی البصيرة . وااثلام الذى يعيش المصور ول يمت بعد هو فى عقيدة أحابك الذبن. 
اعون له بأن یسجل اله فرجه » لا فى عقيدة أهل السنة 


د ۳۳۲ سب 


وقال أو رية (ص ۲۰۸ ): نكتق مما أوردناه؛ وهناك احادیث أ كثر شناعة 
"تركناها خوف الاطالة » وللامام الطحاوى کتاب كير فى أريمة وموس 
الحديث فيرجم إليه من آراده . ه 
وجوابه : وک من عالب قولا يا ا ن النهم۱ القع 

ومن يك ذا فم م مريض مد 0 به لاء الرلالا 
قد تنكر المينضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم لاه من سقم 

قال الله نمالی لإ قل هو هدى وشفاء للذين آمنوا » والدين لا يؤمنون فى آذانهم وقر 
.وهو علهم عى أولئك ينادون من مكان بمید ) . . نعم يناديهم بنضهم لجلة الملل النبوی 
وحم لاعداء: ج الآثارء فيصرفهم عن الق والمدى والصراط امسقم 

ونقل أبو رة ( صن ۲۱۵) تحت عنوان ( کلة جامعة فى أحاديث آشراط الساعة 
- وام( ۱ 

كلة فى نحو صفحتين عن السید رشيد رضايرحمه الل تعالى من تفسيره ص ۵۰4 - 0۰۷ 

ج ٩‏ فيا جاء من الأحاديث. فى أشراظ الساعة وخروج الدجال ونزول عسی بن مر م 
وغيرها شكك فبا بأحاديث أشراط الاعة يأن الرواة رووها بالممنى ‏ یمنی و جوز الط 
عليهم نبا موه م نكلام النى بك وأن الصحاية كان ذهم مناففون وف الرواة وضاعون 
تظاهروا بالصلاح فر يعرف ما وضعوه إلا بعد توبة بعضپم وإقراره ما وضع الم ما هو 
دفم فى صدر الأحاديث الصحيحة وز ها واضعاف الثقة بها والاحتجاج مما جاءت به 

وقول كلة موجزة فى سبب هذا التشكيك من اليد رشيد رجه اله تمالى » خوج 
رحه اله تعالى على أستاذه الامام الشيخ تمد عبده الذى تمر فى فلسفة القرن الثامن عشر 
مت فشر ورک چا ی یس جوستاف لوبون ال 
أساطين الفلفة للادة التى تقول بجيرة الأنباب وللسبيات وأن الم بسير بنوامیس 
لا مكن أن تتخلف أو أن یف سیب عن منيبه قلا ۱ 


س ۲۳۷ — 


فل تنسم الفلسفة للادية فى تفكيرما للاعان بالمعجزات وانلوارق من انشقاق البحر 
لومى والمصا له وایات عيسى بن مریم ورفعه للسماء وتزوله وخروج الدجال والداية 
وطلوع الشمس من مغربها وانشقاق القمر وغيرها من الآيات 

ولا | تنسم فلسفتها - فلسفة القرن الثامن عشر- والتاسع عشر لهذه الموارق والآيات 
والعجزات أخذا فى تأويلها فى القرآن والشك فى أحاديئها 

ولو عاش الامامان الشيخ تمد عبده والسيد رشيد رضا رحمها اث إلى منتصف 
القرن العشرين وعلما فلسفته التى نفت ال مبرية وأنها ذهبت إلى غير رجمة » وأن الما 
مير بحكة فاعل تختار لا صجيرية حتمية کا أعلن ذلك مشرفة باشا فى مقال له « تطور 
ال والعام الطیییی الفلكى الانكليزى جنز فى كتابه « الکون اللنى » او الستور 
ورثیس الا ادعية الأمريكية فى نيورك صاحب کتاب « الانسان لا یقوم وحده » الذى 
برد على هکس خليفة دارون فى کتابه د الانسان یقوم وحده » وقد عرب کتاب 
الانان لا يقوم وحده باسم « الل سعو إلى الاعان » 

أفول لو عاش الامامان إلى هذا التجديد فى الفلسفة الغربية لكان لما رأى آخر فى 
یات الانبياء وخوارقهم ومعجزاتهم » ولسکان ل مان وفرع بأحاديث أشراط الساعة 
و اتلوارق ولاستفادا منها علوما نفسية من الوحى الإلمى 

ولو كان لأبى رة أن يعرف تطور المل وانهدام مادية القرن الثامن عشر والتاسم 
عشر وحاول فلسفة القرن العشرين محلها لكان يستحى من نفسه أن یقلد نظرية خاطئة 
مها الزمان وطمسها» وبرد مها حیح الأحاديث ويشكك فیبا» ويصير کالفراب الذى 
أراد مشية القطا ففقد مشيته ول محسن مشية القطا » وصار أعرج بين الطيور 

آنا تمیذ السيد رشيد رضا رجه أن » وابتندت منه ما أشكر اله عليه » وأشكر 
أستاذى على ذلك وأترحم عليه لأجله » ولسكن ذلك لا يمنمنى أن أخالفه إلى ما يظهر لى. 
من | لق ىا قال أحد المسكاء عن شيخه : إنه حبه » والحق أحب إليه من شيخه 


سب ۳۳۸ سب 


الل ينس أبورية عداوته للسئة وشكه وانشّكيكه فما » ققال ( فى حاشية ص ۲۱۹ ) عند 
:السكلام على جم الفرآن وسبيه : ما يلنت النظر البميد » وبسترعى المقل الرشيد أن عر ما 
راعه مهافت الصحابة فى حرب العامة مهافت الفراش فى النارء وفزع الى ألى بكر لک 
يسارع إلى بج القرآن وكتابته» لم يقل عنهم هم حملة المديث بل قال انهم اة رآ 
و يطلب چم الحديث وكتابته عندما فزع الى ایی بكر » بل جعل همه فى القرآن وحده 
.وكتابته » وا یقف الأمى عند ذلك سب يل انا نخدم وم مجسون القرات 
ویدونونه ۰۰۰۰ قد اقترح واحد منهم أن جوا المديث ويكتيونه » بل احصرت عنايتهم 
جیما فى جم القرآن فسب » وق ذلك أقوى الاد وأصدق البراهين على أنهم لم يكونوا 
_يعنون يأمى جمع . الحديث » » ولاأن يكون لمم فيه كتاب عفوظ » یب على وجه الدهر 
كالتران الكرم . « 000 ۱ 
أقول : وفات فيلسوفنا عدو السنة 5 . حملة الترآن عدد محدود كن ایا 
۱ ما عندم » ولك خيف من قتلهم ضياع ما معهم من ترآ . أما نجل الستة فمزدون على 
-الاحصاء والمد » ققد خضر منهم فى حجة الوداع وحدها ما يزيد على مائة ألن 
کین عن لم حضرها » واعا كان حاضرو حجة الوداع من الذينة وما حوفا لاف 
سائر سكان الجزيرة المر بية الذين دخلوا فى دين الله أفواجا وسبق لم النشرف برؤية 
ارسول بل وقادة عليه » بوك تر ا یمن له عقل ونیم وانصاف * 


م إن جپورهذء الأمة المرية فى عصر النیو کانت أمية لا نب ولاتکب 


17 ال تال هو أقذى بمث فى الأمين رسولا منم 4 وقى الحديث « تحن أمة از 
لا نكتب ولاتحسب » وأمة. أمية هذا شأنها يستحيل تدوين ماف صدورها من ع 
وسک ¢ ويكنى فى حفظه ما امتازت به من قوة الفظ والذا کرة ٠‏ بل إن هذا سٍ 
.وقوة الذا کرد SS‏ 
کغابة آية ل( ان حا۔ک فى سسا مسوا ) "أن لم يكن الحنظ والذاكرة أو آل ( 


ساو 


ای وهو حير المسلن 4 فالذى حفظ للاسلام والانانية هذا القر آن بقراءاته وحركاته 
وأنتامه هو الفظ والذاكرة والمبترية القادرة » وها اللذان حفظ بها حديث رسول 
ال وسنته وأيام العرب ووقائمبا وشغرهاء حتى زالت الأمية عن الأمة فدونت حديثها 
وقتهها وأصول فقبها وتاريخ حيانها وأخبارها وسار ما هو من لوازم الامة التحضرة أمها 
الفیاسوف الناقد على غير بصيرة ۱ 

وقال ( ص ۲۳۰) : فمنف عبد الله بن مومى المبسی الکوفی مسندا ه . وصوابه 
( عبید الل » مصتر الا عبد ال مکبرا » ولکن من كان عله من السحف لا من التلق 
کان تصحيفه أ کٹر من صوابه 

وقال ( ص ۲۳۲ ) وصنفوا من ذلك كتبا وکسروها » من الکسر ضد ابلبر » ولمله 
رید د قصروها» من القصر انه التعبير» أو أوقمه فى ذلك الإغراب فى التمبير 

وال( ص ۲۳۳ ) : اترکت احادیت اول صلوات ان عليه بثير تدوین فى 
عبده و ينهض الصحابة لكتابتها کا كتبوا القرآن انسست آواب الرواة عن رسول اله 
2 لكل ذى هوی زائغ أو دخلة سيثة من غير خوف من ضمير ولا وازع من دين > 
فر ووا ما شاءوا أن برووا . ه 

ويقال لناقدنا صاحب الموی : إن الله قد حفظ دينه فى كتابه وسنة رسول ان ل 
حفظ الثقات ورواية الصادقين » وعبز الق من الباطل فى الرواية سواء فى انقرآن أو 
الحديث» ول يضر عدم تدوين الحديث شيئا فى معرفة صحيحه من سفیه » کا لم عنم 
تدون النرآن من وجود القراءات الشاذة کا هو معروف عند علماء الفراءات من شذوذ 
بافرق ارو ج ۱ 

وقد جمع ابن خالويه التحوی زسالة متوسطة الحجم فى القراءات الثاذة أحفظ منها 
قراءة من قرأ ل اد" الله رب المالين 4 بض اللام فى لله تبعا لضمة الدال . وقراءة من 
قرا لالجد اث 4 بكر دال الجد تبما لكسر لام لله » وأمثالها كثير » فبا, منم تدون 


س ۳60 مت 


القرآن أمثال هذه الشواذ ؟ 

إن شواذ القراءات كضماف الأحاديث » لم عنمها الندو ب نک | يجلبها عدم التدوين » 
وإما هى منة الله فى خلته أن بوجد مانب النور غدق» ويجانب الأصحاء مرضى » 
و مجانب الق باطل ۱ 

وقال ( ص ۲۳۳ ) ولو أن المندين الأولين أومن دخلوا فى الاسلام من بعد کانوا 
طبقة واحدة فى الصدق ودرجة متساوية فى المدل وکال السيرة » أو لو آن الرواءة 
قد وقفت على من أطلةرا علبم الصحبة ؛ وربطت الكتابة ما روی فى عبد الللفاء 
الراشدين لكان عسى أن يكون النقل مقصورا على ما قاله النى ب بغير زيادة ولا قص 
ول جاءت الأحاديث كلها صحيحة لاشك فما » ومن ثم كانت الأمة تتلقاها بالرضا 

والنسليم کا تلقت من قبلما آيات و وياخذها لان عن الات بألفاظها 
ومعانها ولا مخالف أحد من ن المسلمين فبهاء م تسیر الأمة على نورها وتهتدى مد مما » من 
غير تمذهب ولا تفر ق كا هو الأصل فى الدبن الذى يقول كتايه ل( و اعتصوا حبل اله جميما 
ولا تفرقوا - ان الذين فرقوا.دينهم وکانو شیما لست منهم فى شی« 4 
قال : ولكن الاس م الناس فى کل عصر » والبشر لمأ طیاع لا تتغير» و غراتز 

لا تتبدل » وأهواء لا تتحول » وما كان الصحابة رضی الله عنهم بدعا من الناس ولا مم 
بالعصومین . ه 

وجواب. هذه للنلطات اتي اغد يتشا برقاب بعض + وأملاها للوی والمل 
وبغض السئن والأحاديث» أن هذا الجيل الذى تخیله طبقة واحدة فى الصدق ودرجة 
متساوية فى المدل وكال اليرة لم مخاقه الله تعالى ولا شاءه اللہ لبنی الانان:8 ولو شاه 
ربك لعل الناس أمة واحدة ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولك خاقهم + 
وعت كلة ربك لأملان جم من الجنة والنأس جين 4 ۰ (واذ تال ربك لللائكة 
لب جاعل فى الأرض يد أتجمل فبا من يقسد فها ويسفك الدماء وحن تنيع 


-- ۲۱ سب 


دك و نقدس لك » قال نی أعل ما لا تون . و عم آدم الأسماء كلها م عرضیم على 
الاک 4 الایات 

وزعمه أن الرواية لو وقفت على من أطلقوا عام المحبة وربعات السكتاية ماروی 
فى عبد الخلفاء الراشدين لكان يرجى أن يكون النقل مقصورا على ما قله التى َه 
ولجساءت الأحادنث كلها محيدة لا شك فما .' هذا كله مغالطة سبيه الجهل والأوى . 
والأحاديث المحيحة فى ما كانت عن صحابة رسول ال لړ عن البى مم بالسند 
السحیح ¢ وما اء عن غيره سعی ام وموقرفا 8 وفائدته نفسير آیة أو حديث أو. يان 
مذهب صاحب أو إمام من بمدم » فنيه من الفائدة ما لا ممق إلا على جاهل 


وسبق أن قلنا له إن الندون لاقرآن لم عنم ورود القراءات الشاذة » وذکرنا4 ما " 
قالوه فيا و راء المشرة وما جه ابن خالويه نی کتابه الآراءات الثاذة » ونذكر له هنا أن 
غبار الاه من شاد اا لم بإحسان تلقوا أحاديث اارسول بإ بالقبتول والتسليم 
كا تلتوا آيات القرآن الجيد » ولم بشك فى أحاديث الرسول الصحيحة الا من فى قلبه 
مرض و انبم غير ميل لام مخ الروافض والجبمية واناوارج وساثر أهل الأهواء 
والبدع . وأما زعه أن النة لو كانت تدونت فى عميره له أو عمر صابته رفی الله 
عنهم نا کان ثم تمذهب ولا تفرق فى الدين بل بأسباب الْمَذْهب و التفرق فى الاين » 
هام أولاء الذين لا مدینون بالأحاديث ولا رفون ها رأسا من اتلوارج والروانش 
والجبنية وللمتزلة تفرفوا فى دینهم أعا تفرق > وفى کتب النحل والذاهب الكلامية 
كمكتاب الأشمرى ( مقالات الإسلاميين واختلاف ااسلین ) وكتاب ( الفصل )لأبى تمد 
ابن حرم ( واللل والنحل ) لشپر ستانى وأمثاطامن مذاهب الذن بزعمون لابأغذون 
إلا بالترآن و بر فضون الأحاديث وان من انلوارج وال ية واار وافض مالا بحصيه لا 
الله تمالی تجد الرجل من أهل الأهواء كاللاف وأنى المذيل والنظام وشیطان الطاق 
وأمثللم يذهب إلى الرأى من هواه و خالنه فيه تلاميذه و أتباعه الى أشنم ما ذهب اليه ۔ 


تقد بين اشر سبحانه مبب اللخلاف الذی عقته ولا رتضيه بقوله ( كان الناس أمة واحدة 
۱ م س 1 جد لمات أبى رية 


= ۲ ۲ سب 


مث اف البيين مبشرین ومنذرین وأنزل ميم الكتاب بالق ليحك بين الناس فا 
اختلفوا فيه » وما اختلف فيه إلا الذين أونوه من بعد ما جاءتهم البیدات بنيا ينهم › 
فهدى ان لذبن آمنوا لا اختلفوا فيه من الق باذنه »و اه بهدی من يشاء إلى صراط 
مستقم ) وقال لإ وما اختلف الذين أوتوا التكتاب إلا من بعد ما جاءم الع بغيا ینبم ) 
تين أن الاختلاف فى الدن الذى یفضه ان وينش عنه سببه البتی بعد جی. الكتاب 
والبدات ؛ وأما الاختلاف الذى مببه تفاوت الناس فى الفهم والعلم بدون عداوة ولا بغى 
فهذا من طبيعة البشر وما عذرت فيه الشرائم وتجاوز الله عنه 

وه در شيخ الاسلام ان تيمية قند بين أنواع الاختلاف ‏ مذمومه وما يمذر فيه فى 
أول کتابه القم ( اقتضاه المم اط السعتم النة اعا اا 
ول كتابه لقم ( لصر تيم ب لے ) 


وأما قول فيلسوفنا : إن الصحابة ما كانوا بدعا من الناس ولا ثم بالمصومين » فتد 
أوضح ال تعالى الق فى ذلك بقوله لا تمد رنول الله والذين ممه أشداء على الكفار 
رحماء ينهم ترام ركما سجدا يبتنون فطلا من الله ورضوانا سيام فى وجوههم من أثر 
السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ولمم فى الاتجيل كز رع أخرج شطأه فآزْره فاستوى 
على سوقه يمجب از راع يفيظ بهم الکفار 4 الأبة . وقوله ‏ للمماجرين الذين أخرجوا 
من ديارم وأموالم ينصرون اله ورسوله أولك م الفلحون . والذين نبوءوا الدار والإان 
من قبلهم حبون من هاجر الهم ولا جدون فى صدورم حاجة مما أوتوا ویو رون على 
پم ولو كان مهم خصاصة » ومن وق شح ته فأولئك م للفلحون 4 والحديث 
< خير الفرون قرلى ثم الذين يلونهم » ال » .والحديث الاخر « لا نیوا آصحایی فوالذی 
ننسی بيده لو آنفق أحدک مل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » . هذا هو الق ف 
وصف أصحاب رسول الله ؛ ومن غاظه ذلك فليقف من قول الل ورسوله حيث غا 


وذکر ( اول ص ۲۳۵ ) اخدلاف المسابة بعد موت الى يكم حتى قبل دق 
وارتداد بعضهم وحزم أبى بكر و هر في رد الرتدین إلى الاسلام الخ ٠‏ روتلك شکاة لله 


— ۷4۳ مت 


عنك عارها . واختلاف الصحابة ا له موضع آآخر ؛ وهو ليس من آغراش السدة 
ولا الدفاع عنبا اومن سكف تك ل ب وإنصاف أو ليسكت محل ووقار . 

۱ وقال ( ص ۲۳۶) : : من أجل ذلك ی کان كبار الصحابة کا بكر وعمر وعلى 
۷ يصدقون من يؤدى لم من الصحاية حى من كبارم ‏ حديثا إلا إذا جاء بشپید 
يشهد ممه أنه قد ممه من النى بر أو ملف أنه تلقام عنهت ل قال : ولو کان وا کلپم مبرأن 
حن انلطأ والكذب كا قالوا عنهم - لقبلت روابة كل فن پروی منجم فی عيد انللفاء 
الکبار .... پنیر شاهد أو مین » وتخاصة فام اش لذبن تلقوا الدين مشافبة 
حن دهم 3لا ر زال نور النبوة يشرق فى قأومهم . ه 

ف : إن تثبت بعض الطلفاء ٠‏ فى رواية ب ا ا بشاهد أو چين وقاع 

ئية اقتضاها ظرف الحديث والحدث » وليست وقائم عامة ولا سنة مطردة . فبذا 
رن لد تطلب ميرائها وهذا مر مخبره هار أن ابلنب يكفيه ضریه وجه 
والیدین إذا ققد الاء » ونسکت عنه مر . وهذا حديث أنصبة الزكاة برويه مرو بن حزم 
ويعمل به أبو بكر ومن بده # و الأمثئلة "كتير كلها نشف دعوى أبى رة الت لم يبرهن 
عا . وماياله تخعلى هان عندما ذکر كار الصحابة ؟ ألأنه يقبل المديث ج جزاف من 

ا م أنه عنده ليس من كبار الصسابة ولا من الا راشدن + أم إرضاء لادا 
میب .۳ ا 

وینصح أو رهق ص ۲۳۶ لدارس تاريخ الاسلام بعر فة ت¡ حال المرب قبل الاسلام 
قباس تن فا بی هاشم ف .الجاهلية والاسلام » وما كان بين ای م و بين المهود 
وما تسكنه قوب آهل الان زالأمم الأخرى للاملام من بنض وشتآن م 

وياليته تمل هذه النصيحة فمرف, ما بکیده للستشرقون للاسلام أمثال جرد زمر 
موشیلنجر فم يد طعنهم تی الحديث وأهل خصوصا حانظ سنة رسول الل ب و أحادیثه 
یا هريرة رضی ان عنه وعبد لله بن ګر و وأنی بن مالك وعبد الله بن عر و عائشة رضی 


أ نهم 


س 544 س 


وذكر ماتزعه الشيمة لبنى أمية من للوجدة لینی هاشم ص ۲۳۶ س ۲۱ وأنهم 
حاورا إغراء بنى هاش بالمطالبة بإطلافة لكى تقم الفتنة » فولا حرم عر الذى أحبط كيدم 
فسکتوا وعاووا على ما بين وانهم حتى مرب فرصة تستح للم » إلى أن بيأت فى خلان 
عمان رفى أن عنه : هھ 

والذى يعرفه التارخ أن ولادة اس لكين دار ت للشاورة دوها فى سقيفة بى ساعدة 
بين للهاجرين والاتصار » ركان الأنصاريظنون أن م فى اعطلافة سیب حتى قال تب : منا 
الرزراء ونحن الأمراء » وقام عر وایم ابا بكر » ورضی الأنصار واتعی انللاف » ول 
يكن لبن أمية ولا لبى هائم دق هذا الملاف سوى ما اختاقته الرافضة لنشوية سممة 
الصحابة أبى بكر وجمر وجمان وعلى » وکان لی رضى الل عنه هوی فما وظن أنه یدام 
على عئان » ولسكن إجماع للباجرين والأتصار كان کل تقد عئان » فاختاق الشيمة 
- فروخ الزنادقة والفرس والنبود- کات على لدان على دسها ازى فى مموعة ساها 
مج البلاغة » وشرحما بپذه الفتريات الاحد اعلبيث ابن أبى المديد زميل ان الملقعی فى 
خيانة الاملام ودولته ؛ وجاء باحث العصر أبو ربة برتشف من هذه الا كاذيب والفتریات 
ويزعم أنه محقق تاريخ الاسلام على حو م یمرفه العلهاء قبل 

إن بى أمية بنو عبد وس من عبد مناف » وعبد شعس أخو هام » ولس بينها فی 
الجاهلية والاسلام إلا الود وصلة الرحم . اليس العباس هو الذى أجار ابا سفيان عندما أسر 
۴ فتح مک واه ٣ن‏ مر عند ما أراد صرب عنقه 1 ألس البى صلوات ا عليه هو 
القائل بوم فتح مک من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » سل داره كالمسجد ارام فى 
حماية من يدخلها ؟ أليس عنان بن عفان أمويا وقد زوجه البى يل بقيه الراحدة بسد الأخرى 
وار كانت عنده ثالثة لزوجه إباها > وهو الذى جمز جيش المسرة بألق. بير بأقتاجا 
ورواحلبا واشتری بر روههة من الپودی الذى کان يبيع ماءها على السلمین وجمل داره 


— 40 = 


قبا كائر الدلاء ؟ 
قيس بين بى أمية وی هاشم إذا أعرضتا عن فر بات الروافض إلا الب والوثام » 
جنم جامعة جدثم العترلف عبد مناف . أليس الحسن بن على: هو الذي بابح معاوية 

باطلانة » وأصلخ اله به بين للسلمین ؟ 
ونکت عن خروج این بر برشيعة العراق له وخذلانهم له يمد ذلك » وما 
آصاب الاسلام والسلمین من جرالما من فرقة » وما أوضمه أعداء الاسلام بسبيهامن 
فرقة ومصائب ۱ 
والعباسيون رم هاثمیون نكلوا عن خرج عام من بى على وم أبناء عم وإخوة ؛ 
ولكن لك عتم ابرم الوالد ولده إذا خرج عليه ل( تلك أمة قد خلت لها ما کبت 
وعامها ما اکنسبت » ولا تسألون عا کانوا یعملون 4 ۱ ۱ 


حرج أو رية بعد طول برترته فى اخعلاف الأمويين وا مائميين » وعدم تدون 
الحديث فى عصر الصحابة » وما كان من اختلاف بعض الناس ف القراءات حتى جم 
عبان السحف الامام وأ ترك ما ماه » خرج بعد ذلك ( ص ۲۳۹ ) ينتيجة قال فببا : 
عن ال دك كان الوصول إلى معرفة الأخاديث الصخيحة شا والبحث عن معرفه 
حقيقة ارواة أشق” » وإذا عل ذلك كله بدا لا ربب _ أن تأخير التدوين کان له ضرر 
بال إذ كان سبيا فى انساع فاق الرواية » واختلاط الصحيح بالموضوع ؛ وتمذر 
یز بینها على صن الدهور . ه ۱ 

وجوابه أن الضحيح لم مختلط بالوضوع إلا عند أءثاله من نظر وا إلى الحديث وأهله 
تقار الشك والريب > وأساءوا الظن بعلماء الاسلام ويجبايذة النقل والنقد والكييز وعرقاء 
الأمة برجال التقل ونيز صحيح النقول من سقيمه حتى نيزت لديهم أنواع حدیث رسول 
الله ب وعرفوا مقبوه من مردوده " ۱ 

وإن عدم التدوین الذى ينداد به أو رية زیزع أنه كان سيبا لاختلاط صحیح 


س )۲ س 


الجديث توضوعه » فان تفاديه فى الفر آن بتعجيل تدوينه لم عنم ورود القراءات الشاذة » 
وقد ذكرت له مابقا کتاب القراءات الثاذة لابن خالوه وما فوق المشرة عند القراء » 

وان تدون اه ( وکان له عر ) ل محفظ ما عرف فيا من القزاءتين پفتح الثاء وال م ل 
الإفراد ويبضها على ام ولا حفظ الصحابة » ففظ الصحاية هو الذى حقط ۳0 
بقراءته کا حفظ المديث بروايانه » وضربنا الأمثلة الكنيرة ذلك » فتدو بن آبة سای 
آدم س ريه كلاب 4 کین محفظ ما جاء ف الآبة من رقم آدم أو نصبه ورقم کات أو 
نصبها لولا الحنظ . إن الذى أخذ قراءته من المدون دون تان قرأ ورحمتى وست کل 
شی. 4 بالسين « مىء » وقرا و واللة بری» من الشرکین ورسوله 4 بكسر اللام عطناعل 
الشرکین » حتی اتتبه لذلك من رأى نقط اامحف وتتكيله 

. فالحفظ لا التدوين هو الذى حفظ القرآن كا حفظ الحديث » ومثله يقال فى السو 
واللغة وشواهدهاء والأصول والفته وأدلتعا ‏ والتاريخ وأخباره ما دون عندما بيات 
الأمة واستمدت لتدوينه » قدر الله ذللك ۶ امبللك من هلات عن بينة ويا من “ 
عن يينة ٩‏ 

وكرد ی رب (ص ۲۳۷ ) ماسبق له له تردیدہ مرارا أن الأحاديث لوکانت كتبت. 
عندما نطق مها النى بے تلقاها الناس ل تاقوا كعاب الله بغير محث فى عتا ولا تنقيب 
عن حقيقتها » ولسكن عدم تدوینها فى عبد صاحب الرمالة وأصحابه قد ألزم الملا أن 
وا فى آس‌ها اسکی يعر فوا الصحيح والوضوع منها . م 
حبق أن ذكرنا له أن تدون القرآن وكتابته فى عيده 000 عنم مجىء القراءانته 

الثاذة فكتابة ( الجد ه رب المالمين 4 لم عنم من قراءتہا بغم الام فى لله تبما لشم الدال 
فى اد » ولا من قراءنها بكسر ابال تما سکسر الا فل يحفظ ارو ايات الصحيحة فى 
القران والحديث إلا حفظ هذه الأمة من الصحابة والتابعين لدینهم کتابا وسنة . فالتدوينه 
لم نم شاذ القراءات وهی كضميف الأحاديث ؛ ولله فى بسث رسوله فى الأميين ج 


سس نولا مت 


عر فبا المارفون و جلما الجاهاون ونشوشس بها الذين فى فارسرم مرض ( هو الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم تلو عليهم آيانه ويزكيهم ؤيسلهم الكتاب والحكة وان کانوامن 
قبل لی ضلال بین راثآ من م أصلح لجل دينه من أن رة وأمثاله من أهل اشکولد 
والريب » وقد استقام دين ال الذى حل أوثك الأميون وعمل به أهل اليقين والنقرى » 
وأعرضوا عن شكوك الذين فى قلومهم مرض من لم برضوا عن اله ووو 

آلا فليخيرنا هذا الر تاب فى حديث رسول الله بل لعدم تدوينه فى العصر التبوى 
ماذا كان يفيد التدوين لولا الفط فى القراءات الصحيحة فی فوله 8 داي ادم س ريه 
کات 4 وقول م وا عص الی وهو حر الماصلین 4 وتو ل( ات حاءم سس سا 
منوا £ إلى أمثال ذلك مما حتمله ابلط الذى لم ينقط والحروف نی لم تشكل حتى قرأ 
بمشپم ل( ورحتی و سەت کل شىء 4 بالسين هن السوء وقرأ آخر © وحمل الله فى 
رحل أحبه 4 قرأها : جمل السفينة - واحدة السقن - فى رجل أخيه ۱ 

او له بیط الذى خص اله به خير أمة آخرجت لاناس لما أفاد التدوين فى حفظ 
کتاب ولا سنة » ولا ان فى بست بنبيه نی الأميين لتازین پاطفظ که 
تن المبث 5 

وقال (س ۲۳۷ ) اقلا عن الجدائرى : إذ ليس كل ما برویه من كان موم وما بالعدالة 
والضبط یو خذ به » لا أنه قد یمرض له السبو والوم والنسیان م 

ويقال : إن الوم والسپر والنسيان لا بصار الا إلا بدليل » والأصل فى أخبار 
المدول الضابطين الصحة والقبول ؛ وعلى هذا جرى عل خير آلف ون ' 

إن آهل قباء - وم فى صلانهم إلى بيت القدس - اتام آت تفال : أشود لصليت سم 
رسول الله يله إلى الکبة » فاستداروا وه فى الصلاة إلى الكمبة الشرفة » فتركوا 
ما كانوا عليه يقين طبر اللآتى ‏ ولم عترم شك الوم والنديان فى خبر هذا الآنى ٤‏ لأن 
لأسل فى كلام الات لس والقبول » ولا لك فيه إلا قن انب طريق دقل 


— ر ۲ سب 


والنطرة . وذكرنا ماقا لهذا لارقاب أنه اذا جاءه خادمه بأن على الباب من يستأذن فى 
الاخول فمل بتوقف فى خبره لجواز الوم والنسيان أم يقول نلادهه الذن لللستأذن . انه بوجد 
فى الناس سوفسطائية یشکون فى كل شیء حتى فى أتفسهم » ولكن ذلك لا يضير ماعایه 
عمل ااناس من قبول أخبار الصادقين والسبل مها : وإن شك فما امر تابون الذين اتحرفت 
فطرهم عن الجادة و حادوا عن سواء السبیل ۱ 

ومن مكرر القول أن نقول لای رية : إن تدوین القر آن لم عنم من شواذ قراءاته ول 
حفظ به رواياته الصحيحة واحرفه السبعة الى نرل پا ولا الفظ الذي خص الله به 
أمة المسامين . 

وكذلاك عدم تدوين الأحاديث والسنة م عنم ممر فة #يحها من سقيمها كل ما فطر 
الله عباده من مییز الق من الباطل ل والله يقول الق وهو دی السبيل 4 ۰ سبدى به 
اله من اتيم رضوانه سبل السلام 4 . 

وقال ( ص ۲۳۹ ) : اتفق علماه الحديث على أنه لا يؤخذ بالحديث إلا إذا كان رواته 
موصوفین بالمدالة والضبط . ثم قال : والمدالة وحدها غير كافية » وقد اختلقوا فى سا 
اختلافا شديداً حت قلوا : ان من الصعب الوقوف على رسم المدالة فضلا عن حلاها : م 

وهذه شكوك من امتلا قلبه بصديد الشك والريب » و يعرف ما فطر الله عباده عليه من 
تمييز الصدق هن السکذب وماجرت عليه مفاملائهمع فى كل زمان ومکان» ان من 
اختلطت عليه معرفة ات الناس من كاذبمهم یسقط معه اتلطاب » وأولى له دار الجانين 
وببارستان الجاذيب ۱ ۱ 

فالناس يعر فونٍ با آنام الله من العقل والْمبيز خيار الناس من شرارثم » وحبب ألى 
رة أن بشود على نفسه باروج عن اثناق علاء الحديث وأن ينض إلى أعداء الكتاب ” 
والسنة من الروافض والجومية وانلوارج بل أعداء الالام من البشرین وللستشرقين 

إن من يتشكاك فى خبر خادمه الذى مخبره بمستأذن حل الباب أولى أن يمد فى سك 


— 8م بت 


الوسوسین الخبولین 

وقال ( ص ۲۴۹ ) : واب كل مایر ویه المانظ التقن صرابا لاحتال أن یکون قد 
زل فى بعض الواضم » وكذلك لیس کل ما رويه غير المافظ التقن خطأ لإصابته.فى كثير 
من الواضع » والماقل اللببب هو الذى يسعى امرفة صواب كل فريق ليأخذ به . ه. 

قات : وهذا فتح باب الفوضی واتباع الموى بترك ما برويه الحافظ للتقن لاحتال أن 
یکون قد زل فى بعص الواضم وأحد ما مرو به غير الافظ لاتمّن لاصابته فى كثير من 
للواضم وا مک فى ذللك عند حائتنا هو عقل الماقل الابیپ 

أله : عثل من تری ؟ عقل المبمى أو اراففی أو انمارجی : أو عقل جولدزہر 
عدو الاسلام أو من ترى ؟ ولو كان الدين مأخوذا من عتول الناس فأى حاجة اليه ؟ 
وعقول الناس ينما من الاختلاف ما لا حصيه الا خالقما سبحانه 

حد مثلا هذا النور الذى تنتكدف به الأشياء . سل الباحثين نيه : هل اتفقوا على 
شى. فى حقيقته ؟ أهو آمواج آثير بة » وما الأثير؟ أو هو جزيئات تنفصل من مصدره رها 
هده السرعة الدهشة » ولادا لى بردها الزجاج وتمره ؟ 

وقال (ح ۱ ص ۲۳۸) : وصف هذا الم - يعنى عل الحديث ‏ عالم جليل فتال : 
انه عل اصطلاحی مخض بوعی بکد الحافظة » ویستنبط بقوة الذ' كرة ؛ فلا بستلزه الفسکر 
النواص على حتّائن المقولات » ولا الميال وال فى أجواء الشمریات » ولا الروح 
الربرف ف ریاض الأدب أو الح ی ساء الامیات . ه 

م يفصح لنا علامتنا عن اسم هذا الما الجليل أهو عبد المسين اراففی أو أو جعفر 
الاسكانى أو الملحد ابن نی الخديد اشام فن می | ار ورلا كل :وعد الله 
أن بقيت فى آی ربة بقية من حياء فكع اسم عاله الجليل مبغض الحديث ومفضل 
خيلات الشعراء ولااس‌کلمین على عل التبوكة ء فقد استقدنا من ام‌ام اسمه أن أيا رة 
لا تزال فيه مسحة من حياء يستحى مما قد يستحيا منه : 
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وذو (ح ۲ ص ۲۳۹ ) عن شيخ الاسلام ابن تيمية قول : رأما الط فل يسل منه 
أ كثر الناس » بل فى الصحابة من ن قد يغاط أحيانا» وفیین بمدم . ولهذا كان فيا صنف 
فى الصحبح أحاديث یم أنها غلط 

ذکر أبو ربة مصدر كلام الثيخ ا و قان أيا ربة صاحب 
هوی غير أمين فی نقله وتلخیصه ۰ ` 

وول للا لام 
جزاقا دون دليل » تعصبا وجريا وراء الموى »كا جوز أبو رية تنلیط الثقات وتصديق غير 
الثقات اتباع لما اه و - وهو ما بريده لحم باب التحلل من 
الاواس والنوامی . بزعه انباع عقل الاببب من تخليط الثقات وتصدیق الکذاین 
SSS‏ ما زعمه عقل البيب هو الم 
فما يقبل أو برفض من الدين 

وشکك آبو رة فى إذادة لتوار ليقين بقوله (ح ۱ص ۲4۰ ) : فن هذه الشبه أنه 
مجوز أن تخبر جماعة لا عکن تواطوم على الكذب بأمى حياة فلان » وتخبر جماءة آخری 
مثلهم بنقيض خبرم . قال : وقد أنكر السلهمون أعظم. الأمورللتواترة » فالتصاری 
والهوه ‏ آمتان عظیتان خبرون بصلب السیح والامجیل یصرح بذلك » فاذا أنكروا 
هذا ابر - وقد و صل إلى أعلى درجاب للتولتر - فأی خبر بعده عکن الاعتاد عله 
وازکرن إليه ؟ ه 

والجد لله إذ كشف لا أبو ربة ف عن شكه فى ال ران » تأمست شکوکه 
فى الحديث دون شكه فى الثر آن » وأبان لا عن ارتواثه بشكوك أعداء القرآن و الاسلام 
نشل عن جهله عمرفة رار وتاریخ الصلب + وتاریخ الأناجيل 

فتقول : ١(‏ ) تجوزه أن يتوائر عند جماعة حياة فلان يننا يترائر عن خيرم نمزله 
جهل منه بالتواتر الذى عرفو بأنه إخبار جاعة لامسكن تواطؤم على المكذب عن: سم 


حتى بنتهي الى اإداهدج » فالجاعة الى آخبرت عياة فلان تواترا؛ والأخر ی الى أخبرت 
بمرت هكذلك لا کن تصور وجودها الا إذا كانت )حداها ) تتوفر فا شروط التوار » 
وتجويز تواترها كابها تويز لجع بين الضدين أو النقيضين ا هو بديعى أن بعفل 

( ۲ ) مسألة زعم الود والتصارى صاب االسيح ين ميتم وانسکار المامين-لذلك » 
وره أن ذلك تواتر عند المرود والنعاری وها أمتان عظیمتان فیکون السلمون فد 
أنسكروا أعظلم تواتر ء فى هذا من اول والموى و از ور والمتان ما سنذ کره 

(تأرلا) آنکر اللمون صلب البح عدبى بن مرم تصديقا لقرآن كتاب 
رمم الذى لا يأنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تتزيل من حکے حديد 

وقد نزل الق آن يذلك وسمه السپود و النصاری نا نسوا ینت شقة فى تسکذیبه » 
أما النصارى فقد كان مع السيح ليلة هم عليه تشر طة الرومان يعض حواربه قثروا عه و 
فا کن القضية شيا سوى ما أشاعه أعداء السیح من الود . والأناجيل الأربمة 
إتميل متى ولوقا ومرفس وبوحنا - لم تكتب إلا بد ۱۵۰ سنة 6' وکاتبوها 
لا يعرف لهم تاریخ ولاترجة حیاة سوى آنهم تلاميذ لبولس اليهودى الذى تعر 
ليفسد دن الميح أو تلاميق تلامیذه + والانجیل الصحیح إتجيل برنايا حواری السیح ینکر 
اسب ويسل على بولس أنه آند دين ايج 00000000 

وأما الهود ققد وشوا بالمسيح عند یلاطس عامل الرومان على اللبود بأن السيح 
يقول انه جاء ليد ملك داود » فصدنیم بيلاطس > وما أسرع أمثاله إلى تصديق 
إشاءات الياسة الى يظنون آنا ترى لتقويض ملکیم وحكهم » فارسل شرطته 
لاحضار هذا الذى يزعم أنه جاء لیمید لاسرائيل ولك داود » فأمرت الاطة ار مان 
القائة بأخذه وصلبه ودم عليه وعلى دار التى هو فا أحد تلاميذه مروذا الأسخربوطى 
مقابل ثلاثين درها » نما دلوا الفر فة التى قيل إنه فا رفمه ان اليه وأمسكوا باتلیذ 
نان الذى دمم عليه قال هم : أنا مهو الأسخر يوعلى » قناوال : فأين للسبح إذن ؟ 


س نو لد 


“وأخذوا هذا التليذ وصابوه » ومار به بمرخ : إيلى ال لماذا شبقتی وممناه بتفسيرم : 
الى الى اذا تركتى ١‏ 
وفرحت الپود بصلب من صلب من غيرآن يعرفوا شخصه » وإعا ذلك كان شفاء 
لاف صدورم من الحقد على من حرج عن ناموسهم حتی لا يفتضحوا ویفشل كيدم 
ومثل ذلك تس قريش على قتل الب بب نجاه لله مهم بالمجرة » ولکن قريثا 
كانت أعقل: من اليهود القوم الببت » فلم يقولوا انبم قتلوا ممدا مَل حتى لا 
يفضحهم الوم 
فأين التواتر عند المهود أيها البحاثة و لم يكن منهم الا وشابة تفر قليل إلى السلطة 
الماكة وشرطة هؤلاء المكام لم يكونوا يعرفون السيح وان | کتفوا بشخص ظنوه أنه 
ایاجی مرش 
أبن النواترءند النصارى وقد تفرق تلامیذ اسح عنه وقت جوم حلاوزة الرومان 
توا ل الهود البت 
۱ ولون کذیوا ذلك كله لا بتواتر أو غير تواترء بل ما حكى الله فى كتابه 
كيبا لبود بقوه ( وقولهم إنا تن للسيح عیسی ببن مر رسول الله ؛ وما قتلوه وما 
صلبره ول‌کن شبه لهم ۰ بل رفعه ان إليه 4 
فالبهود لقدم على السیح روجوا إشاعة صلب :المصلوب بزعم أنه لأسي عیسی ان 
مرم » وشرطة الرومان نفذوا الحم فى شخص ظنوء أنه هو الطلوب 
فأين التواتر الى کذبه السلمون أبها للؤم يلد زیپر وسبرنجر وأمثللها من آهل 
الفر 2 والكذب والمتان ١‏ 
لقد استفدنا من كلامك هذا شکات فيا أخبر به الترآن وتصديقك أعداء الترآن یآ 
لين یکذبون تواتر لبود والتضاری فى زعمهم صلب السيح عيسى » ولاس 9 توق 


نت 6۲۳ ۴ — 


ولا شبه رواية تصلح لتاریخ وارکانت خطأ ووا » والره مخبوء تحت لسانه وقله 
۱ تقول فى حاشية ص ۲:۰ عن الذزالی : ان المدد الكثير رما يرون ء ن آمر تقتفی 

ابا اللاك وسياسته اظباره » وامبرون من رؤساء جنود الك » فیتصور تیک 
ضغط الإيالة على الاتفاق على الكذب . ه 

وقول لأ ربة نيما لاز الى : إنه إذا تطرق هذا الاحال سقط شرط التواتر الذى 
يشترط استحالة تواءا' م ا وی 
ان فى دعوى تواتر صاب ااسیح عند الموود » نقد كان رؤساء 
المبود م م شهوة فى أن پشیموا صلب السیح قأشاعوا عن الصلوب أنه | اليح » تیم 
الدهاء على ذلك مما ظن آو رة أنه تواتر » وت السلمین بتكذيمهم لهذا التواتر ؟ 

وأما ءا ذكره فى حاشية ١‏ ص ۲:۱ عن بعض الأصوليين أن التواتر لامد فيه من 
القرائن ؛ وحینثد بتساری عند أبى ره التوائر والاحاد ؛ فکلام هراء؛ ول ينصح بام 
هذا الأصو لى » فامله من ساداته الروافض أمثال عبد الحسين الكربلاوى وأنى جعقر 
الاسکانی وان أنى ادد من لا اعتبار بشواذم وغرائہم 

وأما فکاهاته الأدبية فح 4 ص 78١‏ عن أخبار الأحاد فن الغو الذى كر به 
للؤمنون كراما وينفضون ذبوم من غباره وو<له 

وذكر أو رة( أول ص ۲:۳ ) أن التواتر يقيد الم قطما» ونسى ما شكك أيه فى 
حاشية ص +58 من أنه لا يقيد ال وأورد شبهاء منها زعمه أن مأ صلب السيح : 
تواترت عند الود و النصاری وکذما السلون » وأورد فى آخر حاشية هذه الصفحة 
قول ان تعالى عن النصارى وهی عن البهود ل( ما لم به من عل إن يتبون إلا الظن ‏ 

ركذا كين اا ی الم » ری جا پر ؛ والکنب تي 
بذ كرولا احتیاط 

وال( ۳) : حم للتواتر والآحاد . ونقلحن الجهور أن اخبار الآحاد 


— 2 


لا تنید لبم ولو كانت مخرجة فى البخارى ومسل . قال وان تلق الأمة لما بالقبول نما 
.يفيد العمل بما فيها بناء على أن الامة مأمورة بالأخذ بكل خبر یذلب على النان صدقه» 
.ولا يفيد أن ما فیما نابت فى نفس الأمر قطما . ومثل بالقاضی الذى بح بشهادة من 
كان عدلا فى الظاهر » قال : ولیس عأمور أن کون شهادته مطابقة لواقم 
قال : وهذا ما قاله الجبورء وقال كثير من الملاء إن أخبار الأحاد لا تفيد الم 

وار تلقيت بالقبول . وتقل عن أحد فى رواية الم عن سک الآحاد أنه یسل به ولا شمر 
أن النى قاله . قال : وأطلق ان عبد البر و حاعته أنه قول جمبور أهل الم والنظر حتی 
قال بعضهم ولو مع قرينة أى لا يفيد العم ولو مع قرينة » ونقل عن الرازى فى تفسيره أن 
رواية الواحد إعا تفيد الظن . وتقل عنه فى مغالم أصول الدین أن الدلائل النثلية ظنية وأن 
العقلية قطمية وأن الظن لا يمارض القطم 

وحشى آو رة على ذلك قول : ترى هل هذه القاعدة التى قرروها قد أمر الله .ما 
ورسوله ؟ وتری هل هی تخر جنا من f>‏ انباع الظن الذى جاء فى آیات کثيرة من 
حثل ل وما يتبم أ کثرم الا ظنا) ,ان الظن لا بذنى من الحق شيئا ومثل قوله تعالى فی 
ول التصارى ‏ بل م الود بصلب السیح و مالم به من عل إلا انبا الظن 4 ه 

وجوابه (۱) : إن الامام أحد لا سکن أن يقول عن حدیث الاحاد من رواية 
«الثقات : يعمل به ولا یشهد أن عم قاله » و هو الذى أفنى حياته فى روابة آحادیت 
“الثقات وتدوينهاء فلا عکن أن يقول عن شیء عاش ومات فى جممه والسل به وإرشاد 
الأمة إلى اتباعه إنه لا بشید أن لبیل قله » فن أبن لك يا آبا رية هذه الرواية الغريبة 
“التى يكذ ا عمل الإمام أحمد والحقتون من أضحابه . وللمر وف عن آجد وغيره من 
علماء ‏ الحديث أن ذلك يقال فى الضمیف الذى ۸ يشتتد ضمفه بل يقوم بنفسه » وهو الذى 
جسميه الترمذى حستا ١‏ 


(۲) : لك عن امور أن حديث الاحاد لا ینید إلا الظن » ای جهور تم 


جمپور الصحاية والتابعين وتايسهم ؟ أم جمبور الجبمية والعتزة والمتكامين و اروافش 
واتلوارج من لا وزن لم فى الم والدين » “ولا اعتبار لمم ى:الاسلام » بل م من اتيم 
غير سبیل الؤمنين » وجرى وراء فلاسفة اليونان والفرس والبرهيين » وجانب طريق 
الأنبياء والمرسلين . وحسبك بكوك الرازى فى الأدلة النقلية الى نسفما الشيخ ابن تيمية 
فى مقدمة کتاب ب ( مواققة صحیح النقول لصر مح المقول ) وأن ییات لا تسارس » و 
يتعارض اليقين مع الظن » وأن ماجاءت به الرسل هو اليقين » وأن ت التكلمين هی 
الظنون وهی الى تطرح 

وقول للذين زعموا أن خير الثفات الاثبات لا يفيد إلا الظن : 

(۱) ال قباء الذين کانو | مستقبلين اببت القدس وصل اليه للسلمون عانية عشر 

یزار ی آت أنه ضلى مع الى ب إلى الكمبة » فتحولوا عن یقین ما كانوا 

عليه وم ف الصلاة إلى الكعبة المشرفة مخبر واحد من الناس » أفتركوا اليقين للظن یامن 

عنده عقل وإنصاف ؟ 

0 ۲) رسل رسول ان عله إلى ملوك الدنيا وأمراء الافاق ( يكونوا إلا أحاداء 
أفكان رسول اث یل مدعو الناس لترك مام عليه من الدين الذى استيقنوا به » يطرق 
ظنية من آحاد كان برسلهم ؟ 

آنتال التوقس لاطب بن أب بلتعة : إن خبرك ظن 2 إلى صاحيك رسل 
ای" عددا يصح به التواتر حتى أصدق أنهم رسل من عنده ؟ 

وكذاك النجاثى وهرقل وکسری » هل تشکك دب سل 


Sd‏ و 
قد عرف صدقه وأمانته لا بد أن بصدقه فیا مخيره عنه من أسغار التلم والشتريات وسمل 


مخيره وهو فرد واحد إذأكان قدعی ف صدته و آمانته 

ومن غر الب ألى رة جېله بالقرآن کل بالدنة » قد جمل قول الله تمالى فى آخر 
۱ حاشية ص ۳ رما به من عم إلا اتباع الجا ن 4 أنه من قول النصارى فى صلب 
لیم و ارو ردان بأنهم قتلوا عيسى بن مرح رسول الله فر د ۳ 
ا ا وروی بیان نا 

صايوه ولكن شبه لم ۹ وان الذين ا<تلفو ی سس ع إلا اتباع 

٩ له عن زا حکما‎ ( E 

أكثراو رية ( ص و )دن النقل عن الغزالى والثاطبی والنووی وان 
حبان وغيرثم فى أن أحاديث الأحاد لا تفيد إلا الظن ‏ يمنى الذى لا يننى من الى شيثاء 
ومرة یمزو ذلك إلى اللجبور » فان كان یمنی جنمور المتكلمين فلا قيمة لم عند علاء الأمة ٠‏ 
من الصحابة و التابمين لحم بإحسان 

و السجب أن ينقل عن التووى الذى أذ نی حياته فى شرح الأحاديث وبهمه! كشرحه 
» وجمعه ریاض الصاطین 3 و من تان کب » أنه كان يميم حيوذه ف 
ظنون 7 من الق شتا 
e al, e ۳۳‏ 
التراجم » غر یب أن ری أن أحاديث الاحاد - وهی التى اشتمل مها طول حيانه ‏ أنها 
ظنون لا تغنى من الك شيا 

ونتمجب كذلك من قرارات ألى رية التناقضة إذ يقر ر مرة أن التوائر ينيد اليقين ۲٤‏ 
ومرزة بورد شبهات على افادته اليقين » ويمثل عخالفة الد لين لتواتر الود والنصارى الذئة 
زحهفى قوطم هن غناي لزي عبد بن ترح 


ومرة بقرز أن لأتوار لایفید اليقين إلا بالقراش » فلا فرق حيشد بینه وبين خير الاح 


سس بياج ۱۴ صب 


وحيتئذ نسل عليه اعترافه ‏ من حيث لابشمر - أن خبر الأحاد مع القرائن ينيد اليقين » 
فهدم ما بناه وأتمب شه فى قل أن شير الاحاد لا يفيد اليقين . ونيد له ما كر رناه 
سابقا من ترك أهل قباه ما كانوا عليه من يقين القبلة إلى بيت القدس إلى ما آخبره. به 
مخبر واحد من صلاته مع انى غ إلى الكمبة فاستداروا كاه إلى الكمية ٠‏ 

أفتركوا اليقين الذى کانوا عليه لقان لا یننی من الق شيئا؟ وكذلك رسل رسول 
اث يلت إلى الملوك والأمياء والأقيال » أ كان خبر الواحد من هؤلا. ظنا لا یننی من الحق 
شا وكذلك بنك اذ :وأ موسی إلى امن لدعوتهم إلى أن يشبدوا أن لا إله الا 
اه أفنكان ظنا لا یی م ن الق شیا ؟ وكذلك عمال اک اکان برسلهم رسول الله 
َه عددا متواترا أم كانوا آحاداء والؤذتون الذين يؤذنون مدخول الوقت أليسوا احادا 
فبل لا فيد آذاپم الا الظن ؟ 

المق أن عل الناس فى کل زمان ومکان تصدیق الثقات والعمل مخبرهم » فاذا كانت 
مم خبرم قرائن أذاد اليقين ۱ 

وحیتثد بسقط ما موه به أو ربة على کلام ان الصلاح ليخاص بذلك إلى ما بريد 
وماق سه وما كدرب به إلى سادانه من الجهمية واروافض أن آخبار الصحيحين 
البخارى ومسل لا تفید إلا الان » وعى عن تاق الأمة لا بالتبول » ناطحا. برأسه صخرة 
إجماع الامة 4 0 يضرها وأو در نه الوعل ۱ 

وحسبنا من ألى ربة اعتماده ( ص ۹ ۳۶ ) کلام للتکمین - من حپمیه ومعكزله 
وروافض - فى ردم أحاديث الأحاد التى لا توافی أهواءم وخالاتهم التى مرها 
معقولات ۰ وزتمهم أن أخبار الا حاد لا تفید غير الجأ ء ن » ولا جوز اليتاء على الان ف 
الطالب السكلامية » وهذا مما خالفوا فيه سيل للومنین من الصحابة والتابمین » وخالفوا 
اجاح راولش الاعان والعمل بالسكتاب والمنة المحبحة والأحادیت التبوية . 
وله در 8 نم الاسلام ان تیف جميع كتبه ون موائفقة صیح القول لصريح المتول 


م س 17١‏ جد ظلمات أبى رية 


س ۵ ۲ عد 

وأمثاله من كتبه التافعة وکتب تلمیذه تمس الدين بن الق ومن صار على ماحم 

وأما ثيل أبى رية محديث محاجة الجنة والنار ( ص +۲2 ) فليت شعرى ما وجه 
استتكاره ؟ أمن أجل إثيات محاجة لاجنة والنار ؟ إن كان ذلك منكرا عند ی رية فليقل 
لنا ماذا قول فى قول الله تمالل ( ثم استوى إلى السماء فقال ها وللأرض اثتیا طوعا أو 
کرھا قاتا أتينا طائمين 4 وقول اله تعالى ل وقالوا بلودم لم شبدتم عليناء قالوا أنطتنا الله 
الذى أنطق كل ثىء 4 

قاذا كان آو ره لا یومن عا ۳ ان ان السماه NG‏ وعن مپادة الألسن 
والأدی والارجل والحلود فلا کلام ا معة 4 وان ۳۹1 ذلك فلیژسی كذلك محاحة 
الجنة والنار . آما إن كان انكاره لاثبات قدم أو رجل لله يضعه فى جوم فیمزوی بعضها 
لبعض وتقول قط قطء. فلین‌کر ما أثيت الله لنفسه من الوجه والبین والسمع والبصر 
واليدين والأصابع إلى غير ذلك » فكله من واد واحد : اثیات كر يشورك اكيت 
و تنزه من غير تعطيل ولا حر یف »ك هو القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابمين وأهل 
الكتاب و الستة فى كل زمان ومکان 

قال أبو رية (ص ۷ ) فبذا الحديث ونظائره ‏ وهی كثيرة ‏ یبد على ایک 
آن بقول بصحنما فضلا عن أن مجزم ذات .. إلى قوله : وقد نشأت بذلك عداوة شديدة 
بين التکامین واذئین يعرفها من نظر فی كتب التارخ ) حت إن التکلمین موا مپور 
الحدنين بالمشسهة » والحلتثين سوم بالط . ( وقال فى الماشية ) : 

وكذلك بسی التکلمون الحدنين بالحشوية ويصفونهم بأنهم أجبل الناس عا 
حاون وأنخس الناس حظا فيا يطلبون » وفى ذلك يقول شاعرم. : 


زوامل للاسفار الا عل عندهم نجيد إلا كمل الأباعر 


نت 4 ۲ — 


لممرك ما دری البغبر اذا غدا ‏ بأسماله أو رام ماف الغر اثر 
هد قنموا من الم رمه » ورضوا بأن يقولوا فلان عارف بالطرق ورواية الحديث » 
وزهدوا فى أن يقال عا( عا کتب »أو عامل با عل . ه 
لقد أفرغ أو رية صديده على الحدثين ٠‏ ولمحدئین أن يتمثلوا ا قيل : 
واذا انتك مذمی من ناقص فى الشہادة لى بألی كامل 
ولمم أن يقرءوا لأبى رية ومن قلدم من آعداء السنن قول الل تعالى ( إن الذين 
آجرمو! کانوا من الذن آمنوا یضحکون . وإذا سوا مهم یتدامزون : وإذا انقلیوا إلى 
هلبم اة لبوا فكمين . واذا رأوم قالوا إن هؤلاء لضالون : وما أرساوا علمهم حافظين . 
قاليوم الذين آمنوا من الکنار بضحکون . على الأرائك ينظرون . هل “ثوب الکنار 
ما کائواینملون 4 
وحسب ألى رة أن يكون سادته فى عداوة امحد ین أمثال اعد بن درخ والجهم بن 
صفوان و يطان الطاى والنظام وواصل بن عطاء و اخرم ارازی 
وحسبه أن يجانب طريق الصحابة وأ كابر التابعين : الحسن وان سيرين والشمی 
وفقماء المديتة.السبعة وتابمى التابمين الزهرى ومالك والثورى وانن عيينة والجادين وان 
للبارك ومن بعدم أحمد والبذاری ومسل وأبو داود والقرمذى ومن سار على مم 
زلوا بمكة فى منازل هام ونزلت بالبيدا. یمد منزل 
ولا أدرى هل تحريف ما استشهد به أبو .رية من الشعر منه أو من قبله » فافوظ 
« زوامل الاشعار » لا < للاستار » ء و « تجيدها » لادنجيد » ولكن أبارية يسحل لا 
كل برم ما جل فى عداد من قال ال فبهم ( مم بم عمى فهم لا يمقلون ) فلا أمانة فيا 
مکی عن غيره » ولا عقل فى عیبر ما ينةله 
وقل أو ربة ( ص ۳۹۰۰( بواسطة الام لشانى عن ألى بوسف قوله : فمليك دن 


ا ۰ سب 


الحديث عا تمرفه العامة وإياك والشاذ منه » فانه خدثنا ابن ألى کرعة عن جعفر عن رسول 
لله رز أنه دعا الببود فسألهم غدئوه حتی كذيوا على عیسی » فسند المدير فطب الناس 
فال : إن الحديث سيفشوعلى » فا أتام عنى بوائق القرآن فہو منى » وما آتاک عنى 
حالف القرآن فليس منى . وكان عمر فيا بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول اف عل إلا 
بشاهدن » وکان على ری الله عنه لا بقبل الحديث عن رسول الله . وااروابة تزداد كثرة 
ورج منها هالا يعرف ولا يعرفه أهل لنقه » ولا بوافق الكتاب ولا السئة » قاباك 
وشاذ الحديث ؛ وعليك عا عليه ابماعة من الحديث وما يعر فه الفقماء الم 

والجواب : ( ١‏ ) من هو ان ألى كرعة ؟ مجبول أو ساقط 

٠‏ وجمفر إن كان هو ابن زین العابدين اللقب بالصادق فمو من صغار التايمين لم يدرك 
عبد النى بي » فالحديث مرسل لا تقوم به حجة 

7 الغريب العجيب أن بريد أبورية هدم الأحاديث الصحيحة التى تلقها الأمة 
بالقبول وانعةد الإجماع على العمل بها مهذا الأثر لمرسل الثاذ الذى لا يعرف راريه 

(؟) حذر آو بون فى هذا الكلام من الحديث الشاذ الذى لا يعرفه الجاعة 

وهذا الحديث فى هذا الأثر حديث شاذ لا يعرفه الجاءة ولا بوانق الكتاب ولا 
بوافق السنة ۱ 

(۳) نم هذا الحديث عل نفسه بالبطلان » نقد عرضناه عل کتاب ال فأبطله 
کتاب الت تمالى الذى يقول فيه 3 وما !تاك الرسول نفذوه وما نها م عنه فانتبوا 
ويقول ( هو الذى بعث فى الأمیین رسولا منهم یتلو علمهم آياته وي ركهم ويمليم 
الكتاب والمسكة 4 ويقول از رجات نبيه أمهات الؤمنين لإ واذكرن ما بتلى فى بیوتسکن 
ا لل وااسکة ) ۱ ۱ 

فاذا ت نالک الق ببرت ی لله مم آیات الله سوى سنة النى به 
وأحاديته ؟ کناب الله تمالى قد أثيت حكة علها لب له کب ام 


۳ 


وهی سنته وأحادیثه ما بشهد لهذا الحديث الفتری بالبطلان 

وقول أبى رة (ف ح ۳ ص ۲۵۰ ) : الستة هى السنة السلية » وما كانت تمرف 
عندمم إلا ,ذلك 

يقال له : السنة السلية متى رواها الصحابة ان بعدم صارت قولية . مثلا روی.عیان 
ابن عفان وعبد الله 7 عامج بن عبد ره حدیث الوضوء و كيفية وضوثه ما فصار حدیثا 
كوليا بعد روایتما له ۱ 

وما نقله أو رة (ض ۲٤۹‏ ) عن مراة الأصول وشرحما مرقاة الوصول أن أبا 
هربرة وأنس بن ماك خادم الب بره | يكونا فقيوين فقلة أدب مع صاية النبى به الزن 
هم خير القرون » والذين م رأس خير أمة اخر جت للناس 6 والذین لو أن من بمدم مثل ۱ 


أحد ذهبا ما بام مد حدم من ثمير أو نصيفه 

ويقال ؤلاء الذين ورئوا عداوة صعابة النى يله عن |خوانهم الروافض ان 
رضموا الرفض وبغض خير القر ون عن وى هذه الال زنادقة الفرس والم‌ود يقال لم 
ل قل موتوا بنیظمک) فدين الاسلام الذى أظمره الله على الدين كله قام باحترام وحب 
اصاب النى ل بمد احترام وحب النتى بر لرؤلاء الصحاية این اختارم الله تمالى 
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لصحبة نبيه و نصره و تعزیره وحمل دين الاسلام كتتابا وسنة عنه له لابلاغه لار الناس » 
يقال لبغضيهم : ماذا بق لي من دن الاسلام إذا انلخ عن هؤلاء واجتتیتے ما جاوه 
من أمانات الله ؟ ويقال فم أيضا : اذا كان محابة رسول الله وح کتابه وسنة نيه لیوا 
خقهاء ولا حکاء» فن الفقراء والکاء غيرهم 1 ۱ 
وأعاد بو رية ( فى ص ۲5۱ ) ذ کر حدیث : إنها ستکون بعدی رواة بروون عنى 
الحدديث » فاعرضوا حديئهم على القرآن » فا وافق القرآن غد ثوا به » وما لم بوافق الترآن 
خلا حدئوا به . وذکر أن الدارقطى رواه وأن رجال الأثر طمنوا فيه . وهذا هو الحديث 
الذى ذكره أبو بوسف عن ان أ ىكرعة عن جمفر » وقدمنا الكلام عليه عا فيه كفاية 


بت ۴۲۲ — 


ثم ذكر أبو رية ( آخر ص ۰۱ ) حدیث : ألا وألى أزتبت الکتاب ومثله ممه 
قال : وهذا من اجب السجب» قال : لأنه إذا كان البى بز قد أوتى مثل الفرآن ایکون 
عاما على القر آن لبيان دینه وشريمته فل ۱ یمن صلوات الله عليه بتدوینه وکتابته کاعنی 
بتدؤين القرآن » ول ينه عن كتابته « لا کتبا عن ( صوابه عنى ) غير القرآن > وهل 
بصح أن يدع الرسول” نصف ما أوحاه الله اليه يعدو بين الأذهان بغير فيد » عسكه هذا 
وماد ذاك ؟ وهل يكون اارسول - بعمله هذا قد باغ الرسالة على وجهها وأدى الأمانة 
كاملة إلى أهلبا ؟ه 

وجوابه من وجوه : 

١ (‏ ) العجب من جمبه هذاء فبل هولاء كرؤلاء اتی الذين يقولون لا دين إلاماى 
لقرآن» فهل ری أو رية الوضوء بدون استنجاء » فأين أحكام الاستنجاء فى القرآن ؟ 
وهل بری أو رية نكما ح الرأة على عتما أو خالتهاء ولیس الحم بين اارأة وعتها أو 
خالتها فى محرمات النسكاح الى ختمت آینها بقوله ( وأحل لک ما وراء فك ) » » نبل 
يمخرق الاجماع ووز ایلع بين الرأة وعمتها أو خالتها ؟ 

واه الفرآن ف الأمرى بان“ والفداء » وجاءت الستة بالعقل والامترقاق ٠‏ فيل 
ينكر ذلك أبو رية ورج عن إجماع السلمین ؟ 

وجاء القرآن بقمام بد الارق » وجاءت السنة بنصاب القطم وكينيته » فېل برد أو 
رية بيان السنة فيقمام اليد من الكتف ويقطعها فى سرقة فلس ؟ 

جاءت السنة برجم از نی الحصن ورجم رسول الله واطلفاه بمده ؛ فېل يتكر أبو 
رية شريمة ارجم لأنها ينت بالسنة ولم تنبت فى القراان ؟ 

جاء القران باباحة الطییات من اللابس والطاعم » وحرمت السنة الا کل قى" 
حاف الذعب والفضة والشرب فما وام الذهب لارجال واطریر للرجال » فل يتكر 
أبر رية ذلك ومخرج على أجاع للسامين ؟ 


م 


۱ جاءت السنة يتحريم ذى الناب من السباع وذی الب من الطیر ‏ یل بیع أبو 
رةه 4 الكلاب والذئاب والمور والأسود 5 0 والفربان لأا ۱ حرم 
فی القرآن ؟ ۱ 

ماذا ند لأبى رة ما جاءت به السنة زيادة على القرآن ؟ هل فى القرآن أنصية الركاة » 
وأنواع ما يزى ؟ هل فيه كنية الصنلاة و عدد رکمانپا سفر ا وحضرا ؟ هل فيه كيفية المج 
إلى بيت الله الحرام والببت فى «زدلفة ورمی اجار والیبت فى منى الح ؟ 
آما تتکیکه بأن النى !یس بتدوين السنة كا أمس بتدوين القرآن » فيقال له : 
إن الترآن ننسه قد امس حفظ الكتاب والسنة وهی المكة . والفظ لا التدوين هو 
اذى حفظ القرآن والستة سا وله الجد على ذلك » کا ذكرنا ذلك سابقا . ونعى' الى 
له عن كتابة ما عدا القرآان كان فى أول الأ حتى لا ختلط غير القراان. به ثم 
1 بعد ذلك كتابة الحديث لن شاء - وبعث الرسول به نى الأمة الأمية الى كان 
سفظرا کنیا عن وین ای مب ت له الأمة إلا بمد ذلك » وكان فى حفظبا کناب 
والدیث ما یکن عن ادون ط کان حروفا بلا نقط ولا شکل : فلولا الفظ ماذاکان 
ينيد هذا التدو بن ؟ وأماری الصحابة بأنهم ما کانوا أعلا لحفظ دینبم ‏ وعلى 7 تمبير ی رة 
مسك هذا ما يناه ذاك » غمل" فاضح محال الصحابة وانهام لم بمدم البالاة بدينهم » وهم 
الذين حفظوا کل شىء مخصهم حتى یام جاهليتهم » فسكيف بدبلهم الذى خرجوا به من 
الظامات إلى النور حى قال لل فهم ( كتتم خير أمة أخرجت لداس تأمرون بالمروف 
وتنهون عن النكر وتؤمنون بالله 4 أفيكونون هكذا مع نسيانهم لدينهم وللحكة الى 
علمها لمم رسول الله يل مع کناب ان تعالى ؟ 
لقد ذکر نا أمثلة كثيرة مما جاء فى السنة والدیث زيادة ما الفرا ن تبيانا له 
وتفصیلا » وقد عمل مها السذون إجاعا أو عل بها جورم » فناآن نأل آبا رة : هل 
بق مها ويترك شک رکه فى حديث « أوتيت القران وله ممه : فيوائق للسدین ؟ أو 


۲٩ ¬‏ سب 


يتكرها فيخرج من عداد الملین ويكون کلام ممه وجه آخر ولون غير هذا اللون ؟ 
وإنا لما يختاره لنفسه من هذين الوجپین لتظر ون ۱ 

وهذه للائل ذکر نا مضا انا والعود . مها قريب فى كيفية الصلاة والزكاة والحج 
واطلال من الطعام والثياب والأوائى ال 

ولا ینفعه أن تت ن هذه سننا عملية » فالعلى متی روی صار قوليا 

ولس ف أذن ألى رءة : : لپيك فرح دار الال و مجلاته الخليمة عا کتبت » فان 
کان الروافضقدكاتوك على شم ی هرذ من آمل الم والتحال الدح والثناء » 
نقد أعطيت الإنادقة وأعداء الاسلام ما يسنندون عليه و من الدين والاداب 
والأخلاق الفاضلة 

قال أبو رية ( ص ۲۵۲ ) : وأن کان هذا الحديث عندما قال أبو بكر للناس : :ین 
د يتم کتاب الله فاستحلوا حلاه وحر موا حرانه ؟ 

قات : كان هذا الحديث عند ألى بكر عندما جاءته لد 2 تطلب ميرائها ان انا 
قال ا1 و : لا أجد لك فى كتاب الله شتا + وارجی حی أسأل الناس هل جمل 
للك رمول الل * شيئا. فال فا م تمد بن مسلبة وهو من صذار الصحاية فتال : أطعمها 
رسول لل يك الندس ء تأهذء ها أو بکرم فل يقل لها أبو بكر : لبس قت شىء البتة » 
لأن كتاب الله لیس للك دکر نيه بالمرة 

کان عند أنى كر هذا لدي عا سال وتو اٹ ب عن قول الله تال من 
مل سود مجز به 4 فأجابه به : أليس رض يا ابا بكر » أليس . أليس اغ 

كان هذا الحديث عنده عندما قال لمالثة ابنته وهو مس نض رض موته : كنت 
ملگ چداه عشرن وسا ؛ ولو کنت قبضته كان لك › و لکنه الآن ميراث وارث » 
فسل فى هذا حدیث « لا وصية اوارث > وحرم ابه ما كارك ۳ إياه - براجم 
للوطأ فى ذلك 


س و٦‏ س 


کان هذا الحديث عنده عندما قال لفاطمة وعلى وعباس لما طلبوا منه ميرامم من رسول 
ان به فقال لمم : قال رسول الله لله د نحن ماشر الأنبياء لا نورث » ما تر تاه صدقة » 
فبل أبو رب مع اروافض فى عداوة أبى بكر لأجل هذا الحديث » أو مم أهل السنة 
والجاءة فى الرضا عن أبى يكر لسله حدیث رسول الله مله وثنفیده ؟ , 
لقد أحالنا أبو رخ فى قول ألى بكر « نا رین كتاب الله » إلى مسل لابن أبى 
مليكة » فبل يعقل أبورمة الرمل ؟ وهل برد بهذا الرسل ما تواترعن أبى بكر من عمل 
بهذه الان 1 ۱ 
قال أبورية ( ص ۲۰۲) وعندما قال عر حسبنا کتاب الله وم م يشفق من ضياع 
هذا ال وهو بزعمم نصف ما أوحى اللہ به إلى النی » فیذکره عندما فرع إلى أبى بكر 
فى أن ممم القرآن ویکنبه ؟ م 
يقال لهذا الجاهل :كان هذا الحديث عند عر عندما مأل عن جزية الجوس» فروى 
له عبد الرحمن بن عوف حديث « منوا بهم سنة أهل الكتاب» فسل به وأخذها مهم 
وكان عنده عندما اختلف التاس معه برغ فى دخول الشام أو ارجوع من سرغ 
إسدب وباء الشام » فروی له عبد الرحمن بن عوف حديث واي به بارض فلا 
تدخازها , وإذا كان بأرض وم مها فلا خر جوا منها فر ارا منه » فعمل پادیت ورجم 
من سرغ إلى المدينة 
وعمل به دما حرم ال ا من ا من قتلهكا فى الوطأً. 
وعمل په عندما روی 4 نو موسی حديث الاستشدان بالسلام لاا وصد قه آو سید 
انلدری وقال عر : ألمانى الصفق بالأسواق 
وعمل به حبنا طمن وقيل له : استخاف يا آمبر الزمنین » فال : إن امتخلف فتد 


استخاف من هو خیر می - تی آبا بکر - وان أثرك فقد ترك من هو خير منی -یمتی 


ت ۹ — 


٠‏ النی ل - فملموا منه أنه لا مات خا ذكر النى مله . کان عنده عندما حاءته 
الجدة الثانية فقال لها لا جد اك فى كتاب اله شيئا وكان القضاء الأول يعنى الذى عل به 
أبو بکر لنيرك قان اجتمتا فمو يبتكا الم 

وأما قوله حسينا کتاب ال فقد كانت واقمة ممينة ظن فما خطأ أن النى ب حينا 
طلب کتابا یکنبه هم لا بغلوا 250 خلأ أن النى يله غلبته ورك 
الل عنه وغفر 4 فا كان النی بلي ليسكتب وى نصيحة ما سيق له أمثالهاء ولا تقول 
کا قال ای عباس الصيبة كل ااصيية ما حال بين رسول الله وبين الكتاب » فقد ظن 
ان عباس أن الکتاب مخص بی هاشم فى الملافة التى كانت أعناقهم تشرئب لها 

اما فزعه لأنى بكر أن يكنب القران عندما استحر" القتل بالقرتاء افة ضياع 
القرا ن فلآن حملة الترآن كانوا معدودين قد يأنى القتل علمهم جميما » مخلاف ل السنة 
والحديث الذين اتنشروا فى عصره فى مثارق الأرض.ومتارمها فل عت رسول الله بإ 
الا وكانت حابته تمد ثات الألوف ۰ وحببك أنهم قدروا من حضروا حجة الوداع 
ما ينيف على مانة آلف » فا بالك بيرم » فكان عر أعقل الناس » ويعر ف أنه لو حاول 
هو أو غيره كتابة ما عند الناس من الحديث والسنة لما استطاعوا إلى ذلك سبیلا 

ولکن آبا رب كالببناء مرف مالا يعرف لو اراد الله تدوين سنة نبيه فى عصره 
ادكه ف انق > ولكن نه ع وعله وقدره حق ‏ أن دؤلاء الأميين م الذين 
سيقومون حفظ دينهم کتابا وسنة خير حفظ تضرب به الأمثال ويعجز الزمان آنأنی 
عثلهم أو قريب منهم » وكتابة القرا ن - لولا حفظ الصحاية - ما كانت منم شواذ 
القراءات » وكيف حروف لا نقط ا ولا شكل لولا الفظ 

قال أبو رة ( ص ۲۰۲ ) : وأين ذهبت عناية الصحابة.رضى الله عنهم مهذا الثل” 
سو نوہ کا دونوا القران فى زمن عنان » ألاإنهم بإعالمم هذا نما يكرنون قد تركوا 
تصف الرحى بير ندون وبصبحون بذلك جميعا من الأكين . | م 


۲۷۹۷ 


و جوابه ما تقدم مرارا أن الذى حفظ الفراان - کا حفظ السنة - هو حفظ الصحابة 
و ع أخذ عنهم » وإلا فاذا تفيد كتابة بة ( إن حاءک فاسی سا فسدنوا ) أو كتابه ( والله 
مص ای وهو حر الماصاین ) أو كتاية ) فلن ادم س ريه كلاب ) أو كتاية 
(ورمی وست کل سىء ) أو كتابة ( وان ركاء دن السركس ورسوله ) ال اولا النظ 
والتاتى » ود السند لاقراءة كصحة النند احدیث 

وأما كتابة غیان لصاحفه فسكان رد الختلفين فى القراءة حتی کنر بعضیم بمضا 

كل يقول قرائتى هى الصحيحة لأنها عن فلان وقراءة الاخر ليت بصحيحة ؛ فقصد 
رفی الله عنه إلى جمهم على حرف واحد من ای وی اة وت با مدا 

طول أبو رية کتایه ما لا طاثل تحته عا تبرض له فى ص ۲۵۲ فا بمدها من 
الاختلاف بين الأنمة فى بض الأحاديث » كخالفة مالك دیث غسل الإناء من ولوغ 
الكلب فيه عمارضته محل صيذه » وخلافه لحديث صيام ستة أب من شوال خوفا من 
اعتقاد العامة ودوءها وإلخافها برمضان فى الوجوب » وإنكار الأوزاعى على ألى حنيفة 
وجاعته عدم رفم آدپم فى الصلاة : عا قله عن ن ألى حنيفة فى تقوية ما حذثه به شيخه ماد 
می ان سلمان - من تقضیله ءا ل الزهرى عن مالم بن عبد الله بن عمر وقول أبى حنيقة 
كان حماد أفقه من سال » إلى ! خر هذا المذيان الذى یفتح باب التعصب بالباطل أو افوی 
ورد الأحاديث الصحيحة بالأعذار الباطلة 

ولو قرأ أو رية رسالة شيخ الاسلام ان تيمية للسماة ( رفم الملام عن ال عة الأعلام ) 

وأن yy‏ فى اباب رة د رها من 
ممارضته لظاهر القرآن » أو لفياس جلى عنده » أو حدیث يراه أقوى ما خالفه الخ. لو 
قرأ أبو رية هذه ارا لاستراج وأراح قارىء كتابه من فح باب سوه اظن بآ 
بصحيح الأحاديث الت كيل إن الأممة خاافوها 

ولو عرف ما قل عن الثانی رضى الله عنه أنه روی حديئاء فقيل ل : أتأخذ بپذا 
يا آبا عبد ال ؟ فاصفر لونه وقال : آترانی خارجا من كنيمة ؟ أترى فى وسطی ENS‏ 


سب ,۳۳۸ مسب 


علامة أهل الکتاب » أروى عن رسول الله يكم حدیتا ولا ] خذ به ؟! 

ونقل شيخ الإسلام ان تيمية رحمه الله الإجماع على أن من استبانت له سنة رسول 
ان ب ذل یذ مها يستتاب » فان تاب والا قتل ۱ 

وأطال أبو ری( ص ۲٠٤‏ فا بمدها ) فى تق ل كلام النحاة الذين لم يستداوا بالأحاديث 
.فى قواعدم النحوية » وخلاف الإمام جمال الدين بن مالك صاحب الكافية والثافية 
. والتسهيل فى النحو وغيرها من متمات السکتب 

وإمامة ان مالك فى النحو لا ينكرها إلا جاهل » وله فى الاستدلال فى بن بى 
من نکر ات الأسماء الى لا ترف 

وعدم امتدلال قدماء النحويين كوه بالأحاديث لقلة بضاتهم منها لا بضير . 
الأحاديث ولا بضرها » والاعتذار عن ذلك برواية لامنى عذر باطل » فالذن رووا 
الأحاديث من الصحابة فن بمدم أعرف بالمر بية من هؤلاء الذين لم يرفموا بالأحاديث] 
رأسا . وال الدين بن مالك آعرف بشواهد کلام المرب ممن خالفه فى ی( 
بالاحادیث > وأنسح لعل الذى تخصص فيه وصار به إماما ‏ أعنى عل النحو - 
.من هولاء امالفین ۱ 

ویو رية ارش فى قلبه برهن عليه بالصريح والاسوس من مواد کتابه أزال عنه 
الإعان بسنة رسول الله والحسكة للقروئة ف الفرا ن يكتاب الله تعالى التى علمها رسول الله 
َيه لأمته مم كتاب الله تعالى . هذا امرض الذى ورثه عن الروافض والجبمية والبشرين 
أعداء الاسلام آصابه بلبفة و جشم يحرى فى عروقه وتخفق به قلبه لكل كلة يظنها طمنا. 
فى حديث رسول ان له والذين حففاوه و ياغوه 

وما نآله ی الشيخ تمد عبده ((ص 59؟) فى رد خدیث السحر الذى ذکر أبو ريق - 
:فى حاشية هذه الصفسة أنه رواه أجد والشيخان البخارى ومسل و اسای تقل أفى رة 
انكار ايخ عبده لهذا الحديث » ليس مما يشرفه ولا بشرّف الشيخ تمد عبده » لوجوه ف 


س 4 ۲ مد 


(۱) قوله ( ص ۲5۰ ) فانه إذا خولط النى مه تم فى عتله ک زوا وحاز عليه أن . 
ينان أنه با باغ شيثا وم ينه أو أن قينا بل a‏ وهو لم ینزل عليه ؛ والامی ظاهر 
لا حتاج ای بیان اج ۱ | 

تقول لأنى ربة وان قلده إن حدیث السحر لم يحىء مپذه الشناعات التی ألصقوها 
به » فلیس / فيه أن ألنى يله خولط فى عق ولا أنه ظن أنه باغ شیا لم يبلنه أو أن ظن أنه 
رل عليه شىء لم ينزل عليه امل ما صوروه فى التثنيم على حديث السدر 

نما فيه أنه كان مخيل اليه أنه فمل الشىء وم يكن فمله » فهذا من الموارض البشرية 
التى لم ينزه اله سله عنها ألم يقل رسول ال ب و اما أنا بشر : فاذا نسيت فذکروی 
فال ذلك فى سوه فى الصلاة . وأى فرق فى تخيل فعل أو عدمه ونيانه عدد ركفات 
الملاة حتی قال لمم إا نا بشر» آننی کا تنسون » فاذا نیت قذ کروفی > ۱ 

أصل اأ هل هناك سحر أو لا ؟ فان لتم به خلاة لادی القرن التاسم عشر کان 

ایا عا ل الرسول كمائر الأعراض البشرية » وقد قال ان تعالى (قل ها أنا بشز مثلم 
بوحى “إلى { ) فاذا قم بالسحر كا أثبته القرآن كان جائًا “دلى الرسول كمائر الاعر اض 
البشرية 

آما ادلی بقول الش ركين لإ إن تتبءون إلا eT‏ إنكار حديث 
السحر ف أبمد الشرق عن الغرب 

روا شاحر أو مسحور أو شاغر أو صاحب أضناث أحلام أو مفتر 

ا ءا یدموا به فى لل الآخرة ال آخر ما هه وحديث سحرم عرض پشری 

5 بای التى ھی موم جر آئے ترقم حرارة البدن وتخل بسحته زعافيته » وسجرحه و كسر 
رباعيته فى غروة أحد » وكسقوطه عن فرس < حتى جحشت ماه وصلى جالا » وكنومه 
عن صلاة السیح » ونسيانه عدد ما صل من رکعات ال . فقضية تسكذيب الشرکین فى 


زهية بالسحر ناما ارو زامن واد ؛ وحدیث سحره وغیره من الأعر اض البشرية 


من واد آخر 

والذى يظلمر لى أن قصة السحر الى وفعت ف الدينة لا ئردها اية مكية نزلت 
فی الرد على الش كين الظلمين الذین زعموا أن ما جاء به النى َل من ود ان ال 
e‏ ر وضلا » ورموا رسول الله عله الذى دعام إلى الله تعالى وإلى 
الم اط الستقم بأنه 0 أو سه 92 3 فيل قالوا عنه ما حكاه الله عنہم ‏ وإن بروا 
ل وإذيةول الظالون ان تتبمون الا رجلا مسحورا 4 

فالظاهر آنهم اطلقوا السحور وأرادوا به أنه أتام بسحر کافی | ية الأنبياء و الدثر والقر 
وکا قال فر عون اوسی وان لأظنك یاموسی مسحورا 4 و قال فى موضم | خر 3 إن هذا 
لاحر علم 4» یا أيها الساحر ادع لا ربك بما عبد عندك ) 

فد جاء فى القرا ن وصف الشرکین والکفار لارسول لم واوسی عليه دام 
ال الا فعا و واحد أطلق اسم الفمول الفاعل حتى رصدق ٠‏ 
القرا ن 0 سول الور او الا ق برد 
ما جاه به من لمق والمدى لا يتناى مع حادثة عرضية ما مجوز على الأنبياء من الأحوال 
البشرية كالمرض والمى والنسیان 

وتهويلهم بأن ذلك يؤثر على الاقة بالوسى لا وجه له + فراوية الحديث أم للژمنین 
تقول إنه كان مخيل اليه أنه فمل الثىء و يكن فعله » وهذه حالة نفسية تعقرى الانسان 
فى الأحوال المادية كلهم والمزن . أما الوحى فقد كفل الله محنظاه کا قال إنا حن 
تولنا الذکر وإنا له لحانظون 4 ۶ سنفر ك فلا تنى إلا ماشاء ل إنه یم هر وما 
مق 24 ( إن علينا ججعه وقرا نه » فاذا قرأناه قاتيم قرا نه € . فالأحوال التفسية من ۸ 
وحزن ومرض وسحران تنسلط على الوحى وان تشكلك فيه » والصحابة ومنهم أم للؤمتين 
.راوية حديث السحر كانوا حريصين على سؤال رسول ا ملك عا بشکل علیهم »ول 


— ۳۷۱ — 


ینقل عن واحد منم استفر اب شیء من عبادات الرسول كصلاته مهم وميا خس مرات» 
منها الصلاة السرية والجهرية » فظهر أن مسألة سحره لم تسكن إلا حالة نفسية کاطم والحزن 
وضيق الصدر إولقد نمل أنك يضيق صدرك يما يقولون 4 ( فلمك باخم نفساك كَل ۲ ارم 
إن لم يؤمنوا پذا الحديث أسفا 4 فاذا کان حصل له یه من سحره غيل أنه يفعل 
الثىء وم بفعله فلا يعدو ذاك أن يكون من هواجس النفس البشرة وخطرات نفسية 
لا تؤثر فى ضبط المقل واتزانه . وعلى هذا فحن نصدق الأعه الثقات الأثيات فيا رووه 
من سنته وحديثه » ولا نكون من يؤمن ببعض الق ويكفر ببعضه 

ولقد ذ کر نافيا مضى أن الاستاذ الامام ‏ مع احترامنالغیرته الاسلامية ونضاله عن 
الاملام ‏ قد رضم فاسنة القرن التاسم عشر والثامن عشر التی كانت شائعة فى أوريا فى 
عصره » وكان أساطينها أمثال كانت وجوستاف لوبون وسبنسر وجوته وغيرثم » 
فتعارضت عنده مم ما جاء على ألسنة الرسل من دكر السحر والجن والشياطين وخوارق 
المجزات » فأراد أن جمم بين تلاك الفلسفة المادية التى تحمل السکون 11 يرها سنن 
لا تنخرم ولا تتخلف ۰ وبين ما أثبتته الأديان من معجزات الا یاه وارسل » فذهب 
یا حتى تنسجم مم مارضم من فلسفة الاديين . لقد قال جوستاف لوبون فى کتابه 
( المتائد ) : لو صدقنا بالموارق لرجمتا إلى عصر الرافات . فبذا كيف يرجى منه أن 
يصداق با یات موسی وعيسى ومد صلوات الله وسلامه عابهم ؟ 

ولو عاش الأستاذ الإمام:إلى أو اسط للقرن المشر بن ورأى تداعی الفلسفة الادية وانهدام 
آرکانهاء وعرف ما قرره جنز فى كتاه ( الكون النامض ) ومأكتبه رئيس أ كادمية 
العلوم نیو بورك فى كتابه ( الانسان لا يقوم بنفه ) الذى رد فيه على هكسلى تلمیذ دارون 
فى كتابه المسمى ( الانسان رم شب ) ولد رجم الأول ( الانان لا يقوم بنفه ) بحت 
اسم ( الل دعو للاعان ) _ أقول ‏ لو عاش الأستاذ الامام الى هذا المصر الذى لزغت فيه 
و نموت شمس الموالم الغيبية ؛ لكان له فى هذ الأحاديث والایات الى 


— ۲ = 


ولا عیب على عالم إذا تأر بفلسفة عصرہ » إعا الذى يماب آشد العيب یاحت القرن 
العمشرن أو رية اذ ۾ يعرف تطور العم وامهدام الفلسقة المادية > فأخذ یقلد من ليس تقليده 
سائفاء ويرد الأحاديث الصحاح بابلهل وافوی و ال‌صيية . 

ومثل ما قلنا فى الشيخ عبده نستذر به عا قاله شيخنا السيد رشيد رضا رمه الله فى 
شكه فى حديث السحر تبما للشيخ همد عبده . و در امام أهل الدينة مالاك بن انس رضى 
اش عنه اد يقول : كل احد يؤْخذ من قوله وبترك الا صاحب هذا الفير » وأشار إلى قبر 
رسول الله للم 

وةل ( فى ص ۲۹۳ ) قول المازی : إثبات التواتر فی الحديث عسر جدا اش » وهو 
قول مردود بقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ان جمرور أحاديث الصحیحین متواترة العنى » 
١ 3 -‏ ‌ 7 1 
وقول غيره أظنه الحافظ ان ححر : إن من تأمل حال الرواة کالك والثورى وأمثللها وأن 
الواحد منهم لأن مر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يكذب على رسول الله » 
فاذا انفم اليه مثله حنى ترتفع شببة السهو أو الخطأ حر جنا من ذلك بقرائن قوية يكون 
مها خبر الاحاد مقيدا للم غند مع غرف أخوال زو اند 

قال بو رية ( ص ۱ ) وقد رد الأستاذ الإمام أحاذيث كثيرة فى آمور اعتقادية 
وغير اعنقادية کدیث الفرانیق وحدیث زینب بنت جحش وغيرها ما لا نتطيع ايراد 
أقواله پا هنا . ه 

وقول لأنى رية : لبس رد الأستاذ الامام لأحاديث فى الاعتقاد وغيره محجة بقلد فيه 
فيا خالف خير القرون من الصحابة وخيار التابمين وتابعهم » وم الترون المشهود لحم 
بالمير » وم سلف هذه الأمة انى هى خير أمة أخرجت لتاس ' 


وحديث الفرانیی ‏ ليس يحديثء واعا ذكره ان اسحاق فی سیر ته من میسلات 


بعص التابمين قتادة وغيره » فليس من الأحاديث الصصيحة 

وكذلك حديث زينب بات جحش لیس من الأحاديث للستدة الصحيحة > واءاهر 
رأى ليمش للفسررن فى قوله تعالى ل وتؤق فى نفك ما الله مبديه ) أنه حب رسول لله 
ینت عمته زينب بنت جحش » وكانت زوجة زه بن حارثة الذى قباه ردول الله قبل أن 
تنزل الآية ( وما جمل أدعياءم أبناءم ) وقوله ل( ادعوم لابانپم هو اقسط عند ا » فان 
م تعلبوا آیاءم فإخواني فى الدين ومواليک » ولیس علیسک جناح فا أخطأم به و لسکن 
ما تسدت قلوبک 4 

قاراد الله أن يبطل عادة الجاهلية فى مر عم زوجة نی" کروجا الاين » وقدر اف 
كراهة زينب ازوجبا زيد) وأمر نی له زيدأن بصبر علا و عسکیا؛ وهو یل أن ان 
سبزوجه ینب ولكنه كان مخشی الناس و قالنهم فى ذلك » فعاتبه الله فى ذلك موه 
ف وتخثى الناس والله أحتى أن تاه ) وقبلا وخ فى نفسك ما ان مبديه 4 أى من أمر 
زواحه ریب 

واجتهد بمض الفسرن فاخطأ فى اجتهاده أن الذى أخناه رسول ان كك كان حب 
زنب » وأحن الأستاذ الانام فى التنبيه على هذا اعاطأ » ونشره صاحب للنار مم تفي 
النائمة » وقد أحنا کل الاحسان فى ذلك 

وليس ف السألة حديث سند لا صحيح ولا ضمیف حتى يقول أبر ربة إن الأستاذ 
الإمام رد أحاديث اعتقادية وغير اعتقادية » فان هی هذه الأحاديث الى ر وها الأستاذ 
الإمام ؟ إا هى آراء لبعض للفسرين قالها خط ۱ 

ول كر رفن ۱ ) عن شيخنا اليد رشيد رضا رحمه ال قوله : ان بخص 
أحاديث الاحاد تکون حجة على من تثبت عنده واطأن قلبه الا » ولاتکون حجه 
عل غيره ازم العمل سا . ه 


وهذا الكلام ستقم فى بعض الأحادبث الى ليست فى الصحیسی نکالسنن ر لااند ؛ 
. ات ړا قلات ای ربا 


مت ۱۳۹/6 س 


أما أحاديث الصحيدين الى أجءت الامة على قبوطا فلا ينطبق علما هذا السکلام» 
شالت لإجماع الامة من جه 4 ولأن أداديث الصديسين کا قال شيخ الاسلام ان تممية 
الأحاديث وهی ما كانت تشکل عليه فى امم ببنها و بين تذكيره المصرى الذى أخذه عن 
شيخه الأستاذ الإمام عن فلسنة القرن التاسم عشر وما قبله من القلسفة للادية ای لا تجتمع 
عم ماحاعن ايه الدیانات 

وإذا كان اذافظ الذهى قال تبعأ لشيخه أء.. تيمية : إن ما جادت به ارسل لا تم 
0 الصابئة من اليو نان E‏ ۱ قاری 0 أن يقال فى فلمقة 0 

۳ 0 8 

أن هذا من قول الإمام أبى عبد ال الشافیی رذى الله عنه حینا روى حدیثا» فقيل 
له : أتأخذ به يا أبا عبد الله ؟ فامتقم اوه وقال : ترانى ارجا من كديدة ؟ ثرانى فى وسطی 
زنار ؟ أروى عن رسول ان يِه شثا ولا آذ به ؟ 1 أو ما هذا ممناه 

ومن قول شيخ الاسلام ابن تيمية أجموا على أن من استبانت له سنة رسول الله يللم 
۳ ها أنه م 
ما موا م وكات و بدعون الها مم ل قآ رل ری 
العماية المبينة اله ء إلا قليلا من بيان السنة كصحيفة على رضى الله عنه الشعملة على بعض 
الاحكام كالدية وفسكاك الأسير وتحرع للدية کتحر عم مكة الخ 

a‏ أن ل الصحایة ری ۳ کک ٣ا‏ موه من ن الأحاريث اکتذاء 
aS‏ مقام الحفظ » اذ ما فائدة كتابة بلا نقط ولا 


شكل درن حنظ . وقد أمرثم ان حفظ سنة نیم كا آمرم محظ كتابه بقوله ( وما 
SF‏ ارسول نفذوه» وما نهاك عنه فانتبوا ) وبقوله ( نايحذر الذبن مخالفون عن أمره 
آن تصومم فة أوإصيههم عذاب ألم ) وقوه ( یمهم الكتاب والحكة 4 وقوله لأمبات 
للؤمنين ( واذكرن ما بتل فى ببوتسکن من آيات الله والحمكة 4 فاهی المكة المعطوفة 
على الكتاب سوى منة نيه وله 5 ١‏ 

والستة العملية للبيئة للسكتاب تصير قولية بعد روایتها من الصحابة » فلا فرق ییا 
وین غبرها من آحادیث ال ييه ؛ فسکلما ما حفظه أحاب رسول ان يله مم السکتاب 
وبلنوه اق وراءم لا فرق بين شىء من ذلك ولا تقاوت 

وأحاديث رسول الله فى بيان الصلاة والركاة والصوم والج والعاملات وازبا 
والأطمعة وغيرها مثل احادیته فى الفتن واللاحم وأشراط الاعةء كلها عا جب الاعان 
یه بلا فرق ولا توقن » ومثل صعيفة عل فى الديات وغيرها یفه مرو ان حرم وحدیت 
أنس فى أنصية الزكاة فى الابل والبقر والغنم ونحوها كلما من واد و احد ومن مشکاة النبرة 
وجب العمل مها على من باثته كالقر آن ( وما ينطق عن المرى إن هو إلا وحی بوحی ) » 
( لأنذرم 9 ومن بلغ 4 ۱ 

وأما قصة مالك مم أنى جءفر التصور فان دلت على شىء فاعا تدل على ءل مالك 
وانصافه » ققد ذ كر مالك للمنصور أن الصحابة تفرقوا فى البلاد وأخذأه لكل بلد ماتهوه من 
يعض الصحاية ال تزلوا عند » و ليس فى للوطأ إلا بض أحاديث بعض الصحدابة كان 
عر ووه ؛ فأن حديث على وان مسعود وغيرها من سائر الصحابة الذين باغوا مثات 
الألوف فى زمنه ع ؟ 

إن الموطأ يشتمل من الأحاديث و ستائة حديث » وباقيه شىء من عمل أهل اللديئة 


دى بلغ مالكاء والكثير منه آراء مالك الاحتبادية 


فلو . مل الناس على ماق الموطاً وحده بارا به وبترك ما عد اه ما ۳ کان 


مت ۲۷۲۱ مت 


يفوتهم من امير الكثير والممكة النبوية الى انتشرت فى الآذاق ؟ 

ولو لم يلم الله مالکا عا أشار به على المنصور أو الرشيد » لما كان فى استطاعة أحد 
- مواء التصور أو الرشيد ‏ أن ينسوا الناس ماحقظوا من سنة رسول“ لك عم وأحادیشه 
الى اشرت فى الااق اتشار الشمس ۱ 

قد آراد عمان رضى ال عنه بكتابة لصحف أن برفع من الناس ما انتشر ينهم من 
القر اءات الكثيرة من شاذة وغیر شاذة » ومع هذا لم برتفم من الناس ما حفظوا من 
میم القراءات و شاذها 

قال أبو رية ( ص ۲۵4 ) : ولا مزال أبو حنيقة إلى نی ور نی 
الأعظم وأتياءه عون مشارق الأرض وعفارمها و الب اد أن يشك فى إسلامهم 
أو طمن فى عبادتهم ه ۱ 

کلام کله جهل وهوس وهوى » فن من الاعة اعترف لألى حنيفة أنه هو الامام 
الأعظم ؟ أمالك الذى قال ان رأى ألى حنيفة هو الداء المضال » أم الثورى الذى قال فيه 
إنه كاد هدم الاملام » ام ابن المبارك الذى قال فيه إنه كان یا فى الحديث » أم الامام 
۳ اذى قال : إن هؤلاء - يمى أجماب الرأى ‏ لیس عندم إلا الجرأة . ولا ذکر له 
أو حنيفة قال : أحلتنى على غير میی. . بمنی فقره فى الحديث . أما الشانی فهو الذى كان 
يقول لحد بن الحسن ع ن آی حنيفة اماما رشعل هد 

إن من يقرأ كتاب ؛ ابن عبد البر ( الانتقا) أو ترجة أبى حنيفة فى تاريخ بنداد 

مس من ان وخ خيار خلت اله أن قول عن ألى حنيفة انه | الامام الأعظم »دكن ا 
اله الاعة فيه جرحا وتحذيرا من القول بارأی » وقد سقت شيئا من ذلك فى ردی عل 
لکرزی ره سای مد بای تسوبی اور ۱ 


وأما أن 3 و حنيفة ملأون مشارق الأرض زارا م 7 مخاری و 


والترکستان الذين نسومپم الشيوعية الدهر مة سوم الاشية والاأنام ؛ ولا یقدر واحد مهم 
الآن أن ينم بشهادة التوحيد علنا أو يؤذن للصلاة جبرا » وقد اقرض الاسلام من 
ينهم وحل عله مذهب الذهريين » فأبن اسلامهم الذى لا يشك فيه أحد ؟ 

ولا نذكر الاك المثمانيين وما فمله مسيم طاغیتهم أنئرك من الإلحاد والتفرتم 
والاباحية تنشأ عايها.ناشئتهم منذ أ كثر من ثلائین سنة » کل ذلك من غرات خرافانهم 
وعسکیم باراء صد مهم عن السكتاب والسنة وأخرچنهم من نور الاسلام إلى ظلات 
الحبل والضلال و تقلید من لا ینید تقليده شیثا من دن ولا دنیا 

وقل أو ربة (أول ص ۲۷۰ ) عن الدکتور أحمد أمين قوله : ان بعض الرجال 
لین ر وی لم غير ثقات ۰ یی البخارى 

ولتا أن نأل الد کتور بعد امش ومثيره أبا ربة : من ثم هن رواة البخارى غير 
الثفات ؟ وصحیح البخارى هو الذى قال علاء الأمة عنه إنه اصح كتاب بعد 
کتاب أن تعالى 

إن الدكتور آجد أمين الذى سيق له أن نقل عن ابن عقيل الحضربمى سب الصحابة 
وأنهم یلن بسضهم بعضاء وأن عمرلم بل أحد من لسانه ويده » وأنه خون فلانا وفلانا 
من الصحابة » لاستغرب مته أن يقول : البخارى روی عن رجال غير تقات كل هذاحتی 
یال الناس من ستة رسول الله يل وأحاديئه ويتبموا فى دين اله أهواءهم وما عليه علیهم 
شبوانهم : ومن الذى e‏ ومقلره أبو ربة » أم شيخ الاسلام ابن تيمية الذى 
قال : إن جمهور أحاديث الصحيحين متوارة لى » وإجماع من يمتد باجاعه من آهل العمل 
أن حیح البخارى أصح كتاب ,مد كتاب الله تعالى 

قال آحد أمين ( ص ۲۷۰ ) وقد ضمف الفاظ من رجال البخاری نحو الْمّانين 
وهذا جهل بالحفاظ ون تسكلم فيهم تمن رجال البخارى » فان الذين کلم فهم من رجال 
البخارى آم ليسوا على شرطه من أعلى طبقات الصحیح » .ولیس كا زعم أحمد أمين 


س ۷۸ س 


أنهم غير ثقات . وقد ذكرم عالم مصر وحافظ السنة إن حجر فى مقدمة ا 
واجات عافیل فبم ۱ 

قال أ-جد أمين : والواقم أن هذه مشكلة لا کر » فالوقوف على آسرار الر جال 
محال » ومن زل زلة واضحة سسهل الك عليه > ولكن ماذا بصنم عستور الحال ؟ء 
سواه انسلا الوم ادبن میزوا الثقات » من الضعناء » من مستوری اللي 
هو مبين فى كةمهم . ولسنا مكلفين ببواطن الناس كا قال أمير المؤمنين عر بن الخطاب : 
إن الوحى قد انة » فن أبدى لنا لیر قباناه . أو ما هذا ممناه 
٠‏ وقال الحافظ ابن حجر عن الامام الذهبى مؤرخ الاسلام : ما اجتمم انان على توثیق 
ضعيف أو تضعيف فة . قال ابن حجر عن الذهبى وهو هن أهل الاستقر اء التام فى الرجال: 
فبذان إمامان من أنمة الحديث وحفاظه مجرمان أن من وثقه الأعمة فمو ثقة »ومن ضذوه 
فيس فى الأمر إشكال إلا عند من جرل هذا الأمس » آوحاد عن طريق أهل المق 
واتبم غير سبيل الؤمنين من الجبمية والروافض وغيرم من أهل الأهواء 

قال أحمد أمين ( ص ۲۷۰ ) : ثم إن أحكام الا اس على الرجال تختلف کل 
الاختلاف ؛ فبعض بوثق رجلا وآخر يكذبه » والبواعث النفسية على ذلك لا حصر لا . 
قال : : نم كان امحدئون أنفسهم مختلفون فى قواعد التجریخ والتعديل » فيعضهم برفض 
حديث البتدع مبلق کانغارجی ولامتزلی» وبعضیم یقبل روایته فى الأحاديث التى لاتعصل 
يلاعت ) و بيذم شول: ان کان داعیا هما لا تقبل روايته وان كان غير داع قبلت » وس 
لهدئين یتشد د فلايروئ حديث من اتصلوا بالولاة ودخلوا فى أمر الدنيا مها كان صدقهم 
زضبطیم » و بعضهم لا یی فى ذلك بأبامتى کان عدلا صادقا» وبمضوم يتزمت فيأخذ ˆ 
حل الحدث مر 4 مزحبا 

وقد اخترع هذه الصؤر. من خيالة أو خيال أعداء الحديث والسنة من الر و انض ومن 


بت ۳۷۹ — 


أواخرم ابن عقيل اللضرعی > إلى أن قال : إلى غير ذلك من أ-باب يطول 0 
أجل ذلك اختلنوا اختلافا كثيرا فى لک على الأشخاص » و: تیم ذات E‏ 
روابته والأخذ منه 

عم ضر ب الئل بمکرمة مولى ابن عباس و اختلاف الناس فيه توثيقا وععر ها ٠‏ 

ونقول لأنى ربة - ونترك أحمد أمين محاسبه الله تعالى على شکوکه فى دين ال تعلی- 
فقول لأبى. رية : إن دين الل تعالى الذى جل حجة على خلقه ا قال تعالى ( رسلا 
مبشرين و«نذرين اثلا يكون لناس على الله حجة بمد الرسل ) تقول : إن دين الل حجته 
على شاه ومو أجل" . ن أن تدركه سكوك أحد أ.ين . وان الذين اوا دين الله تالی ثم 
خير أمة أخرجت ناس ؛ یأمرون العر وف وینهون عن للنكر ويؤمنون بان 5 وصفهم 
لله سبحانه » وم الذين قال الله فوم ( وكذلك جملنا ک أمة وسطا لسکونوا شمدا على 
اناس ويكون الرسول علیک شهيدا ) 

فبذه الأمة الوسط المدول » الذين بشهدون على الاس ويكون ازسول ءام شهيدا 
وم خير أمة آخرجت ناس » كيف نصدق فيهم اتام أححد أمين بأن منم من ولق 
رجلا وآخر يكذبه یب بواعثهم النفسية الى لا حص رلا عند هذا پات بل خلت أن 
تعالى ؟ بل الذی نؤمن به و نان الله عليه و ز تسم عليه أن الواحد منهم خير مل* , الأرض 
من أمثال أبى رية وأحمد أمين . وشکوکه فى اختلافهم فى رواة للبتدع سل لا طائل 
حته ؛ فباب البدعة فى القدر والتجهم وانلروج باب واحد من أبواب عداوة لمن الكثرة 

ین فيمن روى كيفية الصلاة والطهارة والزكاة والحج والعاملات » أن قم البتدعة 
الذين شكاك أحمد أمين وتبعه أو رة فى الاختلاف فى قبول روايتهم إذا استثنينا كتاب 
السنة ومقابلها من القدر والتجهم والخروج يبق لنادين الله سالا من رواية أهل البدعة 
والملاف فى الاحتجاج مهم 

وأما عكرمة مولى ابن عباس فذنبه عند من تكلم فيه | كثاره من الأواء فى التفسير 


سد YA“‏ سس 


وغيره ما لم بسمعوا به » وكانوا أهل هيب للكلام فى التفسير » فانفر جت شقة اتللاف 
ببنهم ويدنه : تزمت" منهم وهيبة للسکلام فى تفسير كلام الله تعالى » وكثرة منه لا هابوا . 
فكان منهم من أشرف فى الكلام فيه وأطلقوا كلة التسكذيب الى معناها عندم لس 
کا جاء فى الحديث : كذب أب الستابل بن بمكك فى قوله لمن مات زوجها ووضمت ابا 
بعد موته بثانية عشر بوما ونجمات للخطاب» فقال لما أبو الستابل : ما آنت بنأكح حتى یلم 
الكتاب أجل » يمى آربمة أشهر وعشرا ٠‏ ققال انب بر + كذب أن الستابل » يمى 
أخطأ» حلات فانکسی من شت 

الذين كذبوا عكرمة سرادم خلا 

ولو جرينا على ظاهر قوم واطرحناما انفرد به عكرمة من الأحاديث لا نقصت 
السنة شيثا یذ کر ۱ 

وٍعا كانت كثرة رواياته فها ینقله عن مولاه ابن عباس فى تفسير کتاب اله تعالى » 
وهذه آراء من شاء أن يقبلها ولن شاء أن برفضها ء فليست من الأحاديث الر فوعة للمئدة 
نی آصاب أبارية سعار جری فى عروقه من الك والنتکيك فها ٠‏ ۱ 

وقد حاء فى أمثاله من أهل الاهواه : تتجاری مهم الأهواء کا يتجارى السکلب 
بصاحبه حتى لم يبق عرق إلا دخله ۱ 

ِل عليم قولوا لی : من نضدتی ؟ ال الذى قال إنه جمل هذه الأمة وسطا عدولا 
ليسكونوا شهداء على ناس ویکون ار سول عليهم شهيدا » وأخبر أنها خر أمة أ خرجت 
ناس يأمرون بالمروف وينبون عن السکر ويؤمنون لله » وأن مثا ماهم فى التوراة 
والانجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستفلظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع لینیظ 
بهم کار »ام نصدق أحمد أمين وتأبعه أا رية ة بأن اجرح والتعدیل فوفی بحسب 
الأهواء والمزازات النفسية » بوق هذا من مجر حه ذاك » ويشط ريون فى بل رواياتة 
للبتدعين وردها ؟ ! 


س ۲۸ سب 


يقول رسول ال له « خير القرون قرنی ثم الذين يلونهم » فذ کر قرنین بعد قرنه 
أو ثلاثة » وبقول « أأتم تعرفون سبمين أمة تم خيرها وأ كرمها على ل » ويقول مرخ 
الاسلام ثمس الدين الذي الذى هو من أهل الاستقراء التام بشهادة الحافظ أبن حجر » 


ته ام »> 


یقول : ما اجتم اثنان - یمنی من علاء البرح والتفديل عل تضعيف لقة أو توئیق 
ضميف . ويفسرها لنا أحد شیوخ دیوبند بأنه ىكل طبقة من رجال المرح و التمديل بوجد 
مشده وستدل کیحی بن سعيد القطان الشدد مم عبد امن بن میدی لامتدل » و كالك 
والثورى أو ان عيينة ؛ وكيحى بن معين مم امد بن حنبل ) وكالبخارى عم مس 6 
وکالناای مم أبى داو د أو الترمذی ومکذا . فاذا اجتمع الشدد والمتدل على توثيق راو 
وا أو عل تضیف آشر فهو ضعيف ء وإذا تلا فى راو فرحه للشده وقي المتدل 
كان وط الال » یقبل فى الشواهد وللتابعات و تحوها 

ناذا كان علاء الأمة فى الفرون القاضلة عكذا حالم بشمادة اله ورسولة وأهل 
الاستقراء التام » ومجىء أجد أمين لیتعبه بأعداء الاسلام الذين بون مستشرقين فير مهم 
بالفوضى والزازات التفسية والبواعث النفسية التى لا حصر طا عنده » وذ كر اختلافهم 
فى رواءة أهل البدع ‏ وما أقلها ‏ فاذا بتى لنا محنوظا من دن الاسلام وسئة رسوله للبينة 
لاسكتاب ولأصول الدين وفروعه ؟ 

إن آعداء الاسلام - من مبشرين ومستشرقين - ل يكيدوا للاسلام بأ كثر مما كاده 
به أجد أمين ومقلره أو ربة ۱ 

ونقول لأنى رءة ‏ أما أحد أمين ققد قال انه له ما فيه الكفابة على مامت به رجال 
الديئ وحدلة العم النبوى - تقول لأَبى رية: إن كنت تجد دينا أهدى من دين الالام 
كتابه وسنة رسوله بم فأعان اعتناقك له ودع اتلداع و الق 'لأعداء الاسلام 

وأما المثيل بعکرمة مولى ان عباس فتلك شكاة ظاهر عنك عارها » قند ذکرنا فبا 
سبق-أن سبب ققد ناقدیه الكثرة الكارة من آرائه ق تير كتاب ای آثرالها : 


س ۲۳۸۴ س 


عن مولاء ابن عباس وكان أعرف الناس به وألزم:الناس له - فرماه من لم یرف هذه 
الآراء ول يمن بروايتها بالحطأ الذى ذکره بمضبم بلنظ الکذب 

وحسبنا - فى الثقة به ثقة مولاه حبر الأمة أن عباس به 

ذکروا أن ابن عباس .توقف فى أل القرية التى كانت حاضرة البحر واعتدوا فى 
البت أ كانت جاعتین أم'ثلاثة » فذ كر له مولاه عكرمة أنهم كانوا ثلائة : معتدین 
وناصحين .وسا كتين من قوله ل( وقالت أمة ناتابکا نی 

عذبا شدیدا اوا ممذرة إل دیع و لملپم تقون 4 قدلت الاة على أ هناك واعظين 

وستدین ولاعين للواعظين ياين من الممتدين » ققبله ابن 35 وکاه حل 8 بفبمه 
: ودقة استتباطه 

حسینا من الثقة به أنه حقظ مرس علوم مولاه حير الأبة مالم نهآ ان عباس. 
وأ قار » ومثله مع ابن عباس مثل نافع عم ابن عر 

وقل أبو رية (ص ۳ ) عن الحازى فى کتابه شروط الأثمة قوله : ذلك بأن 
أئمة التقل على اختلاف مذاههم وتبان: أحوالم فى تماطى اصطلاحاتهم مختلفون فى 
أ كثرها » فرب راو هو موئوق به عند عبد لرحمن بن مهدی و روح عند نحى بن ۱ 
ESS 4‏ د 9 
ومن عند یدلتی شأن معظم الحديث . 

وتغسير اغازیی هذا هو على حو ما قدمت لك عن الذهبى » وتفسیره لأحد شیوخ 
دبوبند ؛ فان مختلفا فى توثيق مالك والثورى وان عيينة ونجماد بن زبد وان البارك وأمثالما» 
وان مخت فى جرح حد بن سید الصاوب وأمثاله من الهالسكين ۱ 

و اعا مختلنان فى متوسط الخال کحد بن اسحق صاحب المفازى والسير وکاد ن 
سلة مثلا فيتشدد فيه حى القطان ییا يقبله ان مبدى ‏ وعل هذا فلا اختلاف بینها ف 
المقيقة » وليس من الفوضی التى ذکرها أعداء الاسلام وتبمبم فى ذلك من أراد أن يتثبه 
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۷۸۳ 


هم كأجد أمين وقلده بو رية . 

ومن الغريب أن يعمد أبو رية جبلا منه بامام جایل کح ن سید القطان شيخ 
الامام أحد ومن مثاهیر تلامید الامام مالك واآئوری وان عيننة ؛ مك اليه جبلا وعن 
قلة عرس بأسماء الرجال فیسیه ی بن اسماعيل ( ص ۲۸۲ س ۱۷ ) وهذا جهل فاضح » 
تنيحة أخذ الل من الصحف بدون جلوس فى قات الم والأخذ عن أهل ام » وهذا' 
,ودی الى الهجم بوقاحة على ما لا يعرف 

ولو تحداه أدتى طلبة ال أن جد فى أيمة ار ح إماما امه ع بن اسماعيل یقرن بعبد 
ارجن بن مبدى وعليعا مدار النقد ومن عندها يتاتى شأن معظام المديث لمر أبو رية 
و بلح وانقطم » وعرف جبله ويجومه على ما لا يعرف 

وةل عن القاسمى ( فى ص ۲۸۳ ) نسجبه من تجانی أرباب الصحاح ارواية عن أهل. 
الرأى كأبى پوسف ومد بن الحسن » قد لیما آهل ا دی کا تری فى ميزان الاعتداله 
وآثار ها نشد بسعة علمها وتبحرها بل وتقدمها على كثير من المذاظ . م 

وجوابه ما قال مالك : إن هذا الم دين » فانظر واعن تأخذون ديفكم » لقد آدرکت 
سبعين من يقولون قال رسول الله عن هذه الأساطين فا أخذت عنبم شيثاء وان أحدم 
لو اثقمن عل بت مال ل کان مین . ه فيقال لای رية إن سعة أبى بوسف ومد وتبحر ها 
كان فى غير رواية الحديث » واعا كان فى الآراء وتوليد المسائل » وهذا غير الحديث. 
وروايته 

و تقل آو رية (ص ۲۸۳ ) عن الزن اامرای فى قول أهل المديث : هذا حديث. 
حي أن مرادم فيا ظبر لنا علا بظاهر الامناد . قال المر ات : وهذا هو الصحیح الذى 
عليه أ كثر أهل امم » لمواز اللطاً والنسيان على الثقة » غلافا لمن ال إن خير الواحد. 
بوچب ال وكذا تم هذا حديث ضیف فرادم | تظهر یه شروط الصحة 4 
لا أنه كذب فى نفس الأ راز صدق الکذاب وإصابة من هو كتير اطا .م 


مه ۳۸" سب 


وهذا الذى قررة الم نی هو مذهب آهل السکلام من الجبمية والمتلة والروافش . 
-وآما مذعب أهل الق من الصحابة وین طم باحسان فهو إفادة خير الاحد للم 
القرائن » و إلا فلاذا ترك أهل قباء بل كانوا علا عانية عشر شهراتلیر من آخبرم أنه 
و رس یس ة إلى الكمبة . والرسل الذين 
أرسلم رسول ان ملق يله إلى الملوك والأقيال ما كانوا إلا انا نكيت قامت يهم اليه 
لى مژلا. الرسل الهم للدعوين إلى درن الاسلام ۶ وبعث رسول الله يكت أي موسی 
الأشعرى ومعاذا إلى الم نكيف تقوم بها على أهل المن المحجة إذا كان خير الراحد لابفيد 
الم ولو مع القرائن ؟ 
۱ موز الط والنسيان على الثقة وتجويز صدق الكذاب فن الميالات والأوهام 
ی لا يمول علا فى فر الاس وعقف وساملانهم فى دام فلا عن رن 
وقال او رية (س ۸۶ ) : مثل غریب مما اتنق ابذاری ومسل على روايته » 
افذ کر حديث ابن عر بوم الأحزاب أن لا يصلين احد المصر إلا في بنى قريظة . قال ان 
حجر : : کذا وقع فى ميم النسخ عند البخارى + ووقع عند مل الظهر مم انفاق البخاری 
ومسل على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد من مبدثه إلى متتهاه ٠‏ قال : ويظهر من 
تیر اللفظين أن عبد الله بن مد شيخ الشيخين إما حدث فيه بلفظين أو أن الیخار یکنبه 
من حفظه ول براع الفظ كا عرف من مذهبه فى موی ذلك » لاف مسل فانه محاقظ 
عل الفظ . م ۱ 

أقول : وهذا حديث و احد من ا کڈ من فين که ری من سنن ینک 
پلفظ المصر پیا ذکره مس بافظ الظبر » وسواء كان اختلاف الانظين بسبب رواية 
شيخما للحديث بالفظین » أو سیه كتابة الببخارى له من حنظه » خدیث من مائة ألف. 
حديث تار اليخارى صحیسه مها فيغلط بلفظة واحدة فى حديث من مائة أل 0 ی 
حفظ فى الدنيا يساوى هذا الحفظ أو يدانبه ويقاريه لولا.شبوة أبى رية فى التتكيك ف 4 


رت 
الأحاديث » زل‌کن ما بذ کره ماز دنا فى السك پا حادیث 
کن المرء نبلا أن تعد ممايية 
واذا أتتك مذمتى.من ناقصس فبى الشهادة لى بألى كامل 

والجد لل النی فظ دينه إذ ینی هذا أو مخطىء فيحفظه على وجهه الصحیح غيره 
حتى تبتی حجة الله على خلقه قائمة لا ينككك فما إلا من فى قلومهم مرض » والذين قالوا 
فى القرآن 3 ماذا أراد الله بهذا مثلا 4 فقال ان تعالى ل( بضل به کنیا ومبدى به كثيرا 
وما يضل به إلا الفاسقين » الذين ینقضون عبد الله من بعد ميثافة ویقطمون ما أم الله به 
أن بوصل ويفسدون فى الأرض أولنك م الحاسرون 4 

وذكر فى ص ۲۸۰ قول ابن حبان فى رد قول من اشترط فى حة الحديث أن یرویه 
عدلان عم قال : ثبت أن الأ کلب آخبارآعاد » ومن اشترط ذلك _أى رواية عدلین - 
فد عمد إلى ترك السنن كلما لمدم وجود الدتن إلا من رو اية الاحاد . نم صوب أبو رية 
ماذکره ابن حبان ۱ 

ولكن ذلك لا يفيد أبا رية فى شسکه فى الأحاديث والسنن » فان حبان وغيره من 
أساطين عل .الحديث وأمته ورواته يرون أن أحاديث الأحاد هذه تقوم بها حسة الله على 
خلقه » والكثير منها بل الأ كر يفيد ال مع القرائن وتمدد الطرق والشواهد والتابعات » 
وحکون على من برفضها أو یت کات فى قيام الحجة بها بأنه مشاق لله وارسوله ومتبع غير 
سبيل امؤمنين فيوليه الله ما ولى من الضلدله والزيغ . عياذا بالله من الغوابة بعد أرشاد » 
ومن الضلإلة بمد المدى » ولا حول ولا فوة إلا بل لیام 

ونی آخر ص ۲۵۰ قال أبو رية : وقد «ر بك آنهم أعلوا أحاديث كثيرة ما رواه 
لبخاری ومسل » وكذلك تجد فى شرح این حجر البذاری والنووى للم امتشکالات 

ثيرة وألف علها مستخرجات متعددة » فاذا كان البخارى وس - وها الصحيحان 

کا بسونها ‏ حملان کل هذه المال والانتقادات وقيل فیهما كل هذا الكلام - دع 


a‏ زوس 


ماوزا. ذلك من تسرب ينض الاسرائيليات لا » وط القل بالنى وغير ذلك فى 
روايته.!- فترى ماذا بكون الأمر فى غير البخارى ومسل من كةب الأحاديث ولا تقول 
للانید لأنها فى نفسها لاثقة مها ولا اعتاد عليها لأن ما فیها كنثاء اليل 

۱ اللبم أد ركذا بلطنك وهىء لهذا الدين القوع من تحفظ أصوله ويصون قواعده فلا 
یفشاها مالس منها ؛ ولا يتسور عليها ذو دخلة سيئة لها . ه 

وجوابه (۱) أن أيارية ل يرحمه سماره فى التشکك فى حديث النی عم الذى هو 
الأصل الثانى لدين الاسلام الذى به بيان کتاب اث وتفاصیل عبادات الاسلام وساملاته 

(۲) قوله مر بك أنهم أعلوا أحاديث كثيرة ما رواه البخارى ومسل » مهتان بين » 
قم عر بنا سوى کلام من قرم فى رد حديث السحر والذباب و محاجة الت والنار ونحوها 
ما يمد على أصابع ارجل الواحدة مجانب ألوف الأحاديث فى بيان شرائع الاملام 
,وأحکامه من عپادات ومعاملات ۱ 

(۳) قوله جد ق شرح ان حجر للبخاری و النوری سل استکالات کثیرة» هو 
أمثال مهوره وبپته » فشرح البخاری لابن حجر الى فتح الباری محتری ثلاثة عشر لرا 
ضخا ريد على مائة ألف صفحة إذا طلبنا من هذا المرتاب أن یمد لنا منها مائة اشکال 
فیکون کل الس امي (شکال ولف لو طالبتاه ذلك لمحت و بلح وأبدع به 

)٤(‏ وقول ناذا كان البخارى وس - وها الصحيحان کا يسموتمما حملان کل 
هذه الملل و الانتقادات وقیل فسا کل هذا الكلام دع ما وراء ذلك من تسرب بمض| 
الاسرائيليات المپما وخطأ التقل بالممنى وغير ذلك فى رواب تما . ه 

هذا كلام من لم يردعه ورع ولا انصاف » فبذان الديوانان الجامعان پور شرائم | 
الاسلام من عبادات وعقائد وساملات يقول فا هذا الات الفتری انما محسلان عللا 
وانتقادات بالدعوى بلا دليل » والافتراء على كتب الحديث التى تبين كدان الله تما . 
.وتشرح شرائم الاسلام من عبادات وعقائد ومعاملات . فاذا أخذنا ببتان هذا الا 


سب ۳۸۸۱ — 

ورفضنا كتب الحديث افتريات هذا المفترى فكيف نمبد ان فى صلاتنا وركاتنا 
و صیامنا» دع ساملات الاسلام من البيع والنکاح والأطعمة والقضاء والشهادات 
انباع بیان النى بی لكتاب الله ولشراثم الاسلام > واما الأهواء والبدع 0 
الوضمية فرنسية أو بريطانية أو غیرها 

فلیختر حل 0 یمن : طریق کاب الله وسنة رسوله لھ وسبيل ارا ¢ 

وقد مبد أبو رية لطريق الشیطان واتباع سیل الطاغوت بتشکیکه فى أحاديث النى 
َه ونی أصمم ودوازینما سميح البخاری ومسل بل غير ها 

وقوله (ص ۲۹۱) : فتری مادا کون الا ف غير البخاری وس من كتب 
الأحاديث ؛ ولا قزل السانید لأنم افی نما لا تة مها ولا اعتعاد علم | » لأن ما فا اه 


ل اليل . ه 
وجوابه : ان فيا عدا البخارى ومسلم _ فضلا عنبيا ‏ آمدی والنور وأحكام الاسلام 
وشرائعه ( قل هوللذين آمنوا هدی وشفاء والذن لا یژمنون فى آذانهم ور وهو عم م 7 


أرذك بنادون من مكان بعد 4 صدق الله لیم . فبذا أو ربه وأمثاله جم عن 


الاسلام ما دوا به من شمهات اروافض واطم.یه الىز وغيرثم من رکبوا ر وسم 
وجر وا وراء آراء الیونان والفرس و اند » ول برفموا بما جاء عن ن الله ورسوله وماريق 
حير الذر ون و 


وتکور ما ذ كرنا سابقا لأى رية وأمثاله من برفضون السنة والأحاديث : كيف يلون 
بسحود أو بحودين » ويسحدون قبل ازکوع أ و بمده » وك ركعة يصلون الصبح والظبر 
والممبر والغرب والمثاء فى اضر والسفر » وهل يصلون باستنجاء أو بلا اسلنجامع 
وکال دولة الاسلام الزكاة وأنواعها وأنصبتهاء وكيف مححرن ويدرهرن » 
وكيف بتعاملون بلماملات الاسلامية » وكيف وكيف ؟ 


سب PAA‏ سم 


ليس هناك إلا الصراط للستقم > صراط القرآن والسنة وطريق خير القرون . أو سبل 
الشيطان والطاغوت والأهواء والبدع وآراء اليونان والفرس والمند وقوانين فرنا 
وسويسرا وغيرها ۱ 

وانا لتدعو اللہ تعالى بدعاء أبى رية ( ص ۲۹۱ ) أن بدرکنا له بلطفه ومبى. لهذا 

الاين القو م من حنظ أصوله وقواعده فلا ينشاها ما ليس منها » ولا بتسور علبا ذو دة 
سيثة مها » و حمد الله تمالى الغيور على دينه الذى جمله حمجة على خلقه 3 لثلا يكون للتاس 
على الله حجة بعد الرسل 4 وقد وعد الله باظبار دينه على الدي ن كله » وهو الذى أرسل 
رسوله بالمدى ودين الق لیظهره على الدن كله » وقد وف سبحانه بوعده ؛ ومن أصدق 
من ان قیلا ؟ ۱ 

وقال تعالى ل اليوم کلت نک ديتم وأعمت علي نستی ورضیت لک الاسلام 
دين فالجد اش على کال دینه وإعام نسته ورضاء لنا مدين الاسلام ديناء وقال ل( ومن 
يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل مته4 

ودين الاسلام هو الكتاب والسنة من أحاديث البی بل وأعماله و تعلیمه وإقراره 
وعمل خر القرون للشهود ا باتفیر عند ذوى القلوب الليمة والفطر الستقيية . خلاف, 
أهل الشّكوك واریب » ودعوی التفرقة بين الأحاديث القولية والستة المملية دعوی بردمل 
أن السنة العملية متی رواها من راها تصبر حديثا قولیا » فاایمون بر وا عمل النى 4 
واعا عرقوه برواية الصحابة لمم ما رأوه من عله مه 

وقوله آنفا إن فى شروح الصحيحين استشكالات وانتقادات » أجبناه على ذلك سابقا, 
وأن ذلك يعد على الاصایم ۱ 

ونقول له الان : ان الله تعالى آخبرعن القرآن بقواه ( هو الذى أنزل عليك الكتاب: 
منه آيات حکات هن ام الكتاب » وأخر متشامهات » فاما الذين فى قلومهم زيغ فيتبموني 
ما تثابه منه ابتناء النتنة وابتغاء تأويله وما یمام تأويله إلا الله - والراسخون فى العلٍّ 


سب ۲۸۹ س 


یقولون آمتا به کل من عند ربناوما ذ کر إلا آولو الألباب ) 
فاذا کان فى كتاب اله للتشابه 5 غرابة أن يوجد فى الأحاديث ما ستشکله 

بعش الناس » وكلاها من مشكاة واحدة من الله مداية خلقه ( فأما يأتيدك منى هدى ُن 
انبم هدای فلا بضل ولا بش » ومن آعرض عن ذکری فان له مميثة ضنکا » و حشره 
بوم القيامة أعى » قال رب لم حشرتنی آعی وقد کنت بسیرا » قال كذلك تنك آیای 
فنسيتها وكذلك اليوم تنسی . و کذلك نجزی من أسرف و/ يؤمن بآيات ربه ) 

قوله ( ص ۲٩۱‏ ) : ولا نقول المانيد لأنها فى تفسما لا ثقة بها ولا اعتاد علها» 
لأن ما فا کنث السيل . وقوه عن السانید : إن الماء قد تكلوا فما وقضوا بأنه 
لا بسوغ الاحتجح با وا لتمویل عليها ه . كلام متهوتر ‏ يعصمه ورع ولا تفوی ولا 
انصاف » فانه سيالى تقل كلام المساء فى هذه المسانيد وثناؤهم علپا وکا تما من تراث 
الاسلام . نكيف يكون ما با غثاء کنناء السيل » وها هم أولاء الفاظ 0 
7 بن تيمية وابن حزم والذهى وابن القے وان ن حجر ينقلون من هذه السانید ومحتجون عا 
هو حجة منهاء قليست عندم لاثقة با ولا ھی غثاء کناء السيل » و لاهى لا بسوغ 
الاحتجاج مها ولا التمويل عايها 

فن ثرى تتبع » هؤلاء الأمة الاعلام الا ين الله تعالی » أم هذا التخبط ال 
الذى ۸ يعرف قرین عبد الرحمن بن مبدی و شیخ الامام مد ۳0 تلامیذ مالك 
فبسیه حی بن اسماعيل تقليدا للنسخة احرفة التی وقمت فى ده من شروط الأعة للحازی 
وهذا الامام الجليل هی حبی بن سميد القطان 

فحازف غریب عن عا م السنة مثل أبى رية یا فى القرن رایع عشر ليك كنا فى 
ثانى أصول الاسلام » ف نة وسول | لله وأحاديثه » وال يم غرضه من ذلك والذى 
جل عليه . فبل نترك ما جاءنا به رسول الاسلام اكوك هذا الجاهل الأذاك ری ؟ ! 


م آو رية ( فى آخر ص ۲۹۸) مانقله عن مسند أحد مر ن أول (ص ۲٩۳‏ الى آخر 
س و جد علمات ألى رية 


:د 


1 


۷۹۵ مس 


ص ۲۹۸ بقوله : هذا ما راینا نقله ما قاله الأعة الکبار فى مسند آحد » وهر كاف فى 
التعريف به وبيان قيمته فى نقسه لافیا هر مشهور عنه » وأنه من الصادر التق لا يسول 
علها أو حتج ها شأنه شأن سائر الايد . م 

و الذى تقدم نقله عن كبار الأمة فى شأن السند ‏ ككلام شيخ الاسلام ان نيمية 
وابن الجوزى و المراق وان كثير وغيرم أن ف السند أحاديث ضميفة لا بشتد چا 
الصف إلى حد البطلان , و يقل أحد مهم ولا من غرم ان کل احادیث المند 
ضینة لاممتج بها 1 

ول رل الأنمة ابن تيبية وجده الجد ابن تيميه فى کتاه منتق الأخبار وان كثير فى 
تسيره و تاریخه وابن حجر فی مسانید المشرة وبارخ ارام وفتح الباری والذهى وان حزم 
وغيرم من کبار الملاء وأعة الدبن يحتجون عا هو حجة من مسند الامام أحمد ویینون 
ما هو ضمیف فيه إذا احتج به أحد لا يعرف ضدقه » فدعوى ألى رية فى السند أنه مه 
الصادر الى لايمول علا أو حتج مها دعوى كاذبة صدرت من جاهل لا يناف اله تعالى 


وعلق أبو رة ( ص ۳۰۰) ط, سهو النى یل فى إحدى صلانی المشى ‏ الظبر 
أو العصر - وقول أنى هريرة ولكنى نيت أناء بقوله فى ح ۲ : وکیف ینمی وقد زعم 
أن النى و أمره أن سط ثوبه ثم أفر غ فيه ما آفر غ حتى لا ينی شیک ممه دا , م. 

وهذا أو ری بعيد عن أساليب العرب کا نه أعحمى ول يمم حكاية مالك والشافمی » 
ققد جاء رجل إلى مالك وقال له : إن حلفت بالطلاق أن هذا إلقمرى لا يترك الصياح أو 
التغر بد أنداء فقال مالك : طلقت امرأتك » فانه لا بد أن ينام أو يأ كل فيترك التغر يد :۰ 
فقال الشافبى وكان فى حلقة درس بين مدى مالك : لا تطلق امر أنه » فان هذه المبارة 
تراد بها السكثرة» ألا ری أن رسول الله بل قال عن رجل « لا يضم عصاه عن عاتقه 4 
مم أنه يصلى ويأ کل ويثام ۹ راعا بريد الكثرة من أحواله 4 أو ما هذا معناه 

اذا قال أبو هررة : لم أنس شيئا » ونى کلة فى حواته فى | کنر من سین الت 


سم ۷۹۱ س 


حديث فلا یکون کاذیا فى ذلك أا ای الذى لا يمر ف أساليب المرب التى.نطلق 
على الكثرة المي الكلى كا قال َيه « لابضم عصاه عن عانته » يريد فى أ کنر أحيانة 

وفی (س۳۰۱) قوم إن صحة السند لاتتدضى صحة المنى الواقع وتفش الم حتا ٠‏ 
دم سح اد لا نی وض ام ونين لح .م 


هذا فتح لباب القوشی ورد الأحاديث بالأهواء والتعصب » 1 لأ کار 
الملناء وأهل البصيرة فى الدين فان بسا لأدعياء الم أمثال أبى رب الذى لا يعرف اسم بجی 
ای ی ا وس 

طبمة شروط الأنمة الحازمی » مثل هذا الجاهل ببدهيات عل الحديث وأسماء ارجال كيف 
يسل 4 زمام رد الأحاديث وقبولها 

وأما حديث أنى هر رة عند مسلم فى خلق السموات والأرضن فى سبعة آیام ققد 
تسكامنا عليه سابقا وأنه ليس مخالفا لقران بل زائدا عليه » وأن السبت الذى خلقت فيه 
ار بة سبت أسبوع مابق على أسبوع خلق هذا الما کا سبق ذلك مشروحاً . وحديث 
آنی ذر فى سجود الشمس نحت العرش » لام ر - واش امل عراد ثبيه ‏ سحود لللائكة 
الوکلین مها » والأنواء وارسل تتوجه الى عالم اللكوت مخلاف أهل الملم و التجر بة الذين 
یتوجهون إلى عا لك » ولكل وجهة هو موايها 

وإذا ولنا لاذين يتسكرون حديث أنى ذرفى سجود الشمس تحت العرش : أبن 

مرش ؟ هل تقولون بهيثة بطليموس الباطلة ان الأرض م ركز الما ثم قوقها فلك القم رتم 
فلك عطارد نم الزهرة ثم الشمس ثم الشتری ثم زحل ثم النجوم النوابت ثم السكرمي ج 
المرش فإزلك نستدکرون ذهاب الشمس لاسجود تحت المرش » ولكن الذين لفون 
فى نظرية هيئة بطلیموس هذه لا بستنسكرون سجود الشمس ولا النجوم و الشجر و غيرهاء 
ویژسون بقوله تعالى ل( ألم نر آن الله يسجد له من فى السوات ومن فى الأرض والشس 
والقمر والنحوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس » وكثير حي عليه العذاب » 


سد ۲۷۸۲ مت 


ومن مهن الله فا 4 من مکرم » إن الل یفمل مايشاء 4 وقوله (و النجم والشجر بسجدان 4 
على ما آراد اله 

وقال (س ۳۰۲) إن أمثال هذه للتكلات فى اروايات لاب‌عدی إلى تحقيق التق فا 
إلا الذى يعطى لمقله حرية الاستقلال فيا قاله أصناف الملماء » نیما ارواة م أعل من علا. 
الأصول الاعتقادة ولفقنية بتقد ر جال الحديث » وهؤلاء آم من الحدئين بتقد للتون وما 
بوافق المقول وأصول المقائد منهسا وما لا نواقتها 

وهنا نأل أبارية : ای عقائد ؟ عقاند الجهمية والعتزلة » أم عقائد الرافضة ‏ أم عتائد 
الموارج ؟ ولكل من هؤلاء أصول وعتائد ۰ فا وانق اصوغم وعقائدم قبلوه وما خالفما 
ردوه ۽ فان كان سن القرآن استحوا من رده فتأولوه 3 كيك التأويل ؛ وان كان من 
الحديث لم يستحيوا من رده هعوی أنه آحاد وظن لا ینید اليقين ٠‏ ومن طالم کتب 
شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ خصوصا کتاب المقل و النقل - يلم مصارعهم وتتهاتتهم و اذل 


ححج کازجاج نب-افتن فكلبن کاسر مکسور 

وال ( ص ۳۰۲) : وقد اتفق الفريقان على أنه لیس كل ما صح سنده من الأحاديث 
الرفوعة نصح متنه ؛ لمواز أن يكون فى بعش ارواة من أخطأ فى الرواية مدا أو سبوا 
وما كل ما لم يصح منده یکون متنه بإطلا ؛ بل قالوا إن الموضوع مر حيث الرواية قد 
يكون صحيعاً ی الواقم » وان الصحيح السند قد يكون موضوعا فى اقم . و إما علينا 
أن نأخذ بالظواهر مع مراعاة القواعد » فا صح سنده قبلنا روايته » و قواعد الاعتقاد 
ودلائل نل فى متنه إن كان مكلا » وما كان غير صحيح السند لا جوز لا أن 
بت حديدا نويا ران کن مياد مسا 21 

وأقول غفر ال لشیخنا السيد رشید رضا ۰ ققد فتح لباب لدعى فى الم كألى رية 
لا بغر ف بحى بن سمید القطان فيسميه فى «وضمين من كتابه تم لتحريف طبعة شروط 
ال لحازی ی بن إعاعيل ؛ ويقرنه بعبد ألرحمن بن مهدی » ويصفه مع أبن مبدع 


— ۲۸۳ مت 


بأن علا مدار علم المديث > یتح النيد رشيد رضا وحم الله لهذا اللدعى فى ملم السنة 
الجراءة علی رد الأحاديث بالجهل والموى والباطل ٠‏ 
ثم دعوى شیخنا أن الفریقین الحدئين والأصوليين اتفقوا على أنه لي سكل ما صح سنده 
يكون یس » من الذى قال ذلك من امحدئین ؟ مالاك » أم الثورى » أم ابن عيينة » أم 
المانی ‏ أ أحدء أم البخاری » أم سا ؛ ام أبو داود» أم الترمذى ؟ إن قال ذلا أحد 
منه م کان عام فى جم الأحاديث التى لا يثقون مهاب ولمواً لب وضياءا للوقت ‏ ومن 
من الفقباء والأصولبين بريد ؟ أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابسبم » أم أهل البدعة 
من الرافضة والجهنية ولأممزلة واتلوارج ؟ 
وخر خطاً بمض الر واة اتقات عداً آو را درل دلي لكخيالات المشاشين . 
وأوهام البرسمين » مفسد لفطر الناس ومماملاتهم فى دینبم ودنام » ولا بشاء أحد أن 
يتخلس من شهادة شاهد عليه فیقول انه أخطأ مدا أو خطأ ‏ على هذا إلا قال ذلك > 
'إذا فحنا هذا الباب 
و لاذا م يقل آهل قبا للا نی الذى قال ۸ - وم بسین البرك لقنن _ إنه ممل 
مع الى يِه إلى السكعبة : إنه أخطأ عدا أ و خا لدا ارس 
له انی ار دا أو خط فیا باخوا عن رسول اله َه ؟ اذا جوزنا ذلك على 
الحدئين الذين هم خيار اق الله » وأغلاط من غلط منهم معروفة منبه علا - أليس هذا 
التجوی قادحاً فى قول ان تعالى ل إنا نحن تزلنا ال کر و إنا له لحافظون 4 وأى حفظ للذ کر 
إذا 5 پیانه و شراشه وأحكامه وأعماله وقوانينه والأمة ای عات به؟ 
راد أحد الشيوخ أن يقدم شيا من آداب الإسلام ومحاسنه اروس الشيوعية بعد 
ترس تج ل و ری 
أول من يعتنق هذا الدين » ق بقدر أن برشدم إلى أمة تتمسك بهذا الدين الان على 


ونجه الارن 


بت )۲۹ — 


آما إذا قیل نا : من الذى عمل هذا القرآن ؟ ذکرنا مم رسول الله از وصابته 
بشهادة سنته وأحاديثه وسيرة أصسابه > نذلك تاريخ السل بالقران » ومن شك فى 
أعاديك الرسول بي وسيرة أصحابه ققد جمل القرآن غير تار نى » وأسطورة. من 
الأساطير سج قال عنه للشركون ۴ وقالوا أساطير الأولين ١‏ كتتبها فبى تمل عليه بكرة 
وأصيلا . قل أنه الذى بعلم السر فى السموات والأرض انه كان بعياذه خبيراً بصيرا ) 

إن من يقرأ كتاب أبى رءة الذى ساه أضواء لى السنة الحمدبة والذى يتعجب من عدم 
تأليف مثله من نو ألف سنة ! يراه قد جمعه كحاطب ليل من مطالعات ل حسن فهمها من 
تحوبوجيه النظرلا ييخ طاهر الجزائرى ومن شروط الأمة المسة للحازمى » حت إن الأغلاءط 
الطبمية فى هذه الكتب تح عليه فيقع منها فى اغلاط مدسپية لایقع فها طالب عا مبتدى' 
فضلا عن ياحث يضع كتاب! لنقد کتب السنة والمديث | 

خذ خطأ واحداً لا يقم فيه طالب فى السنة الثانية عندنا من طلبة دار الحديث م 4. 
الامام بح بن سعيد القطان شيخ الامام أحمد ومن کبار تلاميذ مالك يفرق الطلبة عنذناة 
يينه وبين شيخ الامام مالك بأن تلبيذ مالك جده فر وخ ولقبه القطان وشيخ مالك جده 
عبد ربه ولقبه الأنصارى ؛ فبجىء باحث الفرن الرابم عشر - جملا منه وتقلیداً لتحريفة 
مطبعة شروط الأمة اتمسة ‏ فيسميه فى موضمين من كتابه حى بن إبماعيل القطان 
ص ۲۸۲ س ۱۷ و ص ۳۰۸ س 5 » وأو کان فى موضع واحد لقلنا سبق قلم » ووم 
بذ كر ی بن سعيد القطان فى الصفحة التی قبله ص ۳۰۷ س ١6‏ موا أنه غير محى بن. 
إعاعيل القطان كا أوحى اليه ذلك جوله وأخذه عله من الصحف » وقدیعاقیل :من 
کان عله من الصحف كان جبله أ كير من عله 

ولملنا فى آخر هذا ارد نوفق إلى ذکر متناقضات أنى رية التى لم يفطن ها وحشا تا - 
كتابه وفرح بها ظنامنه أنها تنصره فى غرضه من شک وکه فى اللنة والحديث ‏ - 
وذكر أبورية ( ص ۳۰5 وص ۳۰۷) نتنا من الجرح والتديل هلا عن كناب 


س ۲۵ عد 


الكامل لان عدى الذى لم بره بمينه وأا اعتمد على ما ذ كره عنه الشيخ ماهر الجزائرى 
فى توجیه النظر فتلقاه عنه أبورءة مطالمة دون فهم » كقوله فى ص ۳۰۷ « ومن تلامذة . 
جي بن ممين أحمد بن حنبل » فبذه السکلمة لا يتوا طالب علم شم ر امحة من علم 
الحديث » قحد بن حنبل ومح بن معين قريئان وصنوان من شیوخ البخارى وس 
ومن تلامیذ محبی بن سمید القطان وعبد ارحمن بن مبدى » فليس أحمد تیذا ليحي بن 
معين وإعا ۵ صتوان وفرینان 

( لطيفة ) دل أمد بن حنبل وب بن معين مسجد التصور نداد وقصاص يفول 
حدثنى أحد بن حنبل ويحى بن سین بکذا وكذا » فذكر طامة من طوام القصاس » 
فتال آجد لان نين أت حدثته مبذا ؟ قال : لا . قال : قم اليه فانصحه . فقام اليه 
أحدم فتال له : أنا اجد بن حنبل وهذا حى بن معین » متی حدثناك ذا ؟ فقال بسياجة : 
ما زلت أعم محافتسکا حتی رأيتكاء هل لا بوجد فى الدنيا أجد بن حنبل و یی بن سین 
غی رکا ؟ لد رویت عن آلف أمد بن حنبل و حبی بن ممین غو رکا . فوضع آجد که على 
فه وقام يضحك بضحك . والفرض من هذه السکاية رافق آجد وي لا تلذة آحد ليحي 

و آما تسية ألى رية لیحی‌بن |ساعیل التطان فى ص ۲۸۲ وص ۳۰۸ تبما لتحريف 
الطبعة لنسخة شروط الأ الجسة لاحازى فآ يؤسف له ويضحك منه » وقد تقدم لا 
التنبيه عليه وأن عم ألى رية من مطالعات للصحف لا یفیمبا » ورحم الله اص.۱ عرف 
در 

وأما ماذكره أبو رية آخر ص ۳۰۷و ض ۳۰۸ و ص ۳۰۹ من اختلافهم فى الجرح 
والتعديل تبما لا فهمه من کتاب نوجیه النظر الجزائرى وابه ما قدمنا من كلام الإمام 
الذهى مؤرخ الاسلام : وهو من أهل الاستقرا. التام فى هذا الشأن بشهادة الحانظ 
ابن حجر قال الذهبى : ما اجتمع اثنان من عفاه هذا الثآن على بوثيق ضیف » ولا 


على لضمیف مه . م 


سس ۹ سم 


وفسرها نا .أحد شيوخنا من علماء ديوبند أنه يوجد فى کل طبقة من علاء اطرح 
والتمدیل معتدل ومشدد مثل الثورى ومالك » ومثل عبد ارجن بن مبدی وحی 
القطان » ومثل آجد ن حنبل وی ال ارت ۱ ومئل الترمذی 
والنسانى . . ومکذا: 
قاذا اجتيع المتدل والشدد على بوثیق راو فمو ثفة » أو على تضینه فهو ضیف » 
وإذا اختلفا فتبله لأعتدل وجرحه للشدد كان وسطا يقبل فى الشواهد والتاسات 
فن لم يعرف قاعدتهم وأساوبهم اشتبه عليه اختلافهم وظنه تناقضا » ومن عرف 
مادم سہل عليه المع بين اختلافوم والانتفاع عا روى عنهم 
وأنى لأب رية الذى يجمل أحمد بن حنبل تیذا لمح بن معين وبسی ی بن سعيد 
الفطان يحبى بن |سماعیل القطان تیم للأغلاط الطبعية أن يعرف اصطلاح القوم وهو اما 
ينظر الهم بمنظار الجهل والموى الأسود الذى عات الأو ان الناصمة ویظر أثوار الما 
فیحیلها فى نظر صاحبه يات فوق ظلفاتن امتا فوق عض إذا ارج ده لم يكد پر اها ۽ 
ومن لم تحمل الل له نور فا له من نور 
وقل أو رية ص ۳۰۹ عن صاحب العلم الشامخ اختلاف آراء الناس و اجتواداتهم 
فى التمديل والتجريي » فتری الرجل الواحد تختلف فيه الأفوال حتى بوصف بأنه آمیرالومنین 
وهذا ادعاء برده ما عر ف من انصاف رحال اجرح والتعدیل وتقوام لل تعالی » 
و يذ كر القبلى مثلا واحداً بشبد لما ادعاه علمهم » وانما هی دعوى بلا پينة ترد على قاثلها 
کا برد الاستقراء والتنيم لاف الم وشهادة المارفين بأفو الم کالامام الثقة شس الدين الذهبی» 
وحسبك بكتابه ميزان الاعتذال فى نقد ار جال 


مت ولا ل 


ران ظبر لاف ذلك بالدليل يفتح باب الطمن فى أنفسنا بنبذ الدلیل و الأخذ فى مقدماتة 
بالتقليد » وشالفة هداية القرآن الجيد 

وقوله « إن كل من قال جممور رجال الجرح والتعدیل المتقدمون بمدالتهم فهو 
عدل وان ظبر لمن بمدم فيه من أسباب الجرح مالم يظه لم . ان الستقلین فى الرأى 


أو سوء ظن بم الأولين » أو أحاديث قبلوها وم تقبا عتولم کدیث السحر و سود 
اس نحت المزش » وقد قدمتا من السکلام ما يسوغ قبوذا مم حديث خلق الله 
التربة وم اسبت 

النبوة رده » فالوحى يأنى عحارات المقؤل » أى عا مميرهاء لا عسالانها أى المستخيل فما 


فالسحر مثلا من الأعراض البشرية التى تجوز على الأنياء » ولبس فيه مس جن ولا 
مخالطة عقل كا صوروه لنشنيمه . و-جود الشس نحت المرش بستنسكره صاخب الميئة 
البطليوسيءة التىتجمل فلك الث س تحت الذلك الأعظم اى بزعمه العرش ‏ معفم أفلاك » 
ما الذى یمن بالعرش على ما أخبر اله » ولا بغرف نسبة الشمس منه » فهو بام بسجود 
الشس كدجود القمر والتجوم والشجر والدواب وغبرها بكيقية يلما الله سپحانه 

لقد اخترع التأخر ون اتوصیل الضوء وار ارة ماعوه الأثير مادة علا الكون 
وتنفذ فى کل شىء » ويفسرون الذوء والكبرباء والنناطیس والرارة بأمواجها » 
ويسم کر من الناس لم هذا اتلیال وهذا الفرض ؛ فاذا جاء فى الوحی عن علام الغیوب 
سجود الشمس والقير والنسوم والشجر والدواب وغيرها ل رب المالین انقتسکروه فأولوا 
لیات وردوا الحديث ( بلكذبوا عا ل میطوا به ولا نم تأويله» كذلك كذب 
الذين من قبلهم » انظ كيف كان عاقبة الظالين )+ 


۲۹۸ ست 


ثم اليس فى هذا قح باب اهل مثل أبى رية لا بمرف إن كان أحمد بن حنبل 
زميلا ليحى بن ممين آر تلیذا له » ولا يعرف إن كان حبى بن إسماعيل القطان هو حى 
ان سميد القطان » يفتح الباب لل هذا الريب عن عل السنة ليتبجم على الأحاديث 
الصحيحة مجم له وهواه ؛ وعلقه لاعداء الدئ من االاحدة والمارقين والجهمية و اروافض 
والمنحلين . للم اشهد أنا نؤمن بالغيب کا ورد فى كتابك وسنة نيك وحدیثه » ما عرفنا 
منه ومالم مرف ؛ ونمرف أن فى كتايك متشامها » وف الحديث مشکلا لك المسكة 


البالفة فيهما . ربا لا تزغ قلوينا بمد إذ هدیتنا » وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ۱ 


ونموذ باه من یکذب عا حط بسلله ول يأته تأويله 

ولستا مع هذا نمادی المقل وتجارب الأمم 4 ولکنا نقف مأ عندما من ان مها على 
عباده من خدمة الماش ؛ وترفيه أمور دنيا الناس » من غير أ ن نظام نی على دينهم أو تعارضه 
أو تتقدم عليه 

وفها نله فى ص 5١15‏ أسرف صاحب الم الشامخ فى الط على الحدثين » ورمام 


بالاتحراف عن الجادة » وعذر عماء الكلام عا لا بمذر الحدثين فيه » ولا غر ابة فأصل 


عتیدته عقيدة المتزلة وأصل فروعه فروع الأحناف وأهل الرأى » وعداوة المترلة وأهل 
الرأى لاهل الحديث معروفة من قد م از مان من حين اعتزل واصل ن عطاء ملس 


ل 0 وألى الحسين البصری ونیزوا آهل السنة. 
والحديث بأنهم حشوبة ومشمبة وأهل ظراهر ولا معقول عندهم ولا قول لم » وانصلو" 


مخدمة لللوك خسنوا للم يدعوم وحار | الاس علپا بلطان الدولة وعذبوا أمثال الإمام أحمد. 
ن عن سیر فيامن عير با من أجاب » والوعد الل 

وسبب ذلك ترك الكتاب والسنة » واتباع الأهواء والآراء » انباءا لفلسفة ونان 
والفرس والمند » وخروجا عن هدى الكتاب والسنة وسيرة خير القر ون للشب 
لم باشیر 


me 


— 4 


وأما الإمام أحجد فم اعتراف القبلى محفظه لاسنة وتقدمه وت ده نفسه لله (ص )۴٠١‏ 

تند حط عليه تب لس - فی نشدده فى مسألة خلق الفرآن » وتركه رواية من أجاب 
نبا کم بن الدینی واسماعيل بن علية ( ص ۰۳۱۵ 51 ) . وسألة خلق القرآن ليس 
الذنب فما ذنب الإمام أجد » فالا الذين اخترموها م خصوم السنة كابن أبى دژاد» 
وقد سول خليفة العتصى حمل الناس علمها وامتحانهم فما ۰ وعل الإمام أحمد عرادم منبا 
وأنهم لا يقولون ان اتر آن کلام الله ألفاظه وممانيه وحروفه » وا تکل به جبريل أو 
خلةه الله فى المواء فليس حو کلام الله والما خلقه فى نفس جبريل أو عمد أو لزان اد 
ذلك بو مخلوق . فأصر محقفو أهل السنة ومنهم الإمام أجد على أن القرآن كلام ال غير 
لوق ألفاظله وممانيه وحروفه تسکم لل بها » وليس يريل ولا لحمد غير ابلاغ . فلس 
على الإمام أحمد لوم ولا ذنب - إذا عل مراد من اخقرع هذه البدعة أن التر آن مخلوق بأنه 
كلام جبریل أو حد ولیس کلام ال وإ خلقه الله فى نفس أحدها ‏ أن پم على رفض 
هذه البدءة ومن قال بها كاثتا من كان » على بن المدينى أو ابن علية أو | كبر اء 
ما دامت تؤذى إلى فى کلام ان تمالی کا بزعم هؤلاء الجيمية بدعوی أنه يؤدى إلى 
الحدوث أو التثبيه أو الجسم ال الله عا يقولون علواً كبوا 


وأما قول التبلى إن أجد ل برو عن مم بن مين لأنه قال مخلق ال رآ فل بر ذلك 
فرافل» وان ممين زميل لأحمد ليس عنذه أزيد ما عند أحجد حتى مناج جد رل 
عه » وهذا كقول أب رة إن احد تلیذحي بن سین » کلام من واد واحد ودی 
الجبالة يطبقات الرواة . والانکاز على أخد فى روایته عن عامر ین صالم بن عبد ای 
ان عر وة من الزيي ركالانكار عل مالك فى روايته عن عبد الكرم بن أبى ارق » 
وکالان_کار على الثافى فى روایته عن ار هم ی أبى حی 

وله الأمة عذرم واجتبادم فى ذلك » فان أخطأو! كان للم أجر الاجتباد ویو 
من يتعمد لنش وعدم النصح + حاشام من ذا 


۲۳ 


وإذخال عانشة أم المؤمنين وبعض الصحابة والتابعين ( ص 215 ) ف نی رؤية 3 
الوق ف الا خر و بد ما لژ واضحة » فمائشة ومن وافقها تقول بننى رؤية ند ريه 
ماج کاهو صرع سدیتپا : من سدشسع أن مدا رای ره ققد أعظم على ان 
الفرية » والله يقول ‏ لاندركه الأبصار وهويدرك الأبصار) . فاقصب لها الأسود مائلا : 
یس الل يقول ( ولقد رآه رز أ خرى 4 قالت : أنا أول أحد سأل رسول الل ل عنباء 
فد کرت أن مرسول الله رأی جبریل عل حقیقته فر نان هسذه نتيا أو با هذا مستاه. 
فالوضوع كان فى رؤية النى بر ربه ليلة العراج » عائشة تفیه وان عباس ينبت » فنقل 
هذا الخلان کا غالط القبل ‏ إلى رة الله فى الدار الآخرة التى ينيتها أهل السنة جیما 
من الصحابة والتابمين و تابعيهم و ینف أهل البدعة من الجهيمة والمئزلة مالطة فاضيحة 
وآما ورع الحاسبى عن أخذ ميرائه من أبيه کا ذكرها القبل ( آخرص 15+ ) 
فن الورع الذى يدل لصاحبه » كن يتورع عن صلات الأمراء» وعا بشتبه فيه من 
ساملات الناس 


رقله ( ص ۲۱۷ ) عن بجی بن معين أنه قال عن عرو بن عبيد إنه دهری إن صح 
النقل ‏ ولا أظنة يصح ‏ یکون من البالغات التى ممل علها النضب والية » ولس 
هذا بأ كبر RS‏ بن معين فى خصومهم فى وقت . النضب 
أو المصومات السياسية 

دتوثيق حى بن معين لعتبة بن سعيد بن الماص بن أمية ( ص ۳۱۷) » وکذا قال 
النسالى وأبو داود والدارقطى وروی كه البخارى ومسل » قال القبلى : وهو جليس الحجاج 
ابن بوسف . فليت شعرى متى كانت مجالسة الأمراء جر حا ترد به الأحاديث » وهؤلاء 
الأئمة عی بن مسین والبخارى ومسل وأنو داو د وانسانی والدارقطى أعل من القبلى لعز 
عن تقبل روايته أو ترد » وم يعد الذهبى ولا ان عدى ولا المقيلى ولا ابن حبان فى' 
جرح الرواة مجالمة الأسراء » وقد كان ازهری - وهو شيخ محدنى الحجاز والشام 


— ء۳ - 


ومصر - من شرطة هشام بن عبد الللك » ورد الذهى على من قك فيه لأجل ذلك 

ونی ص ۳۱۷ إنكاره ار واية اثبخاری ء عن سروان و انهام مروان عا آنهمه به » 
ودفاع ابن حجر بأنه إن بت صبته ‏ يضره ذلك مهم ضمیفه ودناع ضف 

ورواية البخاری له فى حديث شروط صلح الحديية مقر ونا بالسور بن محر مة متأبعة 
للتذوية لا اءتراض على البخارى فېا متى عل صدقه وقرئه متابع قوی » والمدار فى الروابه 
على الصدق والأمائة فى أداء ماسمم 

والعمومات- التى جاءت فى فضل الصحابة كفوله تمالى ( مد ردول الله والذين معه 
أغداء على الکنار راء ينوم » تراھم ركنا سسجدا پبعنون فضلا من الله ورضوانا سام 
فى وجوههم من أر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ومثليم فی الانجیل کزرغ آخرج 
شطأه 0 HERT E‏ فاستوی على سوقه يعحب الزراع ليفيظ مهم الكفار » وعد ان 
الذين آمنوا وعلوا الصالحات منهم منفرة وأجراً عظیا ‏ وأمثالها كثير فى القران 
والحديث تلهم مولا كليا لا مخرج عا مهم ۳۹ الا من جاه نس صحيح 
بآ راجه وأ هو 
دک هر ود از ان وم 
غروة بدر وأحد واتلندق وخیبر وغزاة ۲۷ غزوة و ۷۳ سرية ة وأهل حجة الوداع الذن 
قيل فهم إنهم بزيدون على ماثة آلف 

واذا قيل فى الصحابة منائقون » قيل : الآيات فضخت النافقين فى البترة ول عران: 
والنساء والتوبة والنور والحددد وللنافقين بما ۸ يبق الك جال فيم حى عرفت صفاتهم 
ودخائليم و بطائئهم ويجالسهم ومن ينتمون اليه وشياطينهم من رءوسهم ومن الببود؛ 


e‏ ۴ سب 


وقول أبى ریقح ۲ ص ۳۱۷ فى حديث «لا سیوا أحابى » أنه فى مناسبة خاصة » 
قول جاهل ام یشم منه راحته > وم عر علیه قولم : المبرة بسوم الانظ لاشخصوص 
السبب . وأ كار النصوص الشرعية من قرآنية وأحاديث وردت على أسباب ممينة » 
فذقت قررعلاه الأضول أن بر بسوم الفظ لا مخصوص السبب » فأين أب رية 
من هذا! 
۱ وليس الصحابة مىز وأحدة عند أهل السنة يا ادعى ذلك علهم القيل ص ۳۸۸ 
وم بقرآون قول الله تعالى لا بستوى ماسج من أنفق من قبل النتح وقاتل » نك عنام 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا وعد الله الحستى 4 وقوله تعالى لإ والسابقون 
الأولون من المهاجرين.والأنصار) ولبس الصحابة عمصومين من الخطأ ولا من الذنوب » 
ولسكن لم من حبة الرسول والجهاد معه وحمل الأذى فى نشر الاسلام ما يشير ما كان 
من بعضهم إن صح ذلك » بخلاف مفتريات الرؤافض والشيعة والجهمية وأعداء الاملام 

وشکیکه فى أن الصحانى من رأى الرسول أو راه الرسول بأن لفظ حب 
ابدل عليه ند استدلوا عليه حدیث 3 يغزو قوم فيقال هل فيكم من رأى رسول الل َي 
تتح لم » لم 0 ۱ 

وأما من ثبت عليه ارتسكاب كبيرة کشرب خر ول شت عنه توبة منه فليس 4 
من المدالة ما لسار الصحابة وأ كابر لهاجرن والأنصار » و باستثناء بسر بن أرطاة والوليد 
ابن عقبة ببق لنأ من الصحابة الكثير الأ کنر الطيب 

وقول القبل آغر ص ۳۱۸ : وما لا تحمى ما سكت عنه رعاية لق النى ب مالم 
يلجىء اليه ملجى. دیی یب ذكره ھ : ری" کلام على عواهنه وإطلاق لدم 
الإحصاء فى هنات معدودة لا تتجاوز نصف أصابم بد واحدة . وإذا طلب من للقيل أن 
يفصح ما مهمه ما سكت عنه رعاية لمق النى ب لأدركه البى والحصر ألا برد عليه 
هذه التهمة النكراء تو تمالی ل( لا تأخذم ف الله ارمة لانم ) وقوه ( كتم ورا 


ست اة ضيه 


أخرجت للناس تأمرون با لمر وف وتنهون عن النسكر وتؤمنون بال 4 هذه الأمة التى قال 
أحدها تلليقة رسول لله : اتی الله » فيلو لام »> فيقول اللليقة : دعه »لا خير فیک ذا 
| تقولوهاء ولا خیر فينا إذا لم نسعما : ویقول الآخر لعمر : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومتاه 
بالسيف . ول يسمموا منه حيما رأوا عليه قيصين حتى بين لم أن آحدها لولده عبد الله . 
فبؤلاء كيف يكتون على مالا محضى رعاية بانب النى بي وقد قال له حدم فى 
غنم حنين : اعدل » ققال : ويلك من یمدل إذا لم أعدل الخ . ولسكنها الدسيسة ار انضية 
ألتى ورثوها عن أعداء الاسلام المبود والفرس . وهر وان والوليد اللذان ددن هما فى أول 
ص ۳۱۹ إذا حذفنا روايتهما من الددن فلن ينقص الدين شیثا » ونلا أعرف للوليد رواية 
أصلا » فليرم فى البحر » ودين الاسلام هو دين الاسلام القدى أ كله ان وأنعم به علينا - 

وأعرف لروان رواية مقرونة بااسور بن مخرمة فى كتاب الشروط من صحيح 
البخارى فى صلح الحديبية ؛ وحديث عروة عنه عن بسرة فيمن مس ذکره فلیتوضاً و إذا 
لم يكن 4 غيرها «العمدة فى خديث صلح الحديبية على للسور بن مخرمة ولا بضره متابمة 
مروان له » وحديث تقض الوضوء مس الذ كر معارض محديث 3 إن هو إلا بضمة منك » 
واختلفت فما اجتهادات الأنمة ۱ 

وف ص ۳۱۸ مميلنا للقبلى لی كتب اجرح والتمدیل لنجد بزعه ما لا محمى من 
الحفاظ العباد الذين منم البخارى » يعنى فى صحیننه 

ونقول له : إن کتب الجرم والتعديل محصاة معدودة . وإذا رجمنا الما كا طلب منا 
القبلى فلن تجد فما من الفاظ المباد الذن ليس حدیشهم فى صحيح البخارى الانزراً يسيرا 
اكتنى البخاری بأخراج حديث أقرانهم أو من ثم خير منهم » وا يزم اغراج حدیث 
کل المفاظ المباد» والما جمل صحيحه نموذجا لأعلى الصحيح » ا قال زميله مل : ليس 
كل الصحييح أخرجته فى كتابى ال 

وكان الأليق بالقبل فى كتاب على ككتابه الم الشامخ فى التتقير من انبم الأباء 


س ۳ مت 


وللثایخ أن يتجنب البالنات الشعرية کتوله « سکنوا عا لا حمي » یمی من ذنوب 
الصحابة وساصهم ! وقوله « تجنب الیخاری ما لا محمی من الفاظ والمباد » 
۱ وأما تیب البخاری ریت جاد بن رل ند وجد فى حديث قرينه او بن زيد 

میتی عنها مع أوهام ند ین سلمة ليست عند إن زد ۱ 

ويجذب سل لعلى بن الدينى فاحترام لوقف شيحه أحد بن حنبل فى مسأة خلق القران 
وعنده من أحاديث آفران ان للدينى ما يذنيه عنه 

ومن مبالغاته الشعرية الخيالية التى لا واقم لا قوله ص "١5‏ : وقد اختلفت عتائد 
الحائين » فتری ارجل الواحد تتاف فيه الأقوال سى بوصف بأنه أمير للؤمنين وبأنه 
أ کذب ناس م . وأين هذا ها رای كلام على عواهنه بلا زمام ولا خطام ؟ 

وقوله : وانظر الصحيحين ک یی صاحباها من الأب الكبار الذين يتطلب النقم. 
علیم تطلباء ولو نظر تجنب أفضلوم لااصيحل » ولا أثر ق ظن صدقهم إلا كقطرة, 
د ف رم وفى رجالها من صرح كثير من الأنمة يجرحهم وکلم فم من تک 
بالكلام الشديد » وان كان لا يازمهما إلا العمل باحتهادها . ه 

وم یقصح القبل عن الأمة الكبار الذن هم صاحبا الصحیح » وكأنه يشير إلى أبى 
حنيقة وأحابه زر ون ومف وخمد بن الحسن ۱ 

" وحط على البخارى ومسل( ص °( روایپا عن لاستورین مثل حفص بن نفیل. 
ومالك بن جير الرمادى ‏ وینقل عن الذهبى أن ابن القطان ( وهو أبو الحسن على بن الحسن 
الأندلمى ) تكلم فى کل مالم يقل فيه ام عاصر ذلك الرجل أو أحد تمن عاصره ما دل 
على عدالته وهذا شىء كثير ؛ فنى الصحيحين من هذا العط خلق كثير مستورون 
ما ضمنهم أحد ولام جامیل ۱ 
.ا وال فى ترجمة مالك بن مير الرمادى؟ فى رواة الصحيحين عدد كثير ما علنا. أن 
أحداً نص على ترثيقبئم . قال القبلى : فانظر هذا المجب » بروى عبن حاله ما ذکر وت 


مات ۵ — 


أئمة مشاهير مصنفین » لأنهم قالوا مخلق القرآن أو وقفوا أو نو ذلك . والمجيب هنا من 
مجاملة النحبى بقوله : ولا م مجاهيل » فن لم يمل عدالته لم تشمله أدلة قبول خبر الاحاد 
الخاصة بالمدول » والاصطلاح على نسیته مستوراً لا يدخْله فى المدول اقذين تنناولم أدة 
قبول الاحاد » فمذا تفر بط وافراط . يترك أبا حنيفة ومد بن الحسن وان اسحق وداود 
الظاهطرى ومنهم من أذعن له الناس فى النازی ومنهم من تبمه شطر آهل البسيطة » م بروى 
عن مستور لا يل من هو ولا ما هو . م 

وجوايه : أن رو ایتهما عن الستورین غير الجروحين فى للتابمات والشواهد غير 
الأصول أمى لم نمه الشريعة وم تنفه آية لإ ان جاء م قاسق ينبأ يتوا ) ما داموا غير 
فاق ولا متهمين . ولا جاء أعراى إلى ای بشهد برؤية الملال قال له رسول الله 
يلت « آنشمد أن لا لله إلا ان » فال : نعم .. فصام رسول اه وأمى الناس بالصيام 
بشهادة من شد أن لا إله إلا ان » و : بطلب توثيقا له أ كثر من شهادة أن لا إله الا اله 

۱ وحمل الل أ كبر توثيق لحديث « يبحمل هذا الملى من كل خلف عدوله » 

وأما نقد القیل بعدم رواية الشيخين عن ألى حنيفة ومد بن الحسن وان إسحق 
فپذا هو بيت القصيد فى نقمته علهماء فنقول 4 : ماذا عبدم من الأحاديث لم بر وياها غير 
حديث النبقهة فى الصلاة تبطل الرضوء » و حدیث تبطل الصلاة مخروج الدم قدر الدرمم 
البضل؛ وحديث م كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . قبل يريد المقبلى أن يغش الشیخان 
المسامين بادخال أمثال هذه الوقوذات فى حيحمما ؟.دع عنك ما قاه الأمة مالك والنورى 
یواست رود . وانباع شطر البسيطة لأنى حنيفة لا بوئق 
روابته » وما كانت الكثرة فى أى زمان علامة الحق . وأما ان إسحق فقد جرحه 
مالك وغيره من الآثمة واتهموه بتلفيق الروايات الثمرية فى مغازه وسیریه » وليست 
الفازى والسير هی الأحاديث 

وفى ص ۳۲۱ نكر القبى فى كتابه الارواح النوافخ على أهل السنة قوم بالصحبه 


م — ۰« ظلمات آي ربة 


س ٣‏ س 


لمن رأى رسول الل ی أو راه بان کلة « حب » لا دل عل ذلك . وقاته ما ذکرنا من 
حديث « يغزو قوم فقال : هل فیک من رأى رسول اله ؟ فينتح لم » الح . وعموم قوله 
تمالى ( تمد رسول الله والذين منه ال 4 والحديث « خير القرون قربى » الح . ولوتتزلنا 
مع جدل للقبلى فلم تقبل الا بصحية من صحب البی بم وأسقطنا من ليس له إلا الرؤية. 
لبق لنا من مابة النى ب الكثير الطيب الذين علیهم مدار تيليغ الدبن کتابا وسنة 
وتجد فى کتب الصحابة كالاصابة ونحوها من يقال فيه « له رؤبة » لا رواية » وأمثال 
هؤلاء فى حم کبار التاببين 

وبسر بن أرطاة ومروان بن الم والوليد بن عقبة باسقاطهم من الصحابة لا نخسر 
شيثا . والتبع باجتهاد مماوبة فى سب على یقابله مثله من سب على لمحاو بة » ففتح بابا عليه 
غباره »واه يغفر ل جميما . وأما أخذه البيمة لولده فانسكار اجناده قى ذلك نزعة شيمية > 
ومعاوية قرشى وابنه كذلك » کمل وآله » وشهادة همد بن النفية لزيد بالصلام 
والاستقامة فضحت دعايات الزبيريين التى استقلتها الشيمة بأ کاذیها ومبالفاتهاء وفى با 
أمية من هم خير من يسمون أنفسهم شيفة آل البيت الذين دخل فم الرفض والزندقة ومنبم 
انشعبت النصير ية و الاسماعيلية والدرزية و المهانية اح 

وذكر أو رية محاشية ص ۳۲۲ أن من الصحابة من لز النى بلقي فى الصدقات » ومنهم 
آذاه بأنه أذن » ومنهم من اتخذ مسجدا ضرارا وکنرا الخ » ومنهم من كان فى قلبه مرض ؛. 
ومنهم الموقون:» ومنهم للمتذرون فى غزوة تبوك ول فهم ۶ میحلفون الله لک اذا 
الم الهم لتعرضوا عنهم » فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأوام جهنم جزاء عا کاوا: 
یکسبون و هت القوم الفاسقين ) N‏ 
م أريمة عشر منافقا أن يفتسكوا بر سول الله ببق فى ظلمات الليل عند عقبة هنال 0 
رخالفوا ۳ فى السقيا من ماه نهام عنه فلمنهم » وق القرآن سورة نسي بي 
سورة المنائقين . | 
۱ دابع خی ماق سر من هن مل لز 


سس لا م 


ل فيقول بل ون و نیفدت کلم قال عنه إن أَذْن 
رکلہم تامروا على اغتياله فى غزوة تبوك 

مد ان رن يم شور چم شرت 
تقول : ومنهم ومنهم فى للناققين» قال حتى ظنوا أنم استسممم بأحانهم . نطالب أبارية أن 
يطالم أو يطلع على ما كتب فى راجم الصحابة كأسد الغابة لان یر ياپ لا 
عبد البر والإصابة لان حجر » وذ كر لنا واحدا من الناققين له رواية فى كتب الحديث 
أو للساند أو السنن فضلا عن الصحاح أوحامت حوله شمة النفاق من قريب أويعيد» فالصحابة 
م الصحابة » والتافقون م النانفون » وهؤلاء غیرهژلاء » وليجنبنا رواية الثيعة والر و افض 
من أمثال ألى جعقر الاسکافی وان أنى المديد وعبد الحسين الكاظى وأغراءهم ؛ 
فرؤلاء عندم أن خبار الصحابة الذين قام الاسلام على أ كتافهم منائقون 

وحاء فى حديث عتبان بن مالك فى الصحيح د لا دعا رسول ال ی ليختار له فى 
دم سنو يمل ا شنت شر ركان إمام قومه » فذهب اليه رسول الله عله 
لا تملی النهار هو وأو بكر وعمر » وصلى رسول اله فى لكان الذى آشار إلبه . قال : ثم 
حبسناه على حريرة + فلا سمم أهل الى برسول الله َيه تسللوا إلى دار عتبان 

فقال قائل : ما بال مالك بن الدخشم أو الدخيثم لل يحى. ؟ فقال آخر : ذاك منافق 
محب المنافقين قال رسول ال به : لا تقل ذلك » أليس يشهد أن لا إله إلا اله یبتفی 
ذلك وجبه ؟ قال : بلى » ولكنا ری وجمه الم . . الخ الحديث 

فن هذا للدیت أنهم کانوا حصون النافقين » ومن وجبه الم 

قال ابن حجر فى فتح الباری فى شر ح هذا | المديث : ان مالکا هذا كان ممن آر سله 
ا ل مودس نت لمصلحة دنيوية » أو كان 
فيه شى٠‏ من ع النفاق قتاب الله عليه منه ۱ 

ری من هذا أن رسول ان يه كان لا : شی بالماقزين فى اعا من إمارة أو تفیذ 
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غرض » فكيف يهمز أو زية الصحابة وهذا شأنهم فى الاحتباط لدينهم و الشك فیسن 
مجالس المنافقين Sl‏ 

وقد قال الله تمالى فى شأن للناققين لنبي ( ولو نشاء لأرينا كبم فلمر قتیم سيام؛ 
ولتعرفنهم فى لن القول ) فعلق معرقهم بسيامم بالمشيثة » وأ كد معرقتهم بلحن القول 
وخواه وما مدل عليه باشاراته وما يسميه الناس : ما بين السطور 

وهز أبو رية حابة رسول الل يلت أن منهم من ارتد بعد موته » ونقول 4 : إن اردة 
كانت من أعر اب فى البادية شا با زكاة ؛ وإن.خيارع, ردواهؤلاء الأعراب إلى حظيرة الدين 
بقوة الاسلام » وم الذين د كوا حصون كسرى ق العراق وفارس و حصون الروم فى الثام. 
ومصر والغرب » وم الذين -ملوا مشاعل الدين إلى مشارق الأرض ومنار با » وم الکثیر 
الطیب الذين لم ير التاريخ ولن بری بمينيه أمثاهم ۱ 

ICE‏ تن ا 

البصرة ومصر الذين خدهوا بان ن سبأ والسبثية . 

تین ارس تاجن ۳۹ وهی لم تملك الحر ث ولا النسل 
E‏ م أبو رية ؛ بل | | كانت غل خیر.ما یکون عليه الصالمون الأخيار » حتى آنشبا 
القتال قتلة عمان فيا دمره ابن سبأء کا فرر ذلك أعلام السنة ومحتقو التاريخ . وأما اتى, 
بين على ومعاوية فقد ذهبا جیما إلى اس المدل وان يغفر لم جميما 

وشك أبورية ص 574 087 تبما لمقبلى والسید رشيد رضا فى عداة جميّم: 
الصحابة » وارتضوا أن الآيان.والأحاديث فى فضلهم هى للأغلبية منهم 

ومع زلا لاتم مذهب أهل الستة والماعة » ورأيهم فى أن الما اما هي 
لأغلبية الصحابة كا زعوا » يبق من عدول الصحابة الكثير الطيب » فأغلبية قرب 
عددها من مائة ألف فيم الكفاية فى حفظ الدبن ۳۹ ضمن أ ال لعا کر 
نب 5 


س ۳۰۵ ۳ 


وإذا واققناهم على استئناه بسر بن أرطاة والولید بن عنبة والذين زلت فم آیات 
التوبة وغيرها من النافقين وم معروفون بأعالم وأفوالم واحر افهم عن جادة الاسلام ؛ 
فهل بطلبون منا الشك فى تعديل ان عباس وابن عر وأنس وعائشة وأبى سعید الللدرى 
بله الخلفاء الراشدين والمشرة المبشرين بالجنة وأ كاير الماجر ين والأنصار ؟ لقد کان علمهم 
بدل أن یلتوا هذا اكلام الشوش الاثم عل عواهته أن .يعيدوا إلى #الى اعتمذ حديثه 
صاحب دیوان من دواوين الاسلام - من الصحاح والستن والمانيد - ويقولوا لا : هذا 
الصحابى حتاج إلى بوثيق و تعدیل » حتى نبحث معهم فى ذلك الصحابى 

أما إلقاء التكلام غير الحدد ولا للمين : هل الصحابة دول كلهم أو جلهم » وهل 
الآيات الواردة فى فضلبم والأحاديث نشملهم شمول أفراد وإحصاء » أم هى للأغلبية 
منبم ؟ فاحاث خالية من ابلدوی » وحلها كتب ابلدل البزنطى واليوناق وكتب 
الميالى والسيالكونى وأمثالما 

وفى حاشية ص ۳۲۲ حرف أبورية آية ل[ سيحافون لم إذا الم ایهم ) الم 
غذف منها قان تعرضوا عنهم (س ۱۷) کا سبق له فى كتابه 

وق ص ۳۲۸ عزا كتاب زغل الل الزهى » والحق أن الذهبى برىء منه » وام 
نسب اليه کذبا وافتراه بدلیل أنه :(۸)۱ بط کره أحد من ترجم الذهبى فى مؤلانه ؛ 
(؟)ل ينقل عنه أحد بمد الذهبى شا مم عزوه للزهبى » (۳) حطه فيه على ديخه 
شيخ الاسلام ابن تيمية ما مخالف ما ذکره عنه فى سار كتبه کللسجم الخقص وتذکرة 
الحفاظ والتاریخ الكبير وغیرها : ولو كان لهذا السکتاب أصل فى زمن الذهبى ‏ فضلا عن 
الذهبى لما أغذل النقل عنه مثل الحافظ ابن حجر فى الدرر السکامنة وفوات الوفيات لان 
شا كر الكتى.دع عنك ابن السبكى وابن الزملكانى وغيرها من النحر فين على شيخ 
الاسلام ابن تيبية » فل نر من نقل عنه من بوافق ابن تيمية أو مخالفه ‏ ويقال إنه للسير 
ونسبه من نسبه للزهبى ترومجا 4 


س دإ س 
وقوله آخر ص ۰۳۲۹ ولا کودنة الثقلة صوابه « النقلة » بالنون جمم ناقل 
وقوله ح ۲ ص ۸۳۳۰ وممن ضر مهم عر على ذلات آبا هريرة »لمن تحوى أو على لنة 
« وأبا آباها » . أما فرية ضرب هر لأبى هر برة على التحديث » تلك الفرية الرافضية » قند 
أجبناه عليها سابقا ؛ وقصارى از افضة منها الط على عر أ کثر من جرح أي هريرة 
وما له ص 558ب .عن ٠‏ أي بن عبد البر والذهبى والشیخ عبده والاوری وغيرثم 


من الشكوى من يطابون الحديث لنير العمل به فکلمة حق آرید مها باطل > > فم يرد 
هو لام الاعة ابطال الحديث ولا دم طلبه وطالبيه ولا الشك والنث_كيك فيه › وا | پر دون 


الکال لأهله وخلوص النية فى طلبه وابتناء وجه الل فى حصیله » مخلاف ما آردت أنت 
سما اكاك للشسكك فى حدیث رسول لله يلم التصید لكل ما تحسبه طمنا فيه ونشکیکا 
بالحق أو بالباطل . ولقد قال إمام منهم : طلبنا العم لخير الله » فأبى أن یکون إلا تدای 

وختم أبو رية كتابه ( ص ۲۳۱ فا بمدها ) بنقل فصول من مقدمة حكيم الزرخین 
ابن خلدون » وهى موضوعة لنقد الأخبار التارخية لا الأحاديث النبوءة » فا لأصول المادة 
وتواعد الياسة وطيمة ران وأحوال الاجتاع الانسانى وقیاس الغائب على الشاهد 
والحاضر بالذاهپ » ما هذا كله و الوحی السماوی والحديث النبوی ؟ 

هل عپد السران هصا عقاب حية ترود هساو تارا تصير ردا وسلاما على من 
يلق فا ؟ أو مولودا شير أب 0 ویبری: الک والأرس رح 
الموتى بأذن الله ؟ أو صاعا من شمير وعناقا تكن أ کل عاعائة جیاع ؟ أو مزادتين نوی 
منهما جيش برواحلهم ولا تنقض لاز ادتان شيثا ؟ أو قعبا من لبن بشرب منه أهل الضفة 
کلہم حتی يشبموا ؟ أو بقية من مر وأقط نمم ووو ب 
مرجموا إلى المديئة ؟ أو بقرة تک فيؤءن بهذا رسول لله وأبو بكر ور ؟ رذب يقول 
للراعى الذى استرد منه مله : من لها بوم لاراعى غیری ؟ أو يوم حدث الرج سو له وله 
ما فمله أهله فى داره ؟ أو يوم بحسر الفرات عن جبل من ذهب ويقتتل الناس عندة. 1 


نضه !ؤم س 


أو بوم تطلم الس من مغر بها ؟ أو بوم يعزل عسى بن مرم حکا مقطا فيكسر 
الصليب ويقتل یزیر ولا يقبل الجزية ولا یقبل من الناس إلا الاسلام ؟ أو الدابة الى 
تکل ناس أن الناس کنو آیات الله لا يؤمنون ؟ أو المراج إلى السموات السبع فى ليلة 
واحدة والإسراء إلى بيت القدس فى تلك الايلة من مكة والرجوع الما ؟ 

ماذا تعمل طبيمة المبران فى هذا كله وأضمافه وأضعاف أضمافه ؟ وما يفيد فيه قياس 
الفائب على الشاهد والماضر على الذاهب ؟ 

الحق أن نقل شروط ابن خلدون لنقد أخبار التاريخ إلى نقد الأحاديث النبوية غلم 
وافتراء على ابن خلدون الذى لم بضع شروطه إلا ند أخبار التاريخ ۱ وهو يمل أن عل 
الحديث له رحال برعوا فيه ووضعوا علا لنقده عوه مصطلح الحديث » وقد اعترف 
أو رة فى أول كتابه أنه نضح حتی احترق » فا بإله حتاح إلى شروط ابن خلدون التار مخية 
لمل الحديث ؟ ما هذا المبط وانخلط والضلال البين ؟ ! 

وقوله ص ۳۳ عن أبي حنيفة : وبا قلل منهم من قلل من الرواية ‏ نی إلى ۱۷ 
حديثا - لأجل الطاعن الى تعترضه فما » والملل الى تمرض فى طرقها > لااسها والجرح 
مقدم عند الأ كثر فيؤديه الاجتهاد إلى برك الأخذ ما یمرض مثل ذلك فيه من الأحاديث 
وطرق الأسانيذ ؛ ويكثر ذلك » فتقل روايته لضف فى الطرق . والإمام أبوحنيقة إا فلت 
روایته لل شدد فى شروط الرواءة والتحمل وضمف روابة الحديث الیقیی إذا عارضها الفعل 
النفی فتل حدیثه . . لا أنه رك رواية الحديث مته‌یدا ۲ خاشاه من ذلك . وأما غيره 
شوسوا فى الشروط و كثر حدیتهم والسکل على اجتهاد 

وبنحو ذلك اعتذر عن مالك فى فل أحاديثه ۳ داو 

والذی يقرأ هذا الكلام مخرج منه بأمرين لا ثالث لما : أولما أن شخ المؤرخين 
ابن خلدون جاهل با قيل فى ألى حنيفة أنه یتم فى الحديث»؛ وأنه غریب ما كان 
- يمى الكتاب واليئة ب ومن .أعلهم بمبا سيكون » يعتون الفروض وتوليد لسن 


مه ۳۱۴ — 


وأنه لم يجاس فى حلقة حدث ولا أخذ العم عن عام » وأن ابن خلدون لو قرأ ما قيل فيه 
فى تاريخ البخارى السكبير والأوسط والمخير وكتاب الضمقاء لامقيل والضفاء انائی 
وتاريخ بنداد للخطيب وتاریخ الأعة الثلاثة لابن عبد البر لكان له فى أبى حنيفة کلام 
آخر غير هذا الكلام 

( الثانى ) أن يكون ابن خلدون قد داهن أسحاب أبى حنيقة » وله من أمثال ذلك 
هنات وهدات ذ كرها مؤرخوه فى مقاباته لتيمور نك وغيره » ول آعل جقصده 

وأما مالك فد آبان بتفسه للمنصور عن 28 روايته عندما آراد حل الناس على مومائه 
بأن أصحاب رول ان یل تفرقوا فى البلدان » وفى كل بلد ما ليس عند الاخر 

وعلى ذ کر دعوى ابن خلدون شروط ألى حنيقة وتشدده فما فاعرف الثاس له 
شروطا ولا رواية » واعا افتمل بعض متعصبيه روايات 4 

ومالك ل مخرج ا ؛ فليس عنده إلا حدينها » وفاته حديث أهل مکة 
والبصرة "۳ والشام ومصر وان وغیرها » لك راجم لنصور فى حل 9 عل 
سائر النا 

۳۳۹ 000 
بقع منه غير ذقك فيا سواه » وهسکذا تمد ان خلدون بخلط الفلط الذى یعرفه طالب 
مبتدی" للم احدیث 

ونقل ص ۳۸۷ عن القاسمى أن الوجوب يستند على آم قطمی کالسکتاب أو الحديث 
التواتر » يمنى فاته وذاته وهو ينتمى e‏ من القبقبة فى الملاة: 
لیس حدیثا صحيسا فضلا عن التوار » وأن إعادة الصلاة من خروج الدم قدر الدرثم. 
یی لا أصل له فى حدیث صحیح ولا ضمیف 4 وأن حدث من کان له إمام اققراءة. 
الإمام له قراءة ضميف لا صحيح ولا متوار . ومن طالم تخریج أحاديث لذمب الان 
لزيا عرف أن مبی الكثير من أحكام هذا الذهب على الضماق. وللا که و 


مت ۴۱۴ 


لا أصل له وإعا عدم فى الذهب الآراء والأقيسة 

وذكر أبنو ربة ص ۳۱۸ حديث عبد الله ن ألى أوفى عند الشيخين فاس بکتاب 
لله » ؛ وقول الحافظ ان حجر فى شرحه : أى السك به والسل بمقتضاه» ولمله أشار إلى 
قوله سلوات ال عليه « ترکت نیک مان سكم به ۸ (ان) تضلوا : کتاں أن » 
واقتصر على الوصية بکتاب الله لكونه أعظم 7 ولان مانيه تیان کل شیء أى 
بطريق النص أو بطريق الاستنباط » وإذا انبم الناس ما فى الكتاب عملوا بكل 
ما آم به . اه 

وذکر أبو رة أن الحديث الذى أشار اليه ان حجر رواه مل فى سياق حجة 
الوداع يوم عرفة فكت نیع ما لن نضلوا بغده إن ا : كتاب اله » وی 
للوطأ ‏ وسنتی » ولسكن ابا ريه لم ذكر رواءة الوطاً لأنها غصة فى حلقه | 

Rs‏ آن آم مها فى قوله ( هو الذى بث 
فى الأميين رسولا منهم بتلو علبهم آياته وز كم ويعلمهم الكتاب والحكة ) وقال 
لأمبات الوّمنين ل ما يتلى فى بیوتکن من آيات الله والمكة م فا هى 
«المكة » الى عطنت على السکتاب فى تلم النبى بیز لأت » وق امرة لأميات 
للژمنین مذ کر ما یتل فى بيوتهن من آیات الله والمكة ؟ فا هذه المكة ؟ وقوله تعلی 
لنبيه به ل وأنزلنا اليك ال کر لنبين للناس ما نزل الم ) فا هو بیان النى بق لكتاب 
لله تعالى النزل اليه من ربه سوى سنته وأحاديثه القواية والعملية ؟ وعمل صحابته الذى 
أترم عليه ؟ 

قال أبو ربة ( أول ص ۳6۵ : وعن أبى الدرداء مر فوعا « ما أحل الله فى كتابه 
فهو حلال › وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية » فاقبلوا من اله عافيته فان الله 
وه لي میس 

بقال له : هل راء بت کتب العزار وان أبى حاتم والطبرای ؟ وأنت مداس تقل 


— 4 


عن شل عنهم موه أنك تلت دنهم ؟ (۲ ) هل هذه الكتب صميحة عندك ؟ وما فيا 
حجة عندك ؟ مخلاف الصحام والستن فتحتج بكتب البزار والطيرانى لتبطل أحاديث 
یی البخاری ومسل والسنن ؟ أو هو اللبط والضلال وعدم الثيات على مبدأ يعرف ؟ 
(۳) هل تقول بما مدل عليه هذا الحديث من أحكام البول والغائط والاستنجاء وا کل 
ر الوحوش والکواسر من الطير والخنافس والضفادع وام بين للرأة وعنتها والرأة 
وخالتها وا کل الحشيثة والأفيون وسائر الخدرات وشرب بول الادی وأ كل المذرة : 
إن كان بلغ بك تحقيقك الملى إلى التزام ما ألزمناك سقط اتلطاب ممك 
وشل ذلك يقال فى عسل ان أبى مليكة عن أبى بکر الصدیق» ا نكنت ترف 

ماهو للمروف » ونميد عليك لوازم حديث أنى الدرداء مرة أخرى . وتزيد على ذلك 
حديث ابلدة التى جاءت نآل ميرامهاء فاركان هذا الرسل المزيل لليت ميا عن أب 
بكر لطرد هذه الجدة بمنف - أو بلطف وقال لها : لا ميراث لك فى کناب الله » و 
لا أحيم إلا ما فى,كتاب ال فقط ؛ اذهبى . ولکنه خلاقا لذلك سأل عن سنة رسول اء 
قال له مجد بن سملة : أطممها رسول الله يتاع الدس . فأهذه لما. فأبن عل أبى بكر 
من هذا الأثر اثبت « فن ألم فتولوا له نا وبين كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا 
حرامه 6 فل يقل أبو بكر هكذا للجدة ؟ 

٠‏ وأماحديث عر( ص 544 ) فى قوله « جر رسول لله » سینا قال يه « اثترف 
بكتاب أ كتب لک كتا لا تضلوا بمده أبدا » وما قله عليه من الشراح ابن حجر 
والنووى » فكان خير اله أن لا يذكر الحديث فقد قال ان عباس : الرزية كل ارزش 
ما حال بين رسول الله وبين كتابة الكتاب » بوإن كنا لانوافق ابن عباس فى أن فى ذلك 
رزة ولسكنه من اجتبادات عر الى قد يخالف فبها النص وال ينقر 4 وله من نام 
ما یغمر ذلك . وقد ذكرنا سابقا شيا من انجتم‌اداته التى تخالف النص وخالفه الناس قباغ' 
که من متءة الحج وكنعه المتب أن بتي م وأمثالما كثير 


سب ق ۱۳۱ سب 


وأما فہم ألى ربة من هذا الحديث أن عر کان لا يعمل بالحديث ویکتن بلفرآن 
ففیم خاطىء مخطىء رام مأثوم » سر ما رجم من سر خ بعد ظپور الوباء بالشام إلا بمد 
أن روى له عبد الرجن بن عوف « إذا ظهر الطاعون بأرض رتم مها فلا تخرجوا منم 
فراراء وإذا ظهر بأرض فلا تدخاوها » . فر جع عر من سرغ بن كان ممه من المباجر ين 
والأنصار. ولا أخذ الجزية من مجوس هر إلا عا روى له عبد ال رمن بن عوف « سوا بهم 
نة أهل الكتاب » . ولا أشرك الجدة الثانية فى السدس مم الأولى إلا بالحديث الذى 
رواه تمد بن مسلمة لأنى بكر . ولا ترك الامتخلاف الا اقتداء بالنى بم وصدق أبا سعيد 
الحدرى حيها حضرمع أبى موسی بشهد أن الاستتذان بالسلام ثلاث نان أذن له والا دج » 
وصدق حسان بن ثابت حینا قال له : كنت أنشد فيه أى ف المسجد النبوى ‏ وفیه من 
هو خير منك » يعنى النى بل . و استشید حان بان هريرة عدو ألى رة فشهد أو 
هررة وثبله عمر . ونعى عن نکاح اتمه علا بالأحاديث الناسخة لها . إلى غير ذلك 

وقد کتب ول الل الدهلوى رسالة سماها د مذهب عمر » أنكر فا على من يزعم 
أن عر كان لا يقبل الحديث إلا من حابيين » و قال : هذا كان منه أحيانا عند الاشتياه 
وإرادة التوثق ش 

۱ وقوله ( ص 85١‏ ) : وسن ارسول للتوائرة ‏ وهی السان السلية ‏ وما أجمم عليه 
ملو الصدر الأول » ركان معلوما عندم بالضرورة » کل ذلك قى لا بسع أحدا 
جحده أو رفضه بتأويل ولا اجتهادء وک‌کون الصلاة المروفة سا وکون النجر ركمتين 
والغرب لاتا والبواق آر بما أربعا » وکون کل ركمة نشتمل على قيام وقراءة قر آن فيه 
ورکوع وسجودين ال ما هو معروف بالعمل من عبد الرسول إلى اليوم . هذه هی سنة 
ا سول العملية » آما اطلاقبا على ما بشمل الأحاديث فاصطلاح حادث . ه 


رنه : عل أى طائنة من السلبین يتمد ومجدله النة الملبة ؟ عمل الشيمة لذبن 


— ۳۱۲" مت 


مجمون . داعا سفر ا وحضرا ‏ الظهر مع العصر والذرب مم المشاء » أو عمل أهل الستة 
الذين لا مجسون إلا فى سفر أو عذر شديد من نحو مطر أو مرض ؟ 

وعمل الشيعة فى متعة النساء » أوعل أهل السنة فى منعپا لأنها منسوشة ؟ وعل 
الأحناف الذين لا برون الرفم من الركوع ولا الجاوس بين السجدتين » أو عمل غيرم من 
يرون وجوب ذلك ؟ وعمل الالسكية الذين بییسون أ كل السباع من الوحوش و السکواسر 
من الطير » أو عمل غيرم من محر‌مونها- حتى الثال الذى ذكره من القراءة فى قيام 
الصلاة منهم من بوجبه ومنهم من عنم منه للأموم » فأيعا الستة المملية عنده ؟ 

وقولك « الذى آجم عليه ماو الصدر الأول» هل هذا من غير طريق الحديث 
وارواية ؟ اذا أهدرت الأحاديث وشککت فها لم يبق لنا طريق غيرها مرف به 
ما كان عليه الصدر الأول إجماءا أو خلافا ْ 

قال أبو رية (ص ۳۵۱) : آخادیث: aT‏ اانا ل سل 
اجنهاد فى أسانيدها ومتونها ودلاتما » لان ما صح سنده منها يكون خاصا يصاحيه 2 7 

قال ات E‏ ات ی تازمه 
الأمة تقايدا من أ خذ به 

وقال : المديث ااسسیج لا يعرف برواته فقط » وإنما يعرف بالفیم والحنظ 6 
من حدیث ليس فى اسناده الا ثقة وهو معاول واه ۱ 

وقال : الأحاديث الصنحيحة مقيدة لغلبة القلن الذی عليه مدار الصحة . . .. ما كل 
ا ا ا e‏ صحيح 

وهذا هو فح باب الانحلال والتحلل من الأوامى والنواهى » فاذا نبيت أحدا عن. 
عدم الاحتراز عن بوه وذکرت 4 أحاديث النهی عن ذلك وأن عامة عذاب ب اور فا 
عدم التستر من البول أجابك : إن :هذه أحاديث آحادء وان أبا رية ة أعطان قوائين. ارف ۲ 
فى أحاديث الأحاد : أنها ظنية » وأن: ما صح سنده لا" يام أن صخ مت وان 


س ان ل 


الأحاديث الصحيحة إا تفيد غلبة الظن ؛ ولا يعمل مها إلا من غلب على ظنه صحها ء وأنا 
م ينلب على ظلى صحتبا فلا یازنی أن أل ها کا حنقه محقق القرن الرابع عشر 
فى أضواء ظماته 

وعكذا يقول لك من رويت له أحاديث النهى عن الإسبال والتبختر واعليلا. 

وكذلك يقول لك من يتعاطى ربا الفضل واليذير من ربا النسيثة 

وكذلك يقول من رويت له شيا من النبیات » فانه بردها عليك بطواغيت ألى رة 
الان ومن وق رو أن امي واا ها اا ده 

وخير ما ترويه فى رد طواغیت ا را بن تيمية 
قال : جرا على أن من استبانت له سنة رسول اه ل له ذل يأخذ بها أنه يستتاب نان 
تاب و الا قتل. 

yT‏ أنه قیل له عندما روى حديثا : أتأخذ هذا يا أبا عبد وت 
لونه وقال : أترانى خارجا من كنيسة ؟ أترانى فى وسعلى زار ؟ أروى عن رسول ان 
ييه حدیثا ولا أفول به ؟ ! 

pS‏ روسل 
ججاعبم على اطع بأنه كلام البى مر » ولا على أن ما فيا جر وم بصحة نسبته إلى النى . 
3 شكك فى الماشية فى هذا الاجاع بأن الشيعة وغيرم وم فرق كثيرة لا بستهان مهم 
لا بازمون أنفسهوم بالعمل ما فيعيا . |« 

ود ین اللزوم هذا . فإن الناس لا یمرفون وجوب السل إلا ما سجاء 

البی يله » وان تيمية لما حکی الإجماع وعلى استتاية 1 اا 

ابا چا ۱ الا على أنها کلام رسول الله ييه والشافعى لما امتقم 
لونه عندما قيل له : أتأخذ هذا ؟ لحديث رواه» فقال : ترانى خارجا من كنيسة ؟ ترانی فى 
وت راز إلا لاعتقاده أن ما رواہ هر كلام ألنى بل حا . فن أبن عدم الزوم 


س با ۱۳۱ مسب 


الذى افنجره فیلسوف القرن ارايم عشر ابو ربة ؟ | ۱ 

وأا خلاف الشيمة لوجوب السل عا فى الصحيحين فكخلانهم فى أن مصدر لتشریم 
فى الاملام رحل المصمة فى التبليغ هو النى له وحده أم مع اثنى عشر رجلا آخر 
بسده ؟ وكلانهم فى إعان الصحابة وعداتهم » وكلانهم فى خلا أى بكر وعرء 
وکلافہم فى خیار خير القرون فى كل زمان ومکان » وككلافهم فی أن طفنلا م يثبت 
ولادته ووجوده هو مصدر تشريع » وهو حى باق من أحد عشر قر ا» وبرجی منه ما لا 
یی لا من الله خلاف رجهم من جماءة الاسلام » ويدخلهم فى عداد أعدائه 
ومنار نيه ۱ 

وقال أو ربة ( ص ۳۵۲) : وم بظهر البخاری ولاغیره من كتب الدیت إلا 
يمد أقضاء خير القر ون . ۱ه ۱ 50 

ويقال له : أا الجاهل بتار الاسلام وأهله » إن أحاديث شير الفرون هى الى 
رواها البخارى وغیره من کتب الحديث » ولیس للبخاری وفیره فما غير التبويب 
والترتيب » قلبخاری وغیره | مخترعوا شيثالا يعرفه خير القرون » وإنما تلقوا عن 
شيوخهم ما رو اه خير القرون عن أولهم صحابة البی يِل » فليس فى البخاری وغيره 
شیء لا بعر فه خير القر ون 

وقال ( ص ۳۵۲ : اتفق عداء الأصول وعاء الكلام على هذه القاعدة : إن ' 
طروء الاحتال » فى الرنوع من وقائع الاحوال » يكسوها ثوب الإج#ال» فيسقط به 


الاستدلال 
رالقاعدة : طروء الاحعال » المجمل من الاستدلال » يكوه ثوب الاحئّال» فسقط 
به الاستدلال 


رک لأبى رية من تحريفات فى نقوه لتوافق هواه ! 
وقال أورية ( ص ۲ ): عدر من يصدق روابة عص الأحادرت لشهة عنده 
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فى التن والسند » فكذّبٍ مضمونهاء أو غالنها لذلك » وان صح وبرد عليه بالتی 
فى أحسن . ه 

ويقال لبحائنا : إن علماء النحو أو الصرف أو الأصول ‏ فضلا عن الطب أو الكيبياء 
أو الطبيعة أو غيرها من الأصول ‏ لاينفرون للجاهل أن ینمجم كى علومهم بالجهل و الفباء 
والموى . فا الذى أخرج عل الحديث من هذا القانون و جعله فى كتابك لعية اللاعبين 
ومبرلة المازلين » مهجم عليه حتی من لا يعرف أن أمد بن حنبل قرين يى بن منین أو 
تفیده » ويزعم ن ی بن اسماعيل القط أن هو عي بن سميد القطان » مقتديا 
بتحریف الصدر الذى قل عنه؛ فل يؤت من الم ما بصحح به غاط الطیعة فى ديات هذا 
الل وأولياته » ثم يفتح هذا الباب لأمثاله من کل متبور لا يعرف قدر نفه » ولا قدر 
الم ؛ ولا بستحی من الله ولا من خلقه » فیلیح له أن برد من الأحاديث ما بشاء حجة 
أنه اشتبه فما » فأى عزيق لام ولادين فوق هذا » وأى احلال من الشريعة غير هذا ؟ 

" وقال ( ص ۳۵۲) : الأمة ما تعبدوا الا بر یغلب على الظن صدقه » و انا أمروا 
بالاستناد الى ما نوا حته » والح بقع بالظن الذالب » ولا یلزم من ظنهم صحته فى نفس 
الأمر » وكذلك لابلزم من الاجماع على حك مطابتت الك الله فى تنس الأمر . ۱ م 
الق شيثاء و طبق عليه الآنة ( إن يتبعون إلا الظن » وان الظن لا بننی من الحق شيا 4 
فا باك هنا رنی عن العمل .هذا الظن الذى سبق له أن قال إنه لا يننى من الق شیثا؟ 
ما هذه المتناقضات ! 

ومن أبن له ننى ازوم صحة الثىء فى نفس الأ » إذا ظنت الأمة ‏ المصومة من 
الحطأ ‏ صحته ؟ ومن أبن له عدم از وم الإجماع مطابقة لمكم فى تفس الأمر ؟ هل يجوز 
اجتاع هذه الأمة المصومة من اللطأ على انا ؟ وقد ذم الله من ينيع غير سبيل للؤمئين 
فدح ذلك متيم سبیل الؤمنين » فبو الصراط لتق الذی لا بتطرق اليه انس » فتجويز 


له 


خلأ إجاع للسلمين شات فيا مدح الل من اتباع سبيل اأؤمنين » وقد فيا نا الله أن 
ندعوه صباحا ومساء فى صلاتنا أن سبدینا الصراط للستقم صراط الذين أنمم الله علمهم غير 
النضوب عليهم ولا الضالين 

وقال آغر ( ص ۳6۳): أن السلف لم بوجبوا كَل أحد ‏ وارکان متقطما لتحصيل 
الم - أت يبحث عن چیم ما روى من هذه الأحاديث ويعمل هاء كيف والصحابة | 
یکتبوا الحديث » وم يتصد وا لمعه و تلقینه للناس » بل م هنهم من نعى عن روایته 3 

ويقال 4 : إن القرآن الذى هو دين الله العام قال الل فيه ( لأنذرم به به ومن بل » 
وها مشت أل سر لد رآن ولا التغتيش عا م يبلفه منه » وأرکان الاسلام والاعان هی 
الواجبة على كل مسل » وما بلغه من تقصیلیا وجب عليه قبوله » سواء من القران أو 
الحديث . وكون الحديث لم يكتب فلك شكاة ظاهر عنك عارها » فالنظ له ولقرآن هو 
الكفيل بمنظهها » ویس کل الصحابة اطلم على ما كتب من القرآن ‏ وإنما كان 
سبيلهم عاعه من حافظیه . وذهى من نعى عن رواية الحديث إن صح ذلك عن يعضهم 
كان لظر وف خاصة زالت پزوال أسبابها 

وذكر ( أول ص ۳۰۳) اختلاف عبد ار ہن بن مپدی وی بن سعيد الفطان فی 
الجرح و التعدیل ۽ وهنا سماه حي بن سعيد ول يقل بن إسماعي ل کا سوق 4 صرتين » وسیق 
نا کلام الذهبى فى هذا أنه لم يجتمم اثنان من علماء هذا الشأن عل توئیق يق أو تضیف 
ثقة » والذهبى هو الذهبى علما واستقراء كا شهد له مذلك خاعة الفاظ ان حجر 

وحينئذ اذا اختلفت آنظار ابن مبدى وان الدینی فى رجل كان محل نظر کان 
اسحاق وأمثاله » وحاشام أن مختلنوا في مثل مالك والثورى ران عيينة والجادن 
وأمثالهم . ۱ 

وقول الرازی ( ص ۳۰۳ ) إن الدلائل النقلية ظنية کذب عل الله وعلى رسوله وق 
خيار المؤمتين . فاذا كان كتاب الل ی لا فيد عند الرازى إلا الظن فسکان عدمه خیرا. 


سس ۳۷ ات 


من وجوده » وحینثذ لم بكن هدی لمتنین » وم يكن نورا وشناء لما فى السدور » و 
مخرج الله به النأس من الظلمات إلى النور 

إن الغلنون هى آوهام التکلمین من جمميسة وممغزلة وأشاعرة وروافض » هی التى 
أفدت على الأمة دينها وفرقتهم شيعا وأحزايا وجملت بأسهم بینپم ومکنت أعداء 
الاملام منهم : التار والسهيونيين وغراة أوربا . ولا عزة لمسدين إلا عر اجمة دينهم 
وحرق رهات الرازى وأمثاله . ارجوع إلى الكتاب والسنة على ما فپمه متحما شير القرون 
: الشهود لهم بالخير 

وقوله ( ص ۳۰۴ ) نقلا عن السيد رشيد 7 : إنى لا أعتقد صحة سند حديث 
ولا فول عالم صحالى مخالف ظاهر الفرآن وإن وثقوا رجاله » فرب .راو وئ للاغترار 
بظاهر خا وهو می. الباطن + 


وجوابه : نا مكلنون بنظراهر واس البواطن م رکول ام ان انوب .رذن 
رسول الله ينه يقول أوس بسکین أشق ير الناس » فن يمن حت تقول فى 
بعض ارواة إنه مىء الباطن » وتخالفة ظاهر القران أمر حتاف باختلاف 5 . هذه أم 
لسن - وهی من هی - - تاه ن معارضة حديث د من نوقش الحساب هلاك » مم ۳ 
١‏ فسوف محاسب خسابا يرا »4 حتی بين لها النی ب أن الراد بالابة امرض » 0 
من نوقش اخساب فقد هلك 


وهذه حفصة تفپم من آلة ( وان منک إلا واردها ) دخول جمنم » حتى بين لها وَل 


أن ذلك الرور كل المراط . وهذا أبو بكر الصدیق تقض مضجعه آية ( من بسل سوها 
جز به 4 حتى ببين. له يِه أن من الجناء الأمراض والحموم وال كدار دغيرها. . فسألة 
مخالنة الحديث لظاهر القرآن تخدلف باختلاف أفهام الاس 

قله (س ۲۰۲) : ونحن تجزم آنا نیب وضینا من حديث نينا حظا یا لدم 


كتابة علماه الصحابة کل ما جموه . ه 
م س ٩‏ 8 ظلمات آنى رید 


منت ۳۳۴ — 


وجوابه أن علماء المحابة وغير علانها كان عندم من الفظ ما یننی عن الكتابة » 
هذه هی المسكة فى بدث نبيه فى أمة أمية يننى حفظاما عن كتابتها ۲ 
۰ ولوكان الصحابة ضیموا شيثا من دينهم !| كان ترق ینبم وین من تال اه فجم 
ل فنسواحظاعا كوا ی شاوی را اخرجت تناس بشرار خلق الله . 
وأى فرق بين ما هو بیان للفرآن انی استثناه. وبين ما حک يضبياعه پثیر حجة ولا برهان 

وبعد قالباق بغر ضياع 9 شار ولاایتیمون فى وجبه المراقيل : : من قوم 
ماد وظی» وخالف امقول » والظاهر القرآن » وأمثال هذه الفحلات 

وقال أبو رية( ص ۳۵۳): + كانت عائعة ني کان مالفا تلقران »ول 
روابة الصادق من الصحابة على طلا لسع أو سوء النهم . 

ونقول لأبى ریه ة :هل ما ردته عائشة یکون تس 
« من نوقش الحساب هلك » لما أنه يعارض قوله تعالى لإ نوف محاسب حسابا يسيرا) 
حتى أنبمها النى. بب أن ذلك ینی مى الآية ‏ المرض » وأن من نوقش 
الحساب هلك ۱ 0 ۱ 

هل ضت لا المصبة من اما وهى من الصحابة الذين لا تقول أنت يعدالتهم 
فضلا عن زعم المستة لم من انلظأ والنسيان » فيل کان تال عانشة لملى يقيد أن علیاکان 
يستحق التتال ؟ وهل كان كسرها اصحفة صفية غيرة منها صوابا أو خطأ ؟ وهل كان 
نكري رسول الله له ف السل الذى کان يشريه عند زينب حى حرمه على نفسه 
وأنزل الله فى ذلك صدر سورة التحريم - ونبا ( إن تتوبا الى الل ققد صنت قاوبکا + 
وان تظاهر | عليه فإن الله مزلاء وجبريل و صال المؤمنين واللاكة بمد ذلك ظبير » عسى 


ربه إن طلقسكن أن يبدله أزواجا خيرا منکن ) الآية 


مد ۴۲۳ سب 


فوب أن رد عائشة لبعض الأحاديث اجنيا مخطى. منبا من هذه الاجتبادات الى 
یففرها الله لها فى <سناتها الكثيرة الى تغمر ذلك وتمحوه . فا بالك تتملق بأخطاء الملاء 
ید مها فى ضلالك الذى فارفت به سبيل الؤمنين ؟ !. 


۱ وت ملاحظاتنا لأضوائك يا آبا رية با وصف به شيخ الاسلام ابن تيمية محصل 
الرازى ان خطيب الرى » فأضواؤك جدبرة مهذا البيت : 


حصل فى أصول الدين حاصله من بعد تحصيله جبل بلا دن 


والجد ف الذى بست تم الصاطات » وآخر دعوانا أن اد لله رب المالین 


467 
جر( (فری 


نم سل 


لے اج (زوييس تصويب 


طبع هذا آلکتاب پمیدا عن مرابجمة مزلفه ؛ فو ت فيه هذه الأخطا.: 


۳ 


1 به زرعا ۱ 
و 1 بر 
۱۲ فازره 
۱۷ المكلمون 
201 إلا أن یانهم الم 
۱۷ با مد ید 
۱ الا ۵ | ألا لل 
4 البشتروا 
۳ الأمثال. 
۸ ثم ال 
۳ أنى ذر 
۳ مئعا 
ن كنت فيه 
0 أو قائلا 
10 الكافية 
۷ حروف 
16 وسعت كل شی. 
1 حسيه ` 
۳ مهم 
۷ ( و لقد 
1 المثقفين 
۷ وهذا 33 
١‏ مم 
۱۰ پعجز 


واب 
زرعا 
فآزره فاستغلظ. . , 
المتكلمون القائلون 
إلا أن :تأتهم اللات أو بأ ربك 
بالجريد 


وألله / وال : 


وما هر من عند الله ليشتروا 
أمثال 
الى 


أبو ذر 

و 

كنت أنشد فيه 
أو اقلا 
النصاح الكافية 
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2 واب 
00 در سم 


واتقوا الله ) 


ری ری 


س ۳۲۷ بت 


2 4 2 س 


4 ودر لم مطالب الردعلى أب رية 


۳ 
۹ 
۱۱ 


ان 
ات 
1 
1¥ 


تحقيره للحديث النبوى دعوی عدم اشتغال الأدباء به 

اروم الحديث لسان القرآن والدبن 

الكلام على حديث «١‏ من كذب على متعمدا » 

رواية الحديث پالعی 

جع القرآن و تدوینه دون الحديث 

رد المتكلمين والاصو لین لاحادت الآحاد» والرد علهم 

قيام الحجة بالصحیح ولو کان آحادا 

احتقاره لاحاب الكتب الستة وإفكة علهم 

الى عن كتاية الحديث » وكذبه فى ذلك على الرسول وا به 

شماته فى ذلك › وحكة ها جاء من النبى فى أول لام وشخ هی بعد ذلك 
ماجاء عن عر فى ذلك 

ما جاء عن على وابن مسعود 

رد دعواه أن أحاديث النهى أفوى من غيرها 

الصحابة ورواية الأحاديث و تاه علهم ' 

كذبه على عمر فى ذلك , وعلى ابن مسعود ؛ وغيرهما 

وجه تشديد الصحاية فى قبول الأخبار وحتانه فى ذلك علهم وعلى عمر 
الکذب على النى بل فى حیاته و بعد موه ا 
روابة الصحابة بعضهم عن بض وعن التابعين ۱ 
التشويش على الصحابة ازعم نقد بعطبم بعضأ ۱ 

نقله لبتان ابن عقيل الحضرى الرافضی ء وطمته هل خر والسحایة وم 


۷ 
۷۹ 
۷۷ 
۷۸ 
۸١ 
Af 
Af 
۸ 


A۹ 


بت ۷ — 


افتراء الرافضى على التارييخ فى ثلب الصحابة وذمهم » وجرأءته على ذم الصحابة 

زعمه تحريف أحاديث النی يلقع وأنه بلق نبى عن الرواية عنه 

غلطه فى عد طرق الحديث أختلانا واضطرايا › و عشله حد يث « نضر الله امىءا مح 
ا 

زعره مناقضة حدیت « اذا | تحاوا حراماء ال لحديث « نضر الله آمرءا» الح وجوابه 

كلام العلباء نی إباحة رواية الحديث بالمی 

المكة فى تنوع العبادات 

حكة تنوع الاذان ؛ ودعاء الافتاح , وألقاظ النشید 

أمثلة من رواية المی : حديث الاسلام والاعان اح 

شلطه بین این ونو ان وب وأوب السختبای ححيث لا يعرف الراد منبم 

اذا تمدد الرواة والسائلون فلا ضرر من تنوع دواياتهم 

لكك فى حديث الواهبة نفسبا تعدد ألفاظه » وعدم فبمه لتنوع القراءات الشهورة 

تشکیک فى حفظ الامام البخارى وجرابه ۱ ۱ 

السنة بيان للقرآن » و تارخ للعمل به » وفأد طريعة الق رآ نرين المطرحين للسنة 

رد زرعه ضرر رواية الحديث بالمعنى » و تعلقه يكلام البطليوسى فى ذلك » وخبطیما مما 

حفظ الله الاسلام من كيد کا ديه رمن المنافقين ودسا نهم 

تعلقه بشكوك الطوفى الرافضى :فى سنة رسول الله ون 

رد دعواه اللحن والخطأ فى الحديث ببب رواية عى 


۰ التاهل فى رواية الفضائل : 
۱۰۲ أسباب وضع الحديث » وحفظ الاسلام من شرها 
۳ انه تيعا لاد أمين فى اتهمامیما لاسلام عبد الله بن سلام الصحای الیل ولابن 


جرخ من خبار التأبعين 


ص 
نيال 
۱۹ 


۱*۷ 
۱۱۲ 


£1٦1 


۴۲۸ 


هتاه فى ری الصحابة بالغباوة حى انخدعوا | فی زعه بكمب الاحبار ووهب ين منبه 

تکذیه لکب الأحبار وعبد الله بن عرو الصحای فى روایتهما صفة الني بي من 
الترراة , وجوایه 

حديث الاستسقاء » ورد دعوی لسرب الاسرائلمات اليه 

حل یش المعراج وكيفية قرض الصلرات اخس ؛ ورد دعو اه ترب الاسرائلية اليه 

حديث طمن السطان فى جنب كل مولود إلا عيبى بن مرحم ؛ ورد شكوك ی رية فيه 

ديك زول عيى بن مريم من السماء آخر الزمان وشكوك أل رية فيه وردها 

أبو هر رة وطمن ألى رة فيه بكل فحة وبذاءة 

عدم حفظ بعض الصحابة للحديث لين ردا له 

أو هر رة ة الاختلاف فى اسه شاه وتان آد ریه عليه 

جرحه بالزاح و كثرة الا کل 

شك فى كثرة أحاديثه 

زدازیت 4 اتلس 

أنه أول راو اتهم فى الاسلام 

أذ العلاء لأحاديث أف هر برة وان توقف بعد: رم فى بعضها 

اعتماده امن نجل زر الودی ی أن هر برة 

رد ية دائرة العارف الاسلامية دعواها اختلاف علاء الجرح والتعدیل 

رد اتهام آن هر برة بسبب روابته عن کمب الاحبار 

دعواه أن کسا استغفل 3 هر رة 

NSS‏ لخبلاو کلدیت عاق ات آدم حل صووته 
وحدیث طول آدم 


۳ 


۰ تکذیه لای هريرة فى روايته خلق الله التربة يوم السبت وجوابه على ذلك 


توقف من توقف فى هلا الحديث يسبب أجد رجال سئذة لا بسبب ألى هريرة 
اختلاف علاء الحديث فى هذا الحديث قبولا وردا مع اتفاقبم على صدق أبى هريرة ‏ 
والمديث غير مخالفب للقرآن 


- ۱۳۴ مس 


زکامه فى شمه الاسرائيلية فى حديث , من عادی لی ولا » الم 


تکذیه لان هررة فى حديث و أن فى الجنة شجرة يسير الرا کب فى ظلبا مائة عام » 


تپکه بذا کرة أنى هر رة وحفظه 

حدیث لا عدوی ۱ 

حدیث امتلاء ابموف ا 

نان الى هر رة 

حدبث حفظه وعاء ن 

صفاهة أبى رية على أنى هر برة 

آ یو هر رة وبلو آمية 

عيبه على فقر ألى هر برة 

الطقطتی وأ کلات معاو ب 

صراع بی أمة مع اماشیین 

الجوع نقيصة فى ألى هريرة وفضيلة فى على 

| کرام الامویین لای هر برة 

رميه أبا هر رة بالکذب على عل لاجل معاوية » وفضل عن 
فضل عهان فى كتابة المحف ٠‏ 

مزود أفى هريرة 

نه فى وضع ی هربرة أحاديث على على وفدومه العراق 
اجماع خبار الامة على صدق أنى هر برع 

سيرة أنى هربرة 

عود على حد بث الترية 

افتراؤه على أنى هريرة 

كذبه على عمر ی تبديده لای هريرة لروايته الحديث 
نقله لکلام الپردی جولد زر ی کذب أنى هر رة 


ص 
۳.۲ 
۳۰۹ 
۳۰۸ 
۳۱۰ 
۲۹4 


۳۱۳ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


ست ۳۳۵ س 


أن نعو شاهدا من کلام أى ري على كذب نفسه 

قريته عليه أنه قدم لمعاويه أكاذيب من الحديث 

حال ابن أن الحديد وشرحه لهج البلاغة 

کذبه على التاريخفى بہت أبى هة , . 

قيمة الصحاية عند آن رية 1 

عوده لیپت أف هر رة 

عوده رح صابة رسول انه پیم ورمهم بالكذب 

عصمتهم من الكذب » لا من السهو والفلط والنسيان . 

دم بالتفاق والر دة والفسوق والمصيان 

[خراجه لا هريرة من عموم فضل الصحابة 

هو ده كدب آن هر ره 

أمثلة من رواية أفى هر برة 

حديث لطم مومى لاك الوت 

حدبت محاجة الجلة والنار 

حديث الذباب وعدم تفرد ألى هريرة به 

رده لحديث الملك الذى رفع رجله فوضعها فوق السیاء » و لحدیث العجوة » وحديث 
تخمير الإناء 

قلة رواية كبار الصحابة أن بكر وعم وعل الج معكثرة رواية ألى هريرة 

( أحاديث مشکلة ) حديث خلق اللرح المحفرظ من درة بیضاء - حديث سجود 
الشنمش تفت ارش ۱ ۱ 

کلام عبد الله بن عمرو فى الشباطین السجولة فى البحر - حديث العجوة - حديث 
إدبار الشيطان عند الاذان 

حديث أبى سفيان فى عرضه على النى يِل زواجه بأم حبية . حديت تصدیق النى 
ِل لشعر أمية ن أن الصلت 


۳۳۱ — 


۳۵ حديث إن عر هذا لم درک المرم حتی تقوم الناعة » وجوابنا , آحادیث قرب 
أقيام الساعة 1 

۳۷ أسباب تشكك اليد رشيد وشيخه الشيخ عبده فى بعض الا حادبث 

۲۳ حكة عدم تدوين الحديث فى العصر النبوى اعتادا على الحفظ 

۰ تخيله فى الصحاية عدم الحفظ والعنبط والاتقآن 

۱ تدون القرآن لم عنم ورود القراءات الشاذة 

۳ تيت الصحابة فى رواية الحديث لیس ردا للحديث 

141 زعيه عداوة بی هاشم لیی آمية وأنها سب للكذب ف الحديث 

م الحفظ لا التدوين هو الذى حفظ القرآن والسئة 

۲۶۸ شک فى ضبط العدالة وعدم کناشا لحنظ الحديث 

۳۹ ذمه لعل الحديث , وأنه ليس فيه ما یلد للعقول 

۰ شل فى لت انر , وشک فى عدم صلب السیح 

۲ دعواه تواتر عدم صلب المسيم عند الم ود والتصاری؛ و آن ن الملين يكن بون توائرها 

۷ زعمه أن العمل بالحديث الصحيم اتباع للظن النی ذمه اله فى القرآن » والرد عليه 
فى ذلك 

په اعتاده رد الجبسة لللاحاديث ؛ وعدم لصد يشوم ها رذمهم اعاب اديت 

۲۹۰ كلام أبى بوسف ف البی عن الشاذ وعرض الحديث على الكتاب 

۲۱ ثقله عن مرقاة الوضول أن أبا هر رة و آنا لیس فقمپین 

9 رد تعجيه من حدبث د وتيت الترآن ومثله معه » وأن عدم تدو ین ما زاد عل 
الكتاب لا یدح فيه 

4+ عمل آن بكر وعمز بما پلغہما e‏ 

۲٩۸‏ عدم استدلال النحاة بالحديث لیس عجة 

۹ حديث سحر رسول اله يلق حیح ولیس فيه ما شنموا به Oy‏ 

۲۷۱ شك الشيخ عبده فى حديث السحر لا رده »> وعذر الشبخ عيده فى هذا الك 

رد الشبخ عبده لقصة الثرانیق وقصه زيد. وزينب ليس ردا الأحاديث الصحيحة 


— ا 


V4‏ دين الله لا يتفق مع الادية والصابئة والفارسية والمندية وأمثالما من قلسفات 

Yo‏ قصة مالك مع التصور ليست ردأ للأحاديث الرسول 

۷۷۹۹ لیس أبو حشيفة محجة فى رد الاحاديك 

۷۷۷ لیس ف رواة البخارى متهم ولا کاب :من نکم دمم لزن بضعرف 

۷۸ خلط مد أمين فى كلام أهل الجرح والتعديل وكلامهم فى عكرمة 

۷۸۲ وجه كلام الحازى فى الجرح والتمديل 

YAY‏ لا بجحب من عدم روابة البخارى ومسل عن ألى حنيفة وأنى بوسف ومد بن الحسن 
وان تعجب من ذلك القاعی 

۲۸۶ اختلاف الشيخين فى حديث ‏ لا يصلين أحدم العصر ‏ أو الظبر - إلا فى بى فريظة » 
لس مما ترد به الاحاديث 

Ao‏ ابن حبان [مام من نة الحديث » ولا يتوقف فى قبول الصحيح منه 

۲۸٩‏ کذب آي رة فى ترب الاسرائيليات إلى الصحيحين 

۷ شك فى الصحيحين فضلا عن غيرها » وضلال من لم يعمل بالسئة القولية والعملية 

۹ مشكلات الحديث لا ترد سائرها , کا أن متشابه القرآن لامردکه , الما نيد ليست 


غثاء کا زعم . 
بوم اكك فى الا حادیث فتح پاپ |لاحلال لاو فق الدين عمل المحاية وير 
الفرون بالسحیح ولو آحادا 


۵ الستة تاريخ الممل بالقرآن فى خير القرون 

۵ زعمه أن أحمد بن حنیل تلیذ حى بن معين جبلا وهوسا 

۹۷ ليس من المكة والاثماف ردمالا شمه الانان من القرآن والسئة 

۸ تخبط القبل فى عله الا وهواء ۱ ّ 

۳۰ أمثلة من تحامل الفیل على علباء الحديث » ورد مجومه علهم وكذبه علهم وتشوبشه ˆ 
روان وبر بن أرطاة 

4 رسالة زغل العل ليست للذهى وان كذيت عليه » و[نما هي للسيرطي - الشك في 
عدالة الصحابة كلهم 


خوط س 


۰ شروط ابن خلدون لنقل اتارخ لا تصلح لرواية الحديث 

۳۱۱ أبو حنيفة ليس حجة على الحديث 

۷ اشتراط القاسمى التراتر للاحتجاج للحم 

۳ تحديث و ترکت فيك مالن قضاوا إن اعتصمتم به » الح 

۳ حديث وما أحل الله فى كتابه قبو حلال » اج 

م قول عر جر رسول الله ويه ال 

۵ السئة العملية 

۹ رد قوله : ما كل ماصح سنده يكون صميحا 

وم رد قوله : اجماع الامة على الصحييحين ليس دليلا على أنهها عن النى 

۳۱۸ ددقوله : وم يظهر البخارى وغيره إلا بعد خير القرون 

ووم رد اعتذاره لمن رد حديثا سا 

۳۹ تشکیک فى صل حل بث الأحادوق دلالة الاجماع 

۳۳۰ آرجب اله العمل ما بلغا من الکتاب والسنه 

۷۰ شماته فى اختلای علباء الجرح والتعديل 

۳۲۰ رد قول الرازی : إن الا دلة النقلية طة 

۷۱ رد أتهام الثقة بسوء الظن ياطنه , مخالفة الحديث القرآن أمى نسی تخلف فيه الافبام 

۲۷۲ حموی نسيان الصحابة لثیء من ديتهم باطلة ۰ والياق لنا عنهم فيه الكفاية ‏ ورد 
عائكة لبعض الاحادیث مردود 

۳ اخاعة 


دي 


آمام أَصواء| ليجو هرت 
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عب نار یه 
مدير ( دار الحديث ) م المكرمة 
والدرس بالحرم الك العريف 


الناهية 


۱۳۷۹ 


سح السافية 


ااذ نورا رت یبای لد - 


شوم يتحفقه و شره 

فضيلة الاستاذ الملامة 
الشیخ مد عبد الرزاق حمزة 
والمدرس بالحرم امک الشر يف 


عقا 
م موم 


ها هرن 
ما نایز 
ع 7 سنج 4 01 t€‏ 


YA س‎ "| 


# نص صم و 
۱ 


لحافظ رنه نمیا نمی 


YEA — ۳ 


يجري 
مم ا ارود ہے 5 
اک 
محر ژ مه عر اع 1 ا . 
و “ايه لس سے 


مان رزخ روص درن 
بالعتل‌والمتل 


۰ 0 
المدرس باطرم الک البريف 2 
دم له وعلق عليه 
كو اور الهش اری 
ملف « النقد التحليل » و < فى سان الله الکو نية > 
ال الله تعالى ( واتلعليهم نبأ الى آتیناه آياتنا فانسلخ منها فأتيعهالشيطان 
فسعان من الغاوين . ولو شنا فمناه بها ولسکنه أخلد الى الأرض وأتبع هواه 
فئهكثل الكلب إن تحمل عليه يلبث أو تتركه بلبث » ذلك مشل القوم الذين 
كذبوا با بإتنا فاتصص القصص لعلبم بتفکرون ) سورة الأعراف 


7 | 
0 سپ ار 
ذه( 9و و ا TE‏ 
لحد لله ء والصلاة اسلا عا مود درول الله » وعلى آله 
وأحابه ومن تبعهم باخسان إل توم الدين . 
ولعد ل عل کتاب « هدى فى الاغلال » كتبه 
اخی فى الله ید مد ا الدرس بر مك 
باو للرسالة القنعة المتعة ال ىكتبما علامة القصیم الشيخ 
عبد از هن اللسعدى فى نقد نفس الب کتاب » والتى سماها ( تنزيه الدين 
وحناته ورحاله ما افتراه القصیمی فى أغلاله) ۱ 
وكتاب الأغلال ألفه شاب يجدى مغمور وطبعه ونشره فى مص رفم 
يكن له من الآثر إلا ما یکون للحصاة یلق بها فى الم : مقالات قليلة 
كتدت هنا وهنالك أحكثرها كان فى حقير الكتاب وتسفيه صاحبه ؛ 
وأقلما كان فى جانبه من بعض من يذهب مذهبه ف الدين ونشوئه . 
وقد أقنعتنى جيعيا بتفاهة الكتاب وسخفه ‏ قصدتى عن قراءه 


فضلا عن الاه ام بنقده رغم رحاء أحد تلامذق وزملانى إيأى أن آنقده 
لاه کا قال کتاب سوء يحارب الاسلام بكل وسيلة ومن كلسبيل. 
کک الوفف ی طلب إل آخی وصديتي الشيخ مد 


0 
عبد الرزاق جر: أن أعلق عل كتاءه وأ نأقدمله | ان آمکه ن» وحينارسل 
إلى مم رکتابه رسالة الشيخ السعدى هدية من نبيل جدة ووجهها الشيخ 
۴د لصيف . 
قرأت رسالة الشيخ السمد 5 
أمام أ مور قظيمة منسوبة إلى صاحب الول واو لميوص رید ا 
عن كتابه لم يذهب ف انلیال وما إلى أن مثلها عکن أن يصدر عن سا 
کان له وما ی الاسلام قد 11 ؛ بل کان له فى سل الاسلام عند أهل باه 
جباد ول أجد بدا حن قرأت الکتابین من‌آن أقرأً کتاب الاغلال من 
وله إلى آخره لأعرف حقيقته عن غير واسعطة | إن كنت كاتبا مقدمة رد 
عليه . قرآنه ذاذا الام أفظع حى مما يبدو من خلال الكتابين . 
وجدت کتابا یبش بالضفن ویفیش بالقدح فى الاسلام وأهلءفقد 
ی ی ل التقدمین حى |ذا وقف عل 
2 ع آحد لمتد به الوم - ولا مخلو من يقار بارخ 
ل ال ل ا فوال در نعه إلى الطعن 
ى السامین أجمين فى عشرة القرون الأخيرة من ارخ الاسلام ا 
نتاری» والناس سین ججيما اشر طوال قلق القبة لأ وون الاخذ 
الأسباب معتقدين أ ن التوكل على الله معناه انوم ورك التدیر اتکلا - 
ل أن اله سيرزقهم من غير سعى ولا حمل ومهم من غير | إعداد عدة 
لا جبادء وأكتفاء فى ذلك كله بالبعاء والاتقطاع لعبادة له من حو 
بوم أو صلاة فتأخر وا فى تمدعن ركب الانسانية ألف هام ناموها 


حلت 
وسارها فورم من تن الشموب والاديان : 

ولو اقتصر الأمرعلى مثل هذا الزعم مان عل شناعته ۽ فکل 5 
تاريخ الاسلام يهلم أن المسامين م يكونوا كلهم أ و جلیم یمتقدون ذلك 
وما من الا یام » ولمل فترات عزم فى الا لف عام | الور اتتا كر 
من فترات ذم اکن لفربیین الذن سبح صاحب الاغلال حدم 
وجمد مدنیمم ويقدس لهأ وهم . وعلی فرض أن المسامي ن كاو اکا وصف 
طوال تلاك القرون المشرة 3 | کنات الآن فکامم رید الاخذ 
بالا سباب , وكاہم يدعو إلى الا خ'ذ با سباب الهوض والعزة » وان 
اختلفوا فى الاسباب ذانها اختلاف أبة أمة ناهضة أو شعي ىكل عصر 
و عل الا خس فى هذا العصر . ففم إذن الحمز واللمز والطمن والذم 
وألا سم زاء والسخریه وقد اتقضى سببها الز ءوم إن کان قد وجد وما 
من الا یام / لیس من المق والنباوة ‏ أو من الفرور ونامس شبوة الال 
والشبرة من نوا طريق » أن يقتر ضصاحب الا غلال وجود مالم وجد 
أو اسر قاقد اتقطع وانقضی لیجاهده وینازله کا کان دن كويشوت 
فى کاتسر فاس يجاهد وينازل طواحين البواء با مردة وعماليق 
تقطع ء على الناسالطريق »ثم أ اليس من‌الفرور والحق معا أن لمتقدصاحن 
الأغلال أن الارهمائةالمليو ذالسم- عل‌حد ليره خاضمة اليوم للمطان 
تلك المرافات الى يزعم »ثم بطمع أن بزحزحبا هو عن ذلك سفاهته 
وبداءتنه الى شا فى كتابه ؛ والق ستصد عنه کل من يقترب منه کا تصد 
الرائحة اللييشة عن مکان الميفة ۶ فاو أن إنسانا أحسن الدعوة مين وجهپا 


008 
وحاء إلى السامين يدعوم ليقودم بزمام دينهم -- والاسلام كله امقاد إلى 
اث لير والعز والفلاح- لان با موذلك أن بطمع عغرده فى تحريك الام 
الاسلاى وقد قعد عن العمل بالاسلام » طالت مدة القمود أو قصرت » 
فكت بپذا الثرور الخال الى لا ری سبیلا إلى برض لسن إلا 
۱ أن يكفروا اي که وينذلوا عن ميراهمكله » ويحتقرو كل ما ألف 
ا ۱ 
أو فته قبل أن بدأ الا لف أو يعد أن بدات الا لف» وان لوا ای 
رواية او أو أ يجمع عليه ماو تلك الكتب الكثر تم روايةالفرد 
الواحد قراخ دشن الواحد»هكذا يدعى وإلىذلك يدعو هذاالغرور 
المتترزق إعادة وتكرار ومبالة وتوكيد واقرأله إن شثت لترء إلى 
أى مدی يذهب الفرور تصاحبه بولنتك أءن عقلى لصدر فى كلامه أم 
عن مخلينط . قال من ص“ ۰ من کته : ( واطوط من عندنا ) 

« تا مدت فى عم التارعخمتات الكتب وألوفها وكذاف الحديث 
والفقه واتفسير و ىكل علء ولتكننا عند التحقيق لاجد إلا کتابا واحدا 


فانسان ألف مذ ألف سنة مثلا مرف علم من هذه العلوم وأو ودح فيه 
ما آودع من اباطیل وأكاذيب وغير 1 ادا حاء بعده ألف مؤلف فىهذا 


وم میم سيأخذونءلومهم وحقاثةهم عنه وعن كتابدبلا نظر نذا رأوشکید 
وهذاهو الشأن جيم الو لفات ای ننس مها الکتبات 5 س الا 
اليوء' و الى يفوت احصاژها . ۱ 


ا 
د وعلى هذا فن اخلطأ الذى يقم فيه اليم أن ید رواية أو رأيافى 
مثات الکتب ب للات المؤلفين فتزعم | آن تلك الرواية أو ذلك الرأى قد قال 
په ورواه هذا المدد العديد . والص حي آن فول ار ابهدرو ۳ رأى» 
إنسان واحد فى موّلف واحد نقله هؤلاءالماهلون المقادون بلا حث وبلا 
عقل ) او ار ا 
أو ارواية يحة وقد رواها وصدقبا عشرات العاماء أو متامیم ! وکیف 
تنكو نکذبا خی حالما على كل هؤلاء 7 إن من السبل ۳۹۳ 
يشق برواية إنسان واحد وبرأيه »ولکن من‌المسه. عليه آنیشاث فی‌رواية 
المشرات وا ولا سما إنكاوا من جحل وترم » 
دعوى بلقپا هذا الأحمق کا ندقرأً نلك الالوف المؤلفة ىج بع العلوم 
فى عشرة قرون اء يعلن نتيجة بحونه ويزينلهشيطانه أزسيسمءلهالناس! 
٠‏ والجق والغرور الظاهران منهذه الفقرة التى نقلناها لك من كتاب 
الأغلال: ما الطاب الذى طبع به على کناب کل لايك ما 5 
أماراتهم| صفحة من‌صفحانه . فأنت |ذا تتاولت الکتاب وجدت دك 
الطايم غلى غلافه الحارجى | 3 قرا 


د سيقول مورخو الفکر انه مهذأ لكان" 
قد بدا الام المر بية تبصرطریقالعقل.. > 


کان! لام العربيه عأمية عن العقل وطریقه وستبداً تبصزهما ولکن 
على يد ضاحب الاغلال !ˆ 
وادا ا أنت قليث اللات وجدت نفس الطایم صرة خر د قرا 


= 

على الفلاف الداخل : 
e 50‏ ثورة فى فهم المقلوالياة . دراسة کک 
7 الق بة والاعتقادية والتار خية والخحلقيةالتى قضت 


٠٠‏ با لین دمم بای یو ا 


٠ ۱ 5‏ رن .. ۱ 
رات إلى هذا الاجق زور 9 یشور لا عل تا 
۱ اا 

الدين ! م فى فهم الحياة.!: 0 

58 آراد ألا دعك ار من مدی غروره ورف تورته 

ودعوته فكتب لك فى أول صفحة تلقاها داخل الفلاف : ”2 

.هن ماى هذا البكتاب هو من اللقائق الأزلية الأبدية ية الى تنقدها 
أمة قه وین قفدت حفيقة منحقائةبا الطبيعية » وتأخذ يبا امة أخرى 
. فتیض لانها تابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتم] الكاملة . . . ولن بوچ 
واحد بين الاردمالة اللیون اسل پستتی عن هذه الأفكار إذا ادل 
حیاة حيحة طبيعية » ۱ 
TES ۱‏ ی او ين لد ل بشورة 
ف في الل وان وا دنل یکون ما يأق به = ف یکل کناب 
لا بمضه - الا حقائق أذلية أبدية ١‏ صادقة منذ القدم قبل أن بوج 
الا اسان بسادقه.ای الابد امد آزینی ی الانسان , فليت شمر العقلإن كان 


#9 
مافی كتابه كذلك فكيف یکون ثورة فى فهم المقل أو لین أو الات 
أفل متسد الانسانية بنفسما أو برسل ربا إلى مقومات المياة والدين 
الأزلية الا بدية قبل عبد الله ن على القصیمی أو ليد هی 
الا غلال ؛ ۱ 

فاد كان تاه ورو فک رن ا ا ارله 
أبدية ‏ لوكان بعضه حقا جدیدا يضاف إلى ما بيد الشاس دھا ہم 
وعلمامم من ابق قبا ملق بالعقل والدين والمياة لكان يحبا من القصینی 
وفتحا للفصيمى لا !ناس »لان نک ل حق جديد یکشف عنه بحب أن يتفق 
مع ما يبد الناس من حق معروف من قديمكى ب" ی 
الذى يعرف به الق من الباطلی العم وعند البست هو أن يتفق الديد 
معكل العروف من التق حتى كن أن يفت لهالباب ليدخل فى حظيرة 
الق . ان الق لا يتناقض ولا عکن أن يتناقض » ما الذى یتناقض مم 
نفسه ومع غیره هو الباطل . 

والناس ف الم وى غير العم بستعملون مايیدم من الق محکا لكل 
جدید ینیم بزعم أنه حق : إذانفق مع العروف من الق قباره وضوء 
إلى مأبيدم مالم » وازدادت به ثرو مم منالحقائق قليلا او نميرقليل ؛ 
حسس مقدار الكشر ف المديد » وكان تقدیرم للكاشف عن اللزئية 
الجديدة من الق فىهذه الخالة تقديراً صادة »صغرت الجزئيةاو عظمت. 
أما اذا كان الشىء المديد منافاً لشى. ا 
دليلا لابرد وشاهدا لا يكذب علی‌آن الدید زائف باطل لبس من قبيل 


ات 
مقف شىء » فكيف إذا ثافت القضية أو القضايا المديدة كثيراً مس 
الق المعروف للناس عامامهم وجبلاتهم على السوا» ۶ إنها عندیذ تكون 
لانستحق النظر وان نادى علیپا صاحما من المح إلى المساء . 
فصاحب الاغلال حين وص ف کتابه بأأنه ثورة فى فم الفقل والدين 
.والحياة » وأنه فى الوقت نفسه حقائت أزلية أبدية قد دل عل ا 
دعى” فی‌أهل الق > لایدری ما الق ولا ما علامات اطق » إنه قد دمغ 
حكتابه بالبطلان حين طبعه بطابم الثورة على العروف للناس أجمعين فى 
ام المقل والدن وا لیا . فان کارت فى الناس من ماح جمعه بين 
التقيضينفبومث ا لابدرى مالاق ولا ماالتفكير 
و ادا ۳ ب 
ره ذخ نا رت لاسام وأهلهء فهو 
لایفهم الاسلا مک فهمه‌السامون ویفیمونه » ولاحت أهله بيرىالمسامين 
ضعفاء فيحتقرم لضعفهم ورم » لآن القرة والمال والحاه عنده‌هیالدرع 
بالاحثرام :وبالسعى فيا والعمل لما ؛أما المروءة وأما فضائل الأأخلاق فهو 
إن 0 بالقوة المادية زارا ققد تساهل هنا فى الات 
م هو برى أن ضعف السامین لس من ت ركبم الدين ؛ ولكن من 
انباعهم باه » فهو لذلك مارب الدن وسمزی» وا الى وضپا 
لناس کلا وجد الى الاسنمزا» سبلا » آ یکلا آمن عواف الاسم‌زاه» 
فان لم يأمن وظن‌آن رأيهالنىلمتقد ویود لو اتبعه الناس بمرضه لسخطهم 
ور سیم ایه عا ۾ لابد راموه به من الزندقة والالاد أو ماهو أكبر منعما 
لف ودار » وقرر رأيه يجميع الصور »ثم تبرأ فى الهامش أو فى الصلب 


به لني + 

أن يكون قصد کنر لو ! الاد ولکنه قصد تقر ر الأقيقة ؛ أو أنه فمل 
مافمل واوو ماأورد للاعتبار ! 

ولا مدش لام سل من سلاطة هذا الرجل وبذاءته » لا الدهاء 
ولا العاماءء لا الفقراء ولا الاغنیاء» لا اللوك ولا السوقة ؛ لالام ولا 
الأفراد ؛ لا العرب ولا العجم . لامعاهد العم ولا جود السامين ف سيله 
ی.الاضی والحاضر . لا ثىء من ذلك للاسلام یلق من‌صاحب الا غلال الا 
الثل والضذن » کان ذال کله حالفیالاضی وول فی‌الاضر بين صاحب 
الأغلال وبينمايبتغيه من جاه وقوة وتراء 

وار كان هذا ارجا بنبض قلبه ی من الاب للاسلام وأهله لكان 
سييله فى تلبمههم غير يل #اهل الحاسن وتلمس ااساویء والمعايب ؛ 
الموجود ما واأوهوم ٠‏ واخاذها وسل للتحقير والتسغيه والزراية 
والتشهير ؛ ولدعام إلى مادعام رمهم اليه من العمل بدینه کا فى كتاب الله 
وسنه رسوله » بدلا منأن محاول صرف ذلك كله عن وجهه وصرفپم عنه 
تارة بسوء التأویل الني لاعکن أن یکونکله راجما ال الول ء وتارة 
بالكامان الذی لاعکن آن بكو نكلهراجم) إلىالنسيان » وتارة بالتشكييك 
وت نهر سیون مرق لين شور 
کفضل الدعاء وأئر طاعة الله فىحياة الانسان هنا فى الدنيا» وفضال 
التو کل على الله حتی مع لا خذ بماشرع م نأسباب؛ ثمماهو آدهی وم من 
| نکاره تصرف الهالطلق فی‌مل که یفعل‌فیه مایشاء 

ولس ممنا هنا إثبات شىء من‌مذا علىهذا الرجل الفتون فستری 


سل ت 

مایکن وفوف مایکن لهذا فا آورده الشیخ جر فى رده البليخ من 
نسوص ای یبن الآن هو الوقوف على سیب تطور نفسية هذا 
:ال جل ذلك النطور الذى تقله من آخر مرا کز البندول فی الهين إلى آخر 
مواقف البنهول فى الإسار - من التطرف ف الدين إلى التطرف فى 

اللتسكر للدين. 
وتطرف الرجل‌فی الدن ق‌الاضی : حدئنا به‌اارجل نفسه فىفقر ةتحميبه 
من کتابه لملها م نأغر ب الاعترافات . إمها تدلك علعاضر الرجل وماضيه 
رما فاقرأها: « إن ذکری‌تفیض بالمرارة والحسر تتعاو د یکلا مس خاطری 
عصر مشكوم قضيته مسحوراً هذه الآراءء كنت نت أفر من الياة وما يعلى 
"من قيمة الحياة ج» فقندکنت لاأجد ما حملنی علىأن أرفع قدى لو عاست 
آی اذا رفتها کف مامتها ع نأعز ماعلیه تنل الاحیاه ! وقدضاعت 
على من أجل ذلك فر ص كان يمكن الافادة منپا 8 يمكن استرماعبا ! 
كان الفرور الدينى قد فد على كل شعور بالوجود ويجاله : وكنت 
مؤمبا أت مق الجتمم لوكانوا برونرآب ويزهدون زهدى لوقفت 
الأعمال كلا »ولا وجد العالم بدا من أن خرب ن اکنت أنظر إلى من 
متمون بالعياة و٤‏ من فيها » ومن یه لون لما وجا لون و اون : نابا 
مین أقل م ما فيها الاحتقار والاس تس نمار ! وکنت لا أبالى بأحد مها كان 
عظما ومعها كان قادرا على البفع والغر . وما كننتأفكر فىأنآ جد فرصة 
» اه ورب منه أو للانصال به اوک ت لا | عالق إنسانا رغبسة فيا 
اق الآخرون من اع . وكأن شماری فی لاك الفمرةقول ذلا الذرود 


1 

الغدوع مثل : ۱ ۱ 
إذا صح منك الود فالکل‌هین ‏ وکل النی فوق الراب تراب 

فليتك علو والحيأة م برة وليتك برضی وال نامعضاب 

وليتالذى ینی ويدنك عاس ویبی وبين العالين خراب 

1 نم کنت أعتقد أن الكل هين ؛ وأن جيم ما فوق تراپ وا 

العام من جمال وطيبات وحاجيات » ومن اقوام وام وشمرب ؛ راب | 
وكنت لاأبالى أنياو لى شىء من‌ذلك أو عر » ولا آن‌برضی أو إغضب» 
واا ره ها ام الک كلك أرى إن 
ابذلك أرضى الله ؛ والىإذا أرضيته فلن يضيرني شی» .. وكانت الدنيا كلبا 
ندور منحولى من غير أنأدور مہا أو أحسدوراما | وكان يفيل إلى 
وإلى غرورى الدبى الام أنه لاقو ة کقون , لأ ناللهممى واهب‌القوی ! 
د التهجب من عند صاحب الأغلال » فليقو الما( کا بشاء؛ ولیجمم من 
لاسباب ما طاب له ؛ و لیحاول من أجل نفسه مامحاول ؛ فان ذلك کله 
اه له ولا ها یه ال ريق امعقوى امه امه رن رك 
الاستات جملة مستمسكا اعبات الله واھ رک ول أنه بقدر 
إعان الانسان بذلك » وبقدر کراهته الما والوجود والدنیا والانسانية 
كلبا ور امتضخار ما واحتهاره إياها كر باز شاش او غا نا 
- بلسبها ولمنها یکون قربه من الله ورضاه عنه‌ودلاله عليه .وکانت 
هذه الا عتقادات او االات م‌بط. لى و "هلو ۰ فا لل ود خاصياً 
وعالما خاصا ودنيا خاصة ؛ دور من أجل واحد وتوجد من اجل.واحد 


سل س 
ایتا - واحد أرضى الله ووهب له کل معائيه فرهب اه له على حسب 
یشن کل اد ار فى جلة مود مزا ام مزا 
اوها 
۱ ان ری انیس ملك الثراء 
والقوة واه : ان هذه ال العزة النفسية التى علا جوان بكل متدن متوکل 
على الله حق نوکله : وملا ١‏ نفس من.يكون مع الله بالقلب والفنی والروح 
والبدن هی أقمى ثمرة لت لمادى فى الدنياء ثم لاينالما كثير من أهل 
7 والسلطان: ومع مم ذلك فقد. استبدل بها ذلك الرجل طالما ختارا علا 
ها وبه فیا ذا اظنة نالمن القوة وللالكثيراء وسیدأب‌و ان 
1 من‌غير آن نال ماام بو اليه مہا كل من يرىالادة هىكلتىء 
وأن ليس يمد الدنيا فی» : وسيجد نفسه مض ارا ی التزول على حم 
الدنيا وأهلبا وأ ابم ای برى أمها طبيعية حتمية لامفر من فيبذل فى 
سل النجاح وللال من ماه وجبه ما کان لمو نه حين كان فقيرأ مع ران 
وا یکن الرجل فيا بلمنا مع الفقراء حقا إلابالاسية الم له ریم 
فيه الآن » فقدکانله راتت منالمكومة المنعودية لعل هکان أريعين جنيبا 
فى الشبر 0 ولملدلايز ال باخده إلىالآنمن غير أذيرضى عن الحیاتوفستشمر 
من القوة وإلعزة فيا ما كان عازه حي نكانهم اه بالمنورة الى وص ف 
دوالك يمشخ خلال هذا ارجل فيا قفن علینا من مر حیاه 
الدينية قبل أن یفتات عن الدن . لقذ.أراد أن بسك سبيلا من: الزهد فى 
الدنيا لبس هو من رجله +فشدد على نفه وعصي | الله ورسوله بتشدده» 


س لن ج 


ققد ی رسو لا مز التشدد ولتم قدنف کار میت 
کر قال دلن شاد ل اي 
فأوغل فيه برفق » ان انيت لا ارما قطمولا ظہرا أبق > وقال «-برن 

رغب عن‌سنتی فلیس می» فى حديث مشپور نشی فيه رجالا من ۷ 
| نفسوم ما احل الله لهم من الطيبات : ولا بلفه تشدد عبدالله نت رو. ف 
الصيام والقيام نهاه وقال له « لا.صام من صام الابد » وكذلك اص .الل 
سبحانه فى مواط كشرة من كتابه بالأخذ من الطيبات التى احل لعباده 
(یابی آدم خذوا زینتع عندکل مسجد وکلوا وا ولا رفا اه 
اجب المسر فين . قل من حرم زيئة الله التى آخرج لمباده والطيبات من 
ارزق ) وةل سبحان ( ییا الرسل لوا من لیات واتملوا صالحا انى 
ها تعملون عليم ) وقال سبحانه ( لقدكان. لسبأ فى مسكلهم اة .نتان عن 
ین و مال ۽ کلوامن رزق ربع واشكروا له : بلدة طيبة ورب غفور » 
فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل العرم) 

فضاحب الا غلال ‏ بطم الرسول فما أص من القصد.» واوغل فى 
الدين بغير رفق ؛نفسر الرحل والراحلة وانقطم‌ه الطریق. 

ls‏ ییات » وبلغ ق حرمان نفسه رجاه‌الدرجات‌العلی 
اعنداله ۽ وما کان عليه فى ذلك من بأس لر أنهكان من رحاله » لکنه 
| يكن هنالك 

وکا نه لما سز جما کلف بدن به مال يكلفه ال »ورم بازهد 
ومطالبه +صادف أن ۳1 المض مانقلال تالعریبه من مذاهت سلاد ین 


فاليا ويم النطرات باق لشن وم غاولات مرن 
جاولون میم نظرية شوه الاجياء على النفس والمشل واروح والدين " 
فلا يرون هناك إلا المادةء ویرون الدين نتيجة طبيعية لنطور الاننان» 
ل شريهة إهية من عند اله للنى | العروف ف الادیان تصادن السكن 
.هذا فقراً و يضم » وخرء نبية نك الآراء إلى المم فا لا بر 
.ابوت معزلة واحد ِ ؛ وقبليا. کپ من غير یز ولا مقدرةعل المحيص. 

. .ولد کان . تحص 3 أراد وم یکتسحه سیل الك 
اش به كان در الذى كان فن عندئذ أنه من عند ' 
اله وأ كلام له ی آله على رس وه دنب ؛ فان بط 1 
.ان عرض مافر ۱ على ما بقن ن من کلام الله ا( عكر ألو فبق يدنه وین 
كلام الله بنذم من غير :ردد لوكان.يقيته وإعانه إذ ذال تما على لس 
من الإرهان» إذ ليس بمابجوز عقل تکتیب کلام ندمن يمن به ) 
و لصدیق نظريات الباس» » لکن تدبنه فم ييدو كان أساسه التقليد رتم أله 
۱ کان فيه من‌التشددین انس . فاخذت الشكوك تنوشه وس السکین: 
ف قرات من المذاب الى يستطيع أن يتصورء الانسان» حى استر. 
أمرة درجي مل مسق عله وا لبجو من لك المذاي 

ولو آه أطاع الله فل قف مالس له بدعلم أمنتلك الاراوالفروض 0 
للنسوية إلى الم والى بعل العم آهالیست من القائق ولا من سان الفطرة 
كه ترات اوتام قول الیرم ینت دا 
ل أن اهتدى دی لله فى هذا شمن ات ونر ء لكيه فى مق 


اتی استيقن فيها ما جز الملل بطلانه من النظريات أصبح. مستحيلا عليه 
التوفيق-بين كل تلك النظرءاتالمتضاربة_حتى فما ينها وبين يقينيات 
الدين » إذ من الستحیل التوفیق بين الق والباطل مهما اجهد الانسان . 
صاحب الاغلال فما يدنه وبين نفسه باطل تلك النظریات ف 
رام إلا تخل جما كان به‌رف أله الق من الدن لان تدينه كان 
اما على التقليد لا على البرهان 
. وقفی الم » وصدّق إبليس ظنه على عبدالله بعل التقصيمى فاتبعه . 
ومن المستحيل أن پتقاب متطرف فى الدين متطرفا ضده صرة واخدة کا 
يستحيل أنينتقل البندول من أفدى اليين إلى أقمى اليسار دفعةواحدة ؛ 
لابد من التدرج ولابد من الاستدراج . ویستطیم الانسان, أن تصور 
استدراج الشيطان لهذا المسكين قبل وبعد عانه عا يناقض الق رازن . 
يستليع أن بتصو كيف زین اليه أن يقبل من حادیت الرسول وينيق » 
لا طبق أصول عل المديث ولكن وفق الموى. ينيذ ما حح عاماء 
الحديث إذا ناقش الحديث هواه » وقد يقبل ما رفضوا إذا وافقه . 
وستجد أمثلة من ذلك فى الكتاب الذى بين يديك نبهاليها م لفه النضال 
تله عدت هين وين تت أن صاحب الاغلال ينبذ من الاحاديث 
ويقبل» وطررق ما نبذ هر عين طريق ما قبل . وليس إذلك من تعليل 
إلا ماذكرت لك» ولوكان إصدر فى ذلك عن عقل لنبذ ليم أو قبل 
اجيم مادام الكل قد قد امد ف الاسناد . وأڪبر الظن أن زین 
۳۹ قدرصار إلى الحال الى لابقبل فيمأ منالحديث شيئا ولكنه حتج 


وا 
چا یظن آن فیه حجةله عند الرمنین بالحدیت 

"زین لصاحب الا غلال التحلل من الحديث أول الآص فما نظن ؛ 
والاقتصار على الفران دم درا ن ل أماله فى فول و دلاألفينة 
احدک متکثا على آریکته تیه الأمرمن أمرى .ما أمرت بهاو نهیت‌عنه 
فیقول لا أدرى ! ما وجدنا فى کتاب الله اتبمناه »۱ وکا كان الأخذ 
فى الحديث بالمرى سبيلا إلى نبذ الحدیت :كا نكلاهها سببا إلى القول فى 
لقران رای ویر عل رغم حذیر لرسول ی ف‌فرله مج « من قال 

فى القرآن بنير عل فليتبواً متبذو ا 3 

وهذا الرجل یقول فى القرآن بتي علم بل وبغير عقل » لان أقل 
مإينبنى على التعرض للقرآن بعد الز ام أصول اللغة أن براعی سار القران 
فلا ينقض بعض آیه ببعض ؛ أى لا يغهم بعض اانه على وجه منانض 
لبعض آياته الآخرى . لکن صاحب الأغلال لابراعى اللفة ولا يراعى 
امتناع التناقض فى الق آن . فاللمسبحانه قول ( قل لنيصيبنا إلا ماکتب 
الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤّمنون ) وصاحب الغلال یقول 
ثم لنعلم أنه لا خير عکن أن توا إلا متفه لا انا وأبدينا 
وأجمالناء تدفعنا أنانيتنا المالصة الخاصة اليه » . هو لم يذكر الاية ولکن 
نص عبارته يدل بوضوح أن فى ذهنه وهو يكت ب کا ما هر يريد أن 

(۱ رواه الشافعىف رسالته ص٩۸‏ حتیالقاضی‌آجد شاکر 

۰ (۲ رواه الامام أبن تيمية فى مقدمته فى آصول التفسیر من مطبوعات دار 
الأثلر ۱ طنية .بدمشق و محقيق الشیخ جيل افندى الشطى مفتى الجنابلة فنا 


ی 


يورد نقيض الابة فى وقح واجراه 
وینکر على الناس فهمهم القضاء والقدر » ويزعم أن القضاء ممتاه 


الفراع والانتپاه ؛ لا ممنى له ق القر آن غيره» وأن القدر م حملته وجملة 
استمالانه فى القرآن وفى الشعر أب « راد به التقدير أى جمل .الشیء 
ذا مقادیر معلومة ؛ آی براد به جمل الف منظافی که وکیفه .۰ * وکل 
الایات التى جاء ها تفيد هذا ولکنها تفيا. أيضا التقدير من ناحية الزمن 
مقداراً وتحديد أجل : ولو قال هذا لا كان بدنه وبين السلمین خلاف » 
اک اه نی اف اء والقدر منآقوی أسباب تأخرم 
۳ راد أن بصرفیم ما اعتقدوا تاو بل ابات القرآن لهم تأويلا يتناقض 
مع یات آخری إل ران کالابة الى أذ رالا نا » وتعسد می‌غیر ذکر 
4 يناقضهاأ بقوله « لاخير يمكن أ نيصيبنا إلا ماتقدمه لنا أنفسناءا 
وکلابة الكر: عة التى احج عليه ما الاستاذ الناقد فى رده : ابة سورة 
ا رك ماعن نصح ى ارين ولا فى آنفسک إلا ی‌کتاب من 
قبل أننبرأهاء إن ذلك عل الله بسير ) وصاحی الاغلال لايمكن الا آن 
ERS‏ این فا حفظ من الف رآن أيام زهده وتيدل؛ فبو تكتمبه| 
مدا لاله لمحد لما تأويلا لا ينقض مذهبه الذى يدعو اليه ؛ ولا ماذهب ‏ 
اليه نم آات أخرى مغل بمض الآبات ای ثزلت فى غزوة هب 

رباع بهذا الباب تجاهل ارجل الآبات القرآنية لی بعلم أا 
تنفض مذهبهفى مسالة الأسباب وخضوعبالمسببها سبحانه » ومسالة 
أا والعصية وا وها فی هذه الا 


سد لے س 


ا ا : فمنده أن طاعة ا رست لار لما مطلقا فى 
تناج السعى لسی والکد اا ان كان لها ار اقا کرو ان و 
الاخرة» آما فى هذه الدنيا فالفم ل كله للا سباب الادية والقوانین الطبيعية 
السيطرة على المياة » والی‌ستوی‌آمامبا المؤمن وانکافر والطائم‌والمامی. 
بل هو يتجاوز هذا وبزعم أن الله جل جلاله لا يكون عادلا إن هو 
فضل فى الدنيا من بطیعه علىمن بمصیه إذا ما استويا فى العمل» فكيف 
إذا بز لعامی الؤمن فالكدح والجيادة ٠‏ 0 
ولیس میم أن يمتقد صاحب الاغلال هذا أو ماهو شر من هذا . 
فیو حر فى ذات نفسه إن شاء آمن‌وان شأءكفر . لكنه يزعم للمسلمين 
أن م نأسباب تاخرم وتفوق الأجنى عليهم اعتقادم ان طاعة الله تقدم» 
وأن معصبته تخر فى هذه الدنیا » وأن اعتقادم هذا خالف القران 
والقر ی و تیا وس ند بعلم أنالله قص علينا 
فى کتابه خبر الآمم الماضية انا هلکیم الله لما کفروا نه وعصوا رسله : 
فى سورة ولس وهود والشعراء وغيرها من سور المرا: ن الکرم: 
أهلكيم بنفس الموامل الى يقول هذا الرجل إنها طبيم. .سسة لاخضم 
لسلطان ولا تفر بطاغة ولامعصية ‏ بانسف والرجم والاعاصيرواليل 
والطو فا وأهلكيم كو هم امه امن اة ةر ااا بان 
فكيف أمكن لهذا ازجل رن یتجاهل تلك السور وأمثالها ویچک 
غن. تشد بها وبيس یا إن کان يؤمن باللّه ورسله وكتبه لوه 
الآخر کا بقول فى 1 خر الكتاب 1 وإن كان لایژم.بکتب الله ولا 


ا 
OLE‏ ا ا 
ا سيصدقونه ویگذون الفران 

ومن عيب أن حتج صاحب الأغلال 01000 
م ترد إلا لتوکید أنالكفر والععية مبلكان و آن‌الاعان والطاعة ينجيان. 
احتح لاطراد ما ساه الأسباب الطبيعية ل وا نت ای 
بديلا ولن ند لسن ال نحو بلا ) وأ عنادم وأبت خياتهللبحث وروج 
ای ان فى مساق هذه الابات فىالةران ار انلها بريد الق 
رجع إلى مواتن ناك ایتک ولمرف ناب سيقت لا لتقرير 
اطراد السان نی يسميها طبيعية ولکن لتوكيد أن هلاك لام بالكفر 
والعصية سنه أجماعية ل لاس لبا تبدیل ولا حویل .فق سورة فاطر 
(ولا حیق المكر السىء الا باهله : فل ينظرون إلا سنة الأولین »فلن 
محد لسنة الله تبديلا ولن ا الله حویلا . أو يسيروا فى الارض 
فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد مهم قوة » وما كان 
الله ليعجزه منثىء فىالسموات ولافى الارض إنهكازعاما قديرا ) 

ا ا م تتقدروا علیپا قد أحاط اله بها وكان 
الله على كل شی» قديرا . ولو it‏ الذن کفروا 1 الادبار نم 
لايحدون ولا ولا نصيرا . سنة الله التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنة 
الله تبديلا ) وفى سورة الأحزاب ( لأن لم بنته النافقون والذين فى فلوم 
مض والرجفون فى للدينة لنغرينك بهم لا بجاورو نك فيها إلا قليلا . 
لفون ا ا ا قتلوا تفتبلا . سنة الله فى الذن خلوا من 


۱ 
(+ 


قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا) 

إن الله قد عل أن من السبل أت يمن الناس ‏ آمن صاحب 
الأغلال بأن الظواهر الطبيمية تجرى على سان لیس لها تغيير ولا تبديل ؛ 
لكين شین امیس ارب وت ناس أن بان الات افات 
ا لایر دفاولا ل ما ها الان تال کف والحضية + 
ونجاہم بالابمان والطاعة . فاقتضت حکنته ورجته‌سبحانه أن يلفت الناس 
إلى هذه ال نن التعلق بها مصيرم فى الانيا قبل الآخرة » وان یجمل 
توكيده عدم تخلف سانه منصبا على الاجماعی منبا لا على مالسميه الناس 
بالطبيعى عام يؤمنون ولعملون عقتفی إعامهم قبل أن يمسهم من الله 
عذاب لا ینفه‌پم معه إعان 

وكا أن ادى لام فکذلك می‌سنته فى القرىوفىالافراد 
وابات القران فىهذا الباب كثيرة لتحذير الناس منعاقبة الکفروالطنیان 
مثل ( وک قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بمدها قوما آخرين . فلا 
احسوا پأسنا إذا ثم ممأ رکذون . لاركضوا وارجموا إلى رقم فيه 
ومسا كن؟ لمل تسكلون . فالوا با ویلنا إن ا كنا ظالین. فا زالت تلك 
۱ دعوام حتی مانام 10 خامدن ) سورة الانبياء 

( ولقد مكنام فا إن مکناک فيه » وجملدا لحم سماً وا نساراو آفنده 
فا أغنى عنهم میم ولا أصارم ولا آفندسم من‌ڈیء إذ کانوا يححدون 
با بات الله وحاق مهم ما كانوأ RE‏ ولقد أهلحكنا ما حول 
من الةرى وصرفنا الابات لعلهم برجمون . فلولا نصرم الذن ابخذوا من 


5 ۱ 

دون الله انا تا ضلوا عم وذلك إفكبم وما كانوا يفترون ) 
سور الاحقاف . 

وصاحت الاغلال و السامن إلى عمادة الفوة والال وا فنع 
شا ؛ وطلب العلر م نأجلم| لا م ن أجل الدن .حتى یکونوا فى القوة أنداد 
الغرب 9 الهود» متحاهلا کل هده الابات وأمتاشا رغم 
عله با وترديده لها أيامكان يقطنم الیل تسبيحا وقرآنا . 

والافراد شاب فى الطاعة والملمصبيه وأثرها كان اجاعات » لمم 
اتا اتا الا علال الاق ا ی 
وکیف آنکر أن یکون لله عليه نسة » ممللا قونه وغناء ما ملل به 
صاحب الالال الوم قوة القوى . وفنى النتى ( قل 6 أوتبته على علم 
عندى ! أو يعم أن ان ی ا شا مله فوه 
وأ كثر جعاً: ولا بسثل عن لوبهم مجر مون )(نفسغنا به وبداره الارض! 
فا کان له من‌فنه تج فقون انه نالسرا صاحب 
e‏ من غير 2 بن ال فر اف 2 
E ERE E‏ 
برفی أحدا ی مد 

قرا هذه الامثلة اناصة کا قرأ اله -ل العام فى قول ااا 
سورة الزمس ( وإذا مس الانسان ضر دعاناء ثم إذا خو لناه نعمة ما قال 
إعا أوتبته على عر ' بل هى فتنة ؛ ولكن أ كثرم لابعامون ء قد قالبا الذبن 


ده 

من قبلهم فا أغنى عنهم ما کاوا یکسبون . فأصابهم سبثات‌ما کسبوا؛ 
والذن ظاموا من هؤلاء سيصيببم یات مأ کسبوا وما م عمجزین . 
أوم يعاموا أت الله يط الرزق لمن بشاء ويقدر : إن فى فلك لایات 
لقوميؤمئون ) 

ولو شنا لضاعفنا لصاحب الاغلال الابات عله ,تذكر ويرجم إن 
كان یمن بالق ر آنحقا كايقول » أما إذا ركب رآسه واتبع هواه‌وحاول 
محریفها کا حرف غر ها مرن الای ليثبت آن ال سمحانه لاتدخل فى 
الآسباب » ولا يكشف الضر بالاعاء» ولاببسط الرزق آویقدره کایشاهم 
ولا بل النعمة م نأحد ينسبها إلىعامه هو لا إلىالله “ا ينس ب صاحب 
الأغلال مال ذوى الال وقوة ذوى القوة » وکا بريد فق الان ازيتبيوان 
أما إذا فم ل ذلكتانه يكو نقد حقت عليه كلة | اللهالتى فررها ق‌قوله س.حابه 
(وكذلك حي تكلة ربك على الذين فسةوا آمهم لایمنون ) 


إن مسألة الطاعة والمصية وآثرها فى حياة الإنسان فرع من مسالة 
عامة هى مسألة الاسباب ؛ وكان من‌المکن أن مخرج صاحب الأغلال من 
مأزقالشك الذى لابد أن يكون وقم فيه فى نطوره | الاعتقادى ؛ بتوفيق 
ان بين اعتةاده الدیی الد واعتةادهالطبيعى| ديد لو أنه اعتبر طاعة 
الله سا من الاسباب الفمالة فيهذه ایا ودا قبل ان قطرف 


فى تفسیر النطور ویعتبب اروج نتبجة لنطزر المادة والطافةءومظهرا من 


س 
at‏ الوقت الذى كان يمت فيه الروح أم رك نان 
الا نسان وان المادة لا اختار ها . في ذلك الرقت حين عرت. له ماد 
الأسباب الائيية وعدم نفا كان يستطيع أ ن ینزل اروخ متزلة المادة 
فى ورب طاعبما له : لانه يقر بأن الادة لاعيص لهامن اتباع. الست 
ی سا الله لها وإلا ملكت كنك اروج لايص لما من انبم 
السان الى سنا الله لما وإلا ملكت : ولابد أن حتاف سان الوح عن 
سان الادة:بقذر ر الاختلاف ين طبيعة المادة وطبيعة ازوح »وبقدذر امتياز 
روح عل لادج بأن ما اختياراً وعقلا ؛ وأنالمادة لا اختيار ولا متلا . 

وس لَه اتی سنها للروح تتمثل في الدبن ن الذى أنزله الملحداية الانسان ٠‏ ۱ 
فم یکن للانسان بد من أن يطيع الدبن طاعة لله وإلا هکت روته ۴ 
مهلك النجم والشجر اول يطعلله ء غير أ الملاكينلابد نیزا وختلفاً 

باختلات الطبيمتين ؤصراعاة العامل الاختيار المقلى فالروح . . ذلك كانت 

الادة وما الا یلها ولهچزاءالمسیة رأى الیل فى ادا آما ارفج 
فة فى منحماالاختيار تقتفى تأجیل المزاء تأجيلا قليلا رکنیا ۱ 
حنما تنفضيه حكة الله ورحته » وإلااغأى فزصة کون هناك للانسان, 

لوعبل له العقاب أو عل له لواب ؟ إا لأجبر على الاعان إجبارا لان“ 
رک الكفر والمعصية تتبيح| المقوبة غورا CSE‏ الاعان والطاعة با 
لواب » و إذَا تسطلت الأتكمة فى منحالروح الاختيار . وا لفرق 

بين زان من ناحية التعجيل والتأجيل هو سبب خفاء الاثر اللادى 
ا ال اوج وان ارت ا ا غل الادة 


من غير بفريق 

فطاعة الله هى إذن السنة العامة فى ملكوت الله فى عالی المادة. 
والروح »لاب مما للنجاة والسمادة وإلا كان الملاك المتمى الذي لیس منه 
فكاك . وعالا الادة دار تتساند قوانين الله فبعما ولا تتنافض؛ أىلابد 
للانسان من طاعة أل سبحانه فيعا يما قبل أن تتحقق سعادة | الانسان 
كاملة . . ومن هنا جاء مطل النجاح المأدى البعش الؤمنين لین م کنر 
طاعة فى .عام اروح مهم فى عام المادة» Ey‏ تجاح دمض الكافرين 
والعاصين الذين ۾ أ كثر بر طاعة فى المادة مهم فى عام الروح . وطبما هناك 
درا کن ل ن الطاعة والمعصية ف ىكل من العالمين وفها ينعا 
ونی تتا ذلككاة 0 المأ الكبير التعميم ما ببدم للانسان على بطم 
ا اة و نی باطنها لان الانسان لاعکن أن ری إلا جزءا صفیر] جدا مما 
يحرى ها أنه لا یم إلا ير امنا وی ولو فم كل ما يرى لما آمکن 
أن يفهمه حق الفهم ؛ ۽ لان ما راه جزء من کل" خاضع لله جری فيه سننه 
ور ی إراديه . ۱ 

وصاحس الاغلالومن لف لفه يو تون من ناحية المجز عن التوفيق 
بين سان الله التى يرون ااج أن تگون صارمه» وبين ار دای رون 
نها تستتیم التنفص من الصرامة» والتدخل فى الست بالتغيير والتبديل . 
وم حين يرون هذا بقمون فى نفس الفلطه الى رموه م6 خصو مپم : 
غلطة قياسالله سبحانه عل‌الانسان م يدمون الؤمنينبلله بألمم ییون 
الله على أنفسهم فينسبو اليه من الصفات ت مایجدونه فى آتفسهم وفى عاليم 


دخ 
وة نی نفس لیب الذى يميبون به المؤمنين بقیاسبم إزادة الله 
عل إرادة الناس » و بلقو نلانفسهم الصعاب والشا كل الروحية والنفسية 
والمقلية بتوشبم أن إثابة الطالم ومعاقبة العامئ فى هذه المياة وبسدها 
نستازم امحاباة واتباع الهوى بالمی الزی غرفوه ف أنفسهم وف النأس . 
أفى المستحيل أن بماف الله ويثي ب کايشاءطبق العدل وطبق المكنة : 
وإذا لم يكن ذلك مستحیلا فقد امل الاشکال لوکانوا یفقبون. . 
رام اك العیت الذى ری به المؤمنون من هذه النأحية هو 57 
خصوههم وحدم لا عیب ال منین . إن المؤمنين يصفون اله سبح ا 
وصف به نفسه فكتيهءق الق رآ والانجیل والتوراة . ولول لصف 
سبحاه نقه بصفات الال لوج أن بصفه بها المقل ۲ عند من يسم 
طبعا بوجو د الل . إن منغیرالسکن لالب فى المقل أن يكون الخلوق 
ف بدمختاراو و ناه جر عن الا ادهو الاختيار.ومثل الارادةوالاختيار 
بقبة صفات ال کال . فالفلطة ليست ق استاد الصفات ف » ولكن فى 
نصورها . والفصل بين المق والباطلفئ ذلك هو حقیق الکال المطلق 
اللائق بذات الله سبحانه . ۱ 
وید الله سبحانه بالقوانين الطبيمية بلمنى الذى فبمه ويغيمه أمثال 
ماس الاخلال هو فى حقيقنه وينه تردن سبحاه من اراد 
والاختیار . اه تقييد لاعكن أن بون الا ی الوم فیس على فبمهم 
المدل فى تطبيق فوانین الانسان فى حكوماته :نلك القوائنالى يجبأن 
تليق على جميع عاب الامة الواحدة ذات المسكومة الواحدة منغير ابا 


e 
ومن هنا القياس الاخرق الذى قاس به صاحب الاغلال حكومة اله على‎ 
عامل شعبها هذه‎ me « : ححكومة الناس حو تی قال فیکتابد‎ 
المعاملة فلا تسوی يدوم على مقتضى الأسباب والاجمال ؛ بل تفرق يدهم‎ 
وتفرق بين تانج أشناهم الم ما تفرق ينهم فى المب والبغْض ؛‎ 
٠ لازت منم الموافتين ومنوم الخالفين على حسب الاحزاب والبادىء‎ 
والاشياء الآخر ی - إن حكو مه تفعل داك معدودة من شر الک مات‎ 
وى حكومة لا يصع الانال عليها ولا الاماد على سما ولا الايمان‎ 
» كما . فکیف يسو لاماقل أن يف الله بیذه المة7‎ 
الماح هذ ذا الكلام بری التدینین أن السامین بدابه ویضل‎ 
پرمیم بأنهم بقيسون الله على قدر سیم ويقيس هو عکومة اله على‎ 
مة الناس - أهراء واعذاك وشيم إلى اخر ما هنالك . م هو‎ 
ذلك لاحن اا یکون ا‎ 
القوانين والمد والاخلاص فى العمل . فاذاكانت القوا بن و ا‎ 
ن من الواجب معاقبه من مخالفها في‎ a. ولماقب من لما ا ن اللسان ف‎ 15 
ذلك من غير تفریق . وإذا كانت القوانين تقرر عقوبات على افيا ف‎ 
کل حكومة راشدةكان من الفضام ومن الفوضی أن نري بن ل الا‎ 
والعامى فى امعاملة فلا ماب العاصى ولا يقدر الطيع ار ان شاب‎ 
الأفلال سقل ماين حکومة اله ى کمة شرآ على الل‎ 
ا القياس‎ 
إن قوانن اله في ملكونه يحب أن لطاع . وأم ذم وان‎ 


۱ را - 
حب له وتوقيره واتباع أواصيه واجتناب نواهیه - هىرهيادنه کا پنینی 
أن مد لعید فما بان الا نسان,وربه » وفما يدنه وبين لاس ۳ 
هو القانوز : المام . أما التنصيل فیجده الانسان فى الدين إلذى 
ازل 3 موف الفيارة اتی امس لله الانسان أن یلیس آسرارافهفیها ۳7 
باحیتان متتامتانٍ 0 ع شتان " 9 شتان ناء فالمادة مأدة واروج إدوج ؛ 
والتسوءة یینها کالنسبوية بين البميصية والطابه نخرق وغل وال 
ا مم دران للحق لیس ها ثالث ولا عکن أن کون : دين الل 
والفطرة .والاسلام هو دين الفطرة »بل هو بالنسية لاان فطرة الله 
فسا چا وصنه انه ىكتابه »وهو وصف لايمكنأن يكون چاء عن‌خیال 
انسان ام وجبك للدين حنیفا فطرة e‏ 
خللق الله ا م ولکن أ كثر الناس لا دءمون) ودين الله 
التمثل فى إلفر ان 71 د 0 من الوم الهلبيدية کا نبرفها اجه منه 
بها پیش يانه اجالا وتركت تفاصيليا يعالبها الانسان بام اف . فن 
ان أن تمو ر متصور أن بقع بین الالام و ٺل الي ۳ 
- جلییبی أو یر طبیعی - تناش . ومن انلذلان ب ونه وذ بل من ۳ 
المذلان ‏ أن يتتكلف مسل ما لبس له به عل » فاذا عرض له فما تكلب 
مالا یتفق مم الاسلام ؛ إزم ما تکاف وش كفى الاسلام! 
إن استباحة الشك ف ىكل شیء بدءة أب بها شباب هذا الرمان 
ليو ها جرية فیکر وأنطلاقا , من الإغلال . وقد أصيب صاحب الاغلال 
بهذه الائ یوان تتيجتها کیا إن | أجدم أعار لیا فيه الا واه 


وله بعك أن تبلغ أمة من الم EE‏ مام تقك ون 
تېم . فالشث ولم شرطان ضروریان ق مخصیل المضارة الم و والقو؟ 
والذى لالمرف أن. شك لایبرف:آن یفهم » » وصاحب‌الکثاب لابمرف 
أن فشك لانه لا ديرن شروط الشكالشليم» »شو طالشكالعامىالبنى على 
أشاس من التفتكير المامی . آما الشك لاشاك طلبا طر, کر مزعونة 
ولا جتن من فنود التفكيرء نفير مله سپولة التصديق: . 

. إن التصدیق بالباطلكالشكفى الق » کلاها بالغ الضرز بالانسان‎ ٠ 
الذى یقبا- شيعا من الباطل عل أنه خی بفسد على نفسنه کی‎ ٠ فالمكز‎ 
من اق ای اه لا کل تفکیر بدخغل فى قياسانه ذلك الباطل القليل‎ 
سيؤدى حا إلى نتيجة باطلة* تعتبر هى أيضاً عند الفكز حقاً من الى ؛‎ 
فنا لاطلا آخن زاوج مع ان آو الباطل اذى عنده س تومکنا‎ 
«ذواليك:. والشك فى الم بققة نکر قوة ها كانت اده ,قاس‎ 

جزئيات الق عنده فلا يستطيع ف التفكير لیا كالطار الذى: E‏ 

من جناحيه رش : لكن ضرر شك فی“ ای لا يقف عند دا لاله 
تتم 08 ! الاعتقاد نی ناط ل أدى إلى ذلك الشك ۽ أو باطل هو شدالق 
ال دك فيه ۱ 
فضرر الثتك فى الق مزدوج ؛ لانه يعطل'الحق فلا تتفم 0 
تفكير .:ويكثر.سنواد الباطل غند الشاك فیفسند عليه التفكير . والسارع 
اك الصديق'يشتزك والشكاك فى عافبة. تتکذتر نواد الباطل » لكنويظل 
على أى حال منتقما بألمق النی ليه » والذى ل يفسده:الشك غلية . 


وأسوأ أنواع الشاك هو الشك الى » خصوصا ف امسات الى 
أجمتعلمما كل الانبانية في جيم الادیان مثل وجود الله سپحانه وديثه 
' الرسل » وبعث الانبسان بمد الوت . وال الشا كين فى الدين عذراً 
نشا على الاسلام ور الةر ان ولو بعض فهم لا الاسلام أ كثر الادیان 
احتضانا لملم وأوثقها اتصالا به » واشدها احتراما لفقل واءاداً غله: 

فلو أن المسلم حين تعرض له الثم ات بتمسك بل الاسلام کا يتمسك 
النريق بحبل النعجاة » ویتطلب من لش مات مخرحا ؛ اذن لوجد امخرج من 
غير أن خالف المقل ١‏ و اليقيى الثابت من الم الك الق ما الح ور 
لهذا آلا .قبل مطلقاشبتاً غير یقینی التبوت حتى ولو قال بذلك الشىء 
فريق كبير من العاماء »فانوجود فريق, من العاماء وإن قل لابقولبه» دليل 
٠‏ كاف على احمال دطلانه . وقد يكونف ذانه باطلا فلايتفق مم الثابتمن 
الدرن فیضل المسم به ا صل صاحت الاغلال . 

وصاجب الاغلال لابقتصر على على قبول کل ما وصل إلى ممه من 

أ کثر الاراء العايية نطرفا ولکن زد عليه ونتوسم فيه ما استطاع . 
فهو ملایقبل نظر ات التطور محذافیرما من غيز أى نقد لما فما ببیدز 

وإلا- وهو يتأول مرش القرآن ها لابتفق مع مرج الفة ولا مع سار 
الفران - لوجب إن بشاث فی نظر بأت آطور الانسان لا ول بالشك 
لأبا لا تتسد ق الاب الال نض أجزاء هیکل الانسان - ججية 
هنا أو بايا هكل هناك . وأحبان لا تسد إلا عل سن ولحدة 
بى الملماه علما بقية ا ميكل فبل من أجل هذا یستبیح مسلم ات 


اراو س 
يشاك ف القران إذ! أعؤزه التوفيق بن آیانه ونظريات اللطور فى خلق 
الانسان ۶ على أن التوفيق ین ا ر العام بای ادر ارش يما 
مینتزر . وعلى أى.سالفالتطؤر. جلة أدل على قعل الله سبخانه لا کا 
ینور الطیتیون . 

وحاؤز صاخب الاغلال تطزر الاحياة إلى الخاد فقول بتطّزه 

بقل به آحد» وذهب فن ذلك إلى أبمد الدود » فیعاول أن 
یفستز البعت بالتطؤر بسد أن یوٌکد اطراد الترق التطوزی؛ واستمرار 
التطواز من غير انقطاع ولا اتتکاس ؛ مع أن .هلله نقعلة كثْرٌ فنا انللذف 
بف التطوریین . وقد يستقم له تخيل سماوات غير الساوات وأرص) غير 
الارض عن طزيق التطور کا حاول فى مير ( وم تبدل الارش غير 
الارض. والسموات ) آلکن التطور المطرّد الترق حى ف الماذ ناتقام 
مم هذه الآبة فلا يستقيم مع آيات RANE‏ الاه راشا 
الكواكب . وحتى لواشتقام مغ‌هذه‌فلا مك نأن ١‏ بستقم‌مع‌بمت الآموات 
فردا فردا معا انسم خیال القائل بالنطور الا الناشىء عن' طبتيمة المادة 
وطبنئعة"الوعجود الذى بقول به صاحب الکتاب 

صاحت الاغلال والامانه العامة : 

ومع یکن تارم التطورالاعتقادی لصاحب الاغلال فقد تطورفعاة . 
إلى ما تطر اليه ما ,تمثل فى كتابه ونتبدی من خلال الرد علية : لكن 
بقیت نقطة نا آهینهاینبنی التسازل علهاء إذعل نتيجة حنها بننوقت' 
الشق٠الكثيز‏ من ال على بواعث صاخي الاغلال . 


هه 
هل كان صاحب الاغلال مخلصا فما بدعى من طلبه الحقيقة بماكتب ” 
إن الانسان قد و اطا فى التنحكر اومن تاحبه قلة العم 
بل قد يبالغ فى الاك من غير مهرد فلا یلحقه من ع ذلك عار ء لان اخلاصه 
ی طلب الق ١‏ شنم له . تنظ ر أن صاحب الأغلال من الا خلاص 
0 إن أول مانلقى من دلائل عدم اخلاصه فى طلب الق تجاهطهالكثير 
من آيات الق رآن المضادة لمذهبه. ان ار جل حابه المسامين بشی» کثیر فلا 
يمكن تم لیل تخاهله تلك | الآبات اللوف من ماقبة حا وعرض مذّهبه 
عليها أو تف رها ا بوافق مذهبه الذى ساقه فى الكتاب . وقد 
كان يستطيع | إذا عجز عن التوفيق ان يعرض الاهس من طرفیه فى كتابه 
ما موقف القر أت الکرم والحجج ان تشھد ری انی لم بستطع 
التوفيق. يانه و بین القر آن م تطلب إلى أهل ال والرأى حلا للمشكل 
انی وقع فيه . هذا ١‏ إذاكان يوم نالل ورسله وكتبه واليوم لاخ رکا ذکر 
ف آخر صفحة من الکتاب 000 

۱ مد ا ار RE‏ 
۳ تسخيرها لقوم إذا أطاعوه آو إرسالها على قوم إذا عصوه .وقد رد 
عليه مو لف هذا النقد الیل بالآيات القرانية القررة لمجزات ارسل > 
وذکرت هذه القدمة غير ذلك من الایات القرانية فى اهلاك الامم الى 
أصرت على عضيان الرسل؛ وکلاالضریین‌من الآيات أغفله صاحب الأغلال 
لکن‌هناك ابات أخر ی تتصل صحیادالشر ولهانفس دلالةالصتفين السابقين 

فن آيات التخويف قوله سبحانه فى سورة الاسراء: (ربک الذى 


برجی لک الفاك فى البحر لتباموا من فضله إنه كان بم رحما + وإذا 

الضر فى البحر ضل من ندعون إلا إياه» فلا يجحا کی اير أعرضم 
وكان الانسان کفورا ء آقامتم أن يخسف بم جانب الد أو رسل fle‏ 
حاصبا عم م لا يحدوا لک وكيلا” .٠م‏ اهنم او یدک فسه تاره ای 
فرسل علیک قاصفاً من عفر کفر م ثم ل ده 5 
ره ۳۳ 6 

ومن ایات الن واظپار القدرة : قوله سبحانه من سورة النور 1۳ 
و زج ی سحاباً ثم بؤلف نه م تحمله ركاما فترىالودق مرح من 
خلاله + و بەز من السماء 4 دعبال فمأ دن ارد فیص ب به من اشاءو اهر فه 
تمن لشاء» يواد سنا برقه ذهب پالا دصار ) 

ومن سدورة بو وی قبلاك ك قوه 
۳ 5 ارف ل 6 شاء و 5 00 
فرى الودق رج من خلاله فاذا أصاب به من بشاء مرن عباده ادا م 
بستشرون 9۰ ڪڪ 3 أن مزال علوم من قبله لمبلسين . فالظر 

فیذه ارات نص فىموضوعين على الآقل من الواضیم التى خالففما 
صاحب الاغلال اجاع اا 4ین » وهو طبعا يعرفها وکان عليه أن عرض 
عليبا مذهبه الذى ذهب اليه إن کان لا مزال رمن بالقرآن 

كن لا بزال هناك احمال پمید ضمیف أن صاحب الكتاب ) يكن 


50 
یعرف هذه لیات وأمثالها ومواضبا من لقر آن . فاك تین ۳ 
أن يتطرق ها مل‌هذاالا-یال» » انه استشهد باحداها وأختبا بنقض 
ماه لنی استشهد عليه وها آيتا الأحزاب خطابًً منه سبحانه لروجات 
ارسول (وقرن فى بیونکن ولا بدجن تبرج الجاهلية الاوی ات 
الم لاة وا تین الركاةء إنما بريد الله 4 يذهب عن ارج سآمل‌لییت 
ویطبرک لطويرا واذّكرن ما يتل فى بيو تكن من ابات الله واالمكنة » 
إن ۱ الله كان ااا . فقد فسر (واذكرن ) ممنى علمن الرجال 
والنساه مابتل فى بیوتکن من الات الله والمكمة و بتعرض لقوله 
تعالى (وقرن ق‌یوتکن) تصرف النظر هما فى معناه انى ذهب 
اليهفى (واذكرن) ) من غرابة وتکلف ولمد . 

وهاك شاهدا آخر أظبر من هذا . فقد زعم صاحب الاغلال أن 
الاسلام إسوى ہیں الرأة والرجل فى كل شی۰» وأورد دليلا على زجمه 
قوله تعالى ( ولمن مثلى الذى علبهن بالمعروف ) وسكت عن بقية الابة 
( وللرجال علمبن: ذرجة ) وهو سکوت ينطق بقلة حظ صاحبه تن 
الآمانه والاخلاص . 

عل أننا إذا حاو زنا استش هاده با ران إلى استشهاده على سوه رأى 
بعض أعة الدن شاه عون ق الا فاد هنا کا ان فى الاستشهاد 
هناك . لکنا ان نستطيع أن نشير إلا إلى مثلين ما کتب فآ التوكل 
على الله وما افتراه فيه على السامين . 

أول الثلين ما ناه عن عوارف العارف لاسهروردی من حكاية لش نم 


بباعل التو كل والتوكلين : حكاية القنبرةالعمياء التي لما شاهدها أخد 
التوکلن فى البادية تنشق ما الارض عن سكرجة فيها سم وماء 
فا كلت وشربت رجم هو عن لس می‌والطاب . والمكاية موجودة فى 
السپروردی حا لكن موجود بسدها غير يميد ما حکایه التموف 
الزی خرج إلى البادية وأقسم ألا سال أحداشيئا حتى كاد مهلك فنودی 
ان وعزق وجلاللا رزقتك حتی ندخل الامصار » فدخل فرزق فنودى 
مرة أخرى : آردت آن تبعل حکتی ف اناب م تم أن رذق المباد 
على يد المباد أحب إلى من أن آرزفهم سد القدرة 7 هذا أو قريب من 
هذا هو خلاصة المكبة الثانية, وهی ضد مراد صاحب الاغلال مرب 
المي ةالأولى على خط مستقم؛ وقدكانت الامانة تقتغى أن بكر ها معا 
أو یترکها معا ؛ لا أن يقتصر على ذکر مابلائم مر اده من الشفیع ‏ 

والثل الثالى هو ما افتراه على الامام النزالى فى آص التوكل؛ فد 
اقتبس جلةاننزعها من موضهها فدلت على غبر صراد الامام ورك آراء 
الغزالى فى التوکل وشروطه وصراتت أهله الى كدر ذلك التدليل العانى. 
الدقيق مما جده فى باب التوكل فى الاحياء: ومما هو وما رماه به صاحت 
الإغلال على طرفى تیش . لکن‌صاحب الأغلال لايكتب ابتفاء الق 
ولکن ابتضاء النشنیم .ولا بأس عنده فی سبیل حفیق غرضه من 
لتلیس والتهر یف 

والشواهد على عدم أمانة ا ا فى کنابه نهر مأ بق مما 
على ثلائة قصيرة ولكلما كبيرة الدلالة . 


طط 

الأولقوله فى باب التوكل ایض : 
«وفى قوامیس اللغة . توكل مل الله وانکل استسا ۰ و إذارجمت 
إلى القأموس وجدت « اعنم :اله »لااستسل + خست . . وحذف «اليه » 
يوم الاستسلام امیر بوذ کر هایقیده بأ نه إل لودع يكن ما آزاد 
صاحب الاغلال الاستشهاد د إذ لا حرج على على المسل بل الفخر 
كل الفخر ‏ أن تم ال اند اذ عذا من المي الأاساسی 00 
هذا واحد 

لثالى أنه آراد أن تم أهل الدیت اتف بالوضع على النى مالا 
عكن أن : بكر نيفد قله تأود فبا ورد حديث «أكثر أل اطنه 
الله » و نقل معناه عن فاموس الباة لان الاثير ;ا ما لص عليه 
ابن الآثير فى آخر شرحه إذ قال « فأما الابله وهو الذى لا عمل له فخير 
مراد » . واستباح صاحب الغلال م هذا الاسقاط لیرم قارئه أن المىعل 
التبادر من اللفظ . ۱ ءْ 

لمكن لمل مر أظاهر اللائل على خيانة الرجل 7 البحث بت 
استشید به فذيرفيه لفظة لو ذكرها على أصلرا ما أسعنه اليبت با یدمن 
النى : به على قوم بزع أ نهم لعبدورث. قبور أناس سد الوت وقدكانوا 
اینصفو پم ق المياة : قال « وقد قبل فى هذا المی أو ما يشبهه : 

لا ألفينك مه الوت تعبدلي وف خافن ما زودتی زاد) 

والببت « تندبی » هو معروف» لکن لا بأس فما يظبر من 
مغل هذا التدریت والتلیس باطذف والتبدیل غی‌مذهت‌صاحینا الدید 


- یی س 

والآن لايد من وقفة عد هذه الظاهرة فى هذا الرجل -الثريب . 
لا فظن الرج لكان بستبیح مثل هذا النش والكذب ف أيامه:الاولى الى 
حدئنا هو ها أيامكان يحذر الآخرة ولا ببالى بالدنياء وأيام كان برجو 
الله وخشاء ولابرجو ولاخشى سواه . آما بمد أن صاز سينا حضاو ماد 
برى المادة غاية الحياة » فقد انقلب عن ۶ فضائله الاولی الى عاقته عن بلوغ 
حظ الناس من الدنيا ؛ وأخذ يسلك إلى الدنيا سبلها غير متقيد بقیند عله 
يعختصر الطريق إلى ما فاته ما » فكان هذا الذى قصصنا عليك من خيانته 
في النقل وف التفكير . والناية.تبرر الواسطة عند من يتحلل من قيود 
الدبن » على ما فى النالة عند هذا الرجل من سقوط . 
۱ ۱ + ع # ۱ ا 

' وبمد فقد طالت هذه القدمة فوق ما كنا نريدء لکن لا بد لنامع 

ذلك من آن‌نتامس وجه الغبرة فى هذا المثل الفذ من أمثلة الانقلابالدبی 
- مشّل هذا الرجل ای کان بلس من الژمنین ا شس الو 
الندينلا انی یر » ويرى الدن لا فائدة فيه 

أما فرق مأ يدنه اليوم وین نفسه بالامس من حيث السلوك فقد 
رایت طرفامنه فماقضصنا عليك . ولوق رأ تكتابه لرأيت شحقمااتقلب 
أليه : تقر له فتقو! لدهرى يتكلم ؛ ثم تفر رل میرن کل ثم تقراً 
فتقول شیوعی يتكلم . . ولمل فى ه ذا مایفسر طلبه الدنيا عن طريق 
مناصبته الاسلام المداوة ؛ ومبالخنه فى ذلك حت لیخیل | إلبك أنك ازاء 
کلب 1 دلب عقور حارل أن یمقر من الاسلا كل مایری لول أ نكترى 


2 كك 

احیانا من خداعه وختله » ودورانه ولفه ۽ ۽ ماينذرك أنك تجا دو يكيد 
ولكن کید مفتون مفرور . 
5 ترا رل وما خار نه اتکی سکن أن يعمل 
هذا الاتقلاب كيف أمكن أن يأ قالرجل مصر معدي زاهد) متشدد] 
کا بقول م بنقلب خها إلى le:‏ انقلت اه + أى وسط وأية ا 
ا فى الرجل ذلك التأثير » ونقلته تلك النقلة 7 

إن الشتفلین بالاصلاح فى مصر لا يستغنون عن كشف زك ید 
والموامل فيهاء فاا إذا كانت قد أثرت ذلك السأثبر فى ذلك الزامد 
امس علی‌حد وصفه‌لنفسه‌فی‌طوره الاول » فأی تاور يكون شاق من 
تمرض لما من شبابنا ویس طم منالوقية الدنية اكان ذلك المسكين ۶ 

. على انه سواء عرفنا تلك البيثة أو م نمفبا فلا مناس لاولی الامس 
القوامين على المسامين فى مصر وف غير مصر من أن ينظروا يحد فى هذا 
المشكل » مشكل صیانه النشء الاسلاى ووقابته ١‏ استجد فى اليثة 
الاسلامية من العوامل المدامة لین فى النفوس . والمبرة فى صاحب 
الا غلال من للحيتين : ناحية ترییته الدينية الأول هذه نبت أن مثلبا 
لا يصون ولا يق . فیجب أن تجنب مثابا فى ترية نشثنا. والأخرى 
احية البحث عن تربية اسلامية صالة تصون وتق وتكن على الآقل لرد 
عادية الشبهات الحدرثة ای لابد أن تمرض للنسلم فى هذا المصر دی 
حتی عياط Riper E‏ 
الذى يكفل حقيق اراق ات لسلم والتربية على اختلا 


يل.- 
من اختلافب فى صور تلك الترية بناست الاختلاف فى تلك 
ت . لكن الروح يحي أن تكون وأحدة . روح القرران تت 
ل یی : عل الفطرة ة التى ديما الارسلام . ۱ 


وال خرن الاسلام لین ألما لى فرصة بر عن هه ار 
خالص نحيتق وشكرى ۰ م خالس دعا أن زيما الله عن الاسلام 
وأهله خير الزاء . 
مر ,ص الغوردرى 
شصان سنه ۱۳۹۷ 
دنر سنه ۱۹4۸ 


اسف لوفوع بش أخطاه ی هننه المقدمة » فقد وقع فى صفجة ( س )ای 
السطر الرابع كلة (رجال) وصوابها (رجالا) وفى السطر العاشر مها اکلةزار سول) 
وصواپا ( الرسل ).. 


مس 
كلة الاستاذ ال دیب سيد قطب 
نشرت عصلة السوادی ٠‏ 


أكن أنوى أن آکتب شیتاعن هذا الکتاب ؛ لا خيراً ولا 
ا اچ | ل ال ا اکت و ار زا 
ا 
والکتاب وصاحبه معى و ون افشها اس ولا یبا 
ا 0 ۰ 
أهدى إلى 7 ارج كتابه» ومضت قترة 11 كن قد فرغت فا 
٠‏ لقرا»ه. .م تفضل زان مع صديق کرم عزيز أجل له فى تفسى ودا 
۱ كن ؛ وسر لى الصديق ثم أعلن أنه وافد إلى ق مهمة إنحرية کر 
في خطر . 
فهذاالرجل صاحب الكتاب قد عنت له آفکار 58 بئة ودم 
کتابه » وخصومه من الرجمیین والنفعيين فى الحجاز يدسون له هناك 
وأنه على وشك أن يستدمى لحا كته » وربما لشنقه ! وأن عل ككاتب 
تر رساة نکر أن ای النودعن حرة السك الوشکا عل 
الاختناق . 5 


ذف - 
وم يكن بد م نأ نأنحمسى أول الام فعزبز على صاحب فکر و 
ان یع ووی کن رو ا ولا کی أواكون6:ووهدت أن 


أفسل نی حدود ما أستطيع . 
وجلس ارجل و خبط تالت ف دارى- را 


بدأت أشم رامق ادیث . رامحة لیست نظیفة. ۱ 
۱ هذا رجل ,رید على أن أفهم أنالاتجليز فى فى الشرق قوم مصلحون 
لامستعمرون . وأنوسائلهم فالشرق أرق وأ أ کرم من وسائل السلمین 
عند مااستممروا الشعوب . 

ویس الان الراك مثلا فأجد عذر) ؛ ولكنهم أصماب 
مد ن عبد الله ور بن الخطاب. بل ل الى أباح التخريب 
yT‏ ظ 

وكان ذلك کله رد على ما قلته له ا الاستمار لا قلب له ولا 
ضمير . وان المحضارة الاوريية الحديثةتستخدم وسائل غير إنسانية فى 
الحمروب وغير الحروب . 

ان‌السامن صنعو! نات‌الشناعات ونعذ ماصنموها حاءلقر آن‌لیبررها 
مء د ماقطتم من لينة أو ترکتموها ةامة على اضوشافباذن ألله» ! و 
يرد أن يستمم إلى حديئى عن وضابا النى للقواد » ولا إلى وصايا خلفاة 
الانسانية ارحيمة . 

. فليكن | فقد تكون تلك عقيدة يجاهر بها صاحها ويتحمل تبعامها 

و نتأنحها | 1 ماذا ۶" ۱ 


شضس ¬ 
ا نن العنصر الاخلاقمن حياتنا . فالحياة لانمرف المناصر 
الخلقية ؛ ولا قيمة لما فى الرق والاستعلاء . هذا والسامون ل يكونوا فى 
ای عصر من عصورم حت أيام جمد عمد إلا فساةا خاراً .وم الآن فى البلاد 
الحافظة آفسق وأفر :ولا عبرة هذا كله . فد کانوا أقوياء وم فساق 
خار لامم آخذون بوسائل ایا ة الادية؛ وم ضعقاء e‏ قسقهم 
وجورم لا نهم لا .يأخذون وسائل اليأة المادية . 
۱ والعول غل هذه الوسائل ۰ علی بر أو فور ! 
فلك ايشا هد نکون تك عقيدة ا جل واا سد أن 
أستمع لكل عقيدة مجاهر بها صاحمأ ؛ ويتحمل مها وثتاتحها. . 
وطالالحديث وا - بعد هذا كله - لا أزال معتزما أن أقراً 
الکتاب ‏ فان و جدت فيه حرية رأى حقيقية ة وفكرة اضجة قوية . 
ا خالفته فى فكرته كل الخالفة ! ۱ 
ثم عدت إلى الكتاب . وهنا حول شعورى إلى اشعزاز ميق . 
هداوع ينافق يريد أن طن الطعنة فى صمم الدين خاصة ثم 
بتواری‌ویتحصن ف الدن وشكر ماقد یفهمه القارىءمن بعض ش التصوص ۱ 
ومن روح ح الكتا بكله + وراء النصوص . 
" ثم هذا رجل بسفسط ولا ین بشىء 5707 
فى البواء وحارب أفكاراً ل امد با وجود منذخسین عاما على الأقل .. 
“ثم هذا رجل يسرق أفكار غيره بالنص » وينكر أن يكون قد 
قرأ شب من هذه الافکار . 


وک 

م ب وهو الم ¬ هذا رجل مريب ! 

١‏ - « فطبيعة التدين - غالب طبيمة فأبرة » فافدة للحرارة المولدة 
لاحر کہ للولدة للابداع » 

« وترجم لنكرر مرة أخرى أن الاين سه لاذي له ولكن 
لاف ذب النفوس الدشر بة ؛ الى ۸ لطم أن 0 جد ءادل بين الكنتين 
والترفیق بين الروحين : روح الدن ؛ وروح العمل للحيأة » 

هکذا | : طبيعة « التدین » غالب طبيمة فأرة فاقدة إل رارة .اج 7 

« الدن نفسه لاذ | وآمثالبا ىكل و : وادیتعن 

الحلق كالمديث عن‌الدین » فهو ذا نما ضدالمنصرالاخلاق ر اه قبداً ا 
وضعفاً زرا . ثم بتواری بعد هنبة ویشکر ما تنطق النصوص : 

هذا رجل تنقصه الجرأة على أن يقول ما يريد أن يقول » وإذزفلا 
حرية فكر ؛ ولا خطر على حرية الفحكر ! انغاهی دعوة خبيثة ملتوية 
ضد الندین » وتخاصه الاسلام ود اروم اتلقية ىس والضمیر ! 

۲ - من من الشعوب الاسلامية الان يكتق فى محاهدة الفرییین 
بالدعاء بان حرق الل یو مج ددم اطفالپم 7 ۳ 

قد تكون هذه بعض دعوات النابر. التقليدية ولكن الشموب 
هذه هی جامد وتفاوم وتكافح ونثور ولسيل دماؤها فى كل 
مکان و الولف لا ری نی یت لاملا داعي على بض 
النار وبجىء ء بكتابه ليقول : :نک جيما با سواه - - اخطام اعطریق 


_فف - 
بالاقتصارعلى هذا الدماء. 
a‏ وهکذا معظم كفاحه لتصحیح أفكر السامین « دو لتقيو رش 4 
ا اء وينازل الأشباح » وحارب الافكار التى ‏ حارما الزمن 
منذ سين عاما أو ريد 
۳ - وفصل ضخم - هو أحسن فصول الكتاب - غن الامان 
بالانسان وهو عنوان کتاب للاستاذ عبد النعم خلاف » ولا شك 
. إنسان فى أن منؤلف الاغلال| تفع بپذا الكتاباتنفاعا کاملاناما » ولس 
فى هذا من جرج . ولكن ارجل حيم| مع منى اسم الكتاب أبدى انه لم 
بن به أصلا . : ل أحترم هذا التجاهل» لانه لوس سة الباحثين 
۾ س« پوت فان ريطانا واف سرك هذا الغزو 
ال الاجق :( الذزر الق ) مع انا ها انلصمان ١‏ إننا لدع أنفسنا 
كثيراً وض لابا حيما نان أن فى حولنا - لو خلت هاتان الدولتان ب أن 
محمی افا بقواناانلاصة من غزو الصپيونية وأخطارها فالصپیو نیون 
مسلحون اليوم بأعظم وأحدث القوی‌الهمية والم تائجية والالية والفكرية 
والدولية ۶ آىا نحن فنکاد نكون #ردين من کل ذلك " 
واذن فعلینا أن نبداً فى الاستمداد لاية أنفنا وإلى أن شتسد 
يجب أن حافظط ل بق قرة بت انا ین من نز پیش 
۰ هنا راحة ما! 
هذا رحل لامخاف عليه من اعتقال ولا لتق سواها ءانه‌رجل 


ص ف ا 
يعرف طريقه جد) فلا داعى للخوف الشديد ! 

وعامت أن الاسطوانة التى أدرت على أذ آدیرت على آذان 
الكثيرين واستوضت ما أرحية الكثيرن » وقد تحمس الاستاذ اسماعيل 
مظبر فكت كله قوية فى الكنلة عن الكتاب 0 
. نهایته . وإلا فلن تفوت فطنة الأستاذ ين أن تتبين فى ثنايا الكتاب 
شيثا غير نظيف ۱ 

ركنت بعد هذا تله على نية أن کت فلا أن وجدت بده ضيه 
مفتعلة لمع ى الكناب أك من قبمته وتصور السألة فى غير صورنب 
ولابد أن الاستاذ السوادی وأنا أغرف آر حته ار بالاسطوانة 
الثيرة ففتح صدر جر .ده لدفاع عن حرية الرأى المهددة بالشنق » لقد 
كنت عل استعداد أن أدافع عن الرأى المخالف لو وجدت شيت ذاقيمة » 
ولو وجدت إعانا حقيقياً بفكرة »ثم لوم اش ”هنا وهناك ر رامحة شىء ما ؛ 
شیء غير نظيف ,© 


و 
لول ۳ 
9 ی والصلاة والسلام على خير خلقه الصطنین 
خصوصا دام الرشلین تمد رعل أصحابه دور 3 وثعوس الرشاد 
۱ الم ومن تبعهم عل “دمر اطم الستقم الى بوم الد 

٠٠‏ (ونمد) فلما ألف علامة القصيم یو ار جنن تاص السندی 
رسالنه السات تیه الین وخملته ورجاله مما افتراه القصیمی فى اغلاله ) 
م نذكر فا نصو ص كتاب « هذه هی الأغلال » بألفاظها ونصوصها بل 
اکت ب نکر معانها لختصارا » مشيرا إلى أرقام صفحاتها استقذاراً لما 
واحتقارا » ولك دفت الاجة لزکرها نص) لامرن (أولها) م 

شغ المشاغب وجدل الجادل والمأنذء بدعوى أن الشيخ لم يفهم نلك 
اتصرص فنلط قرا (نا ) أن تكوق سدة لن لس عنده الكتاب 
« الاغلال » فى حکه عليه وعل | صاحیه بنفسة . ۱ ۱ 
۱ وریا زدت دب وم : غرض الكتاب و رای مؤلفه وأهدافه 
الى بری لا سار التو و نفأقه القنع وجبنه عن الصراحه والصدق 
اللذين ها أم سند ا الدعاج الصاحين الذن بربدون ابر لأنفسهم وللناس 


اخ قا شوم سير و و 


و بت 


الع قار اول ۷ ۱ ۱ 

( ويشهد لذهابه يب یمی النى راا e‏ ماقت E‏ 

كان دای حتضن الطبيعة ويحنو عليها ويعمل على اجتلاما وعلى الارة بها ). 
٠‏ فبذا هو فيم الاديين الذين یذکرون ماوراء الادة من عام الثيب 
لسن رت ووه سوه ة خلقه وتصويرم للنبوة والرسالة 
۱ والوحى السماوى الذىيؤمن بهأهل | الأديان چیما وی کرها الادون اهر بون. 
٠‏ مص الكانب فكرم لعبارة مقتضبه ممه 2 مبرقعة وسيأف تیسیط 
دل یه وإسفار وجهبا مأ و 0 
“قل ارين ابا كاف واف ات على مرا الکانب وأغراضه 


وأهدافه . 


نم وصف خروجه ليلا إلى البقيع ازيارة قبوره ووصف حاله حينئذ 
فقال ( ص )١١+‏ 

د انه فى الصحراء انه يناجى السکون والظلام والنسم والمماء . . 
بمخاطب ماحوله بلغة هى فوق المروف والالفاظ . إنها لمة نموت عندهاالالفاظ 
واروف . . اله بری فى السکواکب فوق الاشراق والارتفاع والنظامو الدوام 
شعو تيه کے جذة الفان .فت نوزم ها إل ان راه عن 
أن تشرق |شراقبا وتوتفع ارتداعبا ؛ واندومدوامها »وتنن :انتظامها .ءاه مره 
من هذا الاشراق و الا نتظام و الدو ام مایر فم عن تفه الحدوة والتيودوالمرائن 
والموائم انه بقفل من هذا المعبد از الم معتقدا أي لا ۳ ء يستطيع أن 52 
فى طريق امال الذى "زود به ما شېد ورأىو الذى قفل e‏ ن أذ يم و 
اناو ها أن ارس هن اراي 13 واحسداً وسم نوره الکون»وشبد 


0 
بماء واحدة قد أظلت الوجود واه الآن ليرى ۶ قلي راحداً يستطيع أن يتسع 
لأوجود وأن عملا ه ه ضياء وحرارة ۰ 
انه لا بستطیم فرات 'الطبيعة لاه لاستطيع فر فراق ال . . وال الليل 
والنپار والظلام والضياء والشمس والقمر والکوا کب والنجوم وا کرت 
و انسوف والرعد والبرق والعم والصحو واریاح والنسا" م والجيال والسبول 
والانهار والغدران و کل التبات والميوان وکل ساکن ومتحرك از کل شی*من 
هذا لیأخذ بلبه و بېصره وبلېمه المال» 
أما وحى السماء وتزول اروح' امین على قلبه وق رآن منزل عليه من 
0 لو کانمن عرد غير الله لوحدوا قبه اختلانا كثيرأولواجتمعت 
نس والن على أن بانوا عثله آو أو بسورة منه ما فعلوا ولن يفعلوا ولو كان 
0 له موضع فى تک رکانب الغلال 
ولا لستحق قلیلا ولا كثيرأ من‌جهوده 8 التى وجبها لتقريرالذهب 
المادى وتوصضحة یکل مناسبه من کلام4 وف غير مناسبة کا يأف ذلك 


سما موه 


ود وهو فى حدر م ائ یماکان ات فلةد کان فىتلك الساعة تا 


بصره ال السماء لاحو عنبا هول ولا أهل ویقول ( اللهم الرفيق الاعی ) 
ونقول للسکانب ارفیق الأعلى لیس هو الطبيعة ءوقصة زيار هبي 
للبقيم لبقي مكانت ازيارة القبور والسلام على الأموات الؤمنونفيه. .وس اله الله 
تعالى الرفيق الاعلى کانت دعاء تال از لته رافك الرفيق الاعل من 


.8 - 
اللا الها فی آعل جنات آلفردوس ال - هه دبا الكتب لین يها 
E‏ حی هر به ی حینه . 


مج الكانببدكر الابرعة وتغريتما بين الانسان والیوان (ص٥ه_‏ 
۷ وقرر نظرية دارون ألطبءه ی الانكلزى 0 أن الانان متزق“ عن 
المنوانات ال ی‌دونه کالترود و محود » ول ذو وف ی اون 
ما أخبر الله بذلك فى کناب » فقال ( ص ٤۷‏ ) 
۱ ۱ ار مور الانسان فى: بداية وجوده راهن کل معرفه کا کان 
عار: با من كل لا ۱ 
واستنتج ذاك من لاقل اي ال هنذه الرنا 9 عارب 
من جیع المعارف فقال 
دو و الل عد 7 ادل كيف جاء(۱- کا يجىء الأطفال. 
الیرم ی احسن تقدیر ع آن من الواجب أن تقد أن هناك : لیا من 
غك الا وان والطاقة به EIEN‏ ايوم والانان الأول لان طقال الیو م 
من فى دمام راث الاباء والاج_داد كله بمخلاف الانسان الاول الذى جاء ' 
لا حمل معه سوی ماء رث من منبته (۲ إن كان فيه مایورث ٣لم‏ جاء إلىالحياة 
کا بجبی» أطفال الوم من حيث التجرد من کل معرفة وم نكل لبان لا تمرف 
لغة ولا كتابة ولا إشارة دلالة على الكلام » 
م سار فى وصف جمالات الانسان الأول » وعدم فة مود 


)0 يمح الكاتب ما مدق که ع ىء الانسان الأول أن البشر 
sS el‏ ت تلويحسا هو کالتصرځ (۲) يريد 
أصله الحيوانى الذى : رق عنه 


- ۵ 
حوله ؛ وفزعه من الرعد والبرق والخ وتزول الدار وجريان الاہار : 


ورعبه من الظلام » و خیله الاشپاح الوذیه الهاجه ل ‌آنتال ( (س 4۸) 
بر فراح لمك كلل E‏ وو سمع عمادة ساح حقيرة کان. الا نسان أذ 
ذاك ,تلخص فى شيكين : فى الل المطا ق اکل ثى' وق عادة كل شىء متقلب 
مض طرب و مود فقول رو | ی أن أحدن وأصدق صورة اسم لانسان ی 
دلای المد در 1 تاغل من چجنت العرى م من كل لباس عامى ود و € 
عم سار فى سرح نثار ب تطوردمن ال المروانية إلى أن ندر أت يتفام 
بالاصو ا: ت الى لا مقاطم نما و ولا معان يكلا طفال سواء حیعا يلحون فى 


طلب وال پم بالبكاء والصر 4 فال ( ص )4٩‏ 

دنم ارق 0 بير قصد ( بأن ذهب بتخد لنفه طريقة التفام 
والتتعاطت انق من التصوبت ام فذهب يتخاطب پالا شارات والحركات - 
إلى أن ظغر لعد مألا عکن یله من العناء واأدقة والزمال ۳۹ أن سي 


ول لنة ان انية ذات مقاطم وحروف «درومة ۰ . « 


سر كيف اهتدى للكتابة وال el‏ ال ٤ا‏ هو تطبیق لنظرية 

النشرء o‏ و سالانبانالاول آدم الزی كلقةاله بیدیه وأسجد 

له ملامكته » وعامه آماء کل ثيء ؛ خر وجه من نحو القردة لايفهم ولا 

شطع مکی ودک نیع لجار مد 
( ص ۷+ - 4ه ) من اغلا 

هذا ومنافت4 هذه النظارية لوص الديانات لان نی على من تأملبا؛ 


۱ )00 ف ول دخل للعنابة الاشية ولا لمداءةاارس!, فأن قو لالله تعالى و لولا 
آم ا۷اک( 


7 5 ينك 

وعرف ماجاء على ألسنة الرس لكام ف كيفيةخلق أ بم و آنا آدم 

واسعم كلام آهل الم الحديث الآن فىهذه النظرية على ل أن عام من 
علماء الاحباء هو « لوکنت‌دی‌و ی»مژلف کتاب « مصير الانسان» الزی 
قرظه الد تتور «روبرت ملمكن : الما لاز« وبل» قعل الطبيعة بقوله 
« ياني باثبراهین ال عل زیت الفاسفه الادية ؛ ولست آعرف احا 
سبقه إلى هذا » وما منأحد یستطیع حمل هذا المبء مالم بتمرس بأحدث 
مكتشفات الرياضة والطبيعة والكيمياء وع الاحیاء ووظائف الاعضاء . 
اهرجل یبی للحق قلعم والدین ؛ وكتابه منالقوة والسداد بحيث لایتیسر 
اک فو هر اوضر ای ور تفه ام 

ویقول فيه «ملتون آورسفر»من کاب صحف آمریکالشهپرة « منذ 
وضع « دارون » نظریته فى النطور أخذ الشك فى قواعد ادن السیحی 
- فلت : والاسلای (۱) والوسوی - ينتشر وفتن الناس بان يعداوا 
الانسان وليد المصادفة فعا الأحياء ؛ وأن بذکروا وجود الروح وحریما 
فآن ختار يي السو القن عدون بروا اا شتا لا غرض له ولا ممی + 
وأصر أهل الشك أن لمل قد مسرع الدين 

د يبد أنا نسم اليوم صوثاً جديداً . صوت عام ينادى بأن العقائد 
القدعة حيحة كلها » والداعیةا دید إلى الاعان باللههو عالمم نعاماء الاحياء 


(۱) مع الفارق الكبير » ان الشك الذى ترتب على نظرية دارون فى الاين 
الوسوی والمسيحى كاذعاما أو شيهعام » أمافى الدين الاسلائى ف كان خاصا ببعض 
مقلدة الغرب من المسلمين (غ) 


¥ 
اسمه الوكتور «لوکنت دی‌بوی» وقدكان من قبل حد عاماء معد روکذار 
ومعهد «باستور »وفد كشفف کتابه العجيب (مصير الانسان)عن نظرية 
جد لور »سول من رين الم الط أن بشت ما كان مارا 
(اسدل من التاق السامية الی افك الما فون الاشر مند اول عدم 
بالماة کمرية الارادة ومعنى المياة وانللود » ووجود الله سبحانه وتمالى ‏ 
فيجعلبا حقائق لا ارأة فما 
« یسمل عام الاح «دىنوى» کتابه باعترافه أ العم ا 
فینبنی لنا آن: شق امه #ياء » فلس فى هذه الدنيا ثىء ء نستطيع أن مره 
معرفة كاماة مطلقة : وخوانا اس يشوبها نقص : وأدواتنا العامية لن 
تبلغ الال فدقنها (تأمل ( 
دول لبس فى طاقتنا با أن نمرف الحقيقة » ناذا .زجت الدقيق 
ال نناج ( ١)كان‏ لك منصا مسحو و , فلو سارت حشرة دقيقة بين 
e a‏ السحوق الأغبر لکانت هذه اطبیبات فى تن اور 
yT‏ 
تقدير هذه اخشرة وحن عيش فى کون لاحیط به إدرا كناء فكل 
رای نراه فی عأن المقيقة إعاهو رأی‌نسی فىهذا الكو نالجبار (تأمل ) 
جد ال بف ا جات ین امه ول‌کنالباوی الی‌تفصل بين 
مانعرفه منالمقائق إعا هی مهاو رحبةميقة » وحن نعيش على كرة رت 
حوالى ألنى مليوزسنة وعی‌هذا ا مسرح العظيم عت روائع التطور ولكن 
اماد ضار القع و الدخان 


كارت 
5 رفع الستار 0 ؛ لد استحال علینا حتی الیو أن نهرف 0 
دقيقة كيف بدا ت الياة ؛ بل لاری آحدا قد »سكن » ی آن شرح لنا 
اا اليوانات الفقارية الى ناتمى عن ايها (اسمم) 
إن نار التو رکله مشوب ا الغامضة » فل خم وة 
كبيرة خطاها الأحياء إلى الامام قد مت على رم اناق ما وان 
الاحهال العامى اة . وكل تقدم من أدلى إلى أعلى كان تاه شي 
الأحمال 0 
خذ ‏ مغلا _ تلك اللحظة الى بدلت فما اطیاة جما فى التناسلل »: 
فقند مرت ملایین من السنين وخلايا « ال لیروتو بلاعه « تتكار بالانشطار. 
1 ن فا حمأة خالدق(۱) ˆ عم ظهر غاد ا جدید » فذ فى التناسل هو 
زاوج دوف هن الا موز ال مخت ان الوك (ااعه را تتامل 
ال حن طرا هذا التناسل عن الیاة ۱ 
لان قال : إن التلوج الى تذوب على قم اطبال تمبخ جداول 
وأنباراً متدفقة وهی فى طريقها منحدرة إلى البحر » وهی تدر استجابة 
لناموس لار د وهو « ناموس الجاذيية » أما فى التطور ذاناهياة لم تنحدر 
إلى أسفل بل ترقت معدا دمحما ناموس لا برد كناموس الجاذيية 
ف فون الاحياء أناليكتريا وال راثم لاعوت 2.كائرها الا نشطار 
كل جر و مه‌تندعار الى جرثومتين ول جرا .فارهیات‌طا الثاروف لظالتتنشطر 
هکذا الى الايد ٠و‏ بغئلون مات (لو) هذه من‌القیود المائلة :فاذالٍکتریا عوت 
اذا جفتو بالتعقم و ار مان‌من الغذاء .هذا الكل شعار من الاشعلار رسفو ' 
عين المكتريا قمل‌الاندعاار .ال ول ارد الیکتریا قول بمیدعن الدنة کا تری( غ) 


۔ ۹ - 

ومنذ کان ا ا 
ومنضتت نغلواً حى صار اسان له عقل وضمير 

فبل ی العم عن الببنات الى تدل على الج و 0 فى التطور ۱ 
كلا فان الحياة فى 5 التواصل كثمراً ٠٠‏ خالفت نوامیس الاحم ل الثابتة 
حتى لنرى ژد المادين عناد) 2 إلى التسليم بوجود قوة م بولة:.. 

وم يكين للیادیین بد من أن يطلقوا اأ على هذه القوة الجپولة لكى 
شمکنوا وان ماروا فى دان كه م . ولا كانت جواحهم منطو به 
على نفور من‌اسم اضف ها بق رم «عدو الصادفه» وماداموامترفون 
ووه فلامبم ها ماه انوا نوف فلت اه سل الك مليون بن 
ی صار الجر ن لوق ۲ صمه اسمعارة حافز اسل هو 
حافز البقاء » م ظهر خاق دید عرب البشر ظهر أنه خاضم لقوة جديدة 
- فكرة الاير والامر - الى يبذلون المبج فى سويلها . ثم E‏ 
الواضح آن زمام لتعاور فىاأستقبا 1 فىأيدى الأخيار من الناس » 
ولكزماهو ! الاير وماهو الثم + ۶ أما دیون فیک روز وجوداللیروالشر 
وأما « دىنوى » فلا بکتن بتوکید وجودها بل لہ می إلى تعریفها ایتا 
سای أزقال - ذال امت أن یکون ابضا احترام) لشفي الشرية » 
والشر هو ما كان احتقاراً ما 

وإذا فینینی أن لانیاس إذا كان الاخیار ندرة فى هذه الدنیا » فان 
هذء ف ستسمر بالازتقاه 2 3 اما یر 7 0 : ملاین 


ع 
الانسان الذى بل کال المو الروحاني - إلى أن قال 
« ان كد وين الناس پنظرون ال‌الفترمات الدرثه اا ۰ 
الحضارة الحق . بيد أن مغلا الأعلى فى ان کر کات 
لا راحهم . أساء الشر ال ان ون ای ۱ له 
للمألوف والملاءمة والتراضى . وان‌بشیر بالئورةوالماومه‌والتطور ؛ وانك 
لاجد فى تار البشر رجلا ذهب شهيد الرأى الزن . ولذلك تری ال ذکاه 
هت افير دا الذى ضنم القنبلة الذرية » وإذا الناس ندر ران 
أن ظفر ) العم هدد أن وسلامتم اد السراع ین ال کاء والیادیء 
الاخلاقية ا موت ۳ حباة للذاس ۱ 
وما يؤسف له أنهناك کشرن من الناس لابزالون بمدون الانسان 
حيواتاً ریا لا كثر » ولنلك رام لا تون سوى حاول حيوانية 
لشكلات الشر 
وضرب مشلا بسياسة الطنأة الذين يجحندون الناس ویمبش وم 
كالحشرات .. ثم قال ومن هنا ری الرجل الذكى محر لاله لا يستطيع 
أن يدرك الله الذى لاندركه الابصار عل‌صورة يغبمها : أهو.جبار ذولية 
ی سور نان نی هام عراز لاد لا 
ن ذا الذى ستطیم أن یتصور الااکترون(۱) وكل غال بقول ك : إن 
ی شی لمكن تصوره »ولا بسن ريم شكله ولاس 1 
رجل قد راه » فالالکترون الزی لا .۸ ری موجود وان تمذر علينا آن 


ams ame مضي‎ 


(۱) هو الكبيرب أو ذرة الكهربائبة السالبة 


۱ ۱ ات 
تتصوره ؛ فا ظنك بل لنیلاند وک الابسار» والذئليس کنلشی» 
٠‏ ه إننا نعرف قرانين الأخلاق وف وسعنا أن تلزمیاء وأم 0 
نستطيع أن نعود إلى العادة القدعة عادة مهيب الشباب ب ونقويم أخلاقهم ؛ 
الكناحمن أجل الستقبا بنبنی ادا ف للدرسة » لازالتعليم سلاح من 
أساحةالتطور »وتحن‌نرفی صنارا یوم شون عقوم بتفاصيل لايجدى 
٠‏ آما لاخلاق التى لا نى عنها فیمرون باس الکرام» فک نك 
تسم ازراع أنيزرعوا الأزهار دون أن تعامپم كيف مر ون الارض » 
فلم "لایفکر أحد فى تعلم انللق للق الصغخارة إن الما كاه درك حقا عظمه 
یامد عليه بوم يكو نأ کنر السكان فى اديا أهلا لثقة يهم 
إن ناموس التطوراليوم کا كان منذ الازل كفاح عر العلا والکفاح 
ع ل ل منالادة إلىالروح »فق 
الشر نفحه ل الله ۰ وحن جرا 5 فأن مهملپا و نخمدها أو أن تقترب 
مخ و ا نبدیه من رغبة فى طاعة أصره » 
انه ی ماآردت قله مما مه عدد اختار (ماب 57 
( مصير ا « دىنوى » 
وقد استفدنا منه ألهلاس فى طاقتنا آن‌ندرف القيقةء وأن الم )١(‏ 
مرضة انعط في | ان لانتق به ثقة #ياء » فلاس فى هذه الدنيا ثىء 


(۱) بر اد تکلمة الى لسانأهل العصر واصطلاحهم :الافكار والاراء الق 
تلمت بالتدر ره والاخشار الیل Es‏ و الطمیحه ۴ اس 6 3 زیر جون 
من دلك عار م الدين و کدثك علرم ار ياضيات و الفلسفه 


E 

نستطیع آن نعرفه معرفة كاملة مطلقة : غواسنا اس بشوم‌ا نقس » 
وأدواتنا العامية لن تبلغ الکال فى دقما ء وأننا تبش فىكزن لا ييا به 
E‏ راد فی شأن ا الأقيقة إعا هو براق سی ؛:وانه فى 
هذا الكون ا لبار: يمد ال سيف باجزاء یلم و ول الپاوی 

الى تفصل بی»اتعرفه و یین‌احفالق |ام مهأو رحبة #يقه 
وان ناخ اور کاهمشوب با مرار النامشة » وان کل خیلزة 
خطلها الاحياء إلى الامام قد عت عل رغم افا رانس الاح 
۱ الملى المسكمة؛ وکل تقدمء نأدق إلىأعلى کان‌ار تقاءآنید الاحرل ‏ ۱ 
واسنتفدنا منه نا ان الثل الا على ینبنی أن يكون کزامة اليشر 
لا راح کا بظن كثير من الناس أن الفترعات المديثئه هی دلائل 
0 وأن ااذ کاه وحده سيعى بدون الاخلاق والضمير - خطر ؛ 
فهو ال .ی صنم القنبلة الذريةفأدرك الناس من دلاك او اميه أمنهم 
وسلامپم مار السراع بين الذكاء والبادی + الاخلاقية اة موت ت أو 

حیاةلناس‌تن أحيواأخلاقهم عأشوا بسلام 0 

" واءتفدیا اسفه ا رها کتبری من اللاس لزان بمدون الانسان 
ی راملا أكثر . وقوله إنه يحب أن نعرف قوانین الاخلاق وأن 
ا رام م ذلك أن راج إلى المادة لد عه 2 » عادة میب الشباب 
وتقوع آخلاقپم » وأن يبدأ ذاكفی الدرسه » وذلكبالزاماللق والدين . 
وتأله من حشو عقول الشباب بتفاصيا لاتجدى » وأما الأخلاق‌الىلاغى 
عنما فيدر نعليها م السكرام كتعليم الزراع أن يزرعر الازهار ون 


اع 
: علیہ مكيف حرنون الارض الحبوت والثار » واستقهم. ۹ م ل 
۰ .يفسكر أحد فى تعیم الصغار الق ? 

0 وجزم اثلا : إن الما كله ليدرك حقا ءثلمة المزايا التى تمود عليه 
بوم يكون أ كثر سكان الدنيا اهلا للثقة بیمنی بالاخلاق الطيبةالى معدنها 
لین والاعان بالله تما 

ادنا منه جلة عدم الذرور با إسمو نه الم » والمناية والثقة بالدين 
والاخلاق ونشرها بين الناس خد وص الشباب ح ىيكون لاناس مستقبل 
زاهر بالأمل والثقة والارتقاء والسلام والصفاء ١(‏ ) 
فتأملهذا كله ثم ارجم إلىمافتن به صاحب الأخلال إذ اغتر بالفتات 
الذى وقم عليه من راء التخرصین فىهذا الكون الرحب الفضاءالخامشض 
الاسرار ۽ ای مأ وحقر م نأجلبأ الدين وانللق والعمل الصاوألاعان 
٠‏ پا واليوم الآخر والقدر والملائكة 3 . وأخذ مزا بذلك وبالمؤمنين به 
بسخرية تدل على الج والزهو وقصر النظلر كا سترى ذلك فى كتابه 
فى مواصّعه إن شاء الله تعالى 
م آعاد الکانب‌صاحب الاغلال نتار نه تطور الكائنات الادة : 
السديية الدخانية إلى التجمع و ن الشموس ثم السیارات ثم الاقار - 
(۱) و استفدنا قز ذلك وفو ق کل ذلك استدلال (دي نوی) على وجود الله 
ر ی و ل ا و ا و ا من ا 
"وجو3 الاله حينم بتطع تصو روان الكيوب موجود.ولاعکن تصوره لانه تارة 
یکول موجیا و تارة ماديا کا دو من التصویر الضوئی لاثاره (غ) 


و 

کل ذلك بطبيعة المادة وقوانینها (س ۲۸۷- ۲۹۰) إلىأنقال ( ص ۲۹۰) 
« آما الاندان فليس هناك شك فى أنه كان منذ ثلاماة سنة ( يريد ثلاتماية 
الف سنه فسقطت لفظ الف ا صرح به فى صفحة ۲۸۸ )دع أ کش من ذلك 
ای منه اليوم أجساما وعقولا ومعارف ( يمنى أنه کان فی المالة القر ديه أو 
مايشبهوا ) ولوس هناك من یرتاب فى أنه فى هذه الثلانة المائة [ ال لف ] السنة 
قد محسن من ناحيته الصو زبة و من ناجي ةالتفكيرو من ناحیة القو ةالبد نية محسناعظما» 
يعنى بتحسن صورته أنهصار متتصب القامة لا شعر عل يلاله ) لمك 
ما كان يمثى على أريع » » مخطى البدن بالشعر » ذا مخال وأ نياب بارزة حادة 
ثم صار إنسانا مقكراً متكلما بعد ما کان حيوانا أعجم . ثم استدل بتطور 
ی 4 07 0 تمالى ( وقد و أطوارا ) غير 

دوم تا اذا عاط اسو ا 
يمن نظرية تطور الانسان من حيوان قرد أو شبيه به إلى . اسان 
آدی . وأما النصوص ف الديانا تكلا ى‘خلق الانسان الاول ( آدم) من 
تراب ثم من صلصال کالفخار ثم نفخ الله فيه من‌روحه » فلا وزن شا عند 
. الكاتب ولا قيمة له فضلا عن الاحاديث كحديث «خلق الله ادم طوله 
ستون ذراعا فى السیء .وان الصالين من ذريته يدخاون المنة على أحسن 
صورة كصورة أبهم ادم » الل وتشريف الله لادم حخلقه ديه 6 و تعلیمه 

أسماء كل شیء وإسجاد الملائكة كلهم له 

وقذسمعت كلام أحد العلماء الس ماع انو الانسان) 


ورأيه فى نظرية التطورء وفيا يسموله العم وعدم الاغترار به » وات 


س ق س 


تن جرى على 3 لا ال للعم له 


0 


قول الكاتب « إن الاعان شضاء الله وقدره والتوكل عليه وهن 
الاين ویضفیم » و انه يجب عليهم ترك ذلك » وأن التوكل على اله هو 
العم بنظام الطبيعة » وكذلك الايمان بالقضاء والقدر ( ص ۲۷ 3۲۹۶ ۳۹۸: 


۵ ) فنى أ اخر ( ص٣۲‏ ) و أول/” يقول : 

إن الشعوب عتاز بالاو ال بالثرأء الاتسالى الطء ی ولهذأ محاول الظفر 
کل شىء ۰ والوصول إل كل ی ؛' والتغلب على كل شیء ۱ . وتتقل الا نسان فى 
وجوده وحقیقته من لور ال طور أعل وارق . 

5 مثل بالاغریق والرومات والصرین الة_دماء والعرب وأوربا 


الحديثة و میک طبعاً وغیرم 

دمن آوجدوا كارك الانساتی وصنعوا احضارات - عل آقدار ختلنة 
متفاوتة ‏ شیض من هذا الایعان > 

« وكل شعب بكر پالانسانية - الانسانية المطلقة انسانیته هو وإلسانية 

قوش کی ا ا وو موا ا شاه هد 
وود لاحمواغا ولا شم مارا لحت سان المری و لس رك 
الطريق *الطربق الذى ليس له ا ده ولا غانة تلزمه الوقوف عددها ‏ لامحالة 
أن تفتر همه ولضعف عمله ران مهف مار 1 ء عن التحایق فى سماء اللامباية و 
,رضی من ز منه بالتافه المقير والنعيب الیسیر > 

د آخر (س + وأول*؟ ول 

د لاب رارجال الذين وثبو! أمتازواما ذكرل ببذا الاعان والامم 


1 ۰ 68 . 2 1 3 ۱ 
الماحز رل الشاعشرد - الا طفال ‏ بر زرا دذا الاعانبلرزقوا 


۳۹ 
بو اش به رزقاً ‏ بالاعتقاداللازمالمسيطر بأ‌الانسان خلق ماجز رأعدودامبينا 
قا لا قدرةله ی التسم فىالطيعة القاه و الخالو را يد یت تست 
إلى تغيير هذا الما الذى أوجده أله ولا إلى تغيير .فته التی صبفه الله ما 

ثم مثل بالفقر والمرض: والبطالة والجدب والمبالةوالاخلاقوالاستقلال 
والسيادة الوطنية وكل مشكلة » وان هذا الفريق - يعنى المؤمن بقدر 
لله = لیس ‌هلا ل مششكلةمته! .. إلىأزقال ( آخر ص۲۸ وأول»۲) 

« وماعلييع إلا أن روا من لله أن يضمها للم کا یداژون وشپون 
:وكل ماحجب عليهم فى هذه المالة | أن يطياوا الدعاء والبكاء وان تصدقوا الضراعة 
والمسكنة وأن ماو الانتظار . : أولفك الذن بریدون كل شیء » من السماء 
ومن الاطة الم ددة الا خری. أما «و لاء فيعامون أن عليهم أن برجعوا إلى 
تسپ 1۳ بموو اقلا وان ولوا منها .کل شىء » وأن فى استطاعتها أن 
çer‏ مافقدوا وما و ی ال عمال ویسیرون فى الطريق .أا 
اولئك فقصارام النحيب والدعاء المذل ثم الانتظار المل . . 

ومعلوم أن الدعاء أضعف وسيلة بلق مها عبدو عدوه بل اله ليس بوسيلة 
ولین له من اة سوی اله يقرع لعملية تعوريض (لعله ,ريد تمويق) وتصريف 
خريثة (ر مثل مخطباء جع ) الذين بقرعون‌مسامهنا کل يوم جمعة بهذه الضرایات 
الكاذبه والابپالات الو فحه الذليلة داعين على الآخرين سائلين الله أن لسقط 
عليهم السماء أو خسف بهم الا رض . . . ولكن الله لن يصنم ذلك دا ٠‏ 

١‏ وفی ص ۲۸ تقول 16 الست أر ند أن أقول ان الت وکل هو الاخذ 
الاسباب مع الاعتقاد بأن الله قد بدخل فما فيجملها ان شاء اسباب ويجعلها إن 
شاء غير آسباب أو مع الاعتقاد بانه ,تعالى قد عل من غير الاساب نان هذا 
مر السفه والفوضی التى لا ضابط ها > ۱ 

فلیعلن غوستاف لوبون فی‌قبرم فقد وجد له خليفة ینمق باصوانه 


ا لجقاء فى كتابه (الآراء والعتقدات ) من إنكار القدر وارب ؛ وما وراه 
الطبيعة وللادة ولللاشک ؛ ولاس ثم موضع بط دمامله وذكر عپاراه 
بنصوصما وأرقام حالما » ولمل لذلك فرصة استح وأوسم . 

د فلاعان بقدرته برج بان ماجعله سبباً لشىء فسیبتی كذلك .لن تبطل 
سببیته حال وان يوصل إلى ذلك الشیء بشی» آخر غيره وموجب الايمان بأن 
ذلك الشیء الذی جعله مسیبا آن‌بوصل إليه بدونه فبوجود السبب يوجد المسبب 
و شقده لا وجد. » 

وقال في ص ۲۱۵ وص 5156 بعنو ان ( مشكلة م محل ( 

د المشكلة التى مانان احدا قد درسپا دراسة صحيحة وافية هی أن فكرة 
التدين قائمة عل الاعان 57 ترجم إليه جيم الأسباب لاله هو خالقها المبيمن 
عايا التصرف نپا کیف شاه وهذا الت الى هو سیب الاب اى الله 
على اختلاف کو لعيد دی ناف التدنن فيه وفى حتیقته - لاحتاج هو 
إلى سیب فى وجوده وقيامه بئفسة وی فعله وصنعه فاذا وصلوا إلى الاعالك 
هذا السب وإلى الاعان هدرته الكاملة التى لا بعجزها شىء ولا شد عن 
عطانا وقتتها اس شکواق الاسیاب الا خری الق هی دوه والن هی من 
خلقه وصنمه . وإذا ما ساروا إلى هذا المك فى الا سباب تراخوا فما وى 
الأخذ با وى العمل على اتقانبا والتمویل علیها وحینگذ تصاب قرام كلها 
بالضعف وبالمجز عن الابداع والتبريز وعن الانتاج والعمل البارع العظم .رن 
الانسان لن‌بکون سبیا ممضا الامتی آمن بان هذا الوجود کله سوط باسباب 
آلية طبيمية تسیر إلى نبايامها ونتانجها سيرا آليا طبیمیا ليس لقوة من القوی أن 
E‏ ت فى مایا وهو : - أى الانسان ¬ لن بنجح النجاح 
ال جو الا إذا كان سبيا محضا فالاعان سیب الاسات: نی الله تعال الرب 
اتالق - يمنعه على حسب مالصور وبلغ - من أذ بكرن سببیا وصدم کرنه 


سبريا عنمه من النجاح ‏ هذا هو 0 5 مدارك البشر الدينية أن 
تبلغ وأن تعرف ءتلك لعمر الله هی المشكلة القيقية الکبری التى لم بوجد لما 
حل حتى اليوم > 
< وقد يقال ببارة أخرى ب على حسب تصور المتدين ‏ الا سباب اما أن 

کون كافية للا خذنببا أوغي ركافية ان كانت كافيةفأين الاله وأفعالهواً لطافه ۲ 
فهى إذن غير كافية و ان كانت غير كافية فبى إذن غير خليقة بان يدول عليها 
امن تعويلا سميحا ولا أن بلتفت إليها ومن هنا بصیح غير سببى »ام 

وأقول أنا عمد بن عبد الرزاق حمزة ‏ هذه لممرى هی فلسفة القرن 
الثامنعشر وماقبله ومابعده إلى نصف التلسم عشرءفلقةالالماد والكفر 
والدهرية مها غوستاف لوبون فى كتابه الآراء والممتتقدات ومنه استتق 
الكاتب فعب مها وہل » وقاءها فى أغلاله دما وصديدا منقرحات باطنه 
و مقالا لاجمبین الاصلوفر عەم ن کتاب‌غوستاف‌وکتاب 
الاغلال ان شاء اله ل ا نبذة منه على سبیل الوذج 
حى لایظن امهامه لغير ينة من كلامه . 

قال فى كتابه (الأزاء والعتقدات) ص۲۹ 

< ومع آن عل | اطىاة الدیت أصاب فى نقضه ا علة الملل س 
سامت وتا ری سالسله واه میتی باضه لهذا 7 

بى |ثبات واج الوجود امال سبحا يؤيد ذلك‌کون الشروح المقلیه 
الى نی آن با لهام تدر لک او الثامضة فی‌الکون » 1 

أقول : لانقدر ولنتتدر مادامت‌تتکر أ اشرف مافی الوجود وأعلى 
مافيه وعلله الروحية وخالقه الاحكبر سبحانه وتعالى ' 


- 

5 قال (ص 4۷) « لا أهةلارتباط الاشياء واطوادث بمشمها بيعش 
عند أولى النفوس الدياية : فالارتباط اكور فى نظر هؤلاء إن هو إلا 
امس منص عوحودات علوية نما ابا فقط » 

وقال ( ص ۱:۸) « لعل أمثورة ظبرت نیعم الفكر هى الثورة الى 
أدى اليها الم باشاته ان اطوادث تصدر 50 مپیمنه لا عن آهواء 
الا ؛إذ هذا الا کتشاف تبدلت الكيفيه الی تنظر بها إلى الکو 
دفعة واحدة ؛ وهذا الا کتشاف العظم الذىأخرج اناس من دارةالمعتقد 
إلى دائرة للعرفة هيم مد إذ أن کثیر] می‌الناس‌پمتقدون أن قو ی‌مالمد 
الطبيعة تسیر اطادنات وتقدر على تعيير عراها عند ما بستغات مهأ 

إل أن قال : والانسان 1 ند شوت قلسل الموادث 
بمود إلى المبدا الزی قضى عليه بعد عناء كبير والقائل إن مصدر الموادث 
هو الآلمةذات الأهواء » فاو أن الادثات الى كبر بها أولو الكرامات فى 
الوقت الحاضر #كنة لتقبةر الم طائماً إلى قرون الاساطیر حيث مصير 
اطروب ید الامه س إلى أن قال 

إن نفس الانسان 50 عليه فى کل وقت فتر 4# على الالتجاء 
إلى ما بعد الطبيعة وإن كان البحث الدقيق فى خوارق ما بعد الطبيعة بدلنا 
على أن هذه الموارق عبارةعن أوهام تكو نتف نفوسنا» 0 

ا اال ل فى دعواه إن عل الحياة نقض 
مت علة العلل » ولا أن خوارق ی ق وجوب 
تسلسل الوادث يرجم بنا إلى عر اتو اعا قدا أن يبك 


ا 
أصول کتاب صاحب e‏ ومادة أرتوائه واستقائه ومادةتفكيرهالتى 
اتقضت برمهاءوانقلبت رأسا على عقب » وصارت تفكير المجارٌ عند 
ا ی الةرن‌الشرن »وکانا هذا وأمثاله استقوها من کتب‌غوستان 
لوبرن وأضرابهم ربت ؛ وسننقل بطلانما والضحك من مفكرها عن 
اققات العلل فى هذا العصر اطاضر مثل السير جير العام ارباضی الا 
الفلكى الا نكليزى من كتابه ( الكون الغا.ض ) ومثل الاستاذ مصطق. 
مشرفه اكا ید كلية الم eS‏ 
المقتطف . ومن ر ناته« النسبيه الخاصة e‏ ای 
لاه مع ماياء ف الدن منآخ هو ا ا 
وا تنح فى فمله واميس »ء ولیس | لما ملل ليك 
NS‏ الناقص الفهم و الاطلاع تبعا لمقلده واصتامه» 
فيتوافق الءةلى الصمر م والدبن ا قال ال تعالى ( امم آياتنا فى 
الافاق وفى أنفسهم حى بان م .أنه ای أوم يكف ربك أنه على 
0 و ینید من الم إلا قليلا ) وقال ( ولا تق 

س لك بدعلم إن السمع والبصر لبصر والفؤا د كل أو لك ك کان عنه. مسئولا) 
0 فى خلق السموات والارض واخسلاف اليا لليل والم ار »والفلك الى 
جر ی فى البحر ها ينفع لناس‌وما رلا ماه فأیا ا بهالارض 
لعد مومبا وبث فيها من کل :دا به و یف الریاح والسحاب السخر ان 
السماء والارض لايات لقوم یمقلون) 

حاء 3 فى محاضرة للدكتور مشرفة باشا ميا ءكاية العلوم الآن د ق 


51ب 

( الاضانات الحدبثة ) ( العلوم الطبيعية وأثرها فى تعطور الفکر الجديث ) 
شرت عقنطف ولو (۱۹۳۱) ابتدأها بتصوير تطورالفسكرعند الانسان 
فى ختلف أطواره من طفولة إلى شباب ال یکپولة» م خلص من ذلك 
إلى تشبيه تطور الع عند الجتمم بتطوره فى الفرد تقال « فالتفکیر العلمی 
اد حى متطور تور فى تطوره الخبرة العامية » أو بمبارة آخری الاضافات 
الى يضيفها الماماء.إلى العرفة البشرية . ثم قال : 

« وحن الوم - أيها السادة - نييش فى عصر يشهد نطوراً عنيقا 
ف التشكير »با انا بیغ الآثر فى عملنا المقلى » فرجبة نظرنا اليوم نحو 
ماحیط بنا من الكائنات "تلف اختلافا يدا با فى أواخر القرن الماضى 
بل نکاد تناقضها مناقضه صر حه » ۱ 

ثم ذکر أن سبب هذا النطور الاضافات العامية إلى العلوم الطبيمية 
فى نحو ثلث قرن کا سيصفها . ثم استحسن أن يلق نظرة على موقف 
مارم الطبيعية وعالة اتنکیر العامى فى أواخر القرن الاضی فقال 
« الحكحون اله » 

۱ ثم شبه فل نة القرن المانى بفلسفة رجل ناجح فى تمله راض عن 
فلسفته مؤمن بنفسه ثم نلص فلسفة الاومالطبيمية فى آخر القرن الماضى 
بقوله «فالكون ملف من الادة ات راها وناسپاوهی‌موزعه 
فى الفضاء الذى حيط ا و نو جوده بالبداهة عم ان الاجسام المادمة 
تنحرك فى هذا الفضاء بناء على قوانينثابتة کشف عنما وطبقها الرياضيون 
وعلماء الفلك لخصلوا على تناج ضرب ما الثل فى الدقة والضبط - إلى 


۲۲ 

أن قال - ذالكون اذ) فى نار علماء القرن التاسع عشرموآلة هائلة تشتنر 
سا ل توت مر ن الادة الى لا تقبل الق 
ولا الفتاء . ٠‏ ۱ 

وتقوم بالمادة أو 57 وماآشبه هی امظامر 
لشىء واحد هو الطاقه والطاقه كالمادة لا تقبل الخلق ولا الفنأه . ومبمة 
الم ھی محر فة القوانين التى تنظ سير الالة و رنط الطاقة بالمادة » والعاماء 
حادون فى هذا اليل يضيفون القانون تلو القانون و 
على هذا النوال فلا شك أن ۳ ار الكون: 
فجیمن عليه ويسيطر على أجزاله ۱ ۱ ۱ 

مواط الضیف 
ثم ذكر ماحيرم فى الضوء ء الى ينتقلق الفضاء النادى من المادة » 

ی ستقل عن اللادة قث بذاته لا مکن أ وصف أنه حالة من 
عالات اماد م 

ومثله اطرارة واشماعات أخرف فلك ھی كالح رک هذه الآشمة ' 
الصو ية وا طراربة وغیرها حيرت لباب العاماء فىأواخر الآرن التاسع‌عشر 
ونافضت فلسفا,م مناقضةصرعة .فالتجأوا إلىفر ض رجو دوع مستحدث 
من الادة سمره الاير لکی تقوم به هذه الأشمة وهو لإس بالادة الى 
لعر فا : ۽ إا له خاصية أ سأسية من خواص المادة هك 4 التكيف حى حق لصح : 
أن : تقوم بدحالة كالضوء والحرارة . ثم نحص الوقف قآ واخرالقرنالانی 

الادة ذلك الموهر الذي لایقبل الخلق ولا الفناء : والطاقة عرض 


1ت 
یقوم بالمادة ولا تتصور وحدها عارية عن الادة » وال مان والکان‌بدمیان 
ثم هناك فوق هذا كله القوانين الطبيعية » وهی الى تنظم حر حركة المادة وما 
نشا مها من النذيرات »کا أنها رتب آمور الطاقة أيضا وأهمها قاتون بقاء 
الادة » ویلیه فخطورةالشأن قانون بقاء الطاقة ثم قوانين ذيوئنفى الماذبية 
نم قال « وهنا مارح القول أن وجبة نظر الم أليوم : 0 
الفلسفه تشبه وجبه نظر الرجل إل ازى جیهم وصفب لبه 
وهی ام ثی» عنده ف الوجود : واللتزل والخادمة والطاهى والأطفال الذين 
يلاعبوم وقواعد الاب الى یتبعها والام والاب 
فا هى الخبرة الى آکاسبناها والى حولت نظرنا إلى “الأمور ممأ 
كانت عليه فی آوائل الفرنة 
ء١‏ المقائق القلتة 
أولا - إذ عامنا کیب المادة فالذرات الى تتركب ما جيع الواد 
انحلت إلى الالكترونات والبروتونات الى هی كبرباء خالصة » فانقلب 
ا لوقف قصارتالمادةالةتمو لكر ابدلامنأن الكبرباءالةتقومرالمادة» 
والالكترونات والبروئونات )١(‏ نتشتت كالضوء إذا مرت فى تقوب 
ضيقة فهى ذا تخاصية مو چیه بائذ ينار اك مواجالضوء كاتني بها 
«دی برولی» الما مالفر لسی‌سنه 5 وحققہات لیا طسون وجرصروغیرها 
(۱) الالکترون السکیرب السالب . والبروتون الأبَيّب الوجب أو 
وأة ذرة الابدروجين ومنهیا تنكو زذرات بقية العناصر : نواة فى قلب الْدرء 
ندور حوطا كبيرباتها الاصة فى أفلاك كأ فلاك السيارات حول الشمس 


۲۰ - 
۱ فالمادة ! إِذا قد فقدت تقو هرا وصارت کالضوء عرضا يموم إثيره 

لا جرهرا مستقلا بذاته .ثم شر حم كذلك زواژتاون بقاء الكتلة » م 
الاجسام تتخير كتتلها بتغير سرعتها 00 

« ول ريقف الد عند الكتلة والطاقة بل تمداها إلى الزمان والكان 
فقد أصبحا فى نظر علماء الطبيعة ظلين زائلين لا إطلاقطقيقة وجودها» 

نم شر 3 ذلك وضرب لهالامثلة نوی وأشار إلى نظر بةينشتين الى 
مخلط الزمان بالكان 

۱ « | الة ۳ 1 

« والان وقد اختلط الزمان بالمكان وزالت معام المادة لمات 
بالنور ماذا تظنو نه ادا للقوانين الطبيعية . ان‌الزمان والکان لا نسمحان 
ل شرح هذه النقطة الشرح الذى تستحقه ولسكن سأذكر لك وجبة 
النظرالطالية 

اننا نقسم القوانين الطبيعية إلى قسمين . قم نسميه الشوانن 
الاحصائية وهی لاتعبر إلا عن قوانين الصدفة والاحمال آمشال انون 
بويل للغازات فا هو إلا نتيجة وجود عد د كيير من جزئات الغاز فى 
ا بحيث لانظام إلا نظام الصدفة . ( القسم التاق ) نسميه 
القوانينالتطابقية ومثاله القانون الذى ١‏ كتشفه جحا فى الكاية الشهورة 
كن ی عشرة جر فوجد انه إذا رک واحداً منها ثم عدها كانت ۱ 
سعة وإذا نزل ومشی ثم عدها كانت عشرة وهكذا | کتشف جعاتانون 
من الفوانين الطبيعية لايختاف فى كنودعن كثير من قو انين الطبيعة 


5 ۳8۰ 5 

ورعا كان خبر وسيلة تام عاضرني ان آفرا ع لارام 
ماحم به السير « جيمس جنز » کتابه ( الكون الفامش). 

قال : نقد حاولنا أن نبحث فيا إذا كانت العلوم المديثة عندها 
ماتقول عن مسائل صعبة ور ها كانت إلى الابد بعيدة عل منال المقا 
الشرى ولانستطيع أذندعى اتنالمنا ا شه نت ی اوو 
وريم ا كنا وامين ماما فى لمح هذا البصيص فانتا ولاش ك قد اضطرر نا أن 
بېد يننا إجراداً عظ. با قبل أن تخلفر شی» ما ولذا فلبس مخزی کلامتا 

أن الم عنده قول فصل بل بالعكس ربا كان خر ما نیم أن تقو له 
دان الم قدعدل عن القاءالا قوال فان مر العرف» قدلهء‌رج یاه‌ شوه 
و ها 3 سم لنا آن > بالناحية التى فمامصبه.اه 
دا هااردت تلخ 4 من عحاضرةالاستتاذ مشرفة باشا ميد كلية 

العلوم وقد أطلت فى تلخيص العاضرة المذكورة لا فما مرن بيان حال 
التفكير فى القرن الماضى وهو الزی حشا به القصيمى كتابهه الاغلال » 
ممجیا به رید هدم الدبن والأخلاق.بذلك وقد وه الاستاذ مشرفه‌باشا 
بانه کناسفة الطفل ولعبه طالنسبه لار جل العاقل عند مذکری القرن 
العشرن وان قوانن الطبيعة التى بريدنا القصیمی أن نکفر باه والیوم 
الآجر لأجلبا کا كفر بجا من قبل غوستاف لوبون ماهی إلا کحمار 
جدأ ای بنساه حين برکبه ولعده ود که إذا زلعته 

استشید سعادة العميد بكلام السيرجيمس جز انار من المقيقة . 
إلا بصیصاضئیلا بعد اجهاد الأعين وإ نالعاو المديئة لبس عندها ماتقول 


55 
عن مسائل صعبة رما كانت إلى الابد بعيدة عن منال المقل البشرى. وان 
للم لیس عنده قول فصلل بل بالسكس خير ما يقال إن الملل قد عدل عن 
إلقاء الأقوال لان مر المعرفة قد تعرج فى اتحاه سيره سار وتکرار] ما 
لامح نا للم على الناحية الى فما مصبة 
وا ۳ ( النجوم فى مسالکها)و( کتاب 
الكون النامض) ف ) هو دكتور فى الآداب ودكتور فالماوم وعضوامجمع 
العامى البريطاق وقطب فرق أقطاك ب الملوم الطبيعية و ارياضية والفلكية 
من الانكايز الذبن يطريهم القصيمى ويتغى ميم وسا تقل لك نبذأ من 
کتاه ( الکو ن الخامض ) الذى استشهد سعادة مي دكلية العلوم مشرفة 
يشا ناته يتبين منوا جم لكاتب الأغلال عا وصل إليه الفكر العمى فى 
هذا العصر ف مشكاته اتی تحل وكتابه کله فى الكفر باه والارعان 
الاسباب التى لاتتخلف عند الكاتب وأن المؤمن بها لاعکن أن رمن 
با الفاعل اشفتار الى إسميه قوة #نونه خرقاء سفهت(۱).و .يد منا أن 
ذکفر بديننا وبدين ارس لكلبم لاجل أفكر ترکبا أهلبا وعدوهاصیانه 
#ونية هذيانية جحوه قلد فما كافرا باه واليومالاخرهوغوستافلوبون 
قال‌السیر جس جد نی کتاب( الکون الامش )سن ۱۸4 س ۱۱ 
2 کنر مالغيب عنا نا لانستطيم إلا أن نبحث هذه السائل 
فى صن الاحبالات :وما کنر ا ل العم بأنه يبدل آراءه على 
الدوام؛وفى هذا مایشمر بأنهليس من الضروری أنبؤخذ بقوله جديا. عل 


غية 

۱ أنه لا لوم فالحقيقة على العالم الذى راد مر الهرفة اذا ارف آحیا إلى 
ری جانی فرعی و يستمر سا فى امهرى لاصیل :ذاك بآن الرتاد لا 
يستطيم أن يتأ كد من طبيعة الهرى الجانى إلا بعد أن يسير فيه » 
ا ماف الام وأبعده عن سیط رة ة الرتادان مر المعرفة ملتوى#رى 
آنا نحو الشرق وانا حو الغرب ؛ وقد قول الرناد فى وقت ماه إنى 
أي مع التيار » وبا إنى متجه حو الفرب فأ كبر الظن أن بحر المعرفة 
- أى المقيقه كان فى الهبة الذريية فاذا حول انحاه الم ر يمد ذلك نحو 
الشرق قال دک بالقيقة الآن واقعة فى المبه الشرقية » وأ كبر الطن 
أنه لإس من العلماء لین عاشوافی الثلاثين عام الأخيرة من يستطيع ا 
.بدت برأى قاط فى أنجاء نهر لعرفة فى الستقيل أو فى من المقيقة أبن 
کون » ذلت ان تحار به الخاصة مدل على أن النبر لايتسعجراه على الدوام 
غسب با ل ندل ید على أنه دام الالتواء . وناك يتصرف المالم بعد أن 
يلاق مرو 7 من اعليبة متعددة عند كل ارا عن ال أنه قد اتتعى 

عجری القيقه اللاممائي وأحس معالمه » 

« ولاح لسن إذا قلنا مع هذا الاحتراس السابق إن مر 
المعرفة قد احرف اعراق سان ارات القليلة الماضبة » فقدكنا 
نظن أن نفترض من الاين عام ندا سائرون صوب حقيقة نهائية من 
۱ البرع الآلى »وأ نهذهالقيقة تتكون من خليط مپوش من الذرات قدار 
عليه أن يقوم زمانًا ما برفصات غالية من الممنى طوعا لتأئبر قوی میاه 
لیس لها غرض معين » م برند لیکون منه عام ميت لا حياة فيه . وف 


عي 
هذا العام الآلى الحض فاهرت اليا مصادفة )١(‏ بتاثير هذه القوى الممياء 
نفسهاء واتفق أن E‏ من نواحى هذ االکون 
عم و و ح كن أصیست واعة برهة مو امن 
ولکنها مقدر علا آخر الم بتأثیر القوی‌الممیاء أن تنجمد عن آخرها 
نم تترك هذا العام مرة أخرى لا حيأة فیه .» او 

هذا ملس آزاء الافنيق ف ارت اماس علضية لك الى 
عبارة وجيزة وهو الذى يدعونا اليه کانب الاغلال فى فصل الأخير من 
كتابه نحت عنوان « مشكلة لم حل 6 

7 فاعم الان وا الع جيمس جيئز فعا تطورت البه أفكار القرن 
الیش رخ فى ذلك قال ص. ۰ س ۱۸ « آما الان فان الاراء متفقة: إلى حد 
کیہ كاد فى المانب الطببعى منم يقرب من اجان عل آن مهرالمرفة . 
يته نحو حقيقة غير آلية وقد بدأ الكون پلوح [ کے ٹر شبها پفکر عظیم 
منه بآلة عظيمة و ان مد "دخیلا ألقت به ال ادفة فى عام المادة» 
بل بدأ حول فى خاطر نا أن من واجبنا أن تحبيه ونعده خالق العام المادى. 
السیطر عليه - ولسنا نقصد يبهذا العقل بطبيعة الال عقو لنا الفردية بل 
(۱)س أ كبر أغلاط العاماء الطبيعيين فى الاضی هذا القول الذى آدرکوا 
خطأه الآن من أن المياة ظهرت فى الارض مصادفة . انبم لم يقولوه استنتاجآمن 
قران حملن له ولکهم 1 عدر راون سد ظبوراة پم لاز كر رها 
ممادفة ا وا ينا ل لاوش وای ولا كتير ل اه عن م 
ا زان محیل ی ظاهرة على المصادفة . فالقول بالمصادفة والاعتران پالمجز 


> : ااتفسین سو اء (غ). 


"© 

بی ذلك ال الكلى ای نوجد فيه على شكل E‏ الى 
نشأت منها عقولا (۱) ۱ 
«وتاك العرفة المديدة اضعارنا ال أن نسدل راتا الباق الفطبر 
وهو أننا قد ألق بنا مع.ادفة فى کون لابعنى بالياة أو أنه عدو لها بالفمل 
وپاوح أن من الحتمل أن فتن من الرجوة نائية المقل والمادة القديم 
الذى کال سیا كن اعات هذء الا « ا اھ ۱ 

اا ما كيه اول الكتاب من غ روز طن القرن تاسم عشر 
وا فى فم هذا العالم وهو مايدعونا إليه صاحب الأغلال وكيف 
انقلب علیمم التفكير راسا على عقب بعد أكتشاف « بلانك » نثار به 
5-6 أبطات اون السبية النمية الذى يدعو نا إليه لقصیمی تبه 
ات لكين اموز موه و اناد كيين ای یا 
حتی تکفر, بل وقدرته واختياره وتژمرن بالاسباب التى يعجز الله عن 
إنطاطها أو النندخل دكنا ونت ی با واه فل کعمس وتو 
أوكالهنون إلى اخر ماقرره فى فصله ey‏ 
بحل » » وقد نقلنا لك خلاصته فا مضى قرا بنصه 

ل ا نای وقد ای اه بنشتين فی‌عام ۱۹۱۷ أن ار 4 
(۱)الهم ف هدا الكلام وأمثاله مما كتب جوز أن علمه الطبيعى جعله 
يدرك وجود الالق سبحانه من خلال السّنالمتجليةفى الفعارة بصرف النظرجما 
برد فى كلامه من أصورر و عثيل قد لا بتفق مع مایتیغی اخالق سبحانه من 


نز يه 9 مشاه الخارقات 8 فالاسلام من باجیته ود أ حتف ن العلل 4 والعل من 
ناحبته بدأ يتصل بالدين إذ بدأ يدرك وجود المالق سبحانه (غ ) 


۱ f 
الى وصفها بلانك - نظرية الک أن الاد ماعات تسیر دفعات متقمامة‎ 
ی قفزات واهتزازات - تظهر فى أول نظرة عل الآفل أنها تنطوى عل‎ 
کاخ ادارا ن فسكرة عدم الانصال وظهر أنها ستنقض ما کان‎ 
را الشأن : في اوجیه العم آلطیرعی فى جر أذ . القد كان ال‎ 
لدم قرو تقرير الوائق أن الطبيعة لا تستطیم أن تساك الا طریقا‎ 
واحدا وهو هر الطريق الذى رسم من قبل لنسير فيه من بداية الزمن إلى‎ 
)1( نهايته فى تسلسل مستمر بين علة ومعلول ء وأن لامناص من أن الالة‎ | 
تعبا الخالة ( ب ) أما! الحديث فكل مايستطيع أن يقوله حتى الان‎ ۰ 
هو أن احالة (1) يحتمل ان نتبعها اطاله ب ) أو (ج) أو( د )أو غيرها‎ 
. من المالات الاخری الى عنما اطع‎ 

:نم فى استعامته أن قول إن حدؤث لک تالم 
حدوث الخالة (ج) بل إن فى مقدوره أن حدد درجة احمال حالة من 
۱ الحألات (ب) و (ج) و (ه)بضاپالنسب إلى مش ولکنه لايستطيع 
أت يتنبا عن ينين أى اطالات تتبع الاخری لاله نا شحدث داعا عا 
يحتمل . أما مايحب .أن حدث فأمره موكول إلى الاقدار مهما تكن 
حقيقة هذه الاقدار . ثم ضرب مثلا ماديا بذرات‌الر ادیوم وغیرها مر المواد 
ذات النشاط ل الاشماعى انها تتفکك مجر د ص ور الزمن علا ولت 
وراءها ذرات من الرصاص والهليوم فيتقص حجمها باستمرار ومنل 
مكانها رصاص وهلیوم . قال والقانون العام الذى يتح فى معدل التناقص 
غريب غابة النراية شما بعدد الوفيات أو القتلى فى كتيبة ری بالرصاص 


1 
اعتباطاً من غير قصد لمن يصاب عفليس للكبر السن أر فى ذرة الراديوم 
الواحدة بل تموت بمنية خبط خبط عشواء ولا يدرى بای طريق مختار 
نلك الذرةالبينة لا با کثرية اصظدام ولا بك سدة حرارة قلیس فى 
الاستطاعة تفكيك الرادوم أو تمجیل النفكيك بضغطه أو تسخينه بل 
الوت يصيب على ال رجح ف ىكل عام ذرة واحدة منألفين. ورجو الؤلف 
فى ص ۲۲ أن التاريخ قد يميد نفسه فتمرف انون الملة والمعاول أى فا 
فد آما الان فلا عرف 

ثم ضرب مثلا آخر بانبعاث الضوء »من الصباح الكهريأق المادى 
وشرح كيف يشم النور فقال ص ۲۵ س ۱5 « وقد ہیں اینشتین أنه لابد 
من وجود نوع آخر من القفزات وان هذه القفزات لابد وأن حدث من 

نلقاء نفسما کا نتفکك‌ذرة ارادیوم من‌تلقاء نفسم‌اومعنی هذ! پالاختصار 
انه لابد لا من أن نلجا مرة آخری إلى فرض وجود القدر » وقل 
ص۲۷ س ۳« وممأننا لاتزال بمیدن عن القول الفصل فى هذا الوضوع 
فقد تخيل إلينا أن ثمة عاملا من العوامل ل مجد له بعد ات خير من القدر 
تل ق هه ر ار انون ال القدم الصارم . وقد لا يكون 
الستقبل کا تمودنا أن ننظر إليه قد حدده الماضى تحديداً غر قابل للتغيير 
بل انه قد یکون ای حد ماع الاقل متروكا لتصريف الافدار مها 
نحكن هذه الأقدار » وهناك اعتبارات آخری توجه افكار نی هذا 
الاعاه نفسه 


مثال ذلك أن الاستاذ هايز تبرج اوضع أن مالصوره نظرية ا 


۳۲۰ 
المديثه ينطرى على مالسميه هر « فاعدة عدم قابلیه التحدید » بولقد 
ظللنا من قبله زمتاً طويلا نعتقد أن أمال الطبيمة هی فاية ميمكن الوصول 
إليه من الدقة والاحكام مومع اننا نعل أن الآلات الى يصطنعها الانسان 
بعيدة من الدقة والکال : فق د كنا نصر على الاءتقاد بأن أعمال الذرة 
الداخلية هى امثل الأعلى للذقة والاحكام ثم جاء هابزنيريج فأوضم الان أن 
أ كثر مامقته الطبيعة هو الدقة والاإحكام (۱) 
وقال ص ۲۲ س ۳ بعد ماضرب مثلا لتنائر الذرات بنيرنظام ومثّله 
بر ی مليون طن من قطم النقودف المواء وسقوط مايسقطمنها على وجبه 
وما سقط على الوجه الاخر انفاقاً فقال « ومن هذا ری کی فكان من 
السبل أن يتسلل وم الجيرية إلى العم أن كانت الميرية وها » ولیس لدينا 
حى الآرت معلومات موثوق مہا عن أدة مسآلة من هذه السائل على أن 
هناك رن تیه ون كوف الاق أن تایه تن 
التناقص بسرعه كبيرة يتوقم أن قانون السببية لسارم سستعید فى نها 
الم مكانته القديمة فى العام الطبيعى بطريقة ما ولیکن الاجا اطدیث 
فى تدم ام لایقوی مرکزم فى ذلك » ومعها يكن من شیء فان السيبية 
الصارمة لس شاالان مكان فى صورة الحكون الى إعرضها عليناعم 


(۱ )العلل الطبيعى فى موقفه الحاضر درك الدقةوالاحكامى سان لفطرةالى 
تجزی على السكتل والقادیر المحسوسة من المدة والطاقه ولكنه اذا تمداها إلى 
عالم غير الممسوس أشكل عليه الامم وتبلبل وتال قائله ثل هذا القول . ولن 
ينجو من هذا التبلبل حتى يعبد خالق الذرة مم العابدين (غ) . 


1 
الطبيعة الحديث . وقد تنج من ذلك أن سار فى هذه الصورة أ كثر ما 
كان فى صورة الکون الآلية القدمة متسم للحياة والش‌ور يقومان فه 
مع الصفات الأخرى الى تقرنها عادة بها مل الارادةالحرة» والقدرة على 
رال کون إلى حد ما بوجودنا فيه وذلك فى حدود الصورة نفا . 
ومبلغ عامنا أو مبلغ مایستطیم العم الدیث أن يناقض هه علمنا ای 
۱ الأقدار المسيطرة على ذرات ات نا قد کون هی عقولنا حن وقد تكون 
هذه العقول هی الى ال هذه ارات ی ر اججاتا مدر 
بذلك فى أحوال الال النی حيط بنا . و يعد الملم الیرم قادرا على ألا 
يحيز هذا الاحیال فل س لديه حجج دامغة يرد مها على ماهو متأصل فينا 
من الاعتقاد أن لا (رادة حرة على أن هذا الم لالشير أبتإشارة إلى 
ماقد یکون لقند م السيبية أ والهبرية من معنى » فاذا كنا حن والطبيعة. 
جه ا لانتيب بر نات ار فا يجده حری 
الحوادث ‏ فاذاكان ثمة مؤثر يا كان نوعه فان هذا يلق بنا فى حضاف 
الو وا إذام يكن عة شىء من ذلك فكيف إسنطيع حادث أن 
حدث (۱) ٩‏ ` 
(۱) م يبق الا خطوةحتى بتدین العلرمضطرا . ان العم متكر الجبرية والعلية 
کا رابت وانکاره هذا بططره الى نت الاحمال الاول : احمال مجدد مجرى 


الوادث زار خارجى ف عالمها » لیبق للاجابة على سك اله الاضطراری : كيف 
حادث أن دت ۱ ألا جواب واحد هو ما چمت عليه الاديان وما توحی 


4 رة الانسان ف ىكل ماعرف من تار مخه نه الىالان ( غ( 
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وف رأف آه لیس من الحتمل أرن سل ال رن 
السائل إلا إذا فهمنا جيداً طبيعة الزمن الحقيقية خیر) #انفهمها الآرن 
ثم أبان صعوبة فهم الف وان قاتا ند الاساسية لا قول لي 
الزمن بلا اتقطاع بل مستعدة لتجويز امال بقانه نا لابتحرك بقدر 
حون احمال رجوعه ىوك أن تقدم الزمان إلى الامام بلا 
انقطاع وهو جوهر الصلة بين العلة والملول إنما هو شىء أضفناه من 
تحار بناالخاصة إلى قوانينالطبيعة الحققه ولیست هىمتاصلةفىطبيعة امن 
وان كانت نظرية 4 النسبية مهم ان نسم ارأى المائل بتقد م الزمن قسا 
شش موه اس اب ما را 6 

إن ماهیه | ومن وم کب امن یل : عنم أفكارنا من 
التقدم ونقف ما عند حد محدود . وإذا كأن الزمن من السائل الاساسية 
وإذا کان فیسه على حقيقته سيظل انه فوق مستوى مدارکناء فأ كبر 
ظننا أننا سنظا ل عنمن أن شف برای حاسم فى التزاع الطويل الآن 
بين اطبر به ال 0 

« على أن اح ل إلقاء »بدا ابر ية وقانون السببية من علم الطببعة 

بعد إلى حد ما من النطورات الحديثةفتارخ i‏ رية الكة(الكوتم ) 

| مد قوانين بقاء امادة واللكتلة والطاقة » وا اغترار عاماء القرن 

تسم عشر ا وكان من‌عادة عاماء الطبيعة فى القرن 
٠‏ (۱)بمی القول‌قانون السببيةو اطبر وعدم تخلف المسببعنسببه “والقول 
باحر ام قانوذالسیبیه‌و دخل‌القدر الاطی والارادة الحرةفى نظام‌الکو زو اغلق. 


۱ e 
الناسم عشر أن يتحدثوا عن هذه القوانین کانها هىالسيطرة على اللليقة.‎ 
وعلى هذا التفكير وض الفلاسفة قواعدم ای فرضوها على طبيعة الكون‎ 
» الأساسية . غير آن‌هذا کان‌شبه الفمدوء الذى سبق الماصفة‎ 
.كيف هبت العاصفة بالبحث النظرى الذىقام به السير ج ج‎ E 5 
وال ص۱4۰ « وقد ير ی کثیرون من الناحية الفل فية العامة أن أمم‎ 
ما أنتجه عل الطلبيعة فى القرن العشرين لیس هو نظرية النسبية وما أدت‎ 
اليه منإدماج الفضاء والزمن ما > ولا هو نظريةالكنة وما يبدو منهانی‎ 
الوقت الماضر من إنكار لقوانین النبيية» ولا هو زيق الذرة وما‎ 
كشف عنه هذا اأعزيق من أن الأشياء لست کا بدو فى ظاهرها.‎ 
بل أم من هذا كله إقرارنا العام تام نمس بعد اقيق ةالنهائية فكأ تنا‎ 
ما قال أفلاطون فى تشبيبه الشهير لانزال محبوسين ىكبفنا مستدبرين‎ 
الضوء» ولا نستطيع أن نشاهد غير الظلال على الجدار » وكل ما يطلب‎ 
إلى الما الآن هو أن يدرس هذه الظلال ۽ وأن يبوبها ويفسرها بأسبل‎ 
طريقة مستطاعة»‎ 

۱ انتهی ما آردت قل من کتاب الکون الفامض للسیر جیمس ۹ 
العالم الفلک الریاضی الطبیمی الانكليزى العه‌سریالذی‌مات من بضع سنین. 
وقال(ا.ن. داس أندريه ) فى مقدمة کتابه « م نأسرار الفطرة » 
تعريس الاستاذين الراوی والكرداني» بعد ما نلس نظريات الطبيعه 
ل الاراف ىتفيف امن الاش بان ارل اهنت رود 


۱ - 
سژال ناقدعام الطبیمة |[ذیقول:منذحونصف قرن أخبرتنا أن الذراتصلبة 
لاتقبل انقسام) ولا انکساراً» تخلقت كاملة أول انللیقه‌واستمرت منذئد 
ل ودس . واليوم مخبرنا أنالذرات شات متفكك ةسبل جدا 
كسرها . فأنت تتحدث عن ذرات شمّاعة مكب حول ال ذرات 
أشطا » بل وتبست ق احمال ان تکون الذرات الآثقل قد تكونت فى 
الاصل من الذرات الاخف . فأىقوليك نمدق ۶ إن نظريتك ال یقبلها 
جيل ینبذها اليل الذىنعده بذن آن‌لنا أن تى انك‌هذه لارعل‌صواب! 
فأحجات بقوله : إن المواب السحیح فى رأني هو أثنا لاتزعم لنظرياتنا أى 
صدق مطلق »إن النیز4۶ ان نظرية مثل نا الحديثة لما 

مزاب عظمة ‏ إلى أن تال : 

والنظرية تكون أحسن وأفض ل كلا قل ما تستازمه من افتراضات 
أساسية لتفسير میراد تفسيره . . ولسنا عم لنظرية ا هأئية بوجه من 
الوجوه ؛ فقد قاط بکشف جدید بر نهنا عل تمدی ل كثير من تفاصیلها . 
ثم قال : من هذه اليه ا نظرية عامية خاصة جرد أداة وقنية 
تخذها لتقتطم بها من كتلة الفطرة معرفة لنا ام المادى » وقد نحل محلها 
فى آية لحظة نظر به حدیدة . 

2 م قال : فالفرق إذا :أ بين ای اعتقاد دی » وبين نظربه 7 
لا عتقادفیه عند معتقديه عنصر من المقيقة المطلّقة » انه شم علم پثبتون 
حوله أو لسقباون ٠‏ وف التخلى عنه العار والاثم . آما النظرية الملمية فهى 
عند أهلبا صصح مادامت نافعة » ويعتير رجل العلم ساعن اران 


- ۳۷ - 
وسيلة مؤقتة تعينهعلى طريقه » ولا ينك بنظر حوله منقب) لمله يجد شيئا 
جيرا مها وأثمل .اه 
فهذا عم طبيعى يكتب رسالة فى نظریات الطبيمة الجديدة على ضوء 
ما | کتشف فى أول هذا القرن وآآخر الاضی يقول : لا تزع لنظرياتنا أى 
ميدق » ولسنا تزم لنظرية أنه هائية بوجه بن‌الوجوه فقدنفاجاً بكشف 
جديد پرغنا على تغيير كثير: من نفاصيلها »متیر رجل العم نظريأءه جی 
أحسنها وسيلة مؤقنة » ويرجو خيراً منها (۱) 
وقصدى بهذا هو اارد علىهذا ا مغرور الذىبريدنا على الكفر بديننا 
لاجل ماسماه الم والأسباب تبعا لصنمه وغو تافه فى حكتابه « الآراء 
والتقدات» فهذا کلام أل العم العصرى فيه » وهذا کلپ فلا سباب 
اتی يريد منا أننمتقد تجز الهتمالی‌عن تمطیلها إذا شاء عطلا » و بدلابوجد 
مسب إلا بسبب ‏ وأنه من يؤمن باه فاعلا مختارا لا یکون سپا فلا 
یکون ناجحا کا فرره فى فصله الأخير ؛ ونقلنا لك نصوص عب اراته 
الشنيعة فىذلك الفصل الذىيشكك فيه فى وجود الله تمالى 
ولست أ کتب هذا لاهل الامان بدينهم » وبکتاب رجهم وا اء 
فن أوسا ای تفال رک هقرو وا رمع وما ات 
عليه الديانات فى الان باه واختياره . وا کتبت هذا لذن اغتروا 
2 صاحب الأغلال ۳ أنى كلام الله وكلام نبیه وایات الل الى 
)١‏ فكيف يمك ن أن ببی عاقل على النظريات المامية مها كانت » نقدا يشكك 
9 اليقينية (غ ) 


-۲۸ - 

لی‌آید بها رسله با کرم ۳ أولياءه» بل تشک کوا ف‌انه‌سبحانه الفاعل 
الختار . وق دكشف عن اعتقاده أن الؤمن باه فاعلا تارا لا يمكن أن 
یکون سبییا مؤمنا بالأسباب ؛ ولا أن یکون ناجحاء وقد أشاد بالآسباب 
. فى کتابه وعقد لها فصلا خاصاً ؛ فأبان هذا أنه لابو من باه العظيم رب 
العالمين الق السموات والارض سبحانه وتعالى جما يقول الدهرون علو 
کبیرا الزينقلدم بير عقل ولا بصيرة ولا فه مکلوبون وقد تقلت لك من 
کتاب الار اء والتقدات ماتع منه أصو لكتاب الاغلال .فار جل الذى 
لصف أنساء الله ورسلهفی کتابه «حضارة العرب» ص ۳4 نم من‌ذوی 
الهوس »وقول فيه آخر د ص ۰۳۳ « حقا إن من ماب النارخ أن يلى 
نداء ذلك الپوس الشهير سیعنی النى اة أعلى الله قدره وصانه من هذا 
الشين_شعت حامح شديد الشكيمة ل يقدر على قبردفام»وأن تجار أمام 
اسه‌اقری الدول » وأنلازال عسك وهو فی‌جا.نه ملایین من الناس نحت 

لواء شرعه» از ۱ 

فېل مثل هذا اخاهل الوقح ید ويحسل أصول دهریته ٠‏ مواد 
لتحريف دين الآنبياء الا 

فاسمع كلام صاحب الأغلال فى المتدين ومن یمن باه واليوم الآخر 
واقراً من‌وسط « ص۰۳۱۹ إلى وسط ۳۱۷ کیف r‏ بالتدینین وبإههم 

وشبوجم وشبه هم أفبح تشبیه إلى أن قال «ص ۳۱۷ 
لا اننا اذا تصورنا ذل ك كله ل يعبر علينا أن ندرك كيف يز التدیتوف 


5 ۹ 

_ على اختلاف ديارثم وأزمانهم واي وأمزجتهم وأجناءهم ‏ عن أن یهبوا 
الماة شيعا جديداً » وأن يكونوا فما خلوقات متألقة 

( وأعس آخر ) ذلك أن الومنین يرون دائما ان الله حيما خلن المالم وخلقهم 
قد ضمن آرزافيم وكفلها و تمبد مانم ورعايتهم فى كل أمورثم أو جلها .. . 
فيصييهم مذا. الاعتقاد عل ما بصاب به الطفل الدلل المكفول بين وألدين 
مدايين رحيمين ثريين أى بصاب بالتواكل والاعماد علالقوى اغارجیه وحینگذ 
لا پسنمون لانفسیم مایب أن يصنع وما لن بظفروا به إلا اذا صنمود م ولا 
يمكن أن یکونوا فى أفكارثم مثل الذین برون أنهم متروکون موکولون لقوام 
ولأنفسبهم 2 ۱ 

ومتل بالطفل الدال مع ذلك الرجل العم اى الذى إعمل ويناضل 
بعش وإلا فلا سيل له إلىالبقاء : 


.ثم قال فى آخر «ص ٩۳۱۷‏ ۱ 

« ثم ان امن يعتقد مادة ‏ بان الله تفضل عليه وأوجده من صمي العدم 
فن الواجب عليه أن يشمل بخدمة ذلك الرب المتفضل وبالانقطاع لعبادنه ۰۰۰ 
وان تمرف ان استطاع كل قواه وأعماله وأوقاته أو أ کثر ذيك الى القيام 
بشکر ذلك النم المالق المتفضل . . وحینگذ مجبیء ماجزاً فى تناوله الامور 
والمياة ویکون دون ذلك الذى صرف جيع قواه وأوقانه فى سميل الانتصار ف 
معركة الوجود وألبقاء > ش 

(۱) تأمل ذکر « أنبيائمم » لتعرف تفاقه حيما يذكر أنه بريد الدين الباطل 
فاكان الانبياء ليأتوا الا بالدين الصحيح فم عنده م هبوا الحياة شيعا جديداً 
ول یکونوا فها مخاوقات مدأ لقة يعنىكالملاحدة والرنادقة الذين وهبوا الياة 
وتألقوا فما بزغمه ' ويالبته أعارى دهریته صراحة بدل‌هذا اننفاق ا هضوح 
وهاجم بطلا لا تعلبا اوغا محتالا 


۰ و ات 
هذا هو رأيه فى الاعان باه والڙمنین به لاحتاج إلى تعليق نکن 


قراء نه للح عليه . 

أما رأيه فى الاعان باليوم الآخر ركن الايمان فی کل الآديان السماوية 
كلها » والذى قرنه الله مع الاعان به فى غير آبة » فقد مد إذلك بذک 
الامال والهداف ‏ وازالمؤمنهدفه الا كبر وأملهالنى علا قلیه‌هوالاعان 


بالاخرة رنب اس N‏ 

« على أن هنالاك ماهو أ كبر وأظبر فى اجاد الاختلان دن المندين وغره 
فى هذه القضه 

ثم ذكر أنه لابد للانسان من أمل وأنه لاعيا إلا بأمل» واختلاف 
الناس بحسي اختلاف ماهم انال اه اة 

« على انه لاخلاف فىأن أسمى هذه الامال وأقواها فى الاجتذاب والتوجيه 
والسلطان هو ذلك الامل الضخ الا بدى فى تلك الياة الفخمة الابدية الق بنال 
فيها المرء الملود وکل ماءرجى من حاجات الجسم والنفس بدون أن يكدر ذلك 
شىء من المكدرات المعروفة التى تشوب لذاذ هذه اللياة الاولى التصيرة » 
اذا استطاع إنسان أن بتمثل: هذا الامل وأن یغنی ویتفنی ه فلا عالة من أن 
بشعله ذلك عن كل شىء فى ف وقد لطغى عليه وعلى وجوده حتى 
لابدع هذه المياة شيئاً وقد بدع شيا قليلا أو كثيراً » وقد فی عن هذه 
اطياة ولغيب عا لاه لیس من أعليا لا بنافس ولا شاد ونعير كذلك 
ال جل الورع الطیب ( یمی عبد الله بن مر ) الذى صرفه ورعه ودینه عن کل 
ماهنا < ی قال فیه‌معاویةن ألي سفيان » وهو لضع خطو ط ااطر « دق لانهزید 
أما فلان ( يمى ابن مر ) فقد أعبزه الورع.فدع له دنه بدع للك دنياك 

فاذا لاحظنا على المتدينين - أفراداً و - زا عن امجاد الحياة وعن 


ت 

التحليق بالصناعة والزراعة أو التجارة أو ا العلوم المادية الانسانية »أوعن أى 

شى هما من وسائل المياة وأسبابها فلتعل أن أحد أسم ساب هذا العدز هو التمو 
طذا الامل العظيم (أمل الاعان بالآخرة وسمادتبا ) والانهراف اليه با کر 
المقل وأ كثر الامل عنم الاهمام ‏ 

ثم مثل بعلى بنأني طالب وجيوشه وامهزامهموا بيار لاعانهم أمام 
معاوية وحنوده -يعبى لعدم rere!‏ سب قال ص ۳۱۹ 
« واذا ألفينا ارجل التتى الورع الحافظ على فروضه وعبادانه ینیزم شر هزيكة 
فى كل عمل يتناوكه. أمامذلك الذىجمل فرضهودينهوعبادته هوالتحليق تحار نهأو 
صنناعته مصيراً ذيك إلهه الطاع لبود ور ه 
۱ فالومنون بشتغاون اذن بأملهم فى الاخرة عن أن يصنعوا طم فى الدنيا 
أملا جسيما عظيماً فيأتون عادة عاجزين عن النحاق بالا خرین الذين صنعوا لهم 
هذا الامل ثم آعطو هکل نشاطهم وإبداعبم فا صبحوا فيها السادة الغالبین 

ثم ما اا یام کانت مر من بال نة یذلا وهوانها» وضعفبا 

وتجزها ۳۹ قال : ۱ 

« فضا أن صقت من إعانها وتنازات عن ذلك الآم-ل الاخروى وجعلت 
الصناعةو التحارة والياة الكبيرة القوية هی كآلهتها التى وحدتبا وآبت الاشراك 
ها صعدت با لياة العسمود الذى أعبز أبصارنا بنورم والنظر إليه . وقد تال‌آحد 
فلاسفة الاممليز العاصر ین ( الدریبین الو م فى إحدى المامعات الم‌تطانية 

هر ملجد کا هو الظاهر س إن اورا م تستطع أن تکون اورا الا بسد 
أن أعتقت نپا من رق الايعا ن بالا خرة وبال 6 

(۱) الظاهر آبت العبارة هى لغوستاف لوبون فالعاصرة هی له لاللسکاتب 
خوفاما و هه عبار به وسرفته ألتى م لعز فا الكلام لصاحه . ولعله ريد 
سبنسر فیلسوف الا مجلز 


سسب 31 یه 

ثم مثل بروسيا القرصزية السیحیه‌منذ أقلمن ثلائين ماما انها كانت 
مثلا طب للفقر وللشعف والسكنة وابل حیها كانت مسيحية متدینه 
صالة . فما ان مرق با البلاشفةوصنموا لما أرياياً أخرى وعبادة أخرى 
صارت فى روسيا اليوم قاهرة ألمانيا نی لم نکن تقہر . ام .. والواقع 
يكذيه فروسیا الدهرية الشيوعية ليست خير الآن من روسيا القيصرية 
السيحية فى النی والفوة : ولا روسيا الشيوعية الدهرية هى التى كسرت 
مانا وحدها بقوما ودهريها ؛ وأسباب هزعة ألمانيا معلوم لاطفال 
السياسة »فقدمات استدلال الکاب کنتانجهاسفسطة وكذب على الواقع 

ولبكن الموى فاحتقار الدين ورميه بكل باطل يعمى وبصم » وما ای 
فمن حرف (۱  )‏ يستدل طرقه بببتان يفضحه الواقم الشهود ۶ 

م مثل تركيا الوم وکل لام اخدرنه والقدعه وبالبايان والصين» ثم 
اند واختلاف الديانات فا . إلى آن‌قال ص ۳۲۱ 

والمقلاء يعامون الیرم جميعاً أن المند لن تظفر باعياة المر مجاة مال تغير 
أديانها أو ار فاا ای چ 

و قد اکن اه ی کذیه عل السقلاء » اه البوم نسامث مقاليد 
حکہاء وصارت دفة البلاد يبد أهلباء هندوسم) ومسامها کل فى بلاده 
بدون تغيير ديهم . . فأعجببالمراءة على ال وعلى غيبه ومستقبله 

م مشل ب بداع الا غریق والرو مان و لصريينالقدماء(؟)وغيرم لبالشهم 
فى حب مظاه هذهالطبيعة حت عبدوها وصیروها كل أملهم ورجاس ما مشود 

)۱( خرق كذب واختلق ومنه قوله تمال (وخرقواله بنين و بنات بغیر ( 
(؟) المروف أن مدنية قدماء المصريين ورقبهم إما كانت بدافع الايعان بالاخرة 


= 
« وهوت الام الأخرى الى | انصرفت باماشا ما رى ونحس ود إلى 
نذا لاعس :ولا ى ان رجلا فیاسو فا عظما هو الدکتور 
غوستا ف وبون لا لاحظ هذا قال فى كتابه الوسوم (بالآراء والمعتقدات) 
« إن الاعان باه وحدمكان نكية عا لى البشر » لاه على ما زعم قد وقف 
باحشارع هه ن التقدم إلى الامام .وال م وتس طم ا طضارة البشريةآن مخطو 
حور اج رفن إلا فى مود الواخية وعبادة الأصنام « )۱( 

۱ ۳ کالب فى حاشية سفلى لی هنا من كل زیخ وإ الاد» وأن غر صضه 
من هذه الاقوال الاعتبار وطاب الفائدة ؛ لا الاعان بهاء مع أنه فررها 
أولا واعاد وکرر فى تفر برها ؛ذا استشهد بكلام غوستاف لوبون إلا بعد 
ماقرره فى تمل الاغريق وما عطف علیهم وإبداعهم لعبادمهم مأنحس . ام 
كم إذا كانت فى هذه الاقوال ۳ لاريؤمن مها 1 هل‌ستفید 
الان ان ويعتبر الا ها یمن ۶4 وأىفرق بین‌قول غوستا فوقو الماتب 

اوهو تجميع الامم ال انصرفت با ماطا ماتری و نمس ونجد ٍلمالاحس 
ولا مجد ولا , ری » 

لیس هذا هو الكفر هام الثیب ها 7 الامان فى 
الديانات المماو هابا ؛ ذالله پاک واليوم الاخر وان وخبر ارسل 
ا :کل ذلك من الغيب الذى يجب الاعان به والذى امتلا متلا به کتاب 

aE‏ بعلحد أيا كان إلى تفضيل 
ألوثذية عل الاديان السماويه : وعبادة الاصنام على عبادة الله ؛ وعقل يز لبه السفه 
إل هذا الدرك جدر ألا بو بای قول بقوله فى أى ميد أن من ميادين القول 
لا أن یوم ه ويحتج بقوله فى نقد دين ماء »به دين الاسلام (غ) 


-45- 

الهتمالى حى انأول وصف المتقين فى أولسورة البقرة قولهتءالى ( لین 
یژمنون ل بالغيس) فا فرر الکانب أن الام الىتترك مامجد ورى وين 
إلى مالاتری ولاتحد ولانحس » مهوى . فهذا هو قزل فوستاف : انب 
الامان بلله وحدمكان نكبة على البشر وم تستطع المضارة البشرية أن 
خطو خطواما الصحبحة القويهإلا فى عهود الوثنية وعبادة الاصنام 

فبل يظن الکانب أن القراء لا عقول لهم فیقر ركلام لوبون أعظم 
قر ر 4 وذ EE‏ به يدر ار مادق العيو ز ل مبذه یبای نصا 
مأ أعلى الصحيفة 

نم مثل علاحظات فردية ة پنجاح غير الانتاء فقال ص ۳۷۷ 

ر ومن الملاحظات الفردية فى هذه القضية أن الاحاد الذن رام بنجحون 
فى التحارة أو الضناعة أو العلوم أو غيرها من ا لجوانب الانسانية م دائما من 
غير الات ء الورعين وأنه لا بقدر على المنافسة القاصمة إلا أولثئك الذذين تركوا 
الأواصي الدينية جانباً وراءثم حتى اننا | اذا حاولنا ات نلتمس فى تاریخنا تفسه 
مكان أو لكك الافذاذ القلائل اين يلوا فى معاء الشعر والادب اغالد أو 
قاموا بنظريات عامية ها بقاء وخاود أو جوا بفلسفة ذات شأن معترف به بين 
الفلسفات ل جدم | الا بين أولئك الذين وصفوا باهر د والاحلال الدنی أمثال 
المتنى وا بي العلاء وان اروی والجاحظ وان سيناء وارازی والفارابى وابن 
رشد وعابر بن حيان و لسن بن الهيم وسوام . ولا زال حتى اليوم ری 
أنه لابقوم بتصر يفش ون الدولةالكميرة كالوزارة والسفارة وأمثالما الاجامات 
مختار من غير | الإتقياء حتى امنا (ريد أمتنا يعنى السعودية) الى شبرت بالتدين 
وبتأسيس مالكها وحكها على وام ل مجدها تعرف هذا ونعترف به وتكل 
أموزها ار جیة‌ذان الان إلىغير المتدينين» وهذا لاما نحل الاستقر اء والتجربة 


f 
أن هذه الشؤون اذا أسندت الى جاعات الصالين لم بحسنوااوم ستطيعوا‎ 
ا‎ 
م استشهد بقول تمر « لوددت ان وجدت رجلا قویا تقيا ماما‎ 
أستعمله » وبقوله « إلي أشكو إليك جد الفاجر وتز الورع » الذى م‎ 
یفهم الکاتب مراد مر منه فلم يكن تمر یوما ما دهریا حی أيام جاهليته‎ 
بلكان يعرف الله وشخافه بالغيب ويقدم فى حكومته الومنین ورضام‎ 
و هم ويبعد الفسقة بله الحكفرة بله الدهرية » وحكاية إنواره علىعامله‎ 
. أي موسی الا شعری استکتابه لنصرافى معروفة‎ 

وهنا نأل الکانت سوالین رجو جوابها صريحا بدون مداورة 
او روغان . ۱ 
( الاول ) مؤسس المملكة العريية جلالة الاك عبد العزیز بن سعود 
هل هو مع يحاحه الباهر تق ورع صا أو فاجر متمرد تارك لدینه وراء 
ظهره 7 فان قال بالاول انتقضت تاعده راس) على عقب » وان قال بالشاني 
د زلا افون وان اعتقده كف به الواقم الاموس المحسوس ٠‏ فبو 
خالف لواقم على کل حال 
(ثانبا) يمر نالخطاب ذلك المبقری الناجح الذى فتح الشرق 
والذرب هل كان متدينا تقيا ورعاً متبعا لدبنه مصلا مسبحا عابداً أو كان 
فاجرأ فاسقاً ناركا لدینه وراء ظبره 7 فان قال لول تبع شکتابه شذر مذرء 
وتبخرت حو ه وجپوده :ونارت آفکاره وذمبت‌آدراج الرناح وامحق 
مايدعو اليه ولشير به من الكفر الله واليوم الاخر والفجور والالحاد . 


ا 
وان قال بالثاني بهت الناريم والواقم » وصار مفتريا کذابا أفاكاء قليل 
ثم فسال عظاء رجال اللملكة السعودية من وزراء وسفراء وغيرم : 
هل 3 حقيقه خار فسان يبس طم دين ولا تقوی ولا ورع » فلز لك مححو | 
م 9 ۰ ۰ ا 

وا الهم رن الهام لعدم توم ولفسةهم وجورم 4 وعدم تقوامٍ 
وورعیم :ثم نسال امه نهد نفسما: هل هی حقا وثقت يكن 
لادن له لمدم دینه » وامها لاتق بالتدینین‌مناجل دمم 7 و هل حقا ماواله 

ذلك الكاتب فهها وق رجاضا ؟ ريد اجوبة صريحة فىذلك كله 

التدينون لا عقل لهم بتجربة الكانب وحکه عليهم . قال ص ۲۲۳ 
ثم انه قد علر بالتحربة أن المتدينين بفقدون المزان المكرى الذى ترزنب 
الآمور فى الغالب " ويصبحوذ من الناحية النفسية أناساً طيبين خيرين «اقدين 
لكل مناعةءقلية مستعدين استعداداً غريباً للوقوع فيحبائل المشعو ذين والدعاة 
المضللين »مین عن كل الحقائق الى براها ويستفيد منها الا خرون ويرتفع لديم 
سعر الہرج والدجل ارتفاعاً جیماً وتنيت أرضهم الدماة الكثيرين ‏ دينيين وغير 
< (۱) فان اردت الاصول الى فرعها الکاتب من کلام غوستافه فى کتابه 
( الاراء و العتقدات) فاعم لقولة لوبون ص١٤٠‏ « العتقد هو إعان لا يتطلب 
ابات سه أدلة - الىقوله « وبراهین الم منينق الغالبصبيانية بالنسبةللعقل 
ومع ذلك فليس من خصائص المقل آنیقضی فيم لاشتقافها من عناصر دينية أو 
عاطفية لا صلة بينه و بینبا . ولماكان العقل غير مشترك فى تكوين العتقداتدیانه 
لا سول لسرعة التصديق ف الم من ۰ ولاتخيل آن لو من تعاقد الاشماء من غير 
پرهان بدلیل أنه يستشهد بالبراهين علىالدوام » غير أزهذهالبراهين الت يقنع يبا 
تدلعل مافيه من سداجه متنأهية » وسرعة لصديق متأصلة » 


¥{ 
دینیین . ويصيخون لكل ناءق ويهبون بسخاء نادر جد بهم وقأوبهم وعقايدثم 
لكل سائل لآنهم بعد أن عزلوا ‏ المقل وتنازلوا عن محكيمه مجزوا عنأن 
يعرفوا الحق من الباطل » والصادق من السكاذب » و القائدمن الصائد » فصدقوا 
المستحيلات والمتنافضات » وآمنوا أشنم الترهات » لان العامم م نكل ذلك 
وهو العقل- قد أ بعدوعزل ١‏ 

م مثل لانهیار عقل المتدينين بتصديقهم لما كان يشاع فى المرب 
الاضية نم استظرد فعم عدم العقل عند التدینین قدي كاهو اطال الآنء 
واستشمد باشعار من ذلك مكلف نفسه تعليل ذلك فقال ص۳۷۵ 

« ومن الواجب أن نعرف سبب هذا الاستسلام والضمف الكرى لدى 
هو لاء المتديئين والذى لظهر لنا كثير؟ أن من اشا eri‏ نکرون آن يكون 
بين أحداث هذا الوجود ترابط عقلى وتغليل ثابت بل رون أن الوجزد كل 
- عافيه من حوادث وأحداث محكوم و مجنونة ‏ أو هی کالمنونة فى 
أفماها وتصرفها ( آنظر كيف يعبر عن الل الفاعل الختار ) و لهذا فلا قوانينولا 
ضو أبط للمعجزات والحوارق ‏ تأمل شكه فى كيات الانبياء ومعجزاتهم ‏ فكل 


(۱) من الذى قال ان المؤمنين التدینین عزلوا العقل وتنازلوا عن تحكيمه ۶ 
واي‌قيمة لقول كبذا مادا‌مصدره الموى والتجنى على الدين وأهله ؛ ومن الذى 
قال اذالاسلام يبعز لعن العقل - والرجليكتب للمسلمین لالليبود ولالهندوس 
والاسلام يحم العقل و باس بحسن تصر شه و استع‌اله فى مئات الا بات 

اذالنجل یکذب وینتری ویتخذ من افتراءاته حججا على الناس من یکره ء 
وللناس منود أذلوكان مثلهم فى الدنيا . ولقدكان يستطيع أن بقل أهل الدنيا 
فأخلاتهم وسننهي ويجربها فوتفسه لننظر أبن تفضى به منغير أنيطمن فى أهل 
التدين كل هذا الطمن المنكرالمكذوب (غ) 
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ثی» 0 وكل شىء مستحيل 1 فيصابون بالساد الفكرى المام وإذأ اختلث 
الوسيلة فكذيك النتيجة ٠وإذا‏ انار الاساش انبار بلا شك مارفع عليه ! ون 
جد ميزانا فکریا لدى هولاء الذين يميشون فى هذاالجو المسحور الجنوذ لام 
بالحوارق والمعجزات والكرامات الى صنمها الشيوخ والصاطون ساخرين من 
فأعاد ما کرره سابقا ان الامان رب فاعل مختار يفعل ما شاء على 
عتصی E‏ لعل مو چیب هوس الماديين الطبيسين وأغلا لم المقيدة 
وحیر أصحاب الفسكر المادى ؛ فيلجأون إلى المت والتكذيب با لمحيطوا 
به عم .قرر الکاتب أن هذا كله مناقض للعقل مبعد له .الل ماسمعته من 
٠‏ کلامه م مثلضعف عقوطم بقسوة قلوبهم معللا لذلك فقال ص Yo‏ 
« وهذا التملیل ممح على وجه الاجال :يبدو لنا ما علل بمض عاساء 
النفس والاجهاع القسوة الى بتصف با التدینون فالا إذا قدروا وأخذم 
خصومیم أخذا خالا من الشفقة الانسانية ‏ بكثرة مارستهم صناعة التخويف 
والهويل للمصاة والكافرين وكثرة قراء. نم النصو ص التی‌نصف الأهوال المعدة 
لاهل الا یام والشپوات فد aS‏ وسم بطابم الغضب والقسوة 
والعنف فارتاضو اعل ذلك كثيراً حى أصبدو اوحوشاً تنطق باس الدين و تفترس 
على حسابه . ومن ثم فاننا نمتقد أن هذه اج اعات المنسوبة إلى الدبن الناطقة 
باسمه لو انها استطاعت الونوب على الج ووضعت السلاح فى بدها لج البشر 
(١)كذا‏ والسارة مختلة ولعلبا E‏ هكذا « وکل شیء غير مستحيل ؟ 
ولكن غير الورعين الان طبع کتابه عندم خزقوه] 4 6 اه سرت ات 

اشرق عر عاض يواتن اوس وك ل لصدحها ولا غير المتدبتين” 


قات 
غبد.من الارهاب تضاءل ازاءه کل ارهاب بستدکره الما اليوم .وهذا ا 
يجب أن يعرفه أولو ارأی والمقدرة وان حسبوا4 الساب قبل فوات آلاوان 
ولن' جد أقسى فلب ولا أفتك يدا من إنسان يثب على عنقك ومالك ويقتلك 
ويسلبك مستقدا أنه يتقرب إلى الله بذلك ويجاهد فى سبيله ونفذ اواصه 
وشرائعه . والسوء لمن نموا على فوهة البركان قائلين لعله لا ينطلق © 
فى هذا الكلام استهزاء بالنصوص الدينية الآخرونة فى وعيد 

العصاةوالفجرة والكفرة . فاذا ّم مع ماتقدم من النشكييك فى اله تعالى 

(۱) هذا کلام ملت إلقاء من غير تقدير ولا حساب وإلانالتعصب ضد هل 
الدين هو وجده الذى زين لمثل هذا ارجل أن أهل الین يكونون فى الم 
أقسى على خضو مهم من أهل الثورة الفرنسية مثلا فى الماضى وأهل الشيوعية 
في الحاضر ( غ ) ۱ 
(۲) وف حاشية ص ۱۸۰ رى المتدينين بالقسوة و انلشو نة فىمعاملةالناس »وعلل 
ذلكباعتقادمأن الا تصال بلله والایعان بمظمته وکامل قوته بستازم إهانة خلقه 
الضعفاء فشتميم وإهاتهم 5البرهان على الثقة لله وعلى أن الضر والتفع منه 
و . اه فیل لعجب من هذا الببتاذ الذى شضحه نمضحه الواقم اومن الحقدعبى الدن 
اهلو منهذهالقحةالمفضو حة وإنأرد تأ نيعرف كيف نبت هذ االفر عالاغلالی 

من أصل غوستاق فاقراً ما كتبه لو بون كتابه ( الآراء والمعتقدات )ص ١45‏ 
س ۷ < وبتضمن 'اليقين الاو اليقین العاطنی فى الانسان احتياجا بدأ 
حمل الناس عليه » فالرء عند مایژانس‌من نفسه قوة لا بتحمل أن رى 
غیر پقینه عند الماقین ولا تأخر ظة عن اقتراف أشد الا والاتمان نت 
المذائح فى هذا السبيل حى لقد خرب أولو البقين العام فى کل زمان وما خشی 
عل الآمة أن بمودها هو لاعة . . فليوقن رجل ذو فوة و المانيا أن 
بقتبس قو ه من الله م لتوم أن الله أ أ مله فب لون ف الانمده لری کت 
بقلب اورا م قلبت فى الماضى بفعل مثل ذلك اليقين » اه 


بت +0 ~~ 
واحتقار الوّمنین پالاخرة » وتعظيم الفجار والكفار والكفرةب اعت 
ماینطوی عليه جناح الكانب و آهدافه فى آغلاله . م لش لین وهل 
وزممم بالقسوة والفلظة التى لانظير نما فى تاره ۲ ؛ ثم حریض أهل 
الفوة والرأى والسياسة علرختق الدين وأهله وكم أنفاهم وحقهم قبل أن 
شورو E‏ ء بالجهاد فى سبيل نل دون والوحشیه 
کت ایب کیف ات عدوا ر الجدانة الفجة اله قا 
هذا المطوع (۱) العاى الذى لم يؤت من العم مایوازی دی الابتدائية 
فضلاجما فوقها من فنون العا والعرفان :و بدایته ونایته العلمية معروفةلدی 
عارفيه فقط ثم خطر ببالی اله طالم كتب غوستاف لوبون مش لکتاه 
« الاراء والاعتةادات » « وروح الاجماع » » ودسر تطور الاه م عا 
وأمثاله من المدامين ود النصرانية فى المصور المت خرةوعارية 
الکنسه على أهلبا بالعدوان والظم والهل ۱ 
فتغذی هذا الکالب هذا القيم والمديد ونفثه سموما على دن . 
الاسلام واهله و ول بعل - وهو يدع ى الم والفهم -انالاسلام وأهل وتار 
غير النصرا نيةو أهلواوتاريخ_ اولسكن (من! یل الله له نورا فاله مننور ) 
زوا اله فلن تحداله وليا مرش دا)) ( أرأيت من اتخذ إلبه هواه 
واصله اقەعلى علم وخم على مه وقلبه وجعل کل بصرهعشاوة فن جياه 
من بعد اه فلا تذکرون ) 
ثم لنب ی ولي ومد الفقباء 
عصر الذين يظهرون يمظهر العااء وملابسهم وليسوا بهم 


1ه 

أراد الكاتب اول ص ۳۲۱ ان يعتذر تما بصق من فیح وموم 
وأقذار فى وجه طبارة الدين ونقائه فاعتذر بعذرين (احدها) ان الان 

«إذا أخذ على غير وجه وقصده جاء ضاراً ومفسداً لأخلاقالانسان وكل 
ا اه (٠‏ وٹانیہما ) أن البشر عاجزون -- فيا يبدو لناحتى الیوم- 8 
أخذه وفهمه وتصوره على وج النافع المفيد بل هم إما أن قروا غير امعد ينين 
او متسدینین دنا پاطلا کا أنيت هذا جل بارخ اسان ولابد من استباب 
را 1 ومضات قليلة خافتة « ولظور رات المادیء الانسانية العظيمة تی 
دايا منابقة لاستعداد ماهير من البشر فاذا دعوا الها أو فرضت عليهم - قبل 
عام هذا الا ستمداد ب دا اخنا سكا شا را بهم وبالبادی: نفسها وذهبوا 


يعملون بها على غير وجپبا وصوابپا ومن هنا تأنى النكبة . . والدین هو احد 
هذه الأمور المياة التى جز الناس عن تصورها تصورا سميحاً انا جاءت قبل 
استيفاء استمدادم الموقوتءفراحوا ضحايا هذا التصور الباطل > 

فلدين ف نظر الخانب لم يفهمه الناس إلى اليوم » والرسل تبعث عبتا 
وأتباعهم لا بعرفون الدين حتى يحىء هذا الككتى ومن تنذى بأفكارم 
فيفهمون الدين فہما دهريا »من أس باب لاتتخلف ولا عکن لله أن يبطلها ؛ 
ولا آن حول اوسن سانا وكذلك من فهم الله فاعلا متاراً بيد 
رسله بالآيات و ق هم التو امسن الى لامخرق عندهذا الاب وأمثاله . 
ققد براق نو نو نف 7 پم ادن نيا هيا + ومن کان 
سيا اج فلابد لدمن الك فالله وقدرته » ومن م امن باه فلن یکون 
بيبا نينا له عل فى الیاة متالقافیها . أما آننیاء بی |سرائیل ااا 
لتدینین ما فكانوا كالاعان باه واليوم الاخر نكبة على البشر تأخیر) 
للحیاة وأهلا .ا 


of 

وا الکانت ص ۳۲۰ 
عجی» ون و درکوا مر من حقائق الأديان مالم 
بدرکوا وال فهموها ویفپمو | مراميها السامية کا أريد منها وا وحینگذ س 
حينئذ فقط ستبلغ بهم السمو المقدر هم وها 4 

ذلك اليوم الذى بترقبه الک ب فا رن هو وتا ارس 
الاخلاقية والدينة »وم عثی الناسعرا کلام » ويتسافدون ق‌الطارقات 
کار ا أشار اليه الحديث الصحيح” إنالاعة لا تقوم إلا عل شرار 
الناس وعلى لکن لكم 3۹ e‏ الشمس من‌مغرمها وحينئذ (لا.شفع 
نفا إعاما لم تكن 1 آمنت‌من قبل آ كسبت فى إعانها خيرا ) ( وإذا وقم 
القول علیهم أخرجنا م دابة من الارض تكامم إن اس کلوا بایان 
لإيؤمنون ) وينطمس معالم ان حت لایقال ق الأارض اداه . وم ہب 
رح طيبة فتقب كل نفس دمن و کون يقد زره مک 
والاعان بالطبيعة وجالها - على حد تعبیر الات تاماه 1 آخذا بزمام 
الناس »وحینتذ تکون الساعة كالمامل للم لا رى لابج يفام 


لي ۵ات 
9 فصل آمامنا لا وراءنا »*# ص ۲۸۷ 

بريدنا الكانب فيه أن نكفر بالقرون الفاضلة من السحابة والتابمين 
وز فض الفدوة بهم وتعظيمهم » وأن نکفر بمؤلاء الآئمة ومسارفیم 
وفضائلهم » وما قالوه وتملوه أو ركوه لناء ونك من يدعو إلى الأخذ 
عا أخذ به الأولون » فقرر نظريةالنشوء والارتقاء ف‌الادة والماد والنبات 
ون ؛ وحکی مأمخیلوه فىكيفية نشوء هذا العام مر مادة سدعية 
وکیف جمعت وتسکتلت تعوساً وسیارات وآقارا بکلام غير مفهوم 
بلسان ام اليوم ولا بلسان الدبن أمس » فقال (ص۲۸۸) 

« ثم أخذت هذه النجوم والشموس بالتفاغل نفسه وبالاستعداد والخبوء 

فيها للتطور تنقسم على تفسما وتتفصل عا النجوم‌والسیارات والتوالع لیکون 
لكل تفس من :هذه الشموس شجموعة مماسكة من هذه الجموعات التى يدعو ما 
أليوم الجموعات الشمسية أو المجموعات النجمية التى إحداها جموعتنا الشمسية 
التى محن إحدى رعاباها . ۱ 

فأنت تری فى تعبيره هذا أنه لم يقل أو لم يعرف ماقله العم اليوم فى 
نول الشموس والسيارات ونوا بعهاء ولو قرا کتاب (النجوم ىما 
وکتاب (الكون الغامض) كلاها السير جز الفلكى الانكليزى » لکاله 
تعبير آخر أقرب إلى كلام أهل هذا الفن . ولسنا فى صدد حكاية کلامپم» 
فبو مبسوط فى له ؛ والفرض التنبيئه على أن الكانب وقف على نظرية 
لا بلاس ق‌توالد السيارات من‌الشموس » وهی اليوم أضعف نظرية فى ذلك 
وأوهاها ؛ وقد جدت بعدها نظربات وستحدد غيرها . والعم المق عند 


دعقت 


خالق الكون وواهب العم ۱ 

3 م ندرج الكاتب من ذلك بمد كلام طويلممل شوه الانسان فق 
تامانه الف‌سنه . وعبر ثلاعاثة سنة غلطا فى موضعین (ص ».اس ۷ )٩‏ 
وقد نقلنا كلامه بنصدفم! مضى (ص؟1) ندرج منذلك بسفاهة ووتاحة 
ودذاءة على زتماء الدین فقال ( ص ۲۹۳) 

د أما «و لاء الذين قلدوا ازعامة الدينية واختیروا لقيادة الفكر الاسلاى 
فى أحوال سيئة قاسية و لاسباب ان والعلر قد عصفت هم نو بة من 
توبات الفمساد الذهنى وموجة من موجات العماية الا صملة واجتاحيم إعصار من 
۳۳۹ الجبل التليد البليد فقاموأ وهم يترنحون من الغباوة ويماياون على أ نفام 
الشمطان لوقيو ا عل ١‏ كذوة غا أعظم و وأشبر الا کاذب العامیت4 فى 
الارن فقسد زعم مؤلاء ‏ بين هتاف الغباء المتواصل - ف كل كتاب اكتبو 5 
وقول قالوه أن سعادة الانسان وطريق تقدمه وراءه لا أمامه »وان عليه أن 
تلفت خلفه أننا وألا عد بصره ین دة ابداً وان ين جع القبقرى وشکص 
إلى الوراء مااستطاع إلى ذلك سبيلا ليظفر بالسعادة 1 و بالعتل و الاخلاق 
وبالعدالة والنظام الاجماعى المبراً من العيوب والنقائص وزعموا أذكل خير 
هو فى أعمال الماضين وکل شر هو فى آعمال المتأخرين وأ نكل خير فى اتباع من 
سلف و کل شر فى اتباع من خلف وان کل ماعكن تصوره من الیرفقد مفى» 
و كل ما عکن تصوره من الشر فقد ‏ .. 

۰ إذ قد ادعوا أن الا نسان فى کل و امه والعاسة والاخلاقيةوالخلقية 


والجسمية قد أخذ حظه من الکال في الزمان الا ول ثم عاد بتناقص وراج 
بنحدر مسرعاً فى سل الرذياة والجبل والاحطاط والضعف فى كل شىء وأنه 
A Ee‏ 00 


مت 68د 
فيوم امير والفضيلة بذاءه وما هذى به مرن نحقير خير القرون وأزهر 
عصور الاسلام وحقده الذى ليقدر على إخفابه على الاسلام وأهله وعلمان 
واه اماما تقدم ال اة أو تأخرها» ول عن فى ارتقاء آو 
اوداز اهن اج را اء العم عن لسان استاذ فى جامعة من 
جامعات العلل بأووبا الى یمبدها التب ويون أنهم م الناس فضلا عن 
نصوص الدين كا ری : ادا نشترى : الدر أم البعر ؟ 
۱ حاء قمحلة الاثنين عدد ۱۷۲ (۲۱ مأو سنه ۱۹٤۷‏ ت وا 
( يم القيامة قريب ) « يقطع العام اللاي شيار الأنتاذ حامسة « بون» 
آن الانسان سيك قري من‌ظبر الکون يوان وم القيامة آقرب مابظن 
کین رر بش لمك مذ «حيثيات» وردها و فیا يل : 
م بط رأ أى حسین على التوع البشرى منذ مدة طويلة من 
ا ات تاج النشر حية الجسم والخ 
۲ - فان عقل الانسان فى القرن المشرین لا تلف وعقل الانسان 
منذ خر التارخ لس ادل على ذلك من أن قدماء الصريي نكانوا عباقرة 
فى شون المندسة والمعمار رالکياء رفون آرت والنینتیین کاوا 
واي را فنا ولللاحة والتصارة . وقدهاء الاغریق كوا ارات الأدب 
والشعر والنحت والموسيق 
۲ - وإذا کان الانسان قد وصل إلى عدد من الا كتشانات 
والاختراعات المظيمة خلال ال ين الأخبرن » فلس یسی ذلك أن عقله 
قدارئق أو نطور » بل مرجم ذلك إلى المصادفة فى غالب الأحيان » وإلى 


۱ ۵ ات 
را الملومات التى وارنها الانسان فى العصر المدديث عن باه وأجداده 
٠‏ خلال مئات السنين الاضه ۱ 

ا اغات وق و تل اقا رالاق هو وم یتسم 
السليم > ولیس أدل على ذلك من انتشار دور الرقص واللاهی المبنذلة : 
وتفشئ الاراء التطرفه المادية . وى هذا دليل على ورة ة الجنس الشری 
وت فان زا 
| وس ویقرر شيلر أن حدوث حر بين عا يتن فى مدی عشربن عام 
1 ا لجنس البشرى عن النواميس اللقية الى تقيد با 
فى عصر نهضة الضمير الانسأنى » ودليل على انطلاق غرائره الميوانية 
لل ىكانت على أشدها منذ | لاف‌السنین . ومعنى ذلك أنالبشر قد وصلوا 
إلى صرحلة الشيخوخة التى تشابه صرحلة طفولمم الأولى مع فارق واحد 
هو آن الطفل مر جو التقدم » والشیخ ينحل ویفی ‏ . 

ويقول «شيار »إن فى ذلك کله علامات الساعة » وأن التدینین قد 

نون ات الناس ذه الهابه الماحلة > ۱ 

فلیتدبر کانب الأغلال كلام العام الالماى لمله ينظفب جروحه 
الصديدية من جرائيم الأفكار الثوستافية وميكروبات الدهرية البإيدة . 
وليفه مكلام هذا الاستاذ الجامعى الاورف حی یناقش حيثيات که 
اة والعقل والدب لا بالسفاهة والسباب الى الها لسلفنا والكسين 
فضائلهم وبا جاء فىديننا وعايشهد لهالواقم من احطاط الناس خلقيا وأديا 
بل وجسميا وتدهورم فىذلك كله عن سافهم کا يشهد بذلك الواقم 


دلأه . 
یمد و الرايح والواخیر وشواطىء البحار (۱) وسنشير إلى شىء ما 
حاء ف القران و ميتم الأحاديث بعد مانفرغ من نقاش بعش آراء الكنت 
فى هذا الباب 
قال الكاتب ۳1 ص ۲۹ 
« وقد حاولوا ‏ والملاهة محدو طم - أن دززوا هذه الدماوى بروايات 
وأخبار نسوها ال ارسول عليه السلام وال أصحابه وإلى الأغة القلدیری 
وجدواق نشرهذه الاخبار والروایات‌والاراء وفى رو ھا حتی آمکن طم أن 
پمیروا من هذه اطراهات نقافة عامة پلتقعلبا وشضوی الما آر ما ملیون 
من الأجناس الختلفة . . وقد استسل طذهالثقافة أو هذه الرافة کل الطوائف 
وحتی اصیح اعتقادها والتصدیق لصسدقبها ما ای على الحلاف واطدل وحتى 
۵ من الا جاع بين الحو اأص والعوام مال بقم على قضية آخری . 
ولان قائلا قال انه لم يدر على خاطر انان اه 
القرون لما كان قائلاباطلا ولو سئلنا عن أ كبر غلطة بض عليها الاجاع الق 2 
١‏ كرشن من انمو ك نا هذه القضية فى أول مانذک 
)١(‏ وإذارتقت اام المادية فلیدم مد مجتمعهم الق والادی والديى 
ولا سعادة لآمة إلا بقيام ديهم وما بنشاً .عنه من وأدت . وفال تقولا 
حداد فى آخر مقال ميلاد عصر الذرة ص ۲٠١‏ مقتطف ابريلسئة ۱۹۵٩‏ 
الأرجح أن هسذا الانسان لن يتوب الى لله وأن مدنيتنا الحالية شاخت 
وهرمت وهی محم لمابين جوانحها عوامل‌فنانها هی‌ابتدعت القنبلة الذرية والقنبلة 
الذربه ستفنها وهكذا سینترض الانسان عن وجه الاارض کا انترش قبله 
الدینوسور واصتاف الاننان السيعة الى تقدمت - ال أن تال : هل یعکن أن 
ينقرض الانسان عن وجه الاأرض؟ انقرضت أحياء قبل ولكن أن العقسل ۱ 
العقل بلا أخلاق لابقى الانسان من الفناء .اه ٠‏ 


- OA - 

. فانظر إلى تكذيب خيار الامة وخير فرومها وجلة أممهآ وعلنائها؛ 
ورمسهم بالببتان نم رى إجاع الامة المفبيق بالرافة والبطلان ب * € ری 
الامه‌التی شهد ایشا اما نشل ۳۳ خرجت نان رام ار عر اا 
الل والکذب والزور والبهتان . ونر اليكأيها الؤمن م واتمیق 
بت قال لكان ص ۲۹۵ 

د کان أفوى ما عززوا به هذه الأغلوطة انم قلدوها مصلح البشرية عليه 


السلام وصابته ونیم ذهبوا جمعون اروايات من هنا وهناك ورز عمو نپا من 
كلامه إلىأن استقر ت ف الأذهان ها هذاالاستقر ا ا باح اي 


فيه ؛ وزحزحتة ۰ 

من مذه ازوایات ار وایه الى أورذناها فی ملع ابت وى زلا بای 
زمان الا والنی بمده هر منه ) - ۳ ۱ 
الكانب وم قلبه ومقله. رعذ اروق می ات من روا 
سفیان الثوری عن اين بن غدى قال:: أتينا انس بن مالك فشكنا اليه 
مانلق من الجاج فقال اصبروا .. فن ذا الذی‌ترید الكان أن يكذبه من 
هؤلاء الرواة : أهو سفیان النورى أو شيخه أو أنسين مالك - 

والكاتب ردها کا فى ص ۲۹۵ يأمور قال: . 0 

(1) اما سب للدهر فتکون خالفة ره الأخرى السجيحة ولاتسبوا 

الدهر ان الله 7 ۳ ۱ ۱ 


۱ وقد ردماالکاتب بأمور 


4ه 

ساب » ومن قال لعنة اه‌عل السعیدی اللتصق لقص » » لمنة الله على من 
يلتصق بقوم وم يشكر ونه ولا یسترفون به ؛ فهذأ هو السب الب 
النعى عنه الدهر مركقرلم يأخيبة الدهر وياجس هذه 0 وياشبؤم 

نلك الليالى .ا 

و قولك : هذه السنه جدب » وهذه السنون شداد قحط » وغير 
ذلك فلس من السب فى * ی« كاعر فه کل عری تحن ا 
والمقل والفهم : وشتان بين هذا وذاك 

ثم من أبن لك حة المديث الآخر » لا سیوا الدهر » والذين رووه 
ثم مثل من روى حديث «لايأني زمان» ا الكل بن وه ایو 
وعن رواة متشابهين وأعةعدول . فاماذا رددت‌هذا وقبلتذاك : :موی 
أءالعمى ۶ أمنظرية النشوء والارتقاء ‏ أمآسفيه إجماع الامةالعصومة ۴ آم 
اتباع غير سجيل المؤّمنين 7 

وبيان حقيقة الرمان لیس سا له کا قدمنا وهی بیان لاهله بأساوب 
عرف معروف جاء مله فى أبلغ الكلام وأفصحه ( واسأل القرية ) (و؟ 
أهلكنا من قرية بطرت. مديشما) ( ضرب الله ملا قرية كانت امنة 
مطمئنة ) فقصد اطدیت أيه لا بای أهل زمان إلا والذن لعدثم شر مم 
فى اخلق والدن واطشمة والاداب . وهذا هوالوافع حذوك النعل بالنعل 

() رد الحديث اک علىأ نكل أهل زمان یکو نون شرا 
من الین قبیم .م قال 

«ٍن هذهدعوىيكذببها المس والعقل والت۔ ار »والادیان كلها لا خرج عن 


هك 
أن تكون بجملتها تكذييا هذه الدعوی » لانها جاءت لنقل الناس من حالة عامة 
کک وقد نقلهم - وكان الناس الذين قبلوا الدين ثم بلا رب 
من الذن قبلبم گن ¿ كانوا على خلاف ادن فكان الأ نبياء والمومنون بهم 
شْ 0 ن الذين قبليم » الخ و ۱ 
1 

وأقول له : من مجمة المقل أو من اموی أتيت . فالحديث يقول 
« لايأتي زمان إلا والذى بعده شر منه » فیحکر على الزمن الستقبل بعد 
انكلم به أى بعد زمانه د > دل على ذلك الفعل الضارع الننی بلاء 
كا يعرف ذلك من عرف المريية ذوة أو قواعد أو جع يينهماء و يقل 
الخدت دکل زمان» حت رده ده اللوازم التى لار د على لفظ اطدت ‏ 
والعای الذى لم تفسد فطر نه ذوق الفرق ويمزه بين « لا يأنى زمان » انه 
للحم على الزمن ع الستقبل » وبين کل زمان» أنه تعب م للحم على كل زمن 
مضی ویاني » وشتان بين | 0 و ينظر إلى 
ارتماء الصنالم والخترعات » ویعمی عن اخ انقو این 

۳ رده الکاتب سفاهة دل على قلة الفهم والانصبأاف ¢ وعل عدم 
مر فه ۳ فقال ص ۲۹۰ 

«وفىارواية قصة هی كوثيقة تة الجريمة التى تعلق فى عنق ام عالوا 1 
الناس انس بن مالك وشکوا اليه ما بلقون من الحجاج بن بوسف فقال انس 
اصيروا ذانه ( لا بای علي زمان الا والذى بعده شر منه حتى تلقوا ربع ) 
تمن ار ٠‏ . واذن فاروابه سيقت فى مقام الاصس بالصبر على مظام 
مه و دود رم یس ی 


مدوانه اس :ا 


9 

إلى آخر ما طال ال انب فى رديذه ارد الروأيه وال ما وبرواتهاء 
ومن امنوا ا 

وأقول : إن ما جعله من القصهكوئيقة الاجرام فى ۳ 
أول دلیل على صدق الحمديث وصمة القصة الى روى لاجلبا 

ومن یك ذا ن مر مریضش مجد مرا به المذب الفراتا 

ذلك آن أنس بن مالك رمه الله وقد استفاد من سحبة النى وخدمته ؛ 
وما سمع می‌آجادیت ا لحض على اجماعة والنهىعن الفرقة »و المروج على أغة 
امه ولو ارو وم تفا من عير ار والواقم من تن السيئة 
الى حصلت لاخارجين على اجاعة » وما وقم مهم ما يبكى له التاريخ » ومن 
قصة خروج المسين بن على سبط النى وابن الزهراء وسيد شباب أهل 
الجنة واین الخليقة الراشد على بن أي طالب : فى خروجه على ان زياد وما 
حصل للحسين مما بکره وحزن له ونتنی أن یکون المسين قد سم 
مشورة عقلاء آله وأحبابه عليه كابن عباس وغيره من عدم اظروج على 
بزيد وواليه » وأن بأخذ بأقوال جده فى عدم المروج» وبسنة أيه فى 
رضوخه لأحكام عبان معتقده لسياسته الاموية وعصبيتها » وبسنة آخیه 
لسن بن على الذى تنازل عن يعته فى انللافة وحقه فى الولاية الخصمه 
وخصم أببه معاويه حقتاً للدماء حی مدحه جده على ذلك مقدماً بقوله 
فيه مشیر اليه « إن ابی هذا سيد وسيصاح اله به بين فثتين عظيمتين 
من السامين » فتحققت نبوة النى يدي فيه فى هذا التنازل الجامع لكلمة. 
السامین ‏ فلم خف على. أنس هذا كله » ولا عواقب ما كان من خروج 


"ل 

عألشة وطلحة والزبير على على رضى الله عم أجمعين فى وقمة الجل + ولا 
خروج الخوارج عليه فى النبروان 

فيل يريد الكاتى الماهل بالدن والتاريخ وعبره أن الشير عل م 
آنس باروج حى یکون لم فألنازيخ ما كان لفتنة عبدالر جن بنالاشمت ۰ 
ومن معه الذين ببى برءوسهم بناء » وسعیت الوقعة بوقعة الاجم ليا 
لمبرمها التارخية 

إ نكاتبنا حيما شکا من ظل ملوك العصر بقوله ص ۷۹۷ 

« من مظاهر ذلك هذا الذى نشیده فى كل الطوائف فى اللدان الاسلامية 
أو الشرقية من اغنوع غلفاء أولئك الجلادين ان يحاولون اليوم أن بقوموا 
بتمثيل أدوار أسلافهم من الطماة وقد رأينا المالسین احرومین دون لذة 
اكير و سعادة ة نفسية ووجدنام شرق من وجوه هم الكالمة المغبرة إذا أبصروا 
هلاء الذين أخذوا منه مكل شىء ول بمطوم شیا عروث ېم بل r‏ يفون 
صفوفا صفونا توا دمم وليسعدوا عشپدهم إذا ذهبوا أو جاؤوا 
عو! کہم ای يجب أن تملا النفوس حقداً وفضاضة من غير أن يتألموا من ذلك 
أو تطرف له ینم بل لمهم يذهبوق بدعون للم من أعماق صدورهم سأون 
الله أن بزیدهم ما أعطاهم وأن رفع من مقامهم وق رؤوسهم أ کار مما رقم 
ولا ريب أن هذه الروح الق برت من الاحقاد النافعة ؛ E‏ 
رؤية المظام والظامين أأر من آ نار هذه الروايات ان 

فانت ری الکاب مع حقده همذ الظاهر اللوكية واللواكب لم 


ات أن کی ألا إلا محسرة عار اتلوارج وتهدات عذاری 
الفوضويين" - هذا وهو ف الفرن‌العشرن الذى نعده أرق عراحل كثيرة 
من فرن سائلى نس » ارنالسابلیلادی » فاذا كان وهو بر تمه قد اربق 


عمهم تطور a‏ عشر قرا علا وشحاعه وزعامة واصلاعا وبدناء] 

نسمع منه غير أنات الرضی وآهات المبكظومين » أفلا بعذر أن فا 

أشار علهم من المنكنة ورعاية مصلحة اللماعة الاسلامية حينئذ » ولیس 

الاسلامية فى زمنه خير من الجماعة التى تأنى بعده » فالمروج علها وعزیق 

شملبا سفه وطيش » وعواقبه وخيمة م سطره التأرئم فى دفائره » ودلت 

. عليه حكة أحاديث ات على الاعة والفسك ما » والبعد عر . الفرقة 
وشرورها . ۱ ۱ 

شود فا مد - فل آخر الات کت لقو نمو قا ال کالب 

وجبنه ومناقضانه ومدحه لاقوام رجو منم فتات خزه » ثم ذمهم حت 

أطال الكاتب الکلام وكرر فى تعليل هذه الفسكرة » فكرة تعظيم 

٠‏ الاوائل واحترام القتدای من ص ۲۹۸- ۳۱۸ راخ بعدد ماما من شرور 

فى نظره » وتحسر ونم نفسه حزنا للا لوف الكثيرة من مؤلفات أهل 

ويتمناها « ص ٩۳۰۸‏ فقول ۱ 

« مد الات اليوم . ۳ ف و ارهاقاً فى حاو لمم‌هدم‌ماشاده 

الجبل الأول ویذهب کل ما سذلوه أوأ کثره فى هذه المحاولة هياء . e‏ ۰ ۰ 

والمائق الا كبر هو أن «ولاء الذن يراد اسلاحب يرون الکال فى أولئك 

(۱) ومن ذلك طلبه تمن ذمهم بالظلم والعشم أنيشتروا لهبيتا عصر ببضمة لاف 

من‌اطنیهات حتى ری سب بذلك منرم بالجنونوالحمن . ومن مد رجله لاد بده 


ةك 

القداي الذنجدون‌هذه الأباطيل وار انات فى كتمهوفن المستحيل أن مجمءوا 

بين الكفر بأباطيلم وبين امتقاد الكال المطلق فيهم - والسبیل التى لا سبيل 
واه لاخراج هذه ات للتكودة هی تن 00 0 
eS‏ زب 
ولا رانك ادها : 

اي لانظر إلى هذا الميراث الثقيل ا فى طره ار 
الاسفار الى تروع أعدادها ولعدز تمدادها . وما فبها ما لا يستقيم لها 
ووجودها ممه فأذزع وتذهب الافكار بی کل وجه ثمتؤوب مجتمعة بي يممةعل 
أنه لا خلاص إلا اذا استطعنا أن تكفر بهذا الميراث وعلى اله لا يمكن الکفر به 
الا اذا عرفنا كيف لول مورئینا وه عن هشه المروش الاو الى ستمناها 
هم على حساب قو أنا المقلية والديئية ثم أجلسناهم عليها ثم جوا متهم نسیح 
بحمدهم و نقدسیم و نزههم عن كل مایخطر بالبال من م أو نقص أوشعف . 
فیل من سبیل الى هذا عل اه لا سبیل سواه 6 

فاجع بين هذا وين ری أثبياء: : فى إسراثيل أمهم نكبة على البشر ؛ 
ددی التدینی د اا تاخیرا ماد واطفاه ألقپاء وان الاعان بللّمكان 
نمسكبة على البشر » وانظر ماذا بق فى جعبته من الط على الدين وأهله 
وأنبيائه » والاعان باه الیوم الآخر ۱ 

و لعا سحل الل الاسبيل إلى هذا الكفر والروقبرمدم 
تاريخ الاسلام والكفر 9 وبرحاله وراه ورام وبالدن كله هذه السهولة 
الي ریدها لكاتب ويريدنا عليها لأجل أن نستبدل بذاك كله حضارة 
مادية عارية م نكل فضسل » متبتكة ۽ بشكو عقلاؤها من شرورهاء 


70 - 
ویعترفون أن السغادة لم مر بياب من أنرابهم ا نقله الاستاذ الامام "فى 
آخر تفسیر سورة «والعصر» عن ماک نوردو فى تابه السى 
( کیب مر فية لمدتا ا )ال الاستاذ الأمامرحمه الله تمالى 
« إن ما ری فی ١‏ لعض الم من‌ظاه ر السعادة یس(" ان راب 
حتى اذا حاءه وحقو حقق آم: | نجده ها » ۳ 
وقال ماکسآبضا فى کته الذكر ز مانا إن الاس کنو اوازالوا 
يطابون الق ول ینکووا فى زمن المد عنه منهم فى هذا ازمان .قال 
ماترجته« إنك لو طرفت أى باب تسال: هل مرت السعادةمهذا ايت ۶ 
لجابك جيب : إذا شت فاطرق بابا آخر بفان السعادةل مر ببيتنا » 
هو يقول ذلك بعد أن كر ما عليه سال الام الأوريية جیمها 
ونسينه من السعادة والشقاء ؛ وبمد أن أجل منوصف أحوالمر والصالب 
الى تنوقع هم والالام الشافلة نایم أججمين » مابرحمهملأجله القصرون 
نهم » وی هد الراغبينفى مثل حالم ؛ ولصرفوم عن اقتفاء 1 | ارم ؛ویتن ‏ 
سبب ذلك وأنه بعدم عن الق ؛ وزوع: أنفسهم إلى الباطل » وفتدم 
الصبر فطلب المال » وهرولتهم خلف داعی‌الشپوة لا يعصون له أصرا ». 
ولا يخالفون له إشارة . ومنشاً ذلك خاو نفوسهم من الركون إلى الاله 
الواحد خالق اي ی ور ازق الأحياء ؛ ومقدر الأسباب مكاسم عل حسب 
ماو هبهم ۳9 ىوالقدر .اه 3 مر حامعة بون الا مانیه 
وک بشهد به الواقم احسوس 
وها هو ذا غوستاف لوبون إمام الکانت ومقاده ينصح للشزف 


- 55- 
پقابه على دينه وخلقه وأدبه » وينعى على الغرب ویتوفع له كر جلا 
قال لوبون فى كتابه (حضارة المرب) ص۴ . . . 
« إن ماين الشرق والفرب من الاختسلاف عظم » وهو يبلغ فى 
عظمته مايتعذر معه اعتناق آحدها لبادی» الاخر وتفکره ۱ 
«وتعانی محتمعاتنا تحولا بمید الدی فى الوقت الاضر » وقد قلبت 
مبتتكرات العلوم والصناعة كياننا المادى والادنی رأس) على عقب ؛ ويقادى 
الغرب خلافا شدیداً فى تممه » ويكابد فى سبیل معالةالشرورالتی نشأت 
عن ذلك الملاف أزمة عامة تسوقه باطراد إلى تبديل نظمه» وین من 
عدم الانسجام ين الشاعر والعتقدات المديدة » وی من تصدع مبادى. 
الأجيال السابقة . وتنال يد التغيير الذرب الآسرة وحقو قالملك والديانة 
والاخلاق والعتقدات » وتصیح هذه الامور موضوع جدل » ولا.يقدر 
أن سكن عایتبخش عنهالعل اطدیت. 
( قلت ) قد أغنى الواقم عن التكبن فلقد ولد الم الحديث با 
أعطى الناس منصنالم وغرور ما > وبا أفقر النفوسمن الملق والدين 
شروراً طار لظاها فى حربين عاليتين فی أقل من ريع قرن » حصدتا من 
لنفوس والرحال والنساء والاطفال ما ال بهعليم » وخر بت الديار وأعرت 
الابدان ؛ وأجاعت البطون ما تقشعر له الابدان؛ واطرب الثالشة على 
الابراب رجا تأني عل البقية الباقية من الحضارة والسمران . . 
قال لوبون : وقد كلفت ال جاهبر فى الوقت الاضر مبادىء سلییه ) 
وقد بل کلفها ما درجة اماسة . قال : وجال الشرق غير ذلك » فالشرق 
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“طن تن توسکون » ولا عبد له با عندنا من الاتقسامات وا 
الصاخبة » وقد بلغت شموبه الى هی أ كثرية اشر ب درجه *ظاهرة من 
التسليم الهادىء اذى هو عنوان‌السمادة على الاقل ) وتتمتع لمرب ؛الشرق 
عا خسرناه من القاسك ؛ ومعتتقدات الشعوب الشرقية قويعة ء فتحافظ 
ترا عل استقرارها القديم » وبقيتمةومات المجتممات الفدتمة كالذيانة 
1 زالاسرة والنظم والتقاليد والداقات _وهی التى أصابها فى الغرب من اللهذم 
ماأصابها - مؤرة فى الشرق مسیعازة عليه » ولاس على الشرقيين آت 
یفکروا فى تبديلها ... 

فپذا لوبون الذى بقاده کانب الاغلال یفرق بين الشرق والشرب ؛ 
وينعى الفرب وبندبه وتتوقع له م ماحققته الايام من امراب والدمارءؤجدح 
لشرق وينصعم له أن لا ل أوضاعه وخلقه ودیته . فاذا بقول كانت 
الاغلال قى كلام إمامه هذا ۶ هل برمیه بالجهل والغباوة أو بالنفاق' وسوء 
ألنية ء او دجم ۶ اذى به الم لاه وانلاق والدن والآداب ؛ فیکثر غن 
.هذا التضليل بار جرع عنه وصح الناس بما نصحمم العقلاء قدا وحديثا 
أنه لا صلاح لحم | إلا ندیم وخلقهم وآدابهم . يوان کت امد ات 
بت رکه #یطان الذرور والاحاب بالنفسأن براجم الق » فذلك ما لابرجى 
ننه ولکر القلوب يبد اللهتمالى يقلبها کف شاء 

و نقول للذن ریدون القوة و یتوهونبا من کتاب الالال : إن 
هذا الکتاب نت "موم وجرائیم 'للهلاك + وليس من القوة ی شىء ؛ بل هو 
هدم لكل ماق فينا من قوة ومنطريق إلى الفلاح والفوز» ولاس بعد 


- ۳۸۰ 

تقودض الدن وادابه وعقائده ؛ وال‌کنر باختیار الله والتوکل وانکار 
قدره ومشيئته» والكفر بالآخرة والمم للها وتحميق أهلها والؤمنين يها 
من غابة فى الافساد والشر 

وبالجلة فيس ثم | ثم إلا دين الله وأنبياه ورسله والصالمن من خلقه ؛ 
ودهرية فرعونه لوبونیه تکفر الله رب العالمين وعلالكته ورس له 
د 1 ونصر الله ام وخذل أعدامم 5۰ اسپاب متصلة اطلقات سک 
الارتباط يننى بها غوستاف ومقاده وقبله «أوغست كنت» وقبلهم فرعون 
ینفون بها رب العالمين الفاعل المختار » أو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
دم الدین » خالق الأسباب والقادر على وقفها وإيطالماء والفعل بدوما؛ 
ارا متی‌شاء وا آو:] لاق .ا مانقوم الديانات ويؤمن الرسل 
والؤمنون بهم . 

وها ك كلة هندية فى قيمة الحضارة الأوربية مدمة‌شمادة أحد أناء 
تلك المضارة . قالالسيد أو السن على المسنى الندوى فى كتايه « ماذا 
خسر العام باحطاط المسامين » الذىشرح فيه فساد الجتمع العرليوالفارمى : 
والروم قبل البعثة الحمدية » م شرح الاصلاح الاسلامی العام للانسانية 
أجم م تکل عل اصل الدنية الاورية المالية ويذورها الاغریقسة 

والزوماية وخلوها من ارو واي وال اا اقا . شبادات 

اتال ان قال : 

ذال الاستاذ جود فى كتابه الرشد إلىالشر المصری ص 701 : 

بقول دسرائيل : إن اتمم فى عصره يعتقد أن الضارة هى الراحة 


- 1٩ 

أما نحن فنمتقد أن المضارة عبارة عن السرعة » فالسرعة هى إله الشباب 
العصرى » وأنه بضحی على تبه بالهدوء والراحة والسلام توالعطلف 

على الآخرن بالقسوة . 
- م قال جود : إن الأوريين قد فقدوا تعادل القوى والأخلاق ؛ 
والتوازن بين العم بظاهر من المياة الدنيا وبين الدين منذ فرون » فلم تزل 
القرة فىأ ورا مد البضة المديدة وم بزل العام ب بنموان على حساب الدين 
والأأخلاق » و بزلذ انك ىار تفاع وار" تماء» وهذان ق اخفاض واحطاط 
حتى بعدت النسبة بینها» ونشأ نجی لک ةمدان لفقت احد ی کفتبه 
بالارض ثلا « كفة القوة وال 4 وخفت ألثانية «كفةالأخلاق والدین» 
حى آرتفعت جدا 2 یبا بتراءى هذا اليل للناظر فى خوارقه الصناعية ؛ 
محائية الكرنية ولسخبره لل دة والقوى الطبيعية اف رنه كاده 
موق لکن فا هو لا بين فى نالف شرعه وطمعه » وق 
طيشه وتزقه وی فسوقه وظامه ؛ عن البهاتم والوحوش . ويا هو قد 
ملك جيم وسائل المياة إذا هو لا يدرى كيف يميش ؛ وییما هو قد بلغ 
الغايات ووراء الغايات ی کالنات وفضول المياة »إذا هو يعرف البادی؛ 
الاولية والبسهيات الحياة الانسانية والدنية والاخلاق » فتراه يصمد إلى 
السماء وبريد أن يناطع الجوزاء » » وهو !یتفن وون الارض» ول يصلح 
ماحت قدميه . وقد خوك لنه العلوم الطبعية فوة قاهرة ولكن لا حسن 
استممالها"كطفل صذير أو سفيه جنول منك آزمةالامور »ریژی‌منانیح 
المزاان » فهو لا بزيد على أن يعبث باطواهر الغالية والنفائس الفزونة 


ا« لات 
ولعيث فى دماء الناس ونفوسهم 
...ثم قال جود الانكليزى : ات الملوم الطبيعية قد منحتنا القوة 

الجديرة با رکا تیار بعقل الاطفال والوحوش , وقول فى 
موطع ۳1 : إن هذا التفاوت بين فتو جاتنا الصناعية الدهشة » وطفولتنا 
الملقية المنجلة داجما على كل منععاف ومتعرج » ونستطيع أن تحدث 
من وراء البحار ۽ ۽ و رکب 'فوق الارض والبحر وحتها » وتتصب آلات 
الاذاعة فى منازلنا ء ونستمع فى يلان إلى دقات ساعة لندن الكبرة» 
الاطفاا ل بتحدیون على الاسلاك . البرقيات المورةء الات 2 
الصامتة ..علا الاسنان من غير وج . القار تنضج بالكبرباء الشوارع 
تفرش بالطاط . أشعة رونتجن توافذ نطلمنها إلى داخل أبدائنا . الصور 
التحر رکه تنكل وتثی . نكشف عن الجرءين والمنتالين باللاسلى . 
الغواصات تذهب إلى القعاب الشمالی والطيارات نطير إل القطب الجنبونى 
ومع ذل كله لا نقدر فى وسط مدا الكبرى أن ' عنس ره 4 ليلعس. 
یم أطفال الفقراء فى راحة وسلام » وثتيجة ذلك أن نقتل. مهم ألفين.» 
۳۳ 3 منم تسمین ألا سنوی . قال لىفيلس وف هندى فیانتفاده اللاذع 
لاء,طرالي بمجائس حشارتنا وكان مش سائق السیارات قد جح فى 
قطم : ۳۰و ١‏ ميل فى ساعة » أو آن‌طارة طارت من موب خخ ر إلى 
نیویورك فی۲۰ أو »9 ساعة ( لا أحفظ ) 

ال الفیلسوف؟ م نع تقدرون أن تطيروا فى اه الطيور ؛ 
سجن فى الا اليك ك ؛ ولكن؟ إلى الان لا تمرة فون كيف عشون 


بت ¥ 
على الاارض !! ثم قال جود ص ۲4۷ ) 

د قد اتش آن اق رغه زا من تكان إل مان ولك 
الأمكنة التى نسافر اليما قلا تصلح للسفر . وقد زويت الارض لارحالين 
ویدانت الإ م ؛ ووطىء + إعضما عتبة بعض ولكن كان من تنيجة ذلك أن 
ورت نت ددم اوا ت سوا مما كانت » آما الرافق‌الی استطمنا 
أن تمارف بها إلى چرانتا عادت فشرت العالم فى حرب . اخترعنا 1 
الاذاعة وتحدثنا ما إلى الشموب والامم الشقيقة » فكان عاقبتها أن كل 
شعب استنفد موارد المواء لاربذاء الشعب الجاور ومع کسته » فيقئعه 
بفضل نظامه السیامی على نظامه 

وقال : انظر إلى الطارة تحلق فى السماء فيخيل لك أن صانعیها ملمپم 
ولباقهم وصناعهم م فوق البشر » وأن من طاروا عليها ولا كنوا فى 
علو همم وجرأم.موعزمهم أبظالا مناور » ولکن انظر الآن إلى القاصد 
التى استعملت فما الطائرة وتستعسل فى الستقبل » الس هی فذف 
الفنابل و#زيق جاث الانسان وخنق الأحياء وإحراق الاجساد؛ وإلقاء 
المازات السامة بوعزیق آبدان الضمفاء من النساء وااوادایت اد ارب . 
فبل هذه إلا مقاصد الق أو الیاطین: ۱ 

- وقال ص ۲۱۲ : ماذا عى أنيقولالؤرخ كيف كنا وت 

والذهب ۶ یذکر أننا وصلنا إلى معرفه الزهمب وأماكنه باللاسلک» 
وبمرض صورا عثل الباقة والبارة الى كان أصحاب الصارف بزنون با 


اذهب أو يعدونه : سيذكر المعجزة البونية الى كنا ننقل مها الذهب من 


-۷۷۲- 
-ة إلى عاصمة » ونقاوم بذلك قاون اطاذية والتقل . سیبتجز أن 
يفول إن اختاه اش الاهرین فى فتوحامهم الصناعية كانوا عاجزن 
جن التعاون الدولى الذى كان يقتضيه ضبط اذهب وتقسيمه ماما 
كانوا یعنون بدفن المعادن أقهى سرعة تككنة كوا خرجون اذهب 
والماس والمعادن بكل مبارة من بطون أرض أفريقيا ءليدفنوه فى ظامات 
مصارف لندن وباريس ونيويورك . اه ما آردت تقله ما تقاه السید 
الندوى من کلام الاستاذ جود الانکلزی . والاستاد جود هو رئيس 
قسم علوم النفس والفلسفة باحد ىكليات جامعة لندن 
وقال الأستاذ السيد أو عبد الأعلى المودودى المندى فى فصل من 
فصول کتاب «تنقيحات» نحت عنوان « الآ مم المريضة »: ۱ 
رت ار أن يكن مده مين ساق ولا 
عذب للحكمة الالمية . لقد کان فما قادة لین ولكن !یک نوا أصماب 
جكمة ولا عل ولاشريعة إلمية يكن عندم إلا خيال د فى ول 
يسير بالنوع الانساني على صراط مستقیم فى طرق لذکر والعمل لما 
استطاع » و م يكن له إلا أن یکون حجر. عثرة وسدافی ا ارتقاء 
للم والمسكنة » ومکذا كان » فئان عاقبسة ذلك ان لین كاو برددون 
ارق نبذوا الدين بالعراء » واختاروا طریقا | يكن ذليلهم فيها إلالشاهدة 
والاختبار والقياس والاستةراء » ووثقوا بهذه الدلائل التى هی نفسها فى " 
حاجه إلى المداية والنور »وحاهدوا واج دوا ساعد ما فی طرق الفکر 
والنظر والنحقيق والااکتشاف والبناء والتنط لے » ول‌کن‌ضلت خطو ہم 


-۷۳ 

الأولى فی كل ال وکل جہة » وانه‌مرفت .فتوحهم فى ميادن السرم 
والتعفیق ؛ وعاولمم فى سبيل الفکر والنظر إلى غاية لم نكن ية ¿ 
55 قد لوا آن روا من تقط الاطاد وللادية ؛ ونظاروا ی الکو 
على أنه ليس له إله . نظروا فى الآفاق والانفس عل أنه لا حقيقة فیبا إلا 
الشاهد وانهسوس» وليس وراء هذا الخنلاف الظاهرى ثىء » ام 
آدر امن نوامیس الفعارة پالاختبار والقیاس » ولکمم م یتوصلوا إلى 
ار ها ء وجدوا امخلوقات مسخرة فاستخدموها لأغراضهم وجهلوا آنهم 
ليسوا سادما ودر ما »وا ثم خافاء سيدها الق ؛ فلم روا آنشسپم 
مسثولين عنما ولا عايهمتبعات وحساب: فزاغ أساس مدنیمم ومهذیمم 
واتحرفوا عن عبادة الله إلى عبادة أنفسهم؛ و اتخذوا إذهم هوام »و فتنهم 
عباد: اله اموی ؛ فساروا ذه الهبادة نی کل میدان من میادن الفكر 
7 ار هر انب که مها ال 
الملاك. هذا هو الذىوهخ اللوم الطبيعيةفصارت آلة ااك الانسان. 
ضاعت الاخلاق فى قالب الشهوات والرياء وانبلاعه والاباحة » وتسلط 
على المبش دیطان الاثرة والشم والفتاك بی الاندان » ودس فى عروق 
لجتمم 7 سوم عبادة النفس والاثانية » والاخلاد إلى الرفاهية 
والتنم :ولغ السياسة بنعرة المنسية والوطنية» وفروق الالوات 
والاحانن وفع ا لیا باکت ا وجلا هت ار ساب 
لاب . وب إن البذرة المبيثة الى ألقيت فى تربة أوربا ونمضتها 


3 ۰ ۴ ۰ > 3 .2 5 
الاخيرة نتت ممادوحة لحبيثة ارت كرات يائعة سامه ؛ وازهرت 


Nt- 
أزهاراً ببيجة شائكة فروع خضراء تنفث غازا ساما لا ری لکنه یسم‎ 
دم النوع البشرى . وغار- و هذه الشجرة المييثة من الذرب قد مقتوهاه‎ 
وأمسوا يتذمرون منها» فقد خلفت ىكل ناحية من النواحى مشا كل‎ 
قدا عمزوا عن حلبا موماحلوا عقدة إلا خظپر غيرها » ولا قطموا فرعأ‎ 
الا نبت فروع شائكة أخبث منه فهم فى معالة أدواهم وإصلاح‎ 
ونم كمال امار با جر » ومداوى الادمان بالمداومة عليه وحكناقش‎ 
الشوكة بالشوكة التى تتكس رمم آختما .عا لوا ال أسماليةالظالمةبالاشتراكية‎ 
المتطرفة » حاولوا استصالالدعقراطيهالزائفة فنبتت الدكتاتوريةالستبدة‎ 
المائقة . أرادوا أن محلوا مشا كل الاجیاع فنبتت حركة تذكير النساه‎ 
وحركة منم الولادة . أرادوا تشريم قوانين لاستتصال الفاسد الللقية‎ 
فباجت حح ركه العضيان والجتايات . فلا ينتعى شر إلا بولادة شر ولا‎ 
فاد الا إلى فساد | کی منه . ولا:تزال هذه الشجرة تشمر لم شروراً‎ 
ومصان ره نی ی وا شين كر كل‎ 
عضو مته اوجاع واوضانا» وأصا ال لداء أطباهه » واتسع نرق على الراقع‎ 
لام الغربيه تمامل أل بقلوب مضطربة وأدواح متعطشة إلى ماه‎ 
المياة » وکا انعم ین ينا للياة » وأ كثرم لابزال يتوم أنمصدر‎ 
ماهم منفروع هذه الشجرة فرام ساعين فى قطبع أمروع » و زع‎ 
الأغصان» مضيعين إوقاهم فى ذلك » وا بماموا أن أصل:هذا الش رکله‎ 
من امل تلك الشحرة »ين ااقه أن يترقى الانسان زعا صالا مرل‎ 


شحية فبثه . وقلیل.من عقلامم من أدركوا.أن ام حضارجم فأسد 


۱ - ولاب 

وشجرما خبيئة جب أن تحت من فوف. الارض ؛ و لک لطول عهدم 
قرونا عديدة فى ظل هذه الشجرة حتى نبت میم ونشز عظمهم من تارها 

م يعرفوا أصلا اخر غير هذا الأصل يستطيع أت مرج فروعا 
وأغصاناً وورقا وعرات طيبةصالةسليمة نافعة ؛ فهم ومن قبلهم ف النتيجة 
والمافبة سواء ؛ فهم يتطلبون علاجا بداوی سقمهم ؛ ويرفم عم م كربهم ؛ 
ولکنهم لایمامون ولا يعملون أن هو ؛ ومن علمه منهم إن 'وجد 
لالطلبه.و لا رغب فيه . 

اتتى ما أردت نقله نكتاب ( ماذا بخسر السلمون) الملامة السيد 
على آبواطسن الندوى أستاذ التفسير بندوة الماماء يكبتو بافند ما لخصه 
من كتاب للتر جود الانكليزى رئيس قسمعل النفس والفلفة پاحدی 
کلیات جامعة لندن من کتابه ( امرش د إلىالشر الععری) وما مه من 
معا « لام الربضة » من کتاب « تنقيحات » الز ی كتبه على شكل 
مقالات الاستاذ آبو عبد الاعل الودودی الدهلوى ماخی» علة « ترجان 
القرآن » الأردية بلاهور أوسع الهلاتالمنديةوا كثرها رواجا وحظوة 
عند الطبقة الثقفة وهو من حكبار عاماء الياسة والاقتصاد والفلك فة 
المعمرية مع النضلع من الدين وعلومه »وهو مس( الماعة الاسلامية) 
الواسعة الانتشار بالهنند وأقوى جمیاما الدينية . وللاستاذ المذكور: 
كتاب « المهاد فى الالام وكتاب «اجلجات» و «تفهمات».فى مباحث 
دننية فى الدفاع عن مسائل إسلامية . وكتاب«تنفيحات»,في السائل 
الناشئة عن اصطدام اض ارة الاسلامية بالمضازة الخرية .الاوريسة ؛ 


۷۹ 

واصطراع الفکر الاسلای والفر . ورسالة ( دینیات ).قى التوحید 
والمقائد لطلبة الكليات؛ تقلت إلى الانكلزية . وکتاب ( نظامالاسلام 
السیانی) تقل إلى الانكليزية أيضا » إلى غير. ذلك 

--. وقصدنامن هذه الكلمة أن .يعر فكاتى الاغلال نفسه » ومقدار 
ثقافته العصرية كا وكيفا » فلا يجي بنفسه إا قرأ من أفكار' دهرية 
مهلبلة ممزقة » فيذهننشفاهة وقلة حياء ليدعو إلى آراء بالية » وجسد 
مسم لا روح فيه ولا معنى . فهؤلاء حکاه الذرب والشرق ومنهم هؤلاء 
الاقطاب التلاية : جود الانكئليزى والسيد عبد الاعل الودودی والسيد 
او المسن الندوی ؛ وغير مكشر قد عرفوا شسرور المدنية الدهرية الغربية 
وحذروا منها ؛وأشاروا بسك بقدعنا انی يمدمكاتى الاغلال أغلالا 
غلت بداه إلى عنقه وملا الله دترا ابا » وأطفأ شملته التى بريد مها حرق 
الى ذافن رات مر میت ما بق فى TT‏ 
ومن كالة دينية . ۱ 9 

وإ انين فلن انتى عا حى ایا التدوى من اغ 
سید عبدالی الندوی‌رئیس ندوةالمماه ی معرفتهبتقفة العصر رج 
ف جامعة لكهنو م نكلية الطب اطدیث مها » ثم جه يدنه وبين الطب 
لقدیم الذى استفاده من حكيم الهندوزعيمها الكبير (أجلنان) م نضلمه 
من. علوم العصر بلفه أهله (الانکلزیف) أمقيامه بادارة ندوة العلماء وإمامة 
ميسجد الى وعلاجه لرضاه جسدیا رما مع الزهد والورع ؛ والسير 
عل طريقة الصالين الأولين »في لش طبض کالب الاغلال کل 


WW -‏ 
فضيلة بدعوى أنها غل . والبكفر . بالأسلام وعقائده وادابهنوروحانتة 
وعبادانه وملائكته وقدره ومرة بان بالله واليوم الآخر والتوكل عليه 
والثقه به به ال ما هذى به وما نفئه من "مومه وجرائیمه القاتلة السامة (ذإنا 
لله وإنا اليه راجمون) ( ربنا لاترغ قلوينا مد إذ هديتنا وهب لنامرن 
دنك رحمة إنك أنت الوهاب ) 
٠ ۱ ۱‏ 300 ۱ 

تقلت عل مساصرات الجيب عدد ۹4 (۲۷ ابریل بسنة 1۹4۷) نحت 
عنوان « هل للعببب أن یقتل المريض ۶ قالت : 

« وفى مدينة بنسلفانيا (أسريكا) عثر على جشث خسة أطفال ووالدتهم 
وأيهم » وجد الأطفال فى الغابة مغطين بملامات وعلى مقربة.منهم الاب 
والام» وتبين بالبحث أن حالة الاسرة المالية قد ساءت ملى حد آصیحت 
ممه لاجد قوت يومبا ۽ فلما اشتد اليأس بالاأب ؛ وتقطم قلبه لمشاهدة 
زوجته وأطفاله یتضورون چوعا » ویتلوون الا وم لعتصرول لطومهمء 
باع بمض ملاس واشتری مها سدسا ونمض رصباصات ؛وسد ان 
أنام اطفاله فىالغاية وغطام باللاءات » أطلق عليهم ارضاص واد دام قتلى 
فى الخال ثم قتل زوجته ثم قتل نفسه »ع ١‏ ۱ 

بريد منا الکانب أن نكفر بديننا وتارمتا مذه الدنية الوحشية 
البغيضة الخليعة اار قبعة فنصبح مهام ووحوشا كاسرة ؛ ولا أربد او 
کثر من الشو لشواهد والامثلة من الراقم وكلام العقلاء على فساد:هنده 
المدنيه وضررها بالناس وإن رخرفت وبرقت م بظاهرها انلداع 


- ۷۸ - 
”شراب الصحاری » فذلك یظول فيه آلوصف 
هم اننا نژمن أن انیا تترق » ورقیهامحنوس مامو س کہذا النی 

ماد وآبدی فيه لکنب ژنه لا پژمن شري وهذا.هو مبلفه فن الم 
وأمله من الياة ؛ وغرضه من الوجود . اما الفضائل العتوية والاخلاق 
ودوج ان جيه تأخر إلى الوراء ماحل » والساریخ والواقم والایات 
٠‏ والا حادیث وأقوال المقلامكلبا شاهدة ذلك 

-: ۰ اوقد قدمناكلام الاستاذ الجامعى شيلر فى ذلك ونذكز الآن طرق 
قليلا من اشارات القرانٌ وتصرحات الأحاديث وان کان لا یمن ہا 
کاب لكنانذكرها للمؤمنين مها لا له . فن ذلك قوله (۱) ( أوللك 
للذ نم علوم من النبیین من ذرية ت آدم ومن € ومن‌ذربه 
ابراهمم واسرائيل ون هدينا واجتبينا إذا تتلى علمم یات الرحمن خروا 
منجدا وبك . نفلف من بمدم خلف آضاءوا الصلاة واتبعوا الشبوات؛ 
فسوف يلقون غیا) وقوله ( لفلف من يعفدم خلف وروا الكتاب 
يأخذون عرض هذا الأدلي ویقولون سیغفر لنا وان ینم عرض مثله 
أخذوه ) وقوله ( وإذا وقع القول علهم أخرجنا لم دابة من الأرض 
۱ تكلمهم ان اناس کاوا انا لایوقنون ) وقوله (حتى إذا فتحت يأجوج ۱ 
ومأجوج و من کل حدب ینسلون ) وبأجرج ومأجوج ما اللذان ال 
لل فپتم ( 5 بأجوج ومأجوج مفسدون ف الأرض ) وقال تمعالى 
(وللسابقون الا ولون آولئك القربون .ف جنات العم ثلة من الا ولین 
7 (1)سورة مر والشاهد یا قو ( تفلف من بعدم خلف) الح 


- ¥4 - 

وقليل من الآخرين ) 

والأحاديث كثيرة شهيرة فى دوأوين السنه الى یمن ها للسانونء 
من ذلك.حديث « لتتبعن سان من قبل ذراعا پذراع حتى لو دځاوا 
چحر صب إدخلتموه وراء ثم وحدیت حذييفه.الذى رواه البخاری ومسل 
وأوداود - واللفظ للبخارى - قال حذيفة « كان الناس يسالون عت 
اليد وكنت أسأل عن الشر مخافة أن بدركنى . : فقلت با رسول الله إا 
كنا فى جاهلية وشر حتى أنان الله مبذا امير »قبل بعد هذا اللير من‌شز1 
قال نم .فلت فپل بعد هذا الشر من خير ‏ قال نعم وفيهدخن . قلت : وما 
دخنه 1 فال قوم بپدون بغير هدلى : لعرف منهم وتشکر . قلت فيل لعد 
ذلك الخير منثس ؟ قال نعم؛ ۾ دعأة على أبواب جبنم من أجابوم ,الا قذفوه 
فهها. فلتبازسول الله صفهم لا . قال ثم من جادتنا وتکلمون بألسنتنا.. 
قلت :فا تأمری إن آدرکنی ذلك اومن قال تلز مجماعة المسامين وإمامهم 
فلت فان )یکن هم إمام ولا ججاعة ۶ قال اعزل تلك الفرق كلها » ولو 
أن تعض بأصل شجرة حى يدركك الوت وأنت على ذلك ». 

حفن رفك ان بداعى علیک الام م کا بداعى الا كلة على 
قفا ال ل ادن ل عن يومد 1 قال بل نم توعد کر 
ولکنک غثاءكنناء اليل ولينزءن الله من صدور عدوگ البابة متم ؛ 
وليقذفن فى قاری الوهن . قال قائل يارسول اه وما الوهن ۶ قال : حب 
الدنيا وكراهية ا موت » رواه أبوداود من حديث وبان 


وأحاديث فتنة السیال الكثيرة الى تبلغ < د التوائر العنوی » 


دان 
.وأحاذيث الدابة وطلوع الشمس من مغربهاء وحديث « لا تقوم الساعة 
حى لایقال فى الأرض الله اله .» وحديث « لاتفوم الساعة إلا على شرار 
الملق وع لک بتکم » وخديث « خير القرون قرلي ثم الذين يلوم 
ْم الذين يلونهم» وليس الراد ذكرها بألفاظها وأسانيدها فلہا عل مبسط 
موف من دواوين السنه بعنوان « الفتن والملاحم وتفير ازمان» آمن با 
السلمون وان جحدها الماحدون » وحكة قا لبيان الواقع من جبة » 
وللاحتياط لتأويلها والسلعلى التفادى منه بقدر ما يعكن لا للاحتجاج بها 
واليأس من رحمة الله با .كلد 0 
إن الكاتبلايوّمن بها وبما هو أظبر منها من أصول الايمان والاسلام 
کالاعان باه واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه الذى آمن به 
۳ على وجه دهرى دك 
نفنات موم غوستاف لوبون وأمثاله 
ولک هل قا أن تا هل ناا عضر ور افضانه وا خر 
فق تاران وخالانه فى القرون الاضیه فى الغفة والحشمة حسما 
وده ناربته الارتقائية خلقا ودين ا 


- 0۷ 
ف الأسباب - أوهام الناس فیها € ص ۲۷۷ ¬ ۲۸۲ 1 

بدأ الكلام بالمثيل بالتربة الغنية بالعناصر اللازمة للانيات »ويسذر 
البذر فما ووقته الناسب وسقيه وفاق أصول الرى الصحيحة اذا هو قد 
نیت ا ا بة انلییثه و عدمامکان الانبات فم) وبالی إذا فطع 

عنه اش واء أوالطعام والشراب ره عرت. كل ذلك دليل على اروم سیب 
لسببه وعدم انف که عنه تحال ؛ وأنه لا كن أن دخل يدهما قوة فتحل 
مايينها من ارتباط ولا أن بتدخل الله تال یلفی السب أو وجد يفير 
سبب وإلاكان قوة ينوثة أو كاللجنونة | الجقاء السفيبة .وسيأتي له نی باب 
مشكلة لم حل | إن من ومن باه الفاعل المختار لا يمكن أن يكون سبييا 
فلا یکون ناجحا فى المياة وأن من یمن بقدرة الله تال على کل شىء 
فقد آمن أن الكون محكوم بقوة مجنو نة أ وكالجنونة »ونقلت ن ص كلامه 
فى ص۱۷ والرد علما من کلام عاماء القرن العشرين مشرفه باشا والسير 
جيمس جياز فى ص ۲۰ فارج إليه وکن على ذکر منه .وم بالموارق 
والمعجزات واسنٰہزا بالقائلین ببها. ثم قال هنا ول ص ۲۲۳ 

« آساء السامون الظن بالاسباب وأحكثروا من القول فى تقليل 

)١‏ أى مسامين اذ المسامين الاولين أخذوا بالاسبابكل مأخذ» ولا 
"امس بالاخذ بالاسباب أمراً .ناذا كان المسامون الأذلايحسنوذ ن الاخذ بالاسباب 
على وجهها لضعف فى التربية بنواحيها فهل معنى ذلك أنمم لايقولون بالاسباب 7 
ولیس السبيل ال تبیهیم هذ هذا الذی کتبه صاحب الاغلال » فانه إعا يضلوم 
السپیل بمحاولة إيبامهم أن التقسدم رهن بتركيم آلدین» واتباع سبل غير 
المؤمنين (غ) 


۰۰ 

وأئرها - بل فى تجربدها من كل قيمة وأثر 6 وملاوا المنابر والکتب 
والنوادى والجا! ا و ان سيل الست فا انين د عل 
المطلوب » وأن فقده ليس ممناه فتيد ا مطارب » فقد تأخذ بأسباب شىء أحسن 
أخد ثم لا تنال غرضك وقد نا لكل ماترجو بدون أن تأغذ بسبب واحد من 
اعات ذلك .وقد زعموا ات القولبذلك قول بعظمة الله و بقدره الشاملة 
ونصرفه المللق 

وتال بت « ومن أعظم ما جملبم بسيئون النان بالأسباب فیلات 
احدها ‏ ام حسبوا الاعان بقدرة الله المطلقة فى تصرفبا وعملها بنا الاعان 
بل سباب ره أنهم إذا آمنوا بالسبب فقد قيدوا الله به وألرموه بألا خرج 
عنه وأن لا يعمل بدونه والله عندم غير مقيد فى فعل من أفه_اله بل هو يفعل 
ما بشاء بلا قيد ولا سبب ولا ارام (" 

و انیهیا - إمهم وجدوا المسببات کثیر ما تتخلف عن أسبابها ووجدوا أن 
الانسان قد بؤدى السبب على الوجه الأوفى الا كل فيا ېدو ثم لاإيصل به ذلك 
إل غرض منشود کا وجدوا آذ الرء قد ینال حاجته‌وغرضه بدون سبب > 


هذا الذى حکیه عنهم عايب علیهم زار بأ خطنا هم هو السحیح 
فده ارام روما سر بور وس ذلك اورا يسدق التي 
متا طويلا أن سبب لحكذا أوسببغ ن كفا م لظبر بعد ذلك خطاً 

هذا الاعتقاد والآمثلة فى ذلك كثيرة فى الطب والكيا والطبيعة ءفك من 
اأ اض الروت کان بظن الناس انبا مر فساد اهو او الشذاه 

(۱) أما عند الكاتب ومن قلده الله مقيد بستن صارمة ونواميس طبيمية 
لا تنفسم أوقل عنه هو هذه ااستن وأما الآيات واظوارق والممجزاتوالديانات 
ات أنت با ربا من وراء ظهرك وت نقلنها ولو لوروا حت 0 سببيا 
ناجحا متاألقا فى اطماة . 


د ۸ س 
کالڪولرا ا 
ثم ظهر بعد ذلك خطأً الاعتقاد و من الآيات واللوارق خرقبا الله لعياده 
کا شحنت بذاك کتب الدبأنات التى لا یژمن مها الكاتب وإن آمن مبامن 
م خير منه ديناً وعقلا ‏ وال نات وانلوارق لا تمرف الناس ۳ 
والالما كانت خوارق »فپذه عصا موسی التی تتحول حية تسعى ماسببها 
وكذلك بده البيضاء عل حسده الآدم وانفلاق البحرله ام وهذه ثارابراهيم 
اتی صارت ردا اوسلاماً وإخصاءه بالنسل والذربة ند اقم والشیخوخة 
منه ومن زوجه وهذه "ابات عيسى که میرم وهو أول الآات ولاده من 
أثى بلا كر وإحياء المونى وإبراء ال که وا والأبرص علي بديه » وآنات ننا 
. مد تمن تكثير الطعام القليل صاع من شمیر بطم منه مات الاس 
نحو الآلف وكف من ماء يتوضأ منه الئات ؛ وقربتان من ماء تفتحارن 
فیستق منها اليش الكثير أناسيه وإبله والقر بتان ل تنقصا شيا .ودعاه 
مستجاب لشفاء صریض ونزول معار وكثرة تمر !سد دینا طابر »ویب بعد 
ذلك طعام الآسرة سنهم وكان الدائ لایقبل ذلك القر فى سداد هش 
دینه ؛ وانشقاق القمر والآسراء إلى بت ال مقدس ب والعروج إلى السماء ' 
والارخبار بالنبؤءات الستقبلة الكثيرة »ووقوكثيرمنها کا أخبر وسيقع 
الباق <یاوکرامات الصحابة والتابمين - ومن بمدج‌من صالی‌هذه و 
1 الدونة نی کب الثقات الاعة وقد ذکر + شیخ الاسلام اب تيمية رجه الله 
۱ تمالى طر فا صالحا منها فى كتابه (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياءالشيطان) 
وتكلم عليها یا مود على منكريهاى رسالته « العجزات » وكلاهما 


“At -‏ 
نطبوع منتشر بون الناس سار فمهم سیر الشمس. 
3 1 
برید منا الکانب أن تکفر بذلك کله وان کی بقدرة ال 
ی ری رای ار ار یه 
سپ ار ن حرف نظام الاسباب والسببات »بل وامیس صارمه ‏ 
تخلف ولن تنخرم . ومن اعتقد النهقادراً علما إيجادا وسليا وتعطيلا فد 
اعتقده قوة ة مجنونة أوكالهنونة بوأن الاعان بحتمية الا سیاب وتسلسلا لا 
عکن معهالاعان مخالق فاعل عنتار بفلاید أن تکفر به سبحانه وتمیحی 
نکون سببیین نانحين عنده موالا فلا يجاح لنا ولا تألق فى ایا 
۱ ود ود 
مم بريدنا أن نومن بقدرة الانسان الى لاتحد ص ۲۷ وأيه 
yy‏ وان له أن بشارك الله فى عمله وأرتف 
مخرج من نطاق ا الضميفة الواهنة إلى رحاب الألوهية التى تتصرف 
كيف نداء وتمل ماتریو(ا 
وانه أى الانسان اول ص 1٩‏ 5 ما خلق إلا ليغالب الطبيعة والمياة 
و لینازع الله ف علمه وقونه وقدرته ۱ 
ورجاژه أو خشيتة ص 1۷ . وقد محقق الایام أى الامرين ارجاء أو اعشة 
٠‏ أحسن . أن باي ازمن الذى يقال فيه : الانسان الصناعى و الیو ان الصناعى . 
وهذا ما لايزال العم أمامه حيران عاجرا أ ولكنه م يعترف بالعجز و يفكر 5 
٠‏ (۱) هذا كلام مجنو لته مایقول واولا رجاء خی الول ف مامضيت 
فى قزاءة هذا الف الروی عن صاحب الاغلال (غ) 


- ۵ - 

الاستسلام للاخماق »و اولة صنع المادة الحية ويتجاد الحياة ١‏ في الادة لا بز ال 
من المعارك الملتحمة التى م يكتب للع حتی اليوم الظفر بها إذ كاد يكون مر 
الحياة من أسرار الطبيعة التى ل يوفع علها ال الاستار ولدكن الانسان بقول 
انه !تتصر فى نشال هو أشد ‏ من هذا النضال الدار الحامى من أجل الإتتصار 
على سر المياة ولغزها . وعلينا نحن أن نازم المياد حتى نرى لمن بكتب النصر ٠‏ 
وال فى ص ۲۷۹ « ما مخلف السیبات عن الأسباب فپذا مإ لا يكون أبداً 
0 إذا تم السبب وجد المسبب لاعمالة ولا رقع شىء ىهذه الد نيا إلا إذا اجتممت 

أسسابه وإذا اجتمعت اسيابه فلابد من وقوعه على كل حال » 

. (۱)الانسان لابستطیع أذيوجدشيئا مطلقامعا تقدءبه البلرو کل مايستطيعه 
هو استخدام مااودعه اه فى المادة والطاقه من خواص » حية كانت الادة أو 
ميتة ‏ وقد عبر العل فى الماضى عن بأسه من |یجاد المادة أو إعدامها يقباتون 
مفوظية المادة أو بقاء المادة کا كانوا بسمونه . ثم ظهر أن المادة لا تيق وانها 
تنعدم کادة بتحوطا إلى طاقة » وحتى هذا الانعدام قدكثفه العلل من غير أن 
یکون ل فيه بد أو بکون له علیه آدلن سلطان فالعناصر الشماعة کالردیوم 
والبورنیوم تتحلل إلى أشعة طبق سان لا يستطيع العل ها تغييرا ولا جوبلا ؛ 
فلا هويستطي ع أن .رید سرعة التحلل ولا أن نقص منه بأدی مقدار مپا 
اجنهد فرذا كان الع عاجزا حتى عن تعويق الانعدام أو تمجيله فبو عن إيجاد 
المادة يضلا عن إيحباد الحياة اعجز ۱ 

ا کت الوجودا أوجده اللهء واختراعاته إلا هی تطبيقات ‏ 
لسن التى فطر اللهعلها الا شیاء فهو حين يكشف عنتانون ميو جد هذا القانون 
وکل ما هنالك أنه بعد أن كان يجبل الموجود صار يعرف بعضه فيخيل إلى 
الجاهلينأن العل خلق و بو جد »والماماء عرف الناس بمج زم عن الق و الا مجاد( غع) 

(۷) هذا كلام جاهل الم وتاربخه فليس فى أهل المل من يقول ان الإنساق 
جل لغزاأصعي من لمر الحياة لوم نفسه أو غيره نجل لغز الجياة ميسو ر(غ) 


كم 
م استطرد لذکر اجال لام والافراد وخطأ الذن بقولر زان 
للام شیخوخة وضعقاً وهرما . ونقول له ما بال انار الى آوقدها أعداء 
یراهب بحر قه حيما ألقى فہاء بلصارتبردا وسلاما عليه وما سب تحول 
عصا موسی حية تسعى وكيف ولد عسى بذير أب ولانلقيح .وک أعد من 
میات للقت ضيبا نيا رات ناناب الا ميقت 
التنا عم كشفه إمامه غستاف إذ صرح أن الموارق والعجزات أوهام 
اتخدع مها راؤها ورواا . ولا تجادله بالتوائر الذى لا ينكره إلا مباهت 
ولحكن بالقرآن »فا ما إعان به و كفر بالمادية الدهرية وإما ان بها وكفر 

اران الملوء بالآنات. ثم قال ص ۲۸۱ : 
وهذه الاراء مصدرها كلها هذه الفكرة الباطلة - وهی فكرة انکار 
الشاب او اليوئ من شا ما او الافتفاد ان الله قعل بدونا أو يدخل بسا 

وبين مسدیامبا و حول بیها وبين مهاياما . 

٠‏ عتم نزمن بان الله يفعل بها وبدوتها وله أن يبطلها می‌شاء »وېن 
الأسباب ولبسقط عبادها ولیسقط النجاح الدنیوی معپا ولیسلم لنا ديننا 
واعانتا . وأغرب ما تری من حریف الکلم عن مواضعه قوله ص ۳۸۲ 

وأما قوله ( قل لوكتم فى بیوتک لبرز الذيرن كتب علیهم القتدل إلى 
مضاجعهم ) فا معنى فيه أن هنالك أقواماً من أشراف المرب بو جب عليه شر فهم 
ومكانهم من قرمیم وف قومبم وتوجب علیهم سیادنهم ذات الحةوق المعروفة 
المرعية وظروفهم القاهرة الحااكة أن بخرجوا للقتال على أى حال حتى ول كان 
فى هذا اروج الملاك الحتق إذا ماأهاب بم داعن امد وان لمبدعهم الرسول 
وأصمابه إلى ذلك . : .حك هذى الظروف علیپ الحفوفة بالأخطار وأسباب 


- ۷ 
اطلاك هو معنى كتب القتال عليهم ومعنی بروزم نان وو لسن" هنين 
هذا أن هناك قوة خفية تازم قوم معینین باروج لانم مرادون للقتل 
لأغراض لا نعقل ؛ و لنعد" فهمنا لا شیاه کلها من جدید 
لعنى على ظامات المادية والدهرية فماذا أتعجب ! من ر الأب 
وتحمیل ( کتب علبهم القتال ) ما لاحتمله حتى عند برابرة الأعاجم فضلا 
عن المرب أم من إنكار القدر والقوة الفية الى ساقت من کتب عليهم 
القتل إلى at‏ فلا شه تسا انهف ذلك أشار إلى أن مجديد 
فى الفهم وأنه نطرد هذا السخف ف التجدید(۱) 
. وأسأله عن قوله تعالى ( ما أصاب مر مصيبة فى الأرضولافى 
انض إلا ق كتاب من‌قبل أن نبرأها ) 
ثم سار فى كل مادية الأسباب والاستدلال على ذلكمن طبيعة 
العرب و بلادم قال 1 خر ص ۲۸۳ ۱ 
إن المری هناك ليرى ارج الملقحة بالبخار مهب على معان الصافية فتنعة-د 
السحابة الثقيلة المثراكةفلانلبث أذتتباوىوابلا مدراراً على أرضه ال جدية اليابسة 
العابسة فتوجد المياة ه.يوجد الأحياء ثم دكرر الجدب والشمس الرقة على تلك 
الارض الحضراء المعشوشبة ناذا کل شىء عابس هامد وهكذا تتكرر العمليات 
(۱)واسأله عن قوله :الى فى فى أول السياق (ثم صرفک عنهم ليبتليكم) وقولة 
(و teil‏ ۳ مالتق لمعا نباذن الله)(إذو حى ربك إلى الملانكة إلى معا فثبتوا . 
الین آمنوا سألق فى قارب الذين کفروا الزعب ) وما رید منه حریفا مضحکا 
مبکیا كالذى معمناه فى حریف ( لبرز الذين کتب عليهم .القتل إلى مضاجعوم) 
ويظهر أن الكاتب أراد من شرام المماء عدا دفر اتر را ایآ ود 
تعومه المادية الدهرية فى عسل الشرام الاهية . 


- 88 

آمام بصره و بصیر 4 ما بق -بلا اختلال ولا اختلافو بل ی ی 
فى هذا فان ما لاسبب له وين السبب بدون مسنبه ۶ 

فبل فطنت إلى قوله (بلا مدخل قوة من القوى) فى هذا أى فىنشأة 
السحاب ونشاة المياة #الس ثهذوشى الدهرية #وفو له ( فان مالاسسله 
وأين السب بدون مسبب ) لیس ذلك هو الكفر بالله وب يانه ومششته 
وقدرنه جوهول آن سنی اطلدب والقعط رجدو ااا ا فبا و 
توجد الأمطار .والشمسوحرارماواش واه موجودة کلپا ولتو جد أمطار. 
ويستسق النى يكل لامته فلا ينزل عن النبر إلا وتبطل الامطار كأفواه 
قرب ؛ وعطرووت سبتا كثلا( أسبوءا من سبت إل سبت ) عن 
ا إلبه ليدعو برفعها فيدعو الا الاہم حوالينا ولا علينا ویشیر 5 
إلى السحاب فيتمزق عزق الثوب وینجاب عن | الدینه فأن الاسبابالى 
عبدها الكاتى ويرددنا على عبادم| من دون الله تعالى ۱ 

واعلوآخر من ألوان از و ره فرب و39 ليله 

ص ۱۹۷ س ۱۰ 

« ومن الم السيئة للجهل إسنة الحياة أو بسنة اله فى الیاة أن الناس 
بريدون أن یبلفوا جع أغراضهم المادية ل ل 
بریدون أن ينالوا الثراء الوفير والأولاد والصحة والقوة وأن . وأن . 
عاذا ؟ اذا 1 مب دون أن كدر و ذلك كله بالدعاء اجرد تارة را والشراعة 

95 إلى هذا المتلف التنو بعى باو التقسریة تمرف أن ای اعاه 
وفلسفته هو سنة الحياة لیس هو رب العالمين خالق الاسبابومسبیانها الق ادر 
على انفادها وإبطالها واللق بدونما متی شاء وکیف أراد 


٩ 
نارة وبالصلاة نارات و بالصيام خر يات و بالایعان حینابلا > و بالتقوى أحياناء‎ 
وبقراءة القران أو بترتیب الاذکار والاوراد والاحزاب ۰ ثم زعموذان القران‎ 
 نومزپ والدين قد دلام على هذه المقيقة -والدبن والقرآن بریثان مما‎ 
وذکر ص ۲۱لا علان عن خطبه خطیت فى محاضرةعثو انها(التقةبالٌ)‎ 
فذکر خلاصه المطبة واستحسان النا سلما وعاقعپا هازئا ساخر) بقوله‎ 
ا اله حينئذ سم كل شىء وسمبلك طم آعداءم وسيقدم طم صك‎ 
> الاستقلال التام ملفوة) حریر مصنوع فى السماء حت شراف‌اللا کت‎ 
بالاہزء باه وملا‌کته. نم ذكر جوم السماء المتلا لثة الى عملا الفضاء‎ 
والى اجك آینا وجيت والی تزخرف بساط من حبات لول ذات‎ 
الاشماع المتوهج التوقد الدامالضو ية وصرور الاحقاب وهی محافظة عل‎ 
نظامها وسيرها ومداراما بلا اضعاراب ولااختلالولافوضى ولا تصادم؛‎ 
الزى كي هو النظام الاطی م قال ص ۲۲۱ س4‎ 0 
لا نم سل قائلا : ارات لو أن الجن والانس واللانکه وکل الملائق . أو لين‎ ۱ 
وقفوا فى صعید واحد ثم سألوا الله جاهدن اد ,فد هذا النظام أو‎  نيرخاو‎ 
أذ يخيره أو أن بتخل عنه  أ كان من المکن أن جيب لله هژلاء الداعين: أو‎ 
۱ » شل هذا الدعاء‎ 
وتات هلاه امخلوقات من جن وٍنس وفيهمالرسل وال ناه‎ 
ثم الوک لإسوا من البلاهة واطهل باه وسننه أن یدموا دعاء) حى‎ 
علىدعاء كان مستجاباه ولکرالثرض هو‎ ١ لا فاد منه وامهم ان أججعو‎ 
تمجبز اله كأ سميه نوامیس وفظاما »والهز بان واارسل واللاکه ألم‎ 
.ل مر فوا ماعر فه الکانت من ماده الكررن وطبعية وامسه وقرانننه‎ 


۰ - 
وأحيلك على مافرره علماء الطبيعة فى الةرن العشرین من انتقاض قاون 
السيبية ءوأنه حول إلى قانون امال شبهه مشرفه باشا بهار جحا للنسی. 
وقرر جيمس جياز فما مقی ص ۳۲ بطلات غرور ماد ىالقرن التأسع 
عشر فى تلاز م الأسباب ۲ السیبات, بطلان 1 له الکو نوصرامة وأمسه 
الطبيعية فارجم إليه إن ششت . ۱ 
ولا حتاج أن ندکر للكاتب الوقائع الى لا محمی ولا تمد دعا فپا 
داعرن ریم فاستجاب لحم وخرق السان ودم الطبيعة با زکربا 
الشيخ المرم واصرآه الساقر وابراهم وزوجهالمقم المجوز ونار إبراهيم 
والعناء هو :فس وو لاد لغير لاح ذكرى ودعاء موسی على فرعون 
بالطوفان واطراد والقمل والضفادع وال م الم 
“لاحتاج إلى ىء من هذا فالکانب لا یژمن به وإها نکر على 
سبیل الفكاهة و روش النفس ماذکرنه مجلة الدنيا الصوره عدد ١‏ سنة ثالثة 
ابريلسنة ۱۹۸۷ من مذکرات متهم لقتل جا من الاعدام عمجزةهو 
جون فوجن قضت عليه محکنة نکساس الولامات التحدة بالاعسدام 
لامبامه بقتل آحدرجال البو لبس ركان القانل غيره ولا ساله قسيسه حلف 
له أنه لبقتل وا ارتكب ماارتکب من النبب والسلب لا طعام ارآ 
وأطفاله الجائمين وكان صادقا ذما قاروقد عرفه قسيسه الايمان الله العظيم 
الذى هرا أعظم من رئيس امبورية الذىكان الم لا رف أعظم مضه 
فتعرف إليه بعد الكفر به ولج إليه ودعاه ولا اد إلى الغرفة الحضراء 
حيث کر ی الاعدا مالکپربای وأخذ الجلاد يبد ارم ليجلسه على الكرسى 


es‏ £ سر 

وفْأة خم السكون على الغرفة اللضراء وووقف المعرك الكبزبالي وحدثت 
المعجزة لمرة الثالثة إذكان قد وقف قبل ذلك مرتین _واعيد الجرم إلى 
غرفته؛وقال قبل إعادته طاضری التنفيذ: آیپا السادة هلجم هبنا لتشهدوا 
جرعة . جرعة قتل برىء مهم بالقتل مهمة غير ميحة + هل تأ كدتمالان 
براءق . وقال فى مذكراته :كنت أول من دخ سل حجرة الکرسی 
الکهر بای فى ولابة نکساس وخرح تاها . ولقد آیقنت نا اف 

هناك ها يأخذ بيد الظلوم وت على رکیتی وصلیت بحرارة 
تأجل التنفيذ أسبوع] ليرسلوا المعرك لاصلاحه :فالا لمهم لیصلحوه 
وليفماوا به ما شاؤوا »إنه لن تصمقنی ( قال ذلك ارس الیل ) فسمعته 
بقول لمارس الهار : لدد جن جنوه فراقبه قال الم مضت ثلاثة أيام 
وأنا مطمئن النفس وف اليوم الرايم فتح باب غرفتی وادى البشير : لقند 

صدر أمي العفو عنك ياجون فاذهب فانت حر لوجه الله . اه 
لعل الکاتب يؤمن عثل TT‏ ڪر ابر من عا اء فىالآيات 
والأحاديث فى إجابة دعاء الداعين وإ كرام الله تعالى إرسله وأ ناته وعباده 
انصالین .وما دکره المبياوى الذى ثم باغتبالالسلطان حسين كامل رجه 
لَه تعالى نحت عنوات « +س لیال فى غرفة الاعدام » فى أحد أعداد 
علة الاثنين من أنه ليلة صبیحه التنفيذ پات ددعو لله تعالى ورا عدیة 
ياسين حتى أخذه النوم ال.ميق ثم أوقظ فاذا حکندار القامرة « رسل أو 
هار باشا » ومعاونه فا شك أممم آخذوه ميل الشنقة ۽ فقالا دار 
جثت بنفسى لا بشر لك پیشری إلناء ال الاعدای واستبدال الا شفال 


5 0 
الشاقه به قال فطار فرحا حی صار رقص أمامهم ويستعيدم البشارة 
وما ذكر فى أحد أعسداد المختار من نحو سنتين من اتقطاع حبل 
الشنمه بأحد من أرادوا اعدامه مع أنه جرب فى ل كيس من .الزمل 
ضعف وزن ابرم قبل ذلك .وکان ذلك ما أبطلالتتفيذ الغ . 
لين 
يقول فى مسألة رفم الانسان إلى مقام الربوبية وعدم الفرق بين 
الخالق والمخلوق والاعان بارتقاء الانسان إلى راتت الالوهية صم 
دمن الواجب الم از لعرف من این حاء لانسان هذا الكفر بذأه 
و انانیته . بار أنه کفر هذا الکنر لاله أراد أن يؤمن بل الاعان الذی 
تصوره فقد تصور أن أساس الاعان نه تم على التفريق بين الحالق والخارق 
أو بين لله وعباده ناه بحب أن يعتقد بأنه كامل فى كل شىء قوی فى کل ثى:ء 
والعند 2 ب أن تقد أنه باقص فى کل شىء ذعيف فى کف 0 
فبذا الفرق بين الخالق والمخلوق وبين الله وعباده فى الکال والقوة 
ا 3 هو أساس الديانا تكاما أوجبه العقل والفطرة والتجربة وإن أذكره 
۱ هذا العتب وسماه,ص ٣۷‏ س ۱۳ « فلسفة مجنونه مخذولة وتدينا مدخولاء 
وهزاً الدليل العقلى الذى پفرق ن الالق والغلوق وهزا الات :الى 
تقرر ذلك » مکی ذلك حكاية النكر المازىء وله خرن ۳۹ 
0 د ثم البرهان العقلى اقش بالا يكون الخارق الحادث مثل القفدم الآزّى 
و الا فلا فرقيين القدم و الحدوث ولكن المسألة كلها قاعة على التفريق بين الحدوث 
والقدم أو بين ندیم واطادث وارلا هذا لما كان هناك اد ومعبود اولکن 
الدیادات كلها مبنيه علي ا 4 


د 
لعترف بأنهذا هو ناء الديانات كلبأ وأنه حم الب هان المقلى ثم يحم 


عله مد عدة أسطر من هذه الع‌فُحة أنها فلسفة نو نة خذولة ودن 


مدخول ويقرر مع ام يمن مخالف ذلك بعد أسطار : 

إن الا نان ترك ولا رل خلق _ غير حدود القوى الذهنية وأن له أن 
شا رك الله فى صمله وأن بخرج من لطاق. الانسانية الضعيفة الواهنه إلى رحاب 
الالوهية الى تتصرف كيف تشاء وتعل ما رید » 

وسخسف اللطباء والعلمأء والوعاظ و رحال الدين وغير رحال 
الدن الذن 00 ن لا 

دبأن USE‏ لیکون شنا كيا ولا یناب 
الطبيعة والمياة ولالينازع اله فى علمه وقونه وقدرنه آخر - ص 1۸ وأول من 4٩‏ 

وتال ص ٩۷‏ دون که اع ذلك بساری الطبيعة ويسامها فى کل 
آنماطا وتجاشها » ومثل بالبترول والطاط واللؤلؤ الطبیعی رای ثم قال 
« واننا انخشى أو رجوا | وقد نحقق الا یام أى لامرن أحسن - أت بای 
اليوم الذى يقال فيه الانسان الصناعی والحيوان الصناعى > 

أى أنه بصنم الانسان اسا وحيوان لا.يفترق عن الانسان الحقيق 
والميوان الحقيق الذى ماه ه الطبیعی الزى هو صنم اله تمال م ذڪر 
حاولمم الوصول إلى سر المياة وتحاولة صنم المادة الية ورجامهم الوصول 
و ی الآننان ها كن مهامسکین ص ۵۸ س۱5 

نه . أى الانسان ‏ راح بولد هذا الوجود ويشهد تولده وتکوه ونواألده 

وذهب مجدث حديث الاضر الشاهد : کیف ولات مادة الكرن(كذا)رتى 
ولدت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور ثم كيف أخذت تتوالد ثم كيف ولدت هذه 
الغمس وغيرها من الدموس (ياها من دهرية مغرورة) وتال ص 0٩‏ ثم لم يقف 


۹ 
إعمله عند هذا المد بل ذهب مسر عا يسابق الوجود فيسبقه وذهب مر لاما 
بق من عمر هذا الانسان وغيره من الأحياء ويخبر عن الأحداث والمواذثالتى 
لازال فى طريق الوجود والتى لا تزال تترقب > 
(ياللم جم السخيف) ثم حرف قوله تعالى(ما ا خلقّالسموات 
والارض ولا خلق أنفسهم ) وإنه نی عم الشاهدة لا امس وطق 
على الناس وقت نزول القرآن قوله فى الشركين ( يعلمون ظاهر] من اليا 
الدنياةوم عن الآخرة م غافلون ) اخر ص 0 وتممپای ایو لستا نمع 
أنها فى السكفار ان لا يعرفون غير دنا وم عن الآخرة غافلون أمشال 
من قلدم الكاب وأرنغى فلسفهم الدهر بة. 9 ذالرص ۸ 

د ماذا ری الان فى هذه الحياة التى مرج بأعمال الانسان والقوى المادية 
والفكرية الى أو جدها '' هذا الخلوق. كيف استطاع اظروج من تلك الظامات 
الازلی حی‌وصل إلى هذا العصر وكيف استطاع الوصولف سيره المتعثرو استطاع 
أن يسدد وقع أقدامه المتحركة فى الظلام بدون أن يكون له هاد إلا یت 
وم‌شد الاعاجته ونور بصر به السبيل إلا أمله وبدون أن یکون له قوة دافمة 

.إلا استعداده المولد للطاقة بعد الطاقة بدون عطل أو توقف » 

لاحول ولا قوة إلا الله (والله آخرج منبطون ماک لانعامون 
. شیثا وجعل 0 السمع والأبصار والآفئدة فليلا ما تشکرون ) (وما f€‏ 
۱ (۱) لقد قلنا من قبل إن الانسان عاجز "کل العجز عن الاعدام فضلا عن 
الايجاد بل هو فى آلانه عاجزکل المخد عن آنبستر د من حصوطا ما يكافى ء کل ۱ 
“أو جل ماوضع فيها من وقود . إن أهل العم وحدم م الذين اموي ميلغ ٠‏ 
قصورم مما ينبغى لام أعلم با يبذلونه وما حصاون عليه . أما من 'غداممفيظن 

هم فن الطفل فى أبيه من القدرة على كل شىء (غ ) 0 


- 0 
من نعمة 5 فن الله ) ( ولو شاء | اله ما زکا من من أحد أبدا 5052 الله 
رک من شا ) ( ) ( لله النى خلقک من ضف ثم جمل من بعد ضع قوة 
ثم جمل من بعد قوة ضعقاً وشيبة ) ( هل أنى على الانسان حين من الدهر 
ا 


HH KE 

علق على قول المسيحى الذى جل فى تأليه السب فائدة لننصاری 

وتقدع) هم على السامین أول ص ۳۹ 

« ليس خاف ماىهذاالقول من محاولة للتساى بالمواهب الانسانبةوالقيقة 
الأنسانية وم الفرق بين هذه اوح التى أملت هذا التكلام وبين تلك الروح الق 
أملت قوط ( ما للتراب والعاوم ال ) لتقد عم الفرق فى التوجيه والاجاه فعظم 
الفرق فى النتيجة والفایه » ثم انظر إلى قوله ص ٩۷‏ فى الممتازين من الناس الذین 
عي ن الشموب ماهی فیه من ادیان ومعارف وصناعات وغتزءات ومکتتفات 
ولولا هو لاء لا استطاعت الانشانية أن تنعم بشىء مما تنعم به اليو م من وجوه 
هذه الياة الشرقة الواحة فلکل هؤلاء الذين أعطونا هذه المياة وعودونا على 
التحرر .والأطر إلى الامام شکر الانسانية أجم ۹ 

سل الادیان کالعارت والصناعات والخترعات من هبات الاقرام 
المتازن الذين أعطونا هذه المياة 3 ۱ 

م انظر قبل ذلك بعدة أسطر تحقير الدن وأهله ل" 


بقوله ص q۷‏ 

« وقد جبلت وهانت تلك الآمة التی محتاج إزاء الحقائق السافرة الملدوسة 
“إلى براهين دينية تقنعها بفائدنا تیان اعد ا واا مارات اما كتين غار 
الجدل الدينى أمام ماجد" من مبتكرات المقل الانسانی - مجوزة أو مانمة ممللة 


ظ يه 
e‏ فأشلة اص لصه ة بعقلما و تفکیرها ودیا » 
مکذا یکون تقليد املاحدةكلوبون فارسل والأ یا والوّمتون 
بهم الذن يفون عندما شرع الله لخاد ر وإباحة فاشلون 
مریشون رف وتفكيرم وبدينهم ام فى نظر الكانبومن.قلذه. 
فبشرى للاباحية المصرية من رقص وفسق و جور وعریومتاك وخلاعة 
. «هذه الخلوتات البشرية الق تى مفارقة إلفها واعتيادها لآلا إتماتميش 
ل ل 0 - ومالم حس وتألف فبو 
۱ بقول (وقدأ ۱ 5 و وارومان و ألص‌ون القدماء من الشعوب 
“القدعة ل مهم کانوا و جدا فحن مظاهر هذه الطبيعة حتى عدوها 
سوه أ ددج المندود وهوت جيع الم التى انصرفت با ماطا 
۱ جما ترى و حس ومجد إلى مالا جد ولانحس ولا ری . واستشهد بكلامغوستاف 
لوبو ” إن الا عان الله وحده كان نكبة على البشر وم لستطع الحضارة النشربة 
أن تلو ران I‏ القوية إلا فى عپود الوئنیه وعبادة لاسام 
مادا نصدق وماذا تكذب ب المدح أو الذم وا من الكاني أمهو 
التقليد يجه ل صاحبه( كالذى اسو ته الساطن فى الار ص حیران له 
فيان رة إل اشدی اتنا قل | ن هدى الله هو الحدى ) لقد فقن 
هذا الكاتب عا قرأ من معربات كتس نموستاف لوبون فنقلها نقل تقليد 
(۱) إن الذی بقرن بين وثنية الاغريق والرومان والمصريين القدماء .وين 
قدمم ویقرذ بين الاسلام وبين ا السامین الان إعا ه وکذنك الطفل الذي 
رای بقرة بيضاء جلب فظن أن بياض لينها من بياض جلدها ! (غ). 


LAV ۱‏ 
بدو م لپا من تناقض أوبفهم منکوس وصار صدی‌رددها بلاعقل 
حى أن غوستاف لا استشهد بكلام فيلسوف انکلزی معاصر له ذکره 
الكتب قولاً لنفسه حت ىكأنه هو الذى. اطلم. على کلام هذا الفیلسوف 
حى للتة ليد والسر قةوالتحلىبثياب الزور. ألا فلي کر لنا الب 
سم ذلك الفشلسوف الا نکلیزی المعاصر الذى دك ركلامه 1 آخر: ص ۳۱۹ 
وج شه عل کلامه مر تاب له أو حاضرة أو من لة أو 
جريدة ؛ وإلا فهو لص غير شریف ؛ ومصور لافکار غيره تصویر] 
مشوهاً مختلاء ومستن بني أدب من حیاض غوستاف اة الوخيمة 
بدون اعتراف عصدر تفسكيره ؛ ولا سند أقواله» بل يرج أقوال غيره 
رج البتکر امخمرع الق اضرق لما وبلا حياء ولا حشمة منبطلمون 


على ذلك منه 
وقال فى شر حه کلام غوستاف : ان الاعان الله وحده كان نكبة 
على الشر. ا + ص ۳۲۲ 


( بريد بعهود الوئنية تلك العهود الى سادت عبادة الطبيعة ومجاليها ابي 
وبعنى لعبود التوحيد تلك‌العپودالتی أعلن فبا الدعوة إلى عبادة اللتوحده وال 
العمل للا خر ة وحدهأوالتأميلفيهادونالد نيا کمپود انبياءبنى اسرائيل وأسباطهم) 

ل عقل الكانى فوله « عبود انبیاء بى إسرائيل »وان منم 
موبی ومارون وداود وسلءان ووسف الزن ان الله ص 
أيهم عز هذه الآمة | a‏ ۽ وما كتب لم 
لار من أثر ومن تمل 7 أم هو النقليد الأعى لل كتب غوستاف 


ت 

دول عقل وفبم ؛ وهل سى الکاب ما كتبه سابقا عن علوم إليبود 
وفنونهم ‏ وعن يك سلوان فى طلب ب النی » وم أمة آوئنك الأنبياء» أو 
نمی عز بی إسرائيل یام داود وسلمان ومن قبلع| إلى موسى وهارون ؛ 
وما لاله الصرون من حكمة بوسف وندییره فى وزارته ایام خصب بلادم 
وجدبها وهو من انبياء بى اسرائیل الذين ذم الكاتب عپودم اللینیه 
تقليدا لمنمه غوستاف بلا عقل . أو هو ال موس فى ذم الدين ورجاله 
وقادته من الاننیاء والکاء والعاماء ۶ 
۱ وقال ص ۲۳۱ . 
(وقدئيتى تاريخ كل الامم الى اوك ۷ التاريخ انها كانت تذهب 
ل E‏ . .ثبت منجبة 
أخرى أن الآمم الى لأ تكون كذلك نمجز ء عن أن تبدع فى ال مياة وعن أت 
نوجد طا بين سطور التارعخ حديثا يقرأ فيشوق ٠‏ ومن لواخب أن لعتقد .ان 
لام أجم |عا هی صنع خيالها وان خيالها إما هو هبة رجا الذين أستطاعوا ' 
و رت عدوا لها على أنغام المثل العلیا . . 

الم لفرت و عذء لام اي ا 


A 


)١( ٠‏ لقد أوجدت الآمة المربية فى عصر اللفاء الرأشدين التارگغ من غير 
شك فل كانت تذهب المذهب الذئ يزعم احب الأغلال ۶ إنه يدعى الدماوی ˆ 
جا بغير حساب ليثبت مذهبه عن طريقها . ولیس من يفمل هذا من يقام ل 
وزن ولا حساب (غ) 


- 4۵ 
وقالفى مدح الأبلحيةوالانطلاق من حدوذ !لادب والحشمة.صس هو : 
(وقد اوحظولا . زال بلاجظ وعلم النفس يقرر عباحته صدق هذه الملاحظة 
- أن ال جامات الى نضيق علپا رغیانها و حرم من ميولها الطبيعية حرماناً هو 
المنت و الابرهاق نجىء أبداً عاجزة فى عقلبا وقلوبها وعو اطفها ومدارهاع, 
اللحاق بالججامات الاخری الى أطلقت ميو لها من الاغلال و اطرمان. هذهحتيقة 
بقررها عل النفس والاستقرا» والتاریخ ) 
شرى لک أيها الفجار والفساق رحالا ونساء) فقد 3 تلعب 
حل المقال نونوا أقوياء فى المقول والقلوب والمواطف والشاعر 
وتلحقوا بال ماعات الأخرى التى انطلقت میوضا من نز ۳ والعفه 
والحشمة والین :فتلعتوا | لقو و الور رکب الیاقومو الا نسانية. 
بی الت و را غل عل النفس الذى تحمل تقربر ذلك ولكن 
3 افتراؤه على الاستةراء و انار لا أقول لهذا المباهت اقرا تارعخ 
الاه براطورية الرومانية للمؤؤرخ الا نکازی « جيبون » وأسباب احلاشا 
وما کتبه العلماء و عاره التاريخ عن زوال الدول بسب الرفاهية والفسوق 
والترف وما آخبار : رف الامویین والعباسیین 0 وغيرمم ' 2 و 
عل من أرادها . وما أصاب لام التقرضة ببب الفسق والفجور ‏ 
وی أوروب! الدسم: م اا ع الترف رر مرن 
المقلاء عند 
وقوانين اتكثترا الصارمة بد المرب فى منم الترف أو تقليله إلى 
جد العدم <تى مانمده ضروريا فى حياتنا البومي هكالدهن والسمن والییض 
واللحم . وافرا مضال ٠‏ ألستطيم بريطانيا ا شجح » الکانت | الا میک 


1 را 
( فرنسيس وکارن دريك ) فى مختار بونیه 507 نقلا من مجلة أتلانتيك 
الشم‌رية تننى عن نل الشواهد على ذلك مبدوءاً بقوله : هل تستطيع 
ربطانب أن تنجو من الافلاس وهی تعالي نقص) فى الایدی الماملة وقلة 
الطعام وتلق ی الالات » واجم بين قول الكاتب هنا وما تقلناه عنه فى 
ص ۰۰ تمرف الماوية التى يريد الکانب أن نبردی فهاء ویکنی عقلك 
وقلبك و دينك فى وزن ذلك ونتائجه. ثماجمم بين ماقاله الكاتب الاسریی 
ف‌دبرن انکلرا الباهظة الفادحة التى تمد بمشرات ألوف الملابين ومثات 
الوف اللاین وین قول الكت فى الاغلال ص ۲۲۲ س ۲۱ فى وصف 
ريطانيا « إنها ذات الثراء المغيف » فن نصدق ۶ هذا المتطفل على مالا 
به‌رف ام انا ا جلة الامريكية الشمرية الإذان يكتبان ما يعرفان من 
حقائق واقعية لساها بادم‌ما . 

ومثل ذلك مدحه للاتجليز فى اسقاطب تشرشل‌ص ۳۱۳ بقوله: 

٠‏ إذ لامك فىأن الانکلیز ۳ أستناوا ی ادل لا امم أن من الممكن 
أو من ای أن من سیخلفه سيجيهم أفضل وأعظم ما مهم به و آهب النصر 
لوآ نموه مكاءه . لا مدان قفا لعتقّد هذه العقيدة دق قرشل وق خلفه 
شعب من أشد الاعان بالمستقيل وبالتطور وان اقل وا دا 
اروا کلمت الامن واه ا عد اد فان ایو السو ها 
مبارانه وإنزاله عن سلطانه الضخم الواسع 

ا ما استطرد ورى به السامین أنه لركان فهم تشرشل لعبدؤه 
وعدوا إسقاطه جنوبا وخيانة وكفراً بالله.وتحبيل المسامين الذين يذ كرون 
سلفیم وأسماء#الزينم عند الاب يفعلوا شيكا «بل صنعوا مایستحقون 


YY —‏ شنم 

عليه ارج رجم والتدمير والکفران الأندى » مهم حفظوا.| "لين وحافظوا 
سر خیه‌و لوهذ | مایستحقون علیهار جم والتدمير والكفران 
الأدى عند الب الذى يفضل الانكليز واستمارم على السلمین حي 
عل تاره مد يذ يك ا سرح بذلك عندماخانه حزمه ونفاقه أمام الكتب 

E E)‏ افندی قطب رئيس -إنة لیف بوزارة ة العارف المصرية 
فهل لعجب الانسان من جبل هذ ا ياة الانكلزوطرق 
قیام المحكومات فيهم تبعاً لزب ار نی الانتخاب وسةوطحكومة 
الحزب الفاشل وأن فوز إتلى وسقوط تشرشل كان سبي فوز حزب 
المال وفشل حزب الحافظين .ولمذا أسباب .معروفة ذکرها الکتباب 

الس اسيون فى الصحف السارة فى حينه خلا لماعلل به اكات 
واستط ستطرد فى مدح الامحلز . 5 أو يعجب لمدح الکاتت لزق رم 
اخیف وسیاسمم وسلطاء مهم الضخم الذى يمسر عند الکاتب نالیم 
عنه واستمارم الذى يفضله الكاتب على عبد الاسنلام الزاهر:فى عصر 
رسول 3 يكل افا اراشدين رضى 3 عم ومن دم وفتوحاهم 
الوضاءة فى غرة جبين الدهر . ٠‏ م لشيم اليأس فى نفوسنا و رهبنا بطش . 
لببودوقوتهم ويحسن لنا البقاء ىاحضان الجاية الانكليزية أو.الأمريكية 
ولو قراً الكاتب مأكتبه | السياسيورن ف اخطاء تشرشل الشنيمة أيام 
وزارته لكف ع نكيل الدحله جزافاً . واقرا فى مختار بولبو مقال 
« فصل خن من التارعم » وق عدد ۱۳۷ (۲ شمبان‌سنه 55*) من -جريدة 
ا الیرم مقال الاستاد عباس المقاد ومد التابعى يي عن تقسل 


-۱۰۲ - 
, الشواهد_ بقوله ص ۲۲۱ س ۱۷ ۱ 
:.« تومل اليوم أن حمينا بريطانيا وأصييكا من هذا الغزو احیط الماحن 1 
مم أنعما ها الحصمان- إننا مخدع أنفسنا كثيراً ونضللبا حيما نظن أن فى حولنا 
- لو خلت هاتان الاولناق ان مدن انشا يكو انا امه من حرو الم نة 
۰ وأخطارها . 
ش الع تون ماو اليوم باعظم وأحدث القوى العاسة والصتاعية 
والانية والفکرية والدو لية . أما حن فنکاد نكون محرومين من كل ذلك > 
وإذن فالخرج هل هو أن نبق نحت حماية بربطانیا ذا تالثراء افيف 
والسلطان الضخم الذى لا يقبر أو حت حماية آمریکاالفتية الناشئة الى 
فارت قوتها اليوم ۶ أو نعمل على الانصاف بالمناعة الذاتية الداخلية الى 
. مخيلها الكاني ذراً للرماد فى عنون من لا بقرهءون مابين السطور ؛ ولا 
ينظرون ما وراء الستائر ويفضون الغلف لينفذوا إلىمابداخلها . إن كان 
الکانب رید بالناعة الذاتية الداخلية الى يشير مها علينا :الادية الحسية مم 
رك اللق والدبن فبلس ماأشار به وأخدعبه منغش » وأ كر م جا ۴ 
منأ من بقيه دينية خلقيه »ولعل a‏ 
إلى الدنالحق من كتابه وسنة رسوله ميا وسيرة الصحابة وخيار 
التانمین ا فنصبحخيز آمة ل ا »و لطو ء شر رهذه الادیه‌الدهر به 
الى قدمها لنا کاب الاغلال بروح الله وشرعه وقدره وفضله ومعونته. 
: شش ۱ ۱ 
فسر القدر تفسير) ماديا على خلاف ماحاء فى الفرآن والسنةالمحيحة 
وكلام سلف الامة وأعمها فى ذلك »خط . هيما تالوه وذهبوا إليه » ثم 


و 0 سس 
ایتکر له هذا العنى فقال اول ص ۲4٩‏ 

« والقدر حبلته وجلة استمالانه براد به التقدير أى جمل العىء ذامقادرد 

معاومة ی ,راد به جمل الشی» منظه| فى که وكيفه > 
ثم شرحهذا التقدر الکی والکین بكلام طويل مل ؛ واستدل 
إلآبة ( قل أن کفرون نی خلق الارض فى يومين وتجملون له 
أنداداً ذلك رب العالمين . . ذلك تقديرالمزيز العلم ) إلى أن قال ص۲۶۱ 
«قوله (ذلك تقدير العزیز الملم )يراد به القدر الذی‌شل فيه الناس وصيرو* 
عامل وک د وامخطاط مع أنه هو القوة والوثوب والنباط . وختام الاية بقوله 
د العزيز العام » هو كالتدل-ل عل أن المقصود بالتقدير وضع الاشیاء فى 
اضعها وخاقها متاه متكافئة والعليم هو الذی شمل ذلك و شدر عليه ) ۱ 
فيل سمت فى العجم أو البربر من فسر العلم الذى يفمل ويقدر ' 

ثم قال فى آخر الصفحة 2 ٠‏ ۱ 

د وقوله تیا ملوعا أوكرها إشازة إلى ندنه و إلى أله سنة حتومة لا تغير 
ولا تبدل > إلى أن ال ص ۷۵۲ س ۱۷ < إن العام يشبه إلى حد بمید صناعة 
كيرة نپا ملایین الآلات وااعدد الدقيقة وکل هذه العدد والالات تسیر و دور 
وتتحرك بدءوب لا ينقذى لغاية مقصودة ولايجاد شی» متقن عظيم بدون أن 
تقف هذه العدد وبدون أن تتصادم أو تتعارض أو لصيما ما حدث الل إذ . 
هذه الصناعة لاد أن بكو نكل جزء فا وكل آله وكل عدة مقدرة بتقدير 
حکم دقيق من ناحية حجمبا ونادية موضعها وناحية كينها پومن كفر بهذا 
التقدر فى هده المناعة الفخمة فقد كغر بعقله » والاعان بهذا التقدير هو 
الامان بالصناعة المذكورة والاعان با هو الاعان بصانعبا وكذلك هذا العام 
نعانظمه و نظم وجوده وبقاژهو بقاء کل مافيه الاقدار المودعة فىأجزانه الصغيرة 
والكبيرة ولا عکن للاعان بالل مع الکفر جذا کا لايمكن الكفر اله مع الايكان 


مر 


«4 

هذه الا قدا ر إلا أن بنأی الرء 0 بعيداً ولکن الکفر پذه الاقداز هو 
3 نمانیة العاقلة المفكرة فلا يكفر اذن لله إلا من كافر لانسانية 
وعزاباها المقلية والمنطقية > ۱ 

فبشرى الطبائعيين والدهریین الذین یقولون وم ۳ 

بنواميس طبيعية فاعه بالمادة , اد شید شهد هم الكانب امهم 
انوا تا و 
۱ مم إهاهم بهذه الالة العظيمة الدقيقة. ثم ويل للمؤمنين بالله ان يژمنون 
أنه قادر على خرق هذا النظام سای ی ی 
على آیدی رسله والصطفين من خلقه ‏ ثم | هبل والتكل لمقلاه القرن 
العشر ن إذ لمترفون بتدخل القدر ر ف إبطال قاتون السببية وعدم القطم به 
ل ال لون 2 اریز ۱(۶) وادجع إلى مانقلت لك من کلام تمید 
كلية العلوم وصاحب کتاب « الكون النامض» وصاحب ات لات 
الانسان » اقا تستنی عن تكرار الاعادج ' 

مان ی فا رین الآة والمحدثون واللفسرون با عملا قل 
الاب فیظا وحقدأ ویفضا معا هو مبسوط فیکتهم توا زد که 
نقرضا هنا حديث عبد الله ن وو فر فوع « ۱ إن الله قدر مقفادر 
الاق قبل أن ملق السموات‌والارض بخسين آلف عام وأنه خلق 

(۱) نسة إلى حکابة جحا إذكان یمد جيره فيفقد منها ماهو را که فتراه 
از کوب حتى لانفقد منها شيئا والمثل ضربه تمي د كلية العلوم على مصطنى. مشر ذه 
باشا فى محاضرتة التى لصت منها ما ,رد على كاتبنا ومن قلدم من دهرية القرن 
التاسع -عشر وما قبله 


9 ۵ب 

الفل فقال له | کتب فکتب ما ه ‏ کن ی بوم الق.امة » واخنبیث 
الآخر « کل .شىء بقدر حتى العجز والکس » وف الغرءآن الكبريم 
دما أصاب من مشيبة فى الأرض ولافى نفك إلا فى حكتاب بن 
قبل أن نبرأها إن ذلك عل اله يسير » 

وجواب مومی‌لفرعون عند ماساله عن الفرون الأولى فقال موسى 
(عامبا عند ري ىكتاب لا بطل رف ولا ینسی ) ( وعنده مفاح اليب 
لا بامها إلا هو وإعلم ماف البر والبحر وما قط من ورقة إلا يعامها 
ولاحبة فى ظانات الارض ولا رطب ولا بس الا نی کتاب مبين) 
(وما تشاژون إلا أن بشاء الله رب العالین ) ( ١‏ طلسن انون 
إلشاء) ( ومن + حمل الله له نور فاله من نور ) ( فن يرد لله أن مپدبه 
بشرح صدره للارسلام ومن برد أن نضل حمل 120 حرجا کف 
بصعد فى السماء كذلك حل الله الرجس عل الذين لا يؤمنون ) ( واولا: 
فطل اث علب ورجته مازكا من من أحد ادا ولكن اله زک من اه 

وحددث مایم .۱ اج ادم وموسی وقول | دم فکیف‌وجدت أن الله کتب 
على ذلك قبل أن مخلقتی ا برنه ؛ خج آدم‌موسی فج آدم‌موسی » 
ور " الخالطين فى الاحتجاح بالقدر ل یس بانکاره :ولكن بتعلیمهم ۱ 
عراوك ا الذى برشدم إلى التوكل على الله » وعدم المزن 
على مافات » ما لايرافقأهراء ۸ اجه فی اطدیث « لوي 
واستمن باه ولا نمجزن ‏ نان غلبك شىء فقل قدر الله .وما شاء فعل» 
رلقد کتب فى افتتاحبه محلة الر سالة اخد کناب اناد عباس العقاد 


۳ 

٠‏ معترفا بالقدر » مؤمتا به على الوجه الذى یقرره الدين ووجبه» وذکر 

: صاحب كتاب « أومن بالانسان » ما معناه : إن علينا أن نسير فى أعمالنا 

قشدما فان محت وإلا عامنا أنللمناية الالميةأغراضًاً غير ماتريد وماحب 
و و و ۱ 

قال فى ص ۲۱۵ 

د قال أحد القواد المیفرین ان مرک المروب وعغركوها « اذا 
اجترت و ریقان كان الله مع أقواما » ثم أخذ بوجه قول هذا القائد بقوله «وإذا 
استمعنا إلى فول الله کتاه « ال تنصروا الله بنصرم ویثبت أقدامم > 
: استطمنا أن ندرك ما ی قول هذا القائد من حق وصدق فان هذه الآبة قد 
جملت نصر الله لنا إنما بای بعد تصر نا له ونصر تا له تمال هو نصر نا لأف " 

(۱) لعله هتار موس الذازية الآلمانية ٠‏ والكاتب لم صرح باسمه مداهنة 
للانتكليز يسترضهم وكلة زعم ۾ ألمانيا م ن الخطابات التى .راد بها شحبذ اطمم 
. ليست من القواعدالعالية» التى حوج الکاتب الى تكلف توجهها. ذه السخاهات 
المضحكة المكية ْ 

وقرات ق إعض ey‏ غلبم ای اهل الماننا 
قبل اطرب الاولى وموقد تلك المرب الاضية قبل هذه ' 

(۲) ويكون حل الاية وتفسبرها على زعم السکاتب هو إن تتصروا اھ 
تنصر ك أ تفسك؛ فياطا من تجمةمضحكة لقد مك الناس قديما على الاتجمى الذى 
فسر قوله تعالى ( والسماء ذات البك ) اذ قال أما السماء فهى السماء وما الحمبك 
فلا لعرفه حن ولا انم م ونا .وول مغ الا ی على مافسرها الكاتب أ 
اتنصروا اتف 0 أتفسي و الفزی ليس ف المبدانالله ولا الايعان به ولا 
الق به والتركل عليه' فىاقرة أعينك يالو بو نعطو ع مجدى صعيدي بقرر رد دهرينك 
من كتاب الله اماي , 


SDE 

و اذل الله لاينصرنا إلا إذا TT‏ ننمر أنفسنا إلا اذا كنا 
آقویاء واذن فلل مع الناصر لافسه والناصر لنفسه هو الاقوى واذن الله مع 
أقواهاوهذا هو القانون المادل الدامل فن هلك » فقد هلك بالق والسدل 
ومن هلك بهما فلا اصر له > 

ونسال الكانب الفیلسوف : أب نكان الله ومع من فى غزوة بدر ۲ 
وم نكن الاقوی منها : وما معنى ( ولقد نصر؟ الله مدر وأتم آذة)۱ 
ومع من کان اله فى جراد موسى مع فر عون 7 وقوله ( ذروني آقدل‌موسی 
وليدع ربه ) وما ممنی قوله تمالی ( و رید أن تمن على الذن BNE‏ 
فى الادض و حملهم أئمة وتجعلهسم الوارئين » وعکن هم في الأرض » 
وری فرءون وهامان وجنودها مم ما کانوا يحذرون ) (وأ أورثنا القوم 
لذي نكانوا ستضعفون ءثارق الارض ومناری۱) 

وال في ص ۲۲۷ 

« والقدر هو النظامكله . . و ا بان الحلاف الذى قام بين الا نبياء 
والمصلحين وبين جميع أصناف الخالمين هو فى أ واحد نحته أموركثيرةهذا 
الأمى هو أن الا نبياء والصلحین كافة انما جاءوا بالنظام والدعوة الى النظام فى 
كل شىء والى الايمان بهذا النظام . “م شرح هذا النظاءالى أن قال « ولا انتظار 
للخوارق والمعجزات التى تطلب من وراء الاسباب ومن وراء القوا نينالطبيعية 

م استدل بقوله تعالى ( لن تجد لسنة الله تبد ؛ ولن ند لسنة 
الله محریلا) ثم قال : ۱ 

< فهى لا تغير بل جری على وتيرة واحدة أزلا وأبداً ولا تصرف عن 
سبیلبا بل عضى فيه غير مبالية گن , هلك ولا كن جا » ۱ 

وقد قطم مض الأب عن بقیسا وعن سيافهاء ليتأى له تحريفها » 


eA. 
والاستدلال ا ذهب وا‎ 
والنواميس الآلية اليكانييكية جریا وراء ما ذهب اا‎  ةيعيبطلا‎ ٠ 
القرن الناسم عشر ؛ وفرره غوستاف فى آرانه واعتقاده . ولو چاه بالآية‎ 
نامه مع سياقها قبلها وأراد أن بهم الق الذى دلت عليه لا موی ف‎ 
تلك افر المادية الدهرية على وجبه‎ 
۱ 0 
ق الا ولاحقيا اا ایو انه جد عام لن‎ 
جام د 57 ن أهدى من إحدى 0 » فاما جاءم ندر مادم إلا‎ 
نفورا . استکبارا فى الارض ومكر | لسی». ولا حيق لكر المىء إلا‎ 
بأهله » فبل ,نظرون إلا سنة الأولين ؛ فلن ند لسنة الل ا‎ 
لسنة اله حوبلا . او يسيروا فى الارض فینظروا كي کان عأقبة الذين‎ 
من فبلهم وكانوا آشد منهم قوة» وما كان الله ليعجزه من ښشیء فى‎ 
السموات ولا فى الارض » إنهكازعلما قدیر) . ولو بژاخذ.اله الناس إا‎ 
کپوا مارك على نا پرها من دابة؛ ولسکن یرم إل أجل سسی؛‎ 
) ادا جاء أجلهم نان ال کان تمباده نصيرا‎ 
ات ری أن الابة ۳ سياق مدید قرش لكفرم ونفررم من‎ 
التذير واستكبارم على دعره ؛ وأنهم إذا أصروا على كفرع ومكرم‎ | 
- فلاید أن میم ما أصاب أمناهم من الام سه ذلك فلن‎ 
رده عمج راد ؛ وان مره عم محر ل ,وهی کا به * (وما منع الناس أن‎ 
5 يؤمنوا اذ جاء اهمدع ویستففروا دبیم إلا أن أنيهم سنة الاولین أو‎ . 
٠ المنذاب كُبلا)وترة فى‎ 


1 

ذكر ما صاب المكذبين من الم الاضية ( أ كفارك خير من أو ك 7 
أم لک براءة فى از ) وانظر إلى ختامالسیاق بقوله ( وما کان الله 
لیسجزه من ىء فى السموات ولا فى الأرض) بهذ الا كيدا تالمتكررة 
من ى الشأن مع لام المحود مات کید بزیادة «من » وتلكير « ثبىء »6 : 
فى سياق الق » وزكر ر الننى فى قوله ( ولا فى الارض) 

فبل بتصور العاقل أن ينقض آخر الكلام أوله » أو هو الفهم 
القلوب ‏ ار هو الاد الالية وتقربر الية السکون ون اختیار أف 
وخلقه وقذرته الشاملة ؛ وتسمية ذلك قوة محنونة و کالجنو نة ؛ والئعمق 
محماقات لوبون فى ارائه واعتقاداته ؛ إذ. ادعی أن انلوارق آوهام» وإن 
نی تساسل الآسباب برجم نا له عصور الأساطير » وإن عل المياة 
نمض القول بعلة العلل -- يمى اله تمالی » وان الانساء والومنین مهم 
ممپوسون » وان النات امل كاذب » والاخرة وم باطل ام 

بريد الکاب أن عزق الدين رقہ) فبخيط مها وبا مېلېلا يليسه تال 
المكرة الدهرية التى عك منها أهلوها وسموها فلسفة أطفال وقوانين. 
O‏ 

SN برید الکانب آن حملنبا‎ NE) 
أن السان أزلية آبدية لاتتخلف ولا نتبدل ولا تتذیر » نافض مادل عليه‎ 
القرآن من یا ان نمی الت أيد مها ناد کت مومى وعيسى و إبراهيم‎ 
وصا والنى عمد مَل » فيكو نالقر آن عل فيم هذا الکانب ينقض لعضه.‎ 
نك ا ها ا س يدانه وتهالى نفيه عن کنابه وله ( ولوكان.‎ 


۰ 
ف 


EE 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فکیف سوق سل‎ 
الکانب أن ینفی اله أن تبدل الستن والنوامیس أزلاً وابذا ی موم‎ 
من كتابه * م بقول مر کنر( قلنا يانار کون‌رداو سلامیراهم‎ 
وبقرل ( وجملتاان مرح وأمه | ية ) ويقول ( ويك الاس فى البد)‎ 
وإذ مخلق من الطين كبيكة العطیر,ازنی فتنفخ فيا فتکون طیراً باذی‎ 
وتبرىء الا که والأبرص باذی »؛ وإذتخرجالوبي باذني ويقول ( |عا ره‎ 
إذا أراد شیا أن يقول له كن فیکون ) وكيف شق البحسر لموسى!وكيف‎ 
آتى صالا الناقه مبعسرة ۶ وكيف وكيف وكيف : ال ماذکر الله مر‎ 
ییاه ورسله ولمم وخوارقهم ولکن الم کاقا الله( وماتننى الآيات‎ 
) والنذر عنقوم لابۇمنون )( وکذبواما واستيقتها أنفسهم ما وعاوا‎ 
۳ قبل بہت القر آن فى موضم ما نفاه تات فى موضع آخر أو‎ 
مت دل كل اللا موز كاه مين اف فان از‎ 
وتبارك كتابه وصدق رسوله وسار رسله .وکذب الدهر ون والادون‎ 
ومن جرى فى ركاب نالم ليظبر عظهرم وإن حك منه المقلاء و‎ 
r تعلق مهم وهو فيهم ملصق لاس‎ 
۲۵۸ م فسر القضاء نی الفراغ فقال اول ص‎ 
فالقضاء إذن المةرون بالقدر يراد به الفراغ والائتپاء فالو اجب علينا أن‎ « 
تومن باذالله قدخلق اطلق دوم النواميس والستن فرغ مہا يك متاح‎ 
إلى تعديل ولا صراجمة ولا تكيل أو اصلاح أوتدارك . وو قال فى اول فن‎ 
فالقضاء والقدر معناها أن الله قد أوجد هذا العام مقدراً عقادر‎ « ۹ 
مضوطة حکر ما دنن لا تقمل التغییر وأنه تمال قد فرغ مرت ذلك فراغاً‎ 


SN 

لا لمقبه تبدیل ولا بمدبل ولا زيادة کک لان ذلك هو شأن 'الضعفاء 
أو الجبلاء أو السفهاء - وتعالى اله عن ذلك . 

واعجب من افير 1 ( وقضينا إلى بى إسرائيل فى الکتاب 
لنفسدن فق الأرض مرتین ولتعلن” علواً كبيرا )ص۷٥۲‏ : 

فرغ من باه ذلك الى بى اسرائيل ) 

:“قبل رأيت أعحميا فسرها هذا تسیر فشلاعن عربي کاب زم 
نفه عددا امنا واجمع هذا التفسير مع تفسير یه ( لبرز الذن 
كتب عليهم القتل إلى مضاجممم ) کون عندك نموذجان من حریفات 
الباطنية القرامطة لكتاب الله لبلسوا منه تا مهاباة ندل عل مأمندتبه 
عقوهم وأفباميم من خف . وياليت القوم کانوا أدم رمن ذلك وأعقل 
وعاموا آن دين المابثة والجوس ووانية اليونان ودهرية القرن الثامن 
عشر والناسم عشم وججاقات غوسناف لوبون فى آرائه واعتقاداته مناقضة 
ک اا الشف ملة إراهيم ومن بعده إلىخام الا باه مد صلوات 
الله وسلامه عليهم اين . فلم يحاولوا اخلط بين ما لامختلط + ولا اازج 
بين ما لا عزج »ولا م بين النقيضين؛ ولا القبض عل الشرق والترب» 
ارات | أنفهم وأراحوا الناس مهم » وكشفوا التقاب عن ارام 
وحلیم » فن شاء وافقهم وشرب من ورد بلا غش ولا عوبه ولا مكر 
ولا خداع "ولکنهم ا 0 الناس لااستجيبون لهم سبولةإذا کشفوا 
القناع وصرحوا با بريدون » فلجأوا إلى هذه الهازل وتلك الضحكات 
فق الريك و ی 


ل روك 

ا ای زید الامنهور ىلكتاب ان تمای من‌الناس. ببعید 
۲ لکن کاب الاغلال طم الو ادی و ای إلى الدن من أصله بقلمه عادية 
دهربة حتى يصبح الناس أحياء متألقة » وكان الأجدر به أن پتمپل ويتأني 
حتی بنظ رمال اللعرية و ومدئيمم الى بحطم بمضیا بعضاء 
کالتار كر لعضها بمضاء وقد ارت عل ضا حر بين 
۱ لحن وبر فرن » والشرر بكار لامش شمال حرب تالثة » لا یم مدی 
ضررها وخرابها إلا اللهتعالى .كاذ ن عليه أن يتمهل حتى بری عواقب هذه 
المدنية المادية وماذا يكتب شا من حياة أ او فناء : وهل تقوم مرن هذه. 
النكبات الى انصبت عيبا : : نساء تعرض فروجبا لتسد رمق حیامها؛ 
فتيات یمن عر ضهن بقرص أو قرصين من الخبز الاسود لايطرد ابلوع. 
وعصابات مخربة »ومذاهس هدامة 

هذا هو ما يدعو نا اليه كاتب الاغلال ليخرجنا من نور ديننا إلى 
ظامات دهرية مادية سببية تنكر الرب واختياره وتكذب رسله واياته 


۱ اه 
فل لكاب بش ارس فاا ول ساد ل 


تشهی وا خاص إلى النشبحه الى بریدها من‌صرف الناس عن الله 
وعن الثقه به والتوکل عليه » واحتقار من يؤمن به ويعتمد عليهالىالاعان 
بالانسانية الى هی کل شىء عنده فقال ص ۲54 
د إن الهموب الق تلقه ن أنه لا بمح ها أن تعتمد فيا محتاج إليه على قواها 

سواعدها والقن أن هناك قوة عليا مشق ۳ للقيام بکل مایراد ما 
5-9 عا الا الضمف والاستسلام والانتظار ۰. 

إن الشعوب التی:قضی علیبا بأن تلقن هذه نات رالات ی شموب 
غير جديرة بالحياة والاستقلال في حانب واحد من جوانها . بولك ن الم 
الجديرة بالکر ائة و بالنياة هی الا مم التى تلقن منذ تستطيع الفهم نبا | ایا 
وجدت فى الا رض مجر دة من كل ما ا بكل أسلحة الجباد 
والنضال لتوجدهى حیانها بتفسهاو لتعم لكل مابازم لبقائها وسلاسها وسعادتبا 
وتلق ن أن الانسانية عجموعبا هى التى أوجدت هذه الياة وبنت هذا الجتمع 
وخرت کل‌هذه الطبيعة بعقو لما وأهلها دو نيمينها معين " ويشاركبامشارك 
وأن هذه الانسانية لو أنها انتحت هذا المنحى فى الاتكال وراحت تلتمس من 
تتکل عليه ومن تكل إلى قونه .القرام عا ترید وما لانستغنی عنة لظلت حت 
اليرم -- أى من بوم وجودها س منتظرة ميتقبة ما لاسبيل الى حصوله» 
وان الاله للناس هو اب a‏ ا 
الى ما راه مثو تا بصرخ المباره فى کتاه الا راء والعتقدات و کتاب حضارة 


المرت. واءثنى من نقل صو صه و هذیابانه 


-۱۱6- 
ولبقت کاحدی هذه الفصائل a‏ لاق خت قرت ى عالت 
الدهور الاحياء التى جرت عن مغالة الحياة ومجاببة الطبيعة العاتية . 
ثم شبه (ص ۲۱0 المتوكلين علىاله بالطفل الذى يلقن أن حوله قوة 
غالبة عزيزة لا تنم عليها شىء » وان هذه القوة على استعداد لآن. نبب 
له کل مايشتعى ی کل وقت ؛ وف کل مکان ء ثم خلص بهذا السؤال : 
هل من لجاز أن بمنع مثل هذا الا كرا وان بقوىعلى شىء؛ ثم 
صرح أن الرجل التوكل على الله شر من ذلك الطفل فقال ص ۲4۰ 
ثم لیم أنشراً منه ذلك الطفل اوا الذى يعم هذه التمالم الاتكالية 
ویلقن کل هذه اللقنات للاستسلام والاتتظار ۱ 
والواب سل جدا نان البالة لا خلو من امن فاما آن تکون 
الدهرية الوجودية الطبيعية الى تنفى اللالق وته‌رفه وربوينته صميحة ؛ 
لعن تما لما هذا التفريع الكلى الذى فرعه الکانب وشرحه » واعاد 
فى اما أن يصح دين ارس لكلهم ودين رب العالينٍ خالق 
الناس وس بم و سل رساه] لبهم ليعامومم الاعان باه والاءماد عليه وانه 
لا حول هم ولاقوة عندم إلا منه سبحا تال واه ان يتصرك الفلا 
غالب لڳ و وإن خذلک فن ذا الذى نصرك من لعده ) وان (مايفتح اله 
لتاس من رحمة فلا مسك لمأ وما يمسك فلا مسل له من بصده) واه 
( وعل الله فليتوكل المتوكلون ) و أنه ( وعل اللهفتوكلوا کم مؤمنين). 
( وعلى الله فلبنوکل المؤمنون ) ( لله خر عافظ) وهو أرحم اراجین ) 
إلى مالا معى من الابات (فابتفو اعند لله ارزق) ( إن الله هو الرذاق 


1 .- 
ذو القرة التي ) وهذا لا مك صميم لا صح إعان الؤمن بدوه بل هو 
لب الا یمان وثمرة اليقين و ملتق إجناع الرسل والديانات »وحينئذ تبون أن 
الکانب بدعو الىفلسفةدهرية وفكرةإلمادية وشرلعة فرغونیه(ماعامت 
فرت هقی ) (أنا د الاعل ) (وما رب العاللين ) ( لملى أبلغ 
الأسباب أسياب السموات فأطلم إلى إله مرسی وإلى لاظنه کاذباً) وعند 
غرق هذا الرب الماحد ارب العالين ذهب غروره وکبره وجحوده 
وطفيانه واعترف صاغر ۲ (آمنت أنه لا إلهإلاالنی آمنت به بنو إسرائيل 
من المسلبين )ثم فسر الکانب التوكل ذلك التفسير الذى هو روح 
کتابه وحور دعوه »وشرحا طا لجاقات غوستاف وهی الاسبات 
والاعان مها مع الحكفر بل وتعجازه فقال بعد ما ضرب مثلا بالو کل 
زا ند مسق من أمال وأسباب وما سيضع من 
وسائل أعمال مؤدية للغاية و أسباب موصلة إلى تاج ثم خلص إلى 
ما رد فقال ص ۲۹۷ س ۱ 

وهكذا لننظر الى التوكل على الله لتوکل الصحيح عليه هو أن تثق ثقة 
مطلقة فى أن ما وضع لمباده من آسباب ووسائل لتبلغهم ایهم هی ساب 

مؤدية الى مسیبانها و تتاجها بلا مخلف ۰ ۰ ) 
- ومثل بالملاج السحیح فى أداله بلا ريب إلى الشفاء والبذرالصحيح 
ق‌التربه السليمة مؤد ولا ریب إلى الانبات واختلاط الذكورة القادرة على 
الاخصاب الا نونة القادر ةكذلك موّد إلى وجود الود إلا أرن يوجد 


مانم من الوا الطبيعية م قال 


۱۱۰ - 
ر وعکذا القول فم یدعی | أسباباً ووسا؟ لل »کل | زددتثقة مبذم الأسات 
نی جعلها ان كذيك ازددت توكلا عليه وثقة به و بأعماله ولصديقاً .بأخباره 
عا ار بان السات 000 إلى غايائها ٠‏ وإذا شککت الا ساب والطرق 
الق جملها الله وجوزت ألا توصل ال ثي» فقد نقص وكلك على الله وإعانك. 
نامه وأصيب يقينك بأخباره وأسبحت مر ن الشا كين غير المتوكلين : . 


إلى أن قال ص ۹۸ س م 

< أماغير المتركين حتفم أولئك الذين لا يشقون بسنة من سان الله ولا 
بناموس من بواميسه ویجوزون علبهما | الاختلال والاختلان » 

فشری لفرعون إذ كان من الترکلین حقا جا اخ بالأسباب 
من جنرد وجش وملا تا وراءبنى اسر یل ليردم إلى حظيرة 
عبودته . واما مو. ی الأعزل اشارب‌ببی! سرائیل الى شاطیء بحر تميق 
ر ؛ فضرب البحر بمصادةانئلق ءوالخرقت لهسان الكون ونوايس 
الطبيعة » فم يعرف النوكل بالشرح | اح ای تمرح كبناء وسڪذاك ار 
الاتباء | اراهیموهود وا( وشهيب ولوط اف را هيم لا آوقدرا 
النار وائقين ما | ليلقوا فيها ابر اهیم کاوا عند الکاتب خيرالعارفين بالتوكل 
وکانوا | سادة المتوكلين العارفين 2 0 

أما راهم النی قال حين حين ألق فى انز (حسبي لله ونم کل 
فكان مثلا طياً - عند الکانب - للجبل باه وبالتركل عليه » ركان 
الذی قال للبار ( کون رد وملام على ابراهیم ) عند الکانن > قوة 
تحنو نة أو کنو نة ؛ سفیهه فوصویت تضع سنا وتخرقيا ؛ ؛ وتمارض : 
التراميس الطبيعية ال ى لاتعارض ولا ختل أزلا وأبداً 


4¥ 

وو دخل أعزل م کل سلاح مادى إلا إعانه با 
وت کله عليه على فرعورن جبار الدنيا فى عصره بقوه المادية وملئه 
وجنوده . وكذلك سيد التوكلين خاتم ارسل حيما خرج لقریش فى قلة 
من صحابته نحو الاثمائة إلى نفيرث العام الذى خرجوا به ليحموا عيدممحاملة 
أرزافهم ومادة حيامهم بقضیم وقضیذمم وخیایم ورجلهم. الم 

( ومد ) فاما أسباب لاتتخلف أزلا وأبداً :وما يخالف ذلك فكذب 
عند الاب . وإما رب يفعل مالشاء بسبب ولغیر ساب ؛ويجرىالسبب 
او ینقضه أو بطل کا أخبر بذلك واتفقت عليه رسله وعقلاء ناس 

وبالجلة اما ده رية أو إعان » واختر لنفسك ماتطمن اليه وما ينثلج 
له صدرك . وکل ميسر لما خلق له . ۱ 

قال الكانى خلافا لاجاع السامین بل التدینین بل المقلاء ص ۲۰۸ 

د لان الترکل کا ذکرنا هو الایعان بالاسباب ٠‏ لست أريد أن أقول هو 

الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بان الله تعالى قد بفعل من غير الاسباب .فان هذا 
هو السفه والفوضى التى لا ضابط ها . . . ولاشك أن الاعتقاد بان الله يدخل 
فى الأسباب ويدخل بينها وبين الآخذين بها فيجعلها حینا آسباباتعراض‌عن 
الاخذین با وعملها أحيانا أخرى غير أسباب لاله فاضب على الاخذیرن بها 
ويجعلها . .ولا . . . و . . . و. .و ومکذا یتصرف تقض وبناءفى 
بواميسه وخلائقه ‏ على حسب رضاه وسخطه وحبه وكرأهته على حسب اختلاف 
الآديان والمذاهب وعلى حب غير مشيكته » نم إن الاعتقاد بأن الله © د 
يسنم يناف التوكل على كل احمال > 

وهكذا بلوز الى عقيدانه و دهرية الفر زالتاسع عكر أو ره 


- ۱۱۸۰2 

. من حاقات غوستاف لوبون : بالالوان اختلفة والأقيقة واحدة» وحور 
واحد دور حوله الرحا دورا ت متعددة» ولا خرج عن هذا احور مها 
لیددت الدورات : دهرية مقنعة بخرق بألية ٠‏ 


ثم تزع إلى حديث القفى عليه خي قال حسی الله ونعم الوكيل › 
وقول النى م « إن الله یلوم على العجز ولکن عليك بالكيس » فاذا 
غلبك أمى فقل حسى الله ونعم الوكيل » والحديث الآخر « إن اله يلوم 
على العجز فابذل من نفسك المهد فان “غلبت فقل نوكلت عل الله » ثمقوله 
َيه « فان غلبكأمى فقلحسی اللهونعم الوكيل »شارحا بقوله ص۲۷۰ 

( معناه إذا أعطيت من تفسك الستطاع ثم غلبت وجب عليك أنتمل أنك 
إنها غلبت بالق وبالقوانين الق لاتفرق بين من .قعون نحت طائلها ویحتکون 
الا وإذا كان ذلك كذلك وجب عليك الرضا بالك وإذكان غلبا أو هزيعة 
لا ه عدل ووجب عليك الثناء على الحا م القاضی. .وان کان قضاژه عليك لأ نه 
عادل غير محاب ولا نه عالم غير جاهل ووجب أن تقول حسی الله ولعم الوكيل ) 

ی ره و یا اس 

لک مها كان إذ أن الرسول م َك قد عل الغلوب على آمره‌آنیقول 
حسی الله ونعم الوكيل الق ف ب تفسير الکاتب : الرضا الم 
والثناء على الماك » فياسفاهة الذين وضوا عاك الاستئناف والنقضش 
والابرام ؛ وقضاة فوق قضاة نز شكاوى من لم رضوا الم الأول 
ويرو أنهم مظلومون» فقد فسر لهم الکانب ما آمرم اي كيه أن 
اوسا دي لله ونم ال »با ایک وتاه على 


۱ ت۱۱ 
الاک واذ فلا قضاة ظامة ولا محکوم علييم بل وما "غلبوا إلا 
بالقوانين العادلة والقضاء العدل الذى تحب الثناء عام م وتقبیل رءوسیم 


آقفی بنحو ما سم » هن قضيت له من أخيه بشیء انما هو قطمه من 
النار اد أو فلیدع» وف القران نی قضاء داود فى الم واطرث قوله 


تعالى ( ففهمناها سلمان ) ١‏ 

ولكن هذا التحريف المضحك البکی سببه الاحراف هما يعرف 
الناس من أوضاع دينهم واولة إطفاء الشمس واستبدال فتيلة بها » بل 
دعوة اناس إلى ترك.مس الدين وضياله إلى ظاسات الدهرية الادية ؛ 
والأسباب والمسيبات الصارمة والنوايس الطبيمية الطردة أزلا وأبداء 
ووصف الله بقوة مجنونة أوكالجنونة سفيبة فوضوية إذا حك فى الأسباب 
او انطلپا - عند الكاتب ۱ 


۱ فال ص ۲۷۰: ۱ ۱ 

١‏ (وأماقول صاحب الناقة أطلقها وتوکات ذانه يذهب فى هذا القول وهذا 
العمل إلى أن معن التوکل هو الاستسلام وترك الميطة والعقل متومل أن يفعل, 
الله مايشاء وأن ينزل من أجل ناقتهجبريل ومیکائیل فى بد أحدما خطام وف يد 
الآخر عقال ليحفظا له الناقة من الضياع والمرب ‏ فرد عليه الرسول هذا قائلا 
( أعقلها وتوکل ) مبین له أن الاتکال معناه الا خذ بالوسائل مع الاععاد علي 
وعلى انجاحها ومبينا له أن من سلك الطريق ازم أن يطمين وألا بخشی منوراء 

٠‏ (۱) وتأمل مافى العلام ولا بؤذينك مافيه من رائحة المزء بملكين كيين 
من خيار ملاک الله جبريل وميكال وحط من قدرها وتملهما فى ملكو ت الله 


+ 
الاساب جورا ؟ ولا عدوا كأن اج ناقته العقولة روح من الا رواح أو 
عفريت من العفاريت أو شىء آخر خنى من الا ميا الا خری اطفیة . 7 
ان پسنم الله بناقته بمش الا شياء الق يزتمون أنه ال 
م الاسياب والمادات بقصد الامتحان أو الابثلاء . . . وهذا ما بشير اليه قوله 

كل ) أى مين وثق بالنتيجة ما أخذت بالحيطة العاف ) 

وخم الباب مبذه التتنمة آخر ص ۷۰ وأول صن ۲۷۱ 

(وإذا منم التوعلكبذاالذى ذكرنا كان قوةمن ن أعظم القوى وكان سبمازاً 
پسوق الانسانية أعنف سوق إلى العمل وإلي افراغ اپ دکله »وكان قاطماً لدابر 
الكسل وا رکود و الانکال انتظاراً لما ورأء الا سباب ولا فى الغيب ما لنيجى»* 
وما ليس فى آطسبان والتو کل بپذا ا نى هو روح الانسانية ومتی زايلها فقد 
حانت وفانبا وهو ذا الممنى روح الا دیان : ودوج الاسلام ) 

وقبل أن تنكل على النتيجة الأخبرة نسألك : هل تبه فكرك إلى 
ما افتراه على صاحب الناقة ما بدر مخاده من أمله فى آرول جبديل من 
السماء بزمام وميكائيل بعقال ليحفظا له اقته » ولو حلفت باه أن هذا 
الخاطر لم مخطر بیال هذا | الأعراى ارأيث أنى صادق » ولکن امزء بعالم 
الیب من الله وملائيكته عند الکاب لا حد له ینطلق اليه کناسبه 
ولغير مناسية کا له هتا طاطر هذا الاعراق صاحب النافه الذى ظن 
أن التوكل یکی بدون أسباب - وكثير] ما كان یکی عد مايريد ال 


(١)ولمل)‏ الكانب لا .يصدق ماحكى اللهفىقصة عرش يلقيس ( تالعفريتمن 
الجن أنا بيك بهقبل أذتقوممن مقامك وإ عليه لقوى أميزقال الذى عنده عل 
من الكتتاب أن آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك فا رآه مستقراً عنده قال 
هذا من فضل رد لبباوتي أأشكر ام أكفر ) الآية 


- ۲۲۱ 
خرق سننه لتأييد رسله وکرامة صاليه 

وأما أمل الأعراني فى أن الله ينمل مایشاه فى حفظ ناقته ما يمرف 
وما لايمرف ؛ فأمل صمح » غل أن یل السكينة على مشاعر الناقة فلا 
تقوم ولا مهرب» وله أن بیس من خلقبه الانس أو الجن من يحفظها 
للا عراني حتى و إن نمك الکانب الادى الدهری بذلك وبالارواح 
الليفية » وبالأسباب الغيبية ؛ وأفعال :الله بأسباب ظاهرة وغير ظاهرة > 
E TOT‏ نمه نيا باه 

وتفسير الکانب لقول النى يكل له « اعقلم ا وتوكل »> بقوله 
« فاطمان وئق بالنتيجة إذا ما أخذت باليطة » افتراء على مراد سيد 
المقلاء ات الم اي ا وم حصل الط نينة 
ولا الثقة مهذا السبب » وک من نوق تنفك عقلها بنوع من حركما : 
وحاولات سهلة منبأ لذلك وتنطلق هاربة » والواقم شاهد عدل » ويتعالى 
مراد النى نو فى قوله « وتوكل ؛ 0 
الکانب. وإعنا النور الظاهر من هذ يم النبوى فى هذا أن يثق 
صاحب الناقة بعد غقلها بلله ان ود نی 
ماقصد منه فلا حاول الناقة الانفلات منه ولا يتسلط عليها غلوق من" 
شياطين الانس أو الجن فيحل المقال ۽ ومکذا نشرب الدواء ونتد على 
اه آن حمل نافع ونیذر لبذر مراعينمايارم بحسب طاقتنا العلميةوالعملية 
معتمدن عل الله أن يكل نقصنا وأ وأن يتم مافاتنا يجبلناء وأ يدفم الغوائل 
والموائق التى لعامها والتىلانعامها عنه حت ينبت ويقوم على ساقه ويشمرء 


کی و کت 
وهكذا فىكل شىء له سهب أو لاسیب له لعرفه أولءرفه معرفةناقصة 
ونسال الوانب يقالا رجو جوابه بلا عبت ولامكارة ؛ هل عرف 
ناس جيم یات الاشیاء وجیم عوائقها معرفة قطعية لا خلاف ولا 
نقص ولا شك فم ولا انتظار لزید عايها » آم ھی اجمهادات و حمینات 
عسك الناس بها آمس وقد پرفضونها اليوم أو غدا ؛ والكانب یمترف 
هم لايزالون يحباون سر اللياة ومحاولون فبمه . فبل على الناس عيب 
إذا توكلوا على الله واعتمدوا بقلوبهم عليه بعد أن يعملوا مإيعرفون من 
:الأسباب عل قدر طافمم و مبلغ عاميم ٠‏ 
1 م نسأله سؤالا 1 خر : هؤلاء الفاشاون فى نضال المياة 3 
حری أو اقتصادیا مسبت فشلیم ۴ والامثلة كثيرة فى الناس : ابلیون 
وهتلر وموسلینی حتی تشرشل الذى یتفی الکانب يعبقريته» .لا يزال 
يتكشف زاناس الناط تاو الخلط فى سیاسته ؛ وتشير إلى ذلك عمف 
آضریکا وبلخصها أعداد الختار منحين إلى حين کمدد يولية ٠۹٤۷‏ ف 
مقال ( فصل خفى من التاريح ) وكقول مد التابمی فى أخبار اليوم (أول 
بونية )  :‏ إن روسيا تسيطر الآن وهذا بفضل أخطاء سياسة تشرشل 
الشنيعة أثناء الحرب على دم وسط أوربا وجنوما الشرق » وق وسط 
هذا القسم الک اليم من آوربا تقوم لیم حك نات وة تسدع 
وا 5 0 
ما هو سبت فل هلاه ین رم زا |مجاح 
أف 1 إن قال : الفدر وسلطته الغيبية فهذا. هر للطلوب » وان قال: 


- ۱۲۳- ۱ 
هلیم بأسباب النجاح وساوكهم بذير قصد غیر طررته فهو الطلوب أيضا 
فلا عيب حينئذ على المؤمنين بال فى توكلهم على علام الثیوب بعد بذل 
هد فما يعرفون لیکنل تقصهم فى الع بالأسباب ؛ ويقوى ضعفهم غا 
صع‌فوا فيه منبا ۽ ودم بالعون والتوفيق والهداية والالهام» ویقوی 
ہم فى ذلك . ۱ 

وسؤال الت :لما نعل راد تام اج 7 لخرون 
أ قل من أوللك علا وتلا وقوة ومهرفة بأسباب النجاح 1 ان آراد 
أمثلة من الم نفذ مصر والمن وبلاد العرب والشام والمراق وإيران » 
9 ضع القسطاس التق لمل کل واحدة منها وتملها ومعرقتها. باساب 
المياة وطر قبا » ثم علل‌استقلالالستقل‌منها وفشل‌الفاشل عن الاستقلال 
فيها + کالین و بلاد المرب فى جانب » والاخری فى اهانب الآخر 

ولا نريد تعليلا س.خيفا کتعلیل الکانب فش لى على بن أي طالب 
وا سره هين تاي موه e‏ نی 13 
ديهم » فهذا تعليل سخیف سربق الکاب اله ال نم كتبوا 
التارخ بعلله وأسراره» اللهم إلا إذا كان آمثال غوستاف لوبون وأمثاله 
أصعاب الفلسفة المادية الآلية الطبعية الى يضحك منها اليوم عقلاء القرن 
المشرين : ويعلنوت الاعتراف بالقدر وعال الغيب : وألتصرف‌الامی 
اذى بسخر الکانب منه ومن لر منين به . والواقع والتارخ وو ات 
عدل ی پیت 


۲ 
بل ۰ جنيه من طلبه مهم حتی رموه بالمدون وامق : أهو القدر 
. الذى قلوب الخلائق بين اصابع مقدره آم هو جبله پاسالیت المياة الذى 
كان مره ويككلهاستخارة الله قبل الطلب ثم الاعماد عايه والتوكل والدعاء 
فى |تجاح‌الطلب ا 

۱ هذا آم الحرمان من الفناعة والزهد وعدم الرضا ما قسم الله ۳۹ 
هوى فى حفرة الذل والنسول فأذل نفسه بسؤال مالم مجیبوه اليه وجقوه 
فيه واسترطلوه #ولقد سأل أقوام دون الکانب مطال أ كثر مما طلب 
فنجحوا ويا فشل یه ألبس هو القدر ازنی أفشله فا أجي ب أمثاله من مم 
دون الكاتب عند ننه عل وأدبا وفضلاء فلماذا فشل وتجحوا ۶ ٠‏ 

سأرجىء البحث ذه ذكر من حب الدنيا وفى الزهد فها وما موهه 
من آراء وما حر”فه من فهم الآيات » وما شوهبه الدنمن آراء. إليفرصة 
أخرى إذ يحتاج ذلك إلى بسط وتفصيل 0 

وكذلك فى مسألة اختلاط الرجال بالنساء ومدح التبدج والعرى » 
والاعتذار عن الفسوق والفجو ر والآراء الهدامة الشاذة كقوله ص ٩۸‏ 

( ان النساء شقائق الرجال وأنهما سواء فى هذه الحياة وفى القدرة عليها » 
والمأنجة الا موی أعمالهاومطالبها ؛ وأذمافيهما معاً منأعضاء وغرائز ومیول 
۱ متشاببه متساويه من عقل وفکر وروح وحياة وتکوین عام لینادی بسقوط 
هذه الفروق المدعاة بینهما » فان ذلك تفریق بين متساو ین ممائلين »وهذا باطلِ 
فىقانون العقل وقانون العدالة العامة بل و فى کل الق و آنین حتی القوانين الطیعیه 
العمياء ) ۱ 

ولا آرید أن أرد عليه فما ادعي من الساواة بين الجنسين وعام 


۲۵ 

النرق ينها عقلا وتانونا حتی لدى القوانین الطبيعية العمياء بق ول. الله 
(الرحال فوامون على النساء ء ما فضل الله به بمضهم على بعض ويا أنفقوا 

من أموالهم ) ) (وللرحال عليبن درجة ) ولا باستدلالارسول على تقصان 
عقل الرأء أن شپادة النتن مهن بشهادة وجل » وبقمودها عن الصلاة 
والصيام وقت حیضما ونفاسها - لا أستدل عليه بذال إذ لایژمن به 
وان آمن بلفظه حرفه ما ریت من غراب التحريف البریری الأيجنى 
حتى جره على وجبه إلى ما تردی فيه مر تك وإ إباحية ؛ و نا آترلد 
کلام للواقع والشاهدة ؛ وعاسى ( الفسيولوجيا ) منافم الأغضاء 
( والببولوجيا ) عل المياة » فهى أعقل من الكاتب وأعرف بخلق الرجل 
ناوغرا 5 ؛ وبالرأة» وكلامهم فى هذا مبسط فا ا 
ملت الكتابة والتقل ؛ وسأرجىء ذلك إلى فرصة أخرى . 

(ویمد ) فہل بحيض الكاتب وبل وترضع ؛ وهل له مبيضان 
لتوليد البویضات الجنينية ورحم و المنين فيه وئدیان لاررضاعالمولود ‏ 
وهل رافص وتکسر را أسأله عن الطبخ والفسل والب » وسكى 
الیبت وتدبيره وتريية الاطفال وغسل بام وأقذارم » وغسل الثياب 
وكيبا وبالجلة ما تقوم به زوجهفی داره » وسار الثباء فى دورهن فشلا: 
ا اسمن ينمو اا ال والو لادة #فاعله بقوم بذلك بدل زوجه. 
وهل زوجه کتبت كتاب آغلاله والصلت بدعاة التبرج وجالستهم 7 
لا اظن ذلك فبا ولا أظرت.قدرما على ذلك . فضلا عن فقد أغضاء 
از کورة وما الها . فاارجال رجال والنساء نساءمهما تلونت المياة 
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٠‏ وللقارىء أن يم على فول ا دستحقه من‌وصف اتل والمدرء أو 
لور وعدم الازان . : ذلك قوله خر( ص ۱۱۰) ۱ 

( فلمل ازام لمرأة البيت للاسیاب ال ذکورة ) أى صيانة لون مرن الطة 
بالفجار ( لابقل سخفا عن E‏ ار 
الذين يخدمون النساء «للاسباب اللذ كورة آیضا > 

ضع هذه وما ممه قبلا وبا بل فص كك = مع فول اله ماق 
لأطهر نساء العالمين زوجانه س أمهات الؤمنين ( يا نساء النى لسكن 
كأحد من النساء إن اتقيانٍ فلا خضمن بالقول فيطمعالذى فى قل سه 
مرض وقلن قولا معروفا. وقرن فى يبوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن اله ورسوله . إنما يريد الله 
ليذهب ب عنم الرجس أهلٍ اليبت ویطیرگی تطويرا ) وا أمهما أزى 
وأهدى سبيلا وأقوم قبلا وأصدق حديثا : الله أ,صاحب الأغلال. 

لقد کانت ابنه الشاطىء وهی امرأة مثقفة وسيدة مهذبة » أعقل‌من 
صاحب الأغلال؛ وأوسم عم وحكة حیما ینت فى هلال يونية ۱۹6۷ 
سخف نسوية الرأة پارجل وسفه ذلك ف‌مقال عنوانه «عدل لاخير فيه» 
فى مقال طویل متم تملوء ء بالبراهين الواضه نقتطف امان . فاا 
بمد أن ذکرت حجج من يدعون نصرةالرأة م سألت وأچابت : : ماهذه 
الساواة المرجوة ينما ؛: امنياواة: فى الللقة والنكوين : محال تا 
فى الشخيصية ؟ مسح ازاف 9 ى العمل ۶ خلل واضطراب . 
أمساواة فى الأعباء والسئولیات ۶ ذلك هو قرار قانون المياة من أول 


۱۱۳۱ ب ظ 
ازمان . أم ماواة فى توق المدنية فهو حاصل وأيده الاسلام حين 
قرر لامرأة حق التعامل » واعترف بشخصيتها المدنية» وجمل لمانصيها 
المادل من القوق الان والواجیات:( قلت ) والواریت 5 

: م ذکرت أن الساواة بمعناها الطلق لاتوجد حتی بي نأفراد الرجال 
أنفسهم - وضربت أمثالا كقبول بعض الطلاب فى بعض الكليات 
نان ورفن 1 آخرین اتفاوت بافه شک یکن رة ف موم الدرجات آو 
قيراط فى الطول-والعرض و سبق ولق ی دوم واحد فى العمر والسن 
فیصیح هذا رئيس وهذا دوس . بل اختلاف فى موأههم :هذا صالم. 
وهذا مبندس وهذا قاض محام - طبیب- تاجر . ولو طالبوا چیعاحق 
الساواة الطلق لاضطرب الامم واختل النظام 
نم قالت : وهل الامم بين الرجال والنساء إلا مثل ا شدیه به 
أو قریب منه : لكل حرفته الى بلح لما :وه الناسب لشخصته 
ومواهبه ولو غا ارا ام السأواة - تنخلى عن له فى اليبت 
وندع حر الامومة مایمن ار جال صائعة آومهندسة أو اجرج 
أو موظفة بشركة نها إنسانة ۷ ادمية لحان مثلنا معل من بوجه الرجال . 
جیما حو میدان واحد دون نظر فى مدى حاجته الهم أو تقدير الماجة 
الیادن الآخر ى لبهم . ۱ ۱ 
+ الهم الى لا اجد فرقا بين اشتغال النساء الا مومة واشتفال الرحال 
بالصناعه والتجارة والسياسة | الا م بين وزيم الاعمال ين الفضاة والعلماء 
والپندسین والأطباء والو ظنین والصناع .هی مسألة دوم ال وبوزيم 


-٩۲۸- 
كفايات ؛واسةماز مواهب » واستئلال قوی» وانتفاع فقدرات ولا‎ 
۱ ظل ولا تعسف ولا أثرة ولا بنية استعبادکا زتموا‎ 
الت : فان أبوا إلا أن يسموه ظما فالسول الاول.عن هذا الظ‎ 
هى الطبيعة الأولى(١) التى فرق تف الللقة ببنالرجل والرأة بزييناارجل‎ 
والرجل » وللرأة واه : الطبيعة الى جملت فى کیان الانی مکان الولد»‎ 
وفى نديما النبع الالحى لغذآئه» وف "خلقپا الصبر على تعالیف تريشه‎ 
. وحضانته » وجعلت فى الرجل خشونة المقاتلوقوة الفح و جلد الصياد‎ 
الطبيعة التى لم مخلق قط الساواة الطلقة بين أى اثنين من الناس ولوكانا‎ 
وآمين 2 خر قط من مصنعما مثلین متساویین واعا وزعت‌الواهت‎ 
» وفزقت الكفايات ؛ لتضمن صانعاً لكل حرفة ؛ وعاملا لكل تمل‎ 
واد ودار . هی السئولة عن هذا الظلم وهی خصمنا الواح‎ 
5-4 ۳ ان شنا ن نطالب بالعدل وخ یا 2 بين اطنسین فلن‎ 
. متمم اليه لینصفنا من الطميعية الظالمة 2 لا عليها و همات هيات‎ 
فا كانت أحكام الطبيفة بالق لبتانق آو تتقض أو نعقب . فلنضيهوا‎ 
. أن المساواة بين الجنسينعدل وحق ؛ وليضجوا منظل الطبيعة وتفريقها»‎ 
۳ فلن جدی الصیاح ولن تنفع‎ 
رید الكاتية الطبيمة فطرة. أن الى فطر علها خلقه وقدره‌الساری‎ )۱( 7 
یم النافذ عليهم وأماوصفها بالظم و حره فتتكلم بلسان الخصوم لتازمهم .المحة‎ 
من كلامهم على حد تعبير اليلق محاجة عباد النجوم للك وكب والقمر والشمس.‎ 
. هذا ربى )من غير اعتقاد لذلك‎ ( 


- ۱۲٩ - 

هوا الستحیل قدکان واستطاعت المرأة أن تقوم بهذا العمل أو 
ذاك ماقام به الرجال فبل رانا ندخل الرجل إلى البيت ليحترف الرضاعة 
والمضانة والتريية ما قامت به الا نی من عبد حوا أم انا ترك البيوت 
معطلة خلاء ۶ أسئلة لا نتعی وما أحسها تنتعى فنسأل : أى خيرفى ذلك 
ال ای مه رهزا دقاف امضلعة الر اد وقد كنك ا ونيا 
من القلب اللبيبة الشائقة »واللمة الفاتنة والسيدة الماكة »تمنو لما جباه 
الاوك وترنو لها أبصار الفرسان بویتخذها الرجل فى يبته حرم) مصونا 
لا عسه الغبار ولا حرحه‌الاعین » ولا تنالهالبدی‌ولانتطاول‌الیهالاعناق. 
ام مصلحة الرجل وسیفقد فا موضم حبه ؛ ومثار فتنته » بل سیفقد 
سره الا کبر الذى یفره بالكفاح » ومهون عليه مایلق فى موکب اللياة » 
لبری إلى جانبه ذلك المسخ الجديد الذى يشير الرجه وییعت على الرثاء : 
آمهی مصلحة الماعة وسوف‌تحرم بهذا الاتحراف - إن حصل - ییا 
السعيد بتکامل فيه الجنسان ویتماون الزوجان على حمل الامانة العظمى ؛ 
لترى مكان هذا الیبت زلا كتيب بأوى اليه رجل مېد محروم وزميلة له 

شقیةلسة قد أمبكها جاد | تسوده وآرهقها مل تيأ له 
7 الا ان ف الساواة معتی من المدل لا خیر فيه آو هکذا راما 
الانسانية . أما الطبيعة فنراها وهنا من الاوهام . وأما الرأة انى مزقو! 

حجامها وأخرجوها من يدها قتراها لو من الظل لا مسأوأة فيه . 

( بنتالشاطىء : من الامناء ) 

انتهى ماتقلته ملخم) من هذا القال القم الدع بالمجج العقلية 


-۳۰ ۰ 

التتزعة من طبيعة الوجود وحقيقة الواقع وعلم الفسيولوجيا والبيولوجيا. 
ولا يسوأنك ما کرت الكاتبة مكرراً من لفظ «الطبيعة» وظامها ونحوهما 
فی ترد باطل الدافمین عن بح النساء زین وتعبير|مهم لا بلسان 
الدين ار 

وما كلة أخرى فى آخر مقال « الاسباننات فى الدرسة ا 
‌هلال دلسمر سنه ۱۹۶۷ قالت ٠‏ 

:«ألالت قوی يعامرن أن الرأة الثريية | تترك شا راد ۳ 
حرف عن رغبة وهوى» واعا آخرجت من الیبت نحت ضغط عنيف 
NE‏ واقتصادية واجماعية قاهرة » واحترفت عن ا 
واضطرار ؛ وهی بعد لازال حن إلى الست الذى - رم » و ری فيه 
نیما الفقود وحلمها اميل 

7 ألا لیم يعلمون أن فى الثرب مذاهب سياسية وأجماعية 7 نأت 
بالانوثة عن صخب العيرك السیاسی وغبار الطرقات وشذوذ الساواة » 
وتنا فى دنياها موضم المزة وجال الببت وصائعة الأبناء نی المياة»اه 

ولوكانهؤ لاء الدعاة إلى الدعارة والفجور واختلاط المنسين کفمم 
قال الله تمالى . قال رسوله مَك . قال العاماء -- لم احتجنا إلى کل هذه 
التطويلات من كلام أهل المقل والتجربة ومقررات عل منافع الأعضاء 

وف قر 4ا فى وصف لين الام بأنه ليع الالحى لغذاء الطفل وكذاك 
استشبادها عا أقرته الشرلعة الاسلامية من حقوق ن المرأة المدنية وودفاعها 
تما قرر» الدبن والفطرة والمقل من صيانة المرأة وحجابها + دليل إعان 


AN 

الكاتبة وعقلها ؛ وحبها للفضيلة والللق التكريم ؛ على خلاف ما دعا اليه 
كانس الأغلال من تبرج الرأة واختلاطها بالرجال وما ینیع ذلك من فسق 
و فور واحلال ؛ مب عون ادا ب الديانات والشرالع وقوانين الفعرة 
والمياة والوجود » ودعأثم الاخلاق 2 والعفة » وما جره التبرج 
والفجور والاختلاط ما يندى له جبين الروءة والياء وانللق الکرم 

ولقد حدثى وجيه جدة وناضلها الشيخ مد نصيف عن سفير 
ییا بها أنه قال له : أحب .من دینک أصرين : 

. (۱) محر اختلاط الرجال بالنساء ( ؟) محریم الربا 

وقال السفير :كيف أثق بام ألى تذهب مم قات دی اوخل 
شاف رحلة إلى جبال الاب عدة أيام أو آسایيم : شاب مكتملالرجولة 
والفتوة والميوية 9م مدح محري الاسلام للربا وحثه على |قراض الحتاج 
وإمباله بدون قصم ظور معيشته پالرب 

قال الو حه : زوج أحد اللوردات بنته ف عدت كرا فشكرها 
أبوها على محافظةم على بكار تما وقدم لما هدية لذلك . فضربت على عيز نها 
وقالتله :اشكر هذه فهى سبب حفظ هذا . ۱ 

وذّكر لى أحد المختلطين بالانکلیز عنهم نم لامرفون بكارةالبنت 
ويقولون هل تمرف بكارة للشبان فتعرف بكارة للفتيات ٠‏ 

ودک أرق ام د سفیر فرنسا كانت تعشق سکرتیر السفارة 
فكانت تخلو به فى حجرته فاذا طرق السفیرعلیهم أجابت ارجم فسآنيك- 
تعنى بعد الفراغ من خلومها مخدیم| . فهل هذا مایدعونا اليه کاتب الا غلال؟ 


۱۳۲ - 

is‏ الساوی الکانب فى آخبار الدنیا حت عنوان هل صرنا أقل 
من الصين ؟ حيما منعت ارقس الزدوح ؛ فپ بفيرة الازواج الذين 
يروت زوجانهم نتنقان من ذراع خدين إلى ذراع آخر وهن ورات 
بخمرة اهموی وخر الدامة . فأى إنسائية هذه ۶ أم هى حيوانية المدنية 
المادية الدهرية الفاسقه الفاجرة التى انطلات من کل حياء وحشه ة 
وخلقإنسالي . ۱ 
إن تمل المر أة الكتابة والقراءة والمطالعة فى كتب الدين والأخلاق 
وشا ن كلسو ال واد العلوم معالمشمة وعدم 
الاختلاط › أ لايحادل فى حسنه وطلبه ووجو به عاقل .أما فن الرقس 
والغناء والاستحام الخقتلط على الشواطىء » دع زيارة السارح والسبیات 
والمواخير والللاعة واجون . فهذا فلینصح به كاتب الأغلال لمن حب 4 
وعليه أن یبدا بهفى بیته وذويه لیقتدی به المعجبون به وبمبقریته ونبوغه 
کن اصروه فى صحف مصر وأطروا کتابه 

وقد أبأن معالی عشماوی باشا فى حديثه مع صراسل الاماتة ( شعبان 
۲) حيرة المقلاء فما وصلت اليه حالة المرأة | ا إذ يمو ل «أمأتكم 
فى مشكلة المرأة المثقفة وقد وقفت عند مفترق الطرق بعد أن میا لها 
إعداد مضطرب ارتحلناه بير غاية معروفة أو رسالة مرسومة » 

5 

بريدكانب الاغلال فى کتابه (ص١١)‏ أن بصور الرسول الكامل 

فى جسده وروحه »فى قواه البدنية والخلقية والروحية إنسانا فار الجسم 


- ۳۲ 
واهی القوی بليد اممة صوفیاً هندوسیا » او راهباً نصرانیا »> فيستبعد 
عليه تقوقه ف الفوی المت ورا منافية لما بعث له من جلائل 
الأجمال . ولمله تأر فى ذلك ما كته الضالون الفرضون من دعاة 
التصرانية فى رميهم للنی لني الکرم انه شبواى» ولكن الله الذى 1 كل 
خلق رسوله و خلقه وجسده وروحه آعل منم ومن کاب الاغلال يما 
فطر عليه نبيه من النفوق ىكل کال بدني وروحی إذ بقول( یا التى 
إنا أحللنا لك أزواجك اللاي تبت أجورهن وما ملكت ينك مما أذاء 
3 عليك وبنات جما وبنات تماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاني 
هاجرن معك ؛ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى إن اراد النى أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) فبذه الاباحة لازواج التى لا حد 
لما من رب النى وخالقه لا تكون عبتا ولا لغوا إلا عند من لا يمن 
بالقران ول لعرف الرسول ولا رب الرسول 
وعهدنا بالکاتب فى كتابه ذم التجرد والزهد والعنويات والمرض 
وتقدیس القسوة والادة والصحه والمافية وما الماء فا باله اختار هنا 
للرسول ما جنه واستقبحه » وباعده ا دعا اليه وأل ف كتابه له ؟ وعقلاء. 
الناس على خلاف الکتاب یرون آن کال القوة الجنسية والزعات الجسدية 
والشهوات البدنية » لا تننافى مع “مو الأخلاق وعظمة المظاء » وبطولة 
الابطال . وها هو ذا (جون سبتوارت میل) الانکلیزی بقول فى كتابه 
« الحرية » تعريب طه السباعى باشا (ص ۱۰۲) 
٠‏ « إن الشهوات والزعات لیست!لا جزءاً متما ورکنا جوهربا من 


رت ات 
صفات الانسان الكامل ث أن الروادع والمتقدات كحذوك النملبالنعل . 
ولس شى من طنیان النزعات إلا عند اختلال توازنها» آعی عند 
مانشتد طائفة من الميول والأغراض مع بةاء غيرها مما كان بج ب أن جارس 
فى القوة ضیف معطلا . والسبب المقيق فما يقترفه الناس من القبانع 
لبس قوة الشبوات ولكنه ضعف الغمائر . ولیس هناك تلازم‌طبیعی بين 
قوة الشهوة وضعف الضمير » بل الأمرعل عكس ذلك عفانكإذا وصفت ' 
اس بالتفوق على غيره فى قوة المواطف وتنوع‌الشموات فکا نك تسم 
بأن نصيبه من مواد الفطرة البشرية أوفر وأجزل : فبو انك أقدر ولا 
عك على تمل اللير وإن يكن آقدر على ارتكاب الشر » وما قوة الزغات 
لاا اسم آخر للنشاط والحمة وقد تصرف الهمة إلى ناسد الاغراض > 
ولكن لا مشاحة ف أن الطبيعة الموصوفة بالممة والنشاط هى أ بدا أقدر 
على جلائل الامور ومحاسن‌الافعال من الطبيعة الموصوفة بالبلادة واموذ 
وان فد الا ان الدع فد فهو ها ات وت الا عات اذى 
اش مصدر أشد مأ يعرف من حب الفضیلة وأبلغ ما وصف من ضبط 
النفس . ولن ستطيع المجتمع رن يؤدى فروصّه ولصون مصاله "الا 
بعربية قوة الاحساس هذه وإذكاء جرا 
ولا يجي فا هى إلا المادة الام التي مها نصور ا الا طال 
وتصاغ نفوس النوايم فكيف يوفق الجتمم إلى غرضه إذا نبذ هذهالادة 
جهلا منه بطريقة الاتفاع بها وتصویر الابطال منبا . إن الشخص ازى 
تكون شهواته وزعانه خاصة بنفسه معبرة عن طبيعته جدير آن‌یکون من 


۱۳۵۰ ت, 

ذوى الاخلاق . آما الى لا کون شهوانه وتزماه على هذه الصفة من 
الامتقلال فليس له من الللق الا مقدار ما یکون للا لة البخارية . فاذا 
. كانت عواطف الرء قوية فضلا عن كوما مستقلة ثم كانت له إرادة 
,حازمة تتسلط على شبوانه وبصيرة ثاقبة تصرف بعواطفه فهو من ذوى 
الأخلاق والعزيمة ؛ وكل من يزعم أن استقلال الشهوات والتزعات غير 
جدر بالتنشيط فاا يقول بأن المجتمم لیس بحاجة إلى قوة الشكيمة» 
وشدة اراس » وأنه لا ستفيد خيرا من ذوى الأخلاق الكت ران 
عار له اس مات ا 

۰ انتعی کلام هذا العام الاجماعی الأخلاق الانکلیزی» وهو جدير 
بالاعتبار وهو شمادة عدل على مه ما حاء فى الاحادیث الصحيحة نما 
اختمن الله سبحانه رسوله يكت وهو المثلالكامل م نكال خلقه وتخلقه 
وقوة عواطفه وسجالاه البدنية والروحية إذ يقول « حبب إلى" من 
دنيا؟ الطیب والنساء » و جعلت قرة عينى فى الصلاة » جم له بين كال 
البدن والروح . ویقول « لكى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وا کل للجم 
وأزوج النساء فن رغب عن ساتی فلیس می » وقيامه حقوق أزواجه 
وإعفافه لمن وهن يزدن على نسم أس لا يشك فيه مسل . وإباحة.الله له 
. ماشاء من النساء وما دلت عليه الاحاديث من قوة بده وروحه » وما 
اختص به من تفوق الفوة الجنسية : نکتسح ظامات الكانب ومااستند 
اليه من شمر الا خطل وخطله وتجنيه على علم النفس والاخلاق »وخوضه 
.فما لايحسن سباحته لينتقص ما حبا الله به نبيه طا منكالات جسدية 


۱۳ 
وروحية لينم له ما ری اليه فى کته من انار فضل الهسعل خلقه 
واختصاصه من شاء مم ییدد آوهام المادية الدهرية المأيدة لحتمية 
الأسباب » الجاحدة لیات اله المارقة لنظام الطبيعة الرغمة لأنوف عبادها 
وإناععب شوس الكاتب لتلك انمیالات الى رد بها ما اختص انهبه 
نيه من قوة ت الیدن والعواطف و التفو ق‌الجاسی» فعجى آشد من استدلاله 
عل ذلك تحدیت دكان إذا دحل المشر شد الأزر » فهذا هو النباء أو 
موی : سحب حم مشر من الدهر على أيم الدهر أو المي بلت شير 
عا اشر از رد عدة اماد مم رة ية عند آهلها بعفهوم 
خاطىء مخطى ٠‏ لْحددث شد التزر . ثم الوقاحة والسفاهة برى حفاظ الامة 
ولاه الق هة افو ای ال ار ماسح به أده معهم 
وهذا الكانب الاجماعى الانکلیز ی - وكاتب الاغلال .يطرى 
الانکلم فى كتابه وبتغی بفضائلهم - قد قرر ما نقلناه عنه فهل يلحقه 
فى رمه باشوس الحنسى عنرمام E‏ الام وروأة الاحاديث 
أو تحن ويتخاذل عن ذلك : 8 
أحب أن أسمع مايقول فيه إنكان عنده شجاعة عامية أدبية حتى 
تیان الكاتت تأر نام على كل حق حییا كان وأينها وجد. والذى 
يظهر لنا أنه جن فى رد کل ماهو إسلاى دى ليخيط بدله مزقا دهرية. 
لوبونية طبیعیه . 
وقد ”معت قرارالفكر الاتكليزىفالسألة فامع خلاصه ميكية 
فی ذلك حتی تسمم تأیید الاسلام منشرق الارض وغریها ک) قال الله 


۱۳۷ . 
تعالى ( سخرههم انشا فى الآفاق وف أنفسهم حتى بتبين لهم أنه المق أو | 
يكفبريك انه على كل شىء شهيد ) ( بزيدون 'ليطفئوا نور اه بأفوأهبم 
وبأ الله إلا آن يم وره ولوكره امجرمون ) 
ما الريك فهو مؤل فكتاب ( الانسان » ذلك السام ايبول ) 
وهو حا رياه نوبل فى العلوم الطبية » وقد للخص الختار مقاله » وهو 
ET‏ قوی الانسان ومنافع أعضاك اذ قرر ات إفراز 
الخصيتين الداخل فى الدم ما یقوی المقل؛ 0 المظاء م القواد والساسة 
والمكاءكنوا أقوى فى العاطفة الجنسية من‌غیرم» وأزائر ضع ف!نخصيان 
فى القوى العقلية آمر‌مشاهد: خلا ف کانب الاغلال [ذکذب عالميحط به 
عامه و تصوره فهمه ؛وكذبالرواة والحدثين یا نقاوا من قوة الني 
ولي( )١‏ وكذب أنسا خادم النى یز فى روايته طواف انی جلي على 
نساب فى ليلة واحدة بنسل واحد (ص ۱۳۰) ورى المافظان حجر خاعة 
الحفاظ بالموس المنسى وتلفیق الروايات فى قوة جاعه َو ال البذاءات 
التى تليق بأدب هذا الکانب وتریته ومنبته و فرده على الجتمع الاسلاى 
ولي سالحافظ ان حجر أعظم من البخارى امام الدنيا فى حفظ حديث 
ا ع ت چ 
رم الواهب الانسانية حسية ومعنوية ا إباحة 
الوا رع رد لاع ی ات ۵ من الروايات فما 


خصه الله به من القدرة المنسة الى فاق سا الناس حتى أبيح له من النساء مالم 
نم لغيره . حكة تتعالى عن العبث والسفه . 


س ۱۳۸ - 
الحديث الموضوع الوت وهو لا لعرف وضعه وكذيه... صرح 
مبذا شفاها فى دار وجيه جذة الافندى مد نصيف حضور صاحب الدار 
۱ ووادهالآديب حسين افندى تمیف وغيرم من حاضرى الجلس نا اجر 
ا حئئ.معه فى مسالة سأذکرها بعد إلى الاستدلالحدیت رواه البخاری؛ 
فاتلع ولا نلعم عن وصف البخارى با تقلته عنه حرفیا - بلى لیس 
الرباری بأعظم من صعابة انیا لذی‌فضل علمهم الاستمار الا نکلیزی 
اتاد جيه هليه ان دوهی بيد اناد مب رایس از 
التأليف وزارة المارف الصرية؛ بلالصحابة لیسوا بأفضل من أنبياء نی 
إسرائيل وأنبياء التدينين موم على اختلاف أجناسهم إذ رمام بتأخير 
.الانسانية وعرفلة سير الیاةاط. بله أن الامان باه الذى جعله نكبة على 
البشر والاعان بالآخرةالنىجعلهمؤخرا للمؤمنين مباعن اللحاق برك الخياة 
وهنا غ اقل أن رفا ماف ر اداد کت نا 
كتابه( الأغلال) من مادية لا روح فپا ودهرية لا خالق لماء ونواميس 
صارمة لا آنات ولا خوارق ولا معجزات ولا قدرة عالق ولا اختمار 
له فا والديانات التى تقول بغير هذا أغلال تؤخر سير الحياة وتعرقل 
رک الاحیاء عند الکاتب : 
: وباجملة تلخیس مشوه أو مبسط لااد لوون وأضرابه من مادق 
'القرن التاسع عشر وما قبله ثم مزیق‌دن‌الاسلام خرقاً ورقاعا لتلبسه تلك 
"الفلسفة العفنة التى عافها الناس واس‌جنوها وعدوها اراءصيائيهأطفالية. 
E‏ تاكالکلمةالمجل E‏ هن أعان زهاء أسبوعین 


-3775- 

فليس من غرضى اببتيماب الكتاب الطويل المل فقد كشفت عن 
أساسه ودعائه »و مدهو أركانه التى تتلخص فى هانین المكابتين سومن 
أعطاك مفائیح دار فقد أمكنك من معرفة مافيها : 2 ' 
۱ (۱) ذهب أدب لموادعة صديق | امريكى مسافر بطائرة فکان 
ف‌الوداع أنةالله : تصحبك السلامةباذن الله وممونته» فقال الامریکی : 
الله ماله شغل فى هذا ! قلالموادع نيحفظ انطيارة من السقوط ومن 
المواصف مثلا . قال الأصربكى إن سقطت فن ع هذا الننل- وأشار إلى 
سائقپا الله ماله شغل فى هذا . فکتاب الاغلال بسيط وشرح. بسن 
المكاية الأصربكية . 

(؟) ذهب جما ) لشراه ار من السوق قعل ان يذه 7قال 
أشترى جار من السوق قيل له قل ان شاء الله قال لبه ولاذا أقول ذلك 7 
مار نی السوق والقن فى جيى . ولا دخل السوق رزىء بلس سرق 
نقوده فلا رجم قي لله أبن المار قال إن شاء الله ضاعت النقود» فقيل له 
كان ذلك من أول . وضحك الناس عليه . ۱ 

وفلسفة كتاب الأغلال مى فكرة جحا وهو ذاهب أشراء الجار 
ولكن جحا انتبه إلى الق بعد ضياع دراهمه فهل يرجم صاحب الاغلال 
ولو لعد.خراب مالطة ونعد ما أفسد ما أفسد من آفکار فراکتابه؟ ۱ 


7 (1) جحا امم الشخصبة هزلية مجرنية تنسب الها عایات مضحكة لما 
مغزى ادبى خلتی واختلف‌الناس فيه هل شخصيته خرافية أو له وجود. تاربخی 
ول سوق الوراقين تباع کتب پاسم وادر جحا.. ۱ 


9 - 
قاع بشؤون خلقه وله فى خلقه واضلالیم رها بیس 
وإنظاره لاضلال خلقه . 
فات احدکا ر الاتكليز می. 050 شاء الله 
لحلل ٠‏ کان يقول إن.شاء الله حتى فما مغى فيقول ملت كذا امن 
إن شاء الله میلست رک ون يدس خزان أسوان ایر صر 
أقول ساختصر الكلمة بذ بذكر فرع من فروع مادية الکانب وهو 
تکار تل الجن وتصورم بصور “وقد جرى يلى و يدنه حث فى ذلك 
مه فى كتابه ص ۲۰۱ س ۲۹ 


د ومنذ شهور قليلة قام بیی وبين انسان عام أزاع فى هذا وقد زعم هوبأن 
العفاریت يتصرفون فى هذه الدنيا. واه مرف إنسانا كانوا مخدمونهوضرون 


4 الفا كبة.من بلاد أخرى فى وتات تفقد فيها الفوا که وام م - أى العفاريت - 


نقلو! له البراميل م ن بلدة إلى أخرى » 

آقول : أنا ذلك الانسان العام انی سا »ایا نی وین ذلك 
البحث النی رواه مشوها » ول بدك ما استدللت به من آيات وأحادیث 
مها حدیث البخاری « إن شيطانا تفلت عل النى وَل ليفسد عليه 
ااه فام ال سول وخنقه يق أحس برد لسآبه وه" رفظ يسا 


DA‏ ی اخیه‌سلب ا 


ری البخارى با هل ین 1 روی ف ريده الحديث الوضوع 
وهو لاببرف أنه موضوع . وانفصل الحديث عند هذا المد إذ لم نکن 


- ۱۱ - 

دری ما وراء ال كة وما يخفيه الکانب فى أغلاله من الکفر باه واليوم 
الآخر والملائكة والجن واارسل والدیانات کابا حی آعانه فى كتابه 
الأغلال . وسواء امن بتمثل الجن ولصورم أو یژمن > وصدق ماأخير 
ا 4 3 عصر لمان وغيره » وان ممم البتائين والغواصين والقرنين 
فى الأصفاد ۽ ومن عرض على ساي ان تقل عرش ملك سبأ من لین إلى 
فاسطین أو لم يصدق :وسواء صدق الاحاديث فى ذلك أو ل يصدق » 
وما توارنه الناس قدعا وحديثا ما بلغ مبلغ التوار الذى لاشكرهإلامكار 
مباهت حىق عصر الادةهذا وجد فعقلانه من ړوی ماوقع‌من غرائف 

الحوادث الى لا يعقلها من ۸ يمن بعالم الغیب وتصدفا الؤمنون به 
ولقنيكان عقلاء الاديين أعقل من کانب الأغلال وأبعد عن السخف 
فاذا رأوا شب لا یفیمونه أو صمت عندم روابة لا تنطبق على قواع دم 
المادة : قالوا : هذا ثىء م عرف وجهه » وم يكذبوا به ولا بروايته؛ 
واستحيوا من الهناد والکايرة والهت و نماض‌المین‌لانکار ضوء الهار 
ولك أن تطلم على ما ختاره ‏ الغتار » من ین إل آخر ؛ اخرها مقال 
« قصه شبح » فى عدد بولیر (سنه ۱۹٤۷‏ ) ورأويه عن نفسه رجل من 
عظاء الا نکلیز معتمد المكومة الانكايزيةفىفر نسا. فصدقها و کذبه . 
وقبلبا فى عدد مارس ( سنة ۱۹4۷) من محلة الختار بمنوان ( ریت ملك 
لمحم) فبما شل الشياطين فىغابة من غابات النبت . 
۳۹ ذلك فرع السألة الاصلية : الاعان بالغيب» باه وملاشکته 
ورسله و الیرم الاخر » چنته وناره وحشره ولشره » وقضاء ال وقدرمعل 


ا 
ألوجه النی آمن به الؤمنونالاولون : الصحابةوالتابمون ونابعوم ناحسان 
إلى يدم القيامة 1 م الكفر بذلك وتفسيره ا مادا با دهريا لوونياً 
طیاعبا جرد ل ات قلسفة رن اس مسر يوون طن أله ع 
الاس ند الاسماء البينية ویتزا على مراده الذى اخترعه وحرفه من 
دن المادة والطبيعة والكون الآلى( ربنا لازغ قلوبنا بعد إذ هدديتنا وهب 
لنا من لدنك رحمةإنك أنت الوهاب) 
قال آخر (ص ۲۰۰ ) 

« وليعل بمد هذا أننا من يؤمنون بالأرواح وبال جان » وبکل ماحاء عن الله 
ورو و لكا تیک الفوضى وت أن يكون الله قد ترك خلقه بلا نظام 
ويلا قانون يازمب» ادود ويريهم السبيل » أو أذيكون قد مخل علوم للفرضى 
والطغيان > 

فرحى لهذا الاعتزاف » إِذَاّ فليؤمن أن الشياطين سخرت لسلمان 

( كل بناء وغواص وآخرين مقر نين فى الأصفاد ) ( قال عفريت من الجن 
أنا نيك به قبل أن تقوم من مقامك.. قال الذى عنده عل من من الکتاب 1 
انك به قبا ل انار إليك طرفك) | (وإذ زین لهم الشيطان مهم وال 
غالب لک لیر من الناس و إن إي حار فاما براءى الفثتان نکص عل عةبيه 
وقال اي بری: منک إفى أرى مالا ترون اب أخاف الل واه شدد المقاب) 
تلایا بسراقة بن مالك اطعشمی وم بدر وقال لهم ما حك الله عنه 

فلا رأى الملائكة مددا,زعهم جبريل ولى هاربا فاما نادوا باسراقة كيف 
تفر وتمزم أجامهم الشيطان متمثلا لسراقه إلى أرى مالا ترون . 


۱۲ 

وحدیت تفلت الشيطان على النى ا ليفسد عليه صلانه وتمكنة 
منه‌وخنقه حی أحس لا برد لسانه وم برلطه 5 ساررية من. سوارى 
السجد لولا نذکره دعوة أخيه ليان ( وهب لى ملكا لا بنبنی لاحدمن 
بمدی ) وسارق كر ای هريرة مارا وأعامه النی انه شيطان. ولشیخ 
الاسلام ابن نيمية رسالة فى أحوال الجن وعلاج مر صیبونه عرض 
ولحوه» وكيفية اتقاء شر مفعمة بالأحاديث فى ذلك طبعبا الشیخ منير 
الدمشق عطببعته النيرية سماها (إيضاح الدلالة فى موم اأرسالة )وقد ساق 
البخارى فى كتتاب بده الاق من حیحه أحاديث على شرطه فا جاه فى 
الجن وأحؤالهم » وفى القرآن سورة ارت وفبهاوفى الاحقاف اسماعهم 
لقراءة ارسول القرآن فى صلاته الفجر حيئما كان ذاهبا إلى عکاظ بنخلة 
المائية ( فرية بطريق العاائف ) وأحاديث إسلام طائفة منهم وسكنام 
المدينة ٠‏ رتليف صورة حيات وقتلهم من قال موم حبه . والحديث 
بذلك فى صمي مسل وأنى داود وغیرها ۱ 

وی ؛رد الجن وطيشهوم وعم من الفوائد ما لایغل عن نظيره 
من هرد التمردين من نی آدم من تمليمناً كيف نصارعبم ولا مخانهم : 
رازم e‏ وزداد إمانا بقدرة الله على خلق مخاوةات لا ری 
ثم رى ونوعا حي عافلا على أ سلوب غير أسلوينا فى الياة والعيشة» فاذا 
عردوا على ما ألزموه من النظام تاومنام عا فطرنا الله من قوة» وما هدانا 
اليه من عقل وتدبير مع الاستعانة به وازددنا علم) > »| وراء الوس فوق 
مانعامه من الخلوقات الت حساء وأن هناك احباه سين ما تمرف من 
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اوا وان ورادا کش ا ام محیا وتمبیش بطراز غير ما نعرف من 
طرز اللياة التى ألفناها رغم أنف الدهر بون والماديين» وإ ن کان فى الناس 
من بن عن مصاولة هذه الخلوقات الضعيقة من الجن وهو ارقم 
عقلا وحولا وطولا :فبناك من شخاف‌الفار وارة فضلا عن‌المروالأسد 
مع أله أقوى مها حیلة وفکر) ومعر فة بعارق اتقامپا بل صیدها وحسا 
فى افناصه + فلبس فى وجود هؤلاء الجتتاءرمن الناس وعبث الجن مهم 
أحيانا قليلة للعبرة ماتخدش حكمة إقدار الجن على الكثل والنصورء ولا 

فيه فوضى ولا خلل ؛ ولا رك الله القه وله ع م کاتصوره الواتب 

آنا أومن بتمثل الجن وتصورمم ؛ وأصد قالصادقين من حی شينا 
من تلك الأحوال الغريبة الى تصدقبا لقران ولواتٌ الأحوال وشواهد 
السدت‌ومع هذا لا آهاب الجن فىخلاء 2 ت 
مالة ا ولا جری على فوضی ولا طنیان وأصدق من 
مک أنه ر لم أو تاومیم وانتهم علمم وفروا منه‌هاربین کسفپاء لصوص 

بی ادم . 

ومن شاء باهلته على ذلك أن ینزل الله لعنته على الحاذیون . . 

.ولاس فى عثل الجن و رائمم للناس فوضی ولا طنيان مطلق ولا 
رك الله لخلقه وتخليه عنم کا زع الكانب» وفى ترد التدردین من الانس 
والجنوخروجهمعلى النظاموالقائون رك وفوايد كثيرةمن التوجهلمقاومهم 
وروی ببس نام نورق اتنا 
شرم وفضح حيلهم وأطرم على الاق والنظام والشرع . 
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.وهل هناك من ذائدة لنظام البوليس والادارة ولقأون الجنايات 
وجا کها وقضانها لولا وجود الاشرارالمابئون بالقانون والنظام من ببى ی آذم 
- والسچب لكاتب الأغلال أن يظن فها جاه فى النصوص الديغية من 
شل الجن وظ ورم بأجمال مبويشية أو عبث وجول : فوصّى أو مخل" 5 
عن خلقه أو حو ذلك من النوبہات التى برد بها ما جاء ىكتب أنبيا ل 
عاونا وا یا خار الناس عن ذلك . وهل فات الكاتب أن الحياة 
كلا کفاح وجلاد وصراع ۴ فهذه الوحوش تفترس » وهده دافع أو 
هرب أو تقع فرلسة ؛ وهده ابطرائم الرضه مهجم و اغیوات 
واا تدافا . والقلت ۳ تارة ولتلك آخری. وفى هذا 
الكفاح بن علوم المياة ومن النجارب » ورق العلوم والصنائم مالعرفه 
أهله : وقد كرا مافى عصابات اللصوص وقطاع الطريق ومقاوم .سة 
القاعين على حفظط النظام والقاون ذم من وفوائد . فبل بعد الکانب 
ذل كله فوضى ونش ويش وتا عن خلقه » وفسادا للنظام ۶ أو الجا 
والاجہاد ف رد نصوص الدين ؛ بأوهام وسفسطات تبر م من لول » 
وق ورا ألا اة لما وراء احسوس والطبيعة ؟ 
- . إِذَأ فك الكاتى على عقله ودينه 
ونسأل الكاتي الفاضل إذا كان یمن با أخبر به القرآن من إرسال 
الشياطين على السكافرين نؤزم آزا ومن تزغالشیطان للانسان » وم نإنظار 
الشيطان إلىبوم الوقت العاوم لا غواء بی آدم : هل فى ذل ككله فوضى 
وأن فيه زك الله طلقه بلانظام ولا قانون يلزمهم الدود ! 


- 

إن کان یمن بذلك وأنه لا فونى فيه ولا خی لله عن خلته ولا 
تشورس ولا طفیان فليضف إليه تمثابم أحيانا وعبتهم ؛ ما فيهمصال لبنی 
E‏ ا عض فوائده »وإلا فليعلم أن شياطين دن الادة والناعقين 
بانكاز ما لامحسو نه حراسم القيدة الحدودة .1 تقض مذهبهم عشاهدات 
الناس لوادث الجن » ومشاهدة الاننیاء والرسل للملائكة وتثل ما وراه 
الحسوس من عام الئیب من اللائكة والجن لصور ری وتسمع ونحس» 
پاهتوا التارئخ والتواتر والوقالم ليقوم لهم مذهيهم الميوانى فى إنكار 
ماوراء مایمرفون - وما آقل‌مایمرفون- من الوجود ظاهره فضلا عن 
خفيه وغيبه . وجاء کانب الأغلال بپرف عا لا يعرف جبلا أو غباء أو 
امخداعا بهذه الدهرية المادية التى تكذب بال تحط بهعام) ولا یاه تأويله: 
وان لنرجو الوم انی رق فيه مشاعرنا وجواسنا وتتقدم الصناعه 
والاخراع حتی برق" ما بين احسوس وغیر احسوس من‌حجاب ۽ فیری 
هؤلاء العمى من الادین ما يكو نوا برونه قبل ذلك . ولسنا نطمم حينئذ 
فى إعانهم لانه بيد الله تعالى ( وأقسموا بالله جہد أعانهم لثن جاءمهم ية 
لیومتن بها . قل إا الایات عند الله ومالشعر 3 آنها اذا جاءت لابومنون. 
ونقلب افد وأبصار م کا م يؤْمدوا به أول صرة وندر ثم فى طفیامسم 
يعمهون . ولو أننا تزلنا الهم الملائكة وكلبمالموني وحشرنا عليهم كل شىء 


قبلا ما کانوا ليؤمتوا إلا أن يشاء الله ول‌کن أ كثرم يحبلون) . 1 


HEHE 


ومن فروع الأصول المادية الدهرية التى اعتنقها الکانب وفسر بها ' 
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ماجاء فى الدين » مسألة کار المين وتأثيرهافقد تال ( ص ۲۰4 
« وما تصل مسأل الارواح المتدبة مسألة الاصابة بالعين او النظرة أو 
ما يسمي عند العامة بالحسد فان الحاسد عندم إعا تصیب بروحه البيثة ومسألة 
۱ الاسابة مسألة ذات ذيول طويلة وحواش ضافية ولاعتقادها أئر جسم فى حياة 
الكثيرين وف عقو طم وأفكارثم ولصرفهم العام وطا فمل سحرى فى قوم 
العصبية والار ادیه و العقلیه . 


ماهو منتشر ین الناس فى تأئير العين من حت وباطل وماهو 
مبالغ فيه أو آُوهام » وهزأ بکل ذلك وبالروابات فيه حیجبا وسقيمباء 
ومن ذلك روابة الموطأ والطلب من العان أن يغتسل لاسمین فقال ص۲۰۷ 

. وذكروا انه عليه السلام أمى أن تفسل اللاي 
بدن ثم نجع الف ال ثم تصب على الممين ولسقاها . 

فدكذب على الرواية بذکر عورة الما تیم لما وتشويها وإنما 

الروابة فى غسل أعضاء الوضرء من . العائ : وجبه ویدیه وداخلة ازاره » 
رفسروما بطرفه الملفوف على وسعله أو بحقويه الإذين بلف‌علیهالازار . 
خرفها الكانت إلى عورة المان إمماتا فى التشنيع على الحديث » وخیانتنی 
نفل لاه یکنب تقوم توا باللوف ما یسمونه الجرائيم والکروبات 

حتى اورم هذا اموس ا فاقوا فبه النساء والطنال؛ 2 خلم 
قلومبم فقدوا به شجاعة الرجال ؛ فضلا عن الابطال ؛ وجتوا سا 
بسمونه النظافة والوقاية من الأمراض » حى أن الواحد مهم یتقذر من 
فم جلیسه وصديقه الذى قد یکون اصح منه وأنظف فلا یشرب منكربه 
فضلا عن خلطته به فى طعامه » بل يتقذرون أصابعهم الطاهرة 


-۱۸-. 
اراد البكانب آن یظپر ! اا هذا المظهر القذر امحتقر تنفیر) 
٠‏ وتقبيحاء فزم أن الروابه جاءت بنسنل عورة العان » والله حسيبه فا 
كذب وافتری على الرواية » ولو جاءت بهذا اللفظ لكان ٠‏ ف سمله على 
احسرت شامله الأدت سا فالغورة عند الفقباء + ماحت السرة: ة وفرق 
الركبة » ولبست خاصة بالقبل والدبر »أو السوأتين 
اعرف الفانت نب با جاء فى بعض الزوايات عم أخذ ر فیا حتى تطا بق 
أصوله الادبة فقال صم ۲۰ ۱ 
نمم جاء فى الآحاديثالتى زواها احدئون الثقات « أن المین حق وأنه لوکان 
شىء سابقا القدر لسبقته العين و ال حادیث فى سبیل من جبل 
همؤلاء الجاهاين وفى صدد ما قار رأ واعتقدوا كلا فان کلام النيوة أضخم وأسمى 
معنى وهدفا وغايه عابتو مون فالعين حق فان‌الانسان الشرير ری بعینه فیحقد 
ومد بقلبه ثم يضيب بأعال وكيده موامین حقأأيضا نان فى كثير من الميون 
قوة اة اهية بل غاز آسرة وان ارجل الموهوب هذه القوة لینظر أحيااإلى 
من حوله فیخضعيم عجرد النظر ويسلس لنظر نه وعينيه أثمس خلق وأعمى 
طبع ويبلغ من أتفسهم أقصى ما يريد وأبعد ما رجو »فيص حو طوع مشيئته 
ورهن إشارته فيصبح ينهم الام الناهی شرن ویر وو 
الشيخ المعبود أو الاستاذ | المعبود » القول قوله » والتفكير تفكيره واطوی 
هواه والدنيا دنیاه 16.. , 
ثم ذكر به مره ن استعباد شخ ص لأمة ؛ وعبادة أمة لشخص وفسره 
اه عبذ4 . وضرب مثل ذلك الث بخ الجاهل السفيه الوقح ىكل جانت 
من جو آنه کاله سی ود. خطاب ای ریو عدن جماعة 
ال الاين السنیه س وتجاحه فى أتباعسه ؛ و اهر فه فم تصرف 
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الراعى فى قطعان غنمه » ا و کہم مخلوقات خلقہم هو وصاغهم فى لالب 
الذى بريده مہم ؛ أوكائهم أموات بين يديه » لابتحرك مم عضو حى 
بحركة » وفرض علبهم أن منشموا بين يديه خشوع المابدين فى صلامهم » 
أو ذلة المشركين أما م أصنامهم ؛ وألزمهم أن بدخاوه ينهم وبين الله فى 
آقرب موقف یقفونه منه تعالى : وألزمهم آن نضموا | خیاله وصورته مم 
وبين الله وبين القبلة حين العسلاة ؛ وفرض عليهم أ كثر مما فرض الله 
عل عبيده. ؛ وكتي + م هذه الفروض فى کتاب من كتبه « يعنى العهد 
الوخی 4 ( ژورن ام أن يتعاموا هذها لفر انش وان تخد كاوها 
حفظا لماوا پا ایا کانوا 
وفسر الکاب تجاح هذا الشيخ الاهل السفیه الوقح بسر عيانيه . 
ثم فسر حقية المين أيضا اما مفتاح شخصية صاحها ومجتمم قواه 
ومعانيه الختلفة ؛ ففمها يتجلى الب والبخض والعداوة والصداقة ؛ والرحمة 
والقسوة » والذكاء والنباء» والقوة والضعف رازن والسرور » والصحة 
والرض واشدوء والقلق . الط ۱ 
و آقول للكاتب الفاضل: ماذکرت من الأمثلة والشواهد والاستنتاج 
حيسم ولکنه لبس مراد حدیت « العين حق» بدلیل بقية الحدريث «ولو 
كان شىء سابقا القدر سبقته العين » وبدلیل الا حادیث التواترة المعنى . 
المملوءة مهأ کتب الثقات من ادن الذن وثقت بروایمم لحديث 
«العن حق» ۳ دل كل او الین انس ای سك امشو توا مه 
كحديث « استرقوا لآل جعفر فامم لصيهم السفعه » وحديث رقبة ‏ 2 


تا ۵ات 
ا لسن والحسين « آعیذک بالله من کل شیطان وهامة وم كل عينلامة» 
وکمدیث الموطأ فى الممين الذى لبط حيما قال له الما « مارأیت ولا جلد 
مخبأة قبل اليوم » ولا اغتس ل له المان فا ما شط من عقال . . 
والأحاديث فى هذا كثيرة یمن ما المؤمنون وبيححدها الادیوز ن. 

وأية ( وان یکاد انين كغروا ليذ لقونك بأبصارم ) فيها إشارة ار 
العا » ونصيحة بمقوب لبنیه أن يدخارا مصر من أبواب متفرقة» ولا 
بدخلوا من باب واحدكذلك . ۱ 

ونسأل الكاتب عن معنى ما | اعترف بهمن بقية حديث « امین نحق» 
وهو « ولو كان شىء سابتما القدر لسبقته امین » ما معناه : وهل عنده 
۱ حریف له حتی يتفق والمادية الى اعتنقها الات م 

ولعله ايه حذره حی,ا سافه معترفا نه ثم صر غن تحریفه فسکت 
عنه فلم يضحكنا با عودنا من حریف وتسم 00 

ولوس اعتقاد الناس فى تأثير المين انباعط للا حادیث الصحيحةالروية 
فى ذلك عخذل لهم ولاعائق عن سبل النجاح ما زع الکانب ( ص ۲۰۷). 
ولا ما يفسد الميئة الاجباعية » ولا ما ينشر الفوضى والليال الضطرب 
القائل کا زعم (ص ۲۱۰) وإن و جد إنسان هستیری الزاج کالنی عرفه. 
الكاتب ( ص ۲۰۸) أ كلته الأوهام والظنون من هذه الناحية » حسب 
عيون الناس سهاماً مصوية اليبه ۽ فتخاذل وتمارض ليدقع عنه لورت : 
الصربة اليه » فليس هذا البستر هو كل لاس ولا هو القياس الصحييع . 
یمم . فالناس سارون على راد الم »ادون فى معانهم »بلا تک 
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ولا تخاذل ولا توقف» فان ظنوا فى أحد تأثيرا عینیا تموذوا بالله'متهغ‎ 
وتحصنوا بالتحصنات الالمية وارق النبوية الى لا يى دما الكاتب ولا‎ 
یمن بها . فاذا يضرم إعانهم هذا ۶ بل لقد آفادم الاعان باه واللجاً اليه‎ 
والاحماء ماه ما يكفر به الکانب ول ههه ؛ وريد بکتایه أن يقلعه من‎ 
قار التاس لبستبدلو! ب مادیةتاحلة عدي ميتة تمد عن ا‎ 
به» معزلقة فىأوحال الادة‎ 
ماذا ببق للناس إذا فقدوا فى وسط يط المياة لطر ب وأمواجه‎ 
المصهلفقة تم بل وإعامهم به وسفينة رحمته بهم » وفاك حناه وش فقته‎ 
علييم إلا الميرة القائلة ونار اليأس الحرقة » والقلق والاضعاراب الذى.‎ 
: : أودى بذاك الميران الذى أغرق شسه فى شاطی: گر الاسکندرية‎ 
ووجد فى جوبه اعتر افه أنه ملمحد زديق لا ل تحق انون ناد‎ 
0 السامين » وأظنه اسمه « عل أدم»‎ 
فى إحدى افتتاحيات علة الثقافة للسكانى الشمير الاستاذ | جدأمين‎ . 
مقال فی ذ ما فقده الناس من الابمان وم موضوا خلقا عنه ؛ وما أصابيم‎ 
من. جراء ذلك من مصالب نفسية ومادية ا‎ 
والعجى أنكانب الأغلال پذکر تأثير الین بالمعنى الذى لعرفه سار‎ 
السلمین نم مخترع ما را دضرب له المشال بت يعض امه على‎ 
الرهاء عا آووا من تجاح فى التأثير علیهم لساب دعايات أو إقناع دينى أو‎ 
سيأ ی ار مذهبی ونحو ذلك . وإذا كان للعين ما ادعاء الكانب من هذا‎ 
۱ لتأثيز فى ال جاعات ۽ فا الذىيكفره متأیر‌ها الآخر النی‌جامت اشنم‎ 


160 - 

وما لفرق الام إلا الاغراق فى الادية والكفر ما جاءت به الشرألغ 

من آسرار وحقائق ق جحدها الادبه . 

HE 

کاب ی نیس اہم لا يسملون به ات 
فیقول آآخر (ص ۲۱۰) 
۱ وهناك مسألة كبرى ندأت أيضا من الجبل بسنة الله وسنة اللميأة ومز 
عتقاد بأن الما لیس محكوما بالنواميس ۱ ۱ 

ذلك أن الناس ظلوا مثات السنين بمتقدون أنالمسامين لن الغلمواء و 
دينهم حق » والحن يجب أن يكون أهله منتصرين أبدا وات قصروا وأحملوا 
ونسوا أتفسهم وأن الالام أن پزم أمام الا دیان الاخری لاه الدن لرضی ن 
وله لن ترك ما رضاه للخذلان و أطزعة »وقدجماوا على آت تصححوا هذه 
سل إن ری مت نوا هافر ال سرا 
ضربا فىمتاهات الاو هام واستمتاعا أَضْمْاتالاحلام؛و ظلوا سادرين حتی ام 
العالم نانتبهوا مذعورين لا یدرون من أبن ولا كيف . وقاموا يتسول الطريق 
وقنا معهم ولكنا وجدنا بعد م -ذه النرمة الطويلة والأحلام الثقيلة أن أعلام 
الطريق قد عفت أوكادت ؛ “ون الرقاد الطويل الثقيل الذىهنئنا به قد يأعب ييئئا: 
وين الا مس لیتشی تى م بغمض ها جهن فكيف ومتى اللحاق ؟. ‏ . , 

اقول : إن اعتقاد المسامين ان دينهم حق » وان الله تعالى ارتضاه > 
وأنه لن غلب ولن هزم »كل هذا حق أيدته الآيات الرآنبة »والشواهد 
النارمخية » والتجارب الواقمينة الكثيرة . و إلا فاذا يقول الكاتب فى 
فتوحات الاسلام شرةا إلى حدود الماين » وغربا إلى الحيط الأطلسى فى 
عبد خلفابه اراشدن وھد ا و بی‌العباس.وبی ء مان وفى.. 


و - 
الاتبصارات المليبية ىعد مود زنكى وصلاح الدن الاو وفىفتوح 
آوربا من غربها فى الأنداس » ومن شمقبانی المبد الى إلى أواسطيا 
حسٹ اشوا فیناء کل هذا ما کان إلا بدرنهم والعلم به والعمل به :فكانوا 
بذلك سادة الدنيا قوة وغلبا ونصراً وفتحا 

تم لماصار الدن عندم اس بلا مسمى ؛ وعصبية جاسية » بلا علم 
ولا مل »اموا کا قال الکاتب نومة ثقيلة أضاعوا فيها دينهم ودنیام» 
واستيقظ الفرب بفضل ما استفاد منم باحتکا که مهم غربا فى النداس 
مدارسه وعلومه وصناعأه » وشرقا فى الحروب الصلياية » استفاد من 
السامین حرية الرأى والبحث اطر؛ وتقوم المكام وارشادم ورد 
آهوامم وباطاپم » والقيام علمهم للم ام العام » إلى غير ذلك من أصول 
الاصلاح واظیر » ورجم إلى بلاده فبذر بذور الاصلاح فيبا بامعيات 
الدلنية وامرية ؛ وبالتشر والدعاءة ؛والمبر عل الاذى والاططبادء والقتل 
والصیاب فى سبیها حو ی رت مدنية اونا الحالة التي.خطف يريقها نصر 
الكانب وأصمت رعودها آذاه فر يعد برىولا يسمعغيرها 
۱ لقد آبدع الكاتب القدر سمادة عبدالر حن عزام باشای رسالته 
«الجالدة » فى بیان حاسن الین الاسلای وعرضه على عقلاء الناس عر 
ات الإنتشال اليتيم الانسآن من شرور الدنية الأورية و وی 
وأوارها؛ وا طفر المميقة ای بردت فم) اوت الناس ممم من اقتق 
رم ثم قال وأمل فى رجمة. له : ۱ 
ومد قبل یکت لسکان الشرق من المسامين 56 الذن . 


يل 9 

ملق تفوسهم داعا رة الله ؛ وترقف هداه إذا اشتدت الكرون 
والظامات ‏ أن یم ضوا مرة آخری بيرامهم الساى الزی , بقوم من عرج 
التذاع الفكرى والاقتصادى م ؛ ویلطف من حدة الزاج الغرني 
نح يمي بل خر الا شانه رما للدمة السلام العام باخلاس ية ؛ 
وحسن نوجه بما مكن الله له فى الأرض . ذلك ما نسأل الله رب المالين 
أن هل تيك اناه ن الله بالناس رءوف رحم 

وفد کتب الستشرق المساوى «ليوبولد فليس» السبی محمد سا 
رسالة سماها ( الاسلامعل مذير ق‌الطرق) وصف حال الاسلام ؛ ومباجمة 
المدنية الغريية له من كل النواحى » وماذا يحب على المسامين للنجاة من 
شرور هذه المدنية الادية » وماذا یازمیم منهأ وماذا یضر م » حجح وأضحة ؛ 
وغيرة صحيحة ونصات نافمة ,قافر أها فالا مفيدة قيمة ندل عل تفكير هميق 
وتحقين صاف رائق ونصحنالس عن مج بة وإصيرة ر 

: وليس اعتقاد السامين فدينهم الق وأنه لیغلب ولا .هزم ؛ بوم 
قاتل » ولا فضحه الواقع کا زمه الكانب ( ص ۲۱۱) ولكن الوم الفاتل 
هر الل پذا مین والارعراض عنه ؛ وابتفاء المزة فى غير من مادية 
القر ن اا عشر التى آفسدت على الناس أديانهم وان كانت أفادتنا_ عل 

حد الل درب ار ناهن امین ونر مه الم 
دع وخرافات» وأن نیمه عل وجبه الصحيح ؛ ونسل على الوجه انى 
ده لله ویرضاه ؛ فنجنی منه ماجی منه السامون الاولون من‌عر وفوه» . 
وغل وتصر ».و لضرب للمام الثل العالى فى أن الدين ور وقزة هنداية 


هماس 
وعمل حيأة روحية ومادية . 
وان 306 5 نا إن کان تألم الكاتب من انتشار المميات 
الديئية الكثيرة التىتنادى يبعز الاسلام ومحده الذى سعاه الکات[ أغلوطة 
نار مؤي ةكبرى (س۲۱۱) هل سببه الغيرة على الاسلام أو أله من الاسلام 
وخادمیه والساعين فى إعزازهو نصره لاعتقاده فيه تأخيره لاهله عزركب 
المياة وموك ابمماعة 
آما تعليله لنجاح هذا الخبولالذى مهذی بالمستحيلات الناعببالامال 
الناعق للجاهير الضللة حتى أخذ برقاب آلاف أومكات آلاف أوملابين 
من هذه الفطمان البشرية يقودها م بشاء « يريد بءفضيلة الاستاذ حسن 
البنا رئيس جاعة الاخوا الاين هناك اللجاهير الضالة والقطمازالبشرية 
عند الكاتت بأنه قد هاجم أضف جانب فم وهو جانب الرجاء 
ولامل ؛ فاتتصر عليثم بدون عناء فلا يمد جاحه دلبلا على أن له قيمة 
كشأن أمثاله من الغادمين الستولین على الاعات بالناويح لم بالآمال 
(ص ۲۱۳) فنترك الحم علىحة هذا التعليل لتلك الاعات من الاخوان 
السامين وفيوم الکتاب الأذكياء والماملمون النباء 
7 وان كه يفول ناف أن کر آن مه دوقم لا سا 
للأغداء من الكفرة عليها نبا الملة التى آخبر ارسول عنبا لاقل 
الاسام عند الملاحم وما بزل عنسی بنصريىم» که عليه بقوله(س۲۱۰). 
ولا نعرف ماذا بقرل لو عاش بعد أن كتب هذا فرأى اليوش الفرلسية. 
ثم الا مجليزية تدخل هذه المدينة الاسلامية الميلة فازيةمنتصرة أاراه إستطيع ل 


- ۱۵ 

يقول إن الاملام أعطى هذا الذمان اليل أم تراه يدعى ان ما آورده هنا فى 
كتابيه يصلح أن يكون برهانا على وجود هذا الصك الاهی الحمدى المزعوم. 
لا ريب ف أن الذى جسل مثل هذا الشيخ الجليل الحافظ يهم هذا الوم هو 

الا عن سئن ايه الصارمة التى لا حاباة ذمها ولا فوضی موسو اة . 
آقول : لقد أخزى الله ثمابة التب پذا الامام المافظ الوائق عا 
روی عن النى رسا ومز الاسلام » فهده دمشق الان نتمتع عل م أى 
لکانب وسممه حكومة وطنية تنفيذية وتشرئعية بوزراء وبلمان ریش 
وطی من ااا ؛ وطرد اله غتها ما کان أدمها به من جوش اة : 
فرلسية أو احازية تأدیب) مار ا کا .شاذا يمول 
الکانب الآن وقد رأى وسع » »هل يعترف بفضل الاسلام ولعود إلى 
حظيرته » یمن بجا جاء عن تبيه من أخبار اليب وم اما این 
الذين رووا ذلك واوا و مصراعل النوامدس الصارمه والادیة 
الدهرية التى يز الله تعالى يسما » وکذب رسله واه لجلا» ومشی 
وراء صنمه غوستاف لوبون الذى وم الله وآناته وخنوارق 
العادات التى أبد بها رسله وأنبياءءالداعين إلى طراطه الستقيم ؛ وده 
القو- م ؛ إذ قال فى كتابه (الآراء ولمتقدات )ص ۲٩‏ ومع أن عل المياة 
الدیت أصاب فى نقصه مبدأ علة العلل( يعبى واجب الوجود : الله ) 
انا تری سلسلة الأشياء تبدو كأنها اه ذا آلنها )بویا ذلك کون 
اشر وح العقلية ای بها العساء ٠م‏ تقدر عل حل ڪر من الامور 
الزلنضة فى الكون - إلى أن تال : ولا نأسف على ذلك لا ن كشف 


- ¥ 

المصير تحمل الياة شقية فالبقر لابرعی‌الکلا مطمئا إذا عل أن مصبيره 
إلى الح » وأ كثر الوجودات تتقمقر جزعا لو اطلمت على نصيبها » 

وفال ص ۱:۸ « لعل ام ثورة ظبرت فى عام الفكر هى الثورة. التی 
أدى اليا الم بابانه إن الموادث تصدر عن واس مبيمئة لا عن 
أهواء الآلمة » إلى أن قال « فلو أن المادثات التى مخبر بها أولو الكرامات 
فى الوقت الحاضر ممكنة لتقبقر الم طائمأ إلى قرون الأساطير الم ب إلى 
آن تال : وان کال البحث الدقيق فى خوارق ما بعد الطبيعة يدنا على أن 
هذه الموارق عبارة عن أوهام کوت ن وفنا 

5 

اغر الكاتب با يذ كر فى الاوراق والكتى من آراء تفال رهن 
المحیص والبحث » فظنها حقائق راهنة وقطعیات لا تتبدل ولا تتحور. ؛ 
فراه بقول (ص ۲۱۰ ) 


وقد استطاع العل الانسانی أن لصمد إلى الشموس وال الع رات لم ددها 
و هدر ۳ 


وأهل العلل بذلك لغتروا هذا الغرور فهذا تقولا حداد وهو من 
المغرقين قااادبة بقول‌نی ون ن بحس انوس النبية » 
آخر ص ۱۵٩‏ 

لإ حاشية € نلفت نظر القاریء إلى أن هذا البحث وأمثاله مر 
المباحث الى بطمح فا الل الشری إلى استکناه آسرار الوجودلالمتبر 
ف 2 الزکد لآن الملومات العامية والا رصاد والاکنشانات الى بنيت 


رفك 

علها ليست حقائق راهنة بل هى تقريبية أو رجا تبسر لأهل المرأنف 
بکدوها أو نتحوه اأ جر يسم 
من معلومات أقرب إلى المفيقة وفو ق کل ذى عل عل .| ۱ 

:وذكر مشرفه باشا فى رسالته النسبه الخاصة e‏ قضاء 
نظرية النسبية على الذهب الادی ص 44 - ٠.‏ قال : وین يقولوتب 
بالنسبية لا رتكبون الط ازی | رمعلاه E US‏ 
لمزم باستحالة الخلق والفناء بل بالمحكس فهم أبمد مأيكون عن المزم 
بشىء أو القول باستحالة شىء وإنكان هناك صفة ينصف يبا فلاسفة 
النسبية فعى البمد عن إلقاء أى قول فصل فى أية مسألة من السائل الى 
عفر ضون لبحما ءوهناك صفه‌آخری‌ظاهرة فى أبحاتهم وأقوالم لا وهی 
الاعتراف حدود الباحث الى یتمرضون لما .فالسير ارتر داحتون‌شلا 
وهو من زماء فلاسفة النسبية پذکر فى کتابه عن «کنه الما الطبیعی > 
إن العلوم الطبيعبة محدودة فى دارة من دوار العرفة البشرية لا مرج 
عنها ويرك الباب مفتوعا إلى المعرفة من غير طريق الم .أه. ص ٠١‏ 

بقول الب ص 8ه ۱ 

اراح ولخدا از مره وكيد کر وراو وی عدت دت 
اماضرالشاهد کیف‌ولدت مادة الکون ومی‌وادت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور 
کیت أخذت تتوالد ثم كيف ولدت هذه الشموس وغيرها من الشموس ثم 
كيف راحت هذه الشموس نفسها تلد الانباع والبنین ليحيطوا با . . 

اما كانس محلة المقنطف ‏ وهو من تمرف اشتفالا مبذه السائل - 


۵4 - 
فیقول ق‌عدد افتتها ین دنه ۱۹۳۸ (ج ۳ علد ۳ ی هذه المسألة : 
موضوع مر الكون مختلف فى أركانة عن موضوع حجمه وسعته 2 
طرق لتقدير هذا العمر لاس مارم ت بصعم الاعماد عليبا کي الاعماد 
وهی تففی إلى تانح متضاربة ؛ والمسألة تدور على قدرتتا على النفوذ 
ساپ علبية ای ما کان علیه الکون فی الاضی السحیق »زلاجب إن 
قلت دقتنا کل تنلغلنا فى الاضی ۹ 

ثم کر الطرق الى بحثوا بها السألة م ن قياس»سرعةالنور وللدة الى 
قضاهاحی وصل|لینا من أبعد امجرات‌والسده . وحلیل المخور الحتوية 
على مواد مشعه کال ردیوم ومحوه - ونظر سية ند ام لیر 
وتباعدها سيدا بوزع الطاقة الاعادل بين EO‏ ین النجوم 

ثم خم القال بقوله الم يكن تصور رحاب الكون بالا السبل 
وق من ع ذلك تصور سعة الزمن الفلكى . ۱ 

مخلان کانب الاغلال الذى جعل | اسألةموضعالمز ۱ والشاهدةبقو له 
«راخ ولد هذا الوجود ولشمد تکونه ووالده» وذهب دت حدیث 
الحاضر الشاهد اح ۱ 

وأه لالم بذلك بقولون عن‌طرقیم اس ينها طریقه يصع الاعماد 
علا کل الاءباد »وهی تففی إلى تناج متضاربه ؛ ویعترفون ن بقلة دقتهم 
فى هذه المسائل »مخلاف صاحب الأغلال الذى يطالم هذه السائل مطالعة 
سطحية ويجزم فما بالارا الظنية عند أهلها 

ويقول الكاتب ص ١ه‏ س ۲ 


سم 
د ثم م يقف عند هذا المد بل ذهب مسرعا. بسایق الوجو دفيستيقهء وذهب 
مخبر نا ما بق من #مر هذا الما و در هده اليا وهذا. الوجود الذى سبق أن 


ولده وأن شهد نشوءه وتکونه وعما بق من عمر هذا الانسان وغيره یس 
الأحباء ور عن ۰ الاحداث واطوادث اتی لا تزال فى طريق اوجود والی 


لا تزال تترقب لتثب وبا . 
وقول او جن ج راد جوم فق سالک ض٣۷‏ ۰« 


( الترجه المرببة ) الطبعة الآولى : ۱ 
فالذرات الدخرة فى الشمس ف الوقت الاضر تكفا ۱۵ ملیون 

ملیون سنة عل المدل الذى تتناقض الآن لمكا قبل أن تأي عل كر 
ذرة فا بزمن طویل لابد أن رک ا إل حالة النجوم لصف 
الأصنر حجا. . 

« وإذا أدخلنا فى حسابتنا اعتبارات من هذا النوع ترجح فا نظبر 
أن يكون لمم النجوم مئات من ملايين الملابين السنين ترجو أن 
تميشها قبل أن السام واا س وسواء استتبت هذه 
اتقدیرات فى الهاية أ ملم تستتب فهناك شىء واحد يبدو لنا موكدات هو 
أن الأجمار البشرية تتلاشى تلاشيا ناما إذا قبست بالزمن الفلبكى_ لقد 
ر آنا ارا ض ليست إلا.هباءة في الفضاء والآن ری أن مار ا بل 
نار البشركله ليس إلاهباء فى اازنن 1ه . 

فتری جز الما الفلكى الطبيعى أحد أعضاء المجمع الملى البريطاق 
يقول ترجم فا يظبر - سواء استتبت هذه التقديرات ق الهايه أم ۸ 


- ا 

انستتب - شىء واحد يبدو لا . ۱ 

خلا ف کاب الأغلال النی جمل العالم : ماضيه وباقيه »عند الاسان 
ا فرعا مدن كر اشر ماهد او عن قر هذا 
الما وعر هذه المياة وهذا الوجود »خير خالقه وصانمه » لان الانسان - 
عنده ‏ تخلق لینازع الهف عابه وقونه وقدرته 

ل الو حيسي ی الذكور فى ختامه نحت عنوان 
( عر العام ) ) الانبتطيع أن تقول شین مو وتام ته عن مر العام 
ینعم الق عن الجاهدات الظاهرية اسدام » فاذا تبين 0 

Pe‏ ورى أن مجع الموادث الفلمكية لبا بطريقة من الا 
ماش طوله م لاف الان من الستین 
أما الان فالشواهد الفلكية العامة تبد و ابا کانها تصيح احتجایا 
عل أن يكون الاضی قصيرا إلى هذا اد ؛ إنه لابكاد یکون من‌المکن 
تمیل اترتیب ا الى للنجوم إذا كانت أعمارها بهذا النصر . لمذا أرى 

من الراجنم عم جدا أن التباعدات الظاهرءة للسداتم سیثبت أنه زائقة وف 
بدل رتيب النجوم على أن ماضیب: عتد إلى ملایین اللاین من 
السنين »م عتد مستقبلپا ال و ذلك او ال ما هو آطول‌منه. آما الان 
فالشواهد على ما يظبر مضطربة جدا بل متناقضة » وحن بعيدون عن 
أن نستطیع الوصول إلى قرار حاسم 

« ومما یکن ار أى الذى یکتب له النصر فان الكون إذا حكنا عليه 
عقایسنا البشرية للزمن قديم جدا تتلاشى يحانبه أتمار الناس والامم » بل 


۱٩۲۰ 
كل تاريخ البشر فةد كانت النجومقريبة جداً مما هى عليه الآن قبل أن‎ 
بظهر الانسان على الارض » وستکون على الراججح قرب ة جدا مام‎ 
عايه الان حين ینادر 1 اخر إنسان . إن تاريخ انش البشر ىكله. ليس إلا‎ 
طرفة عدن إذا قيس بأعمار النجوم . اه‎ 
قامل قرأ (لأستلي أن تقول شب موثرة بصحته )لهذا ژر‎ 
من الراجح )( أما الآن فالشواهد على ماظر : مضعاربة جدا بل متناقضة‎ 
وحن بعيدون عن أن ستطيع الوصول إلى قرار حاسم )ام - مم قول‎ 
کاب الاغلال له راح ولدهذا الوجود ویشمد تکونه وتولده؛ وذهب‎ 
- بحدث حدیت الاضر الشاهد كيف ولدت مأدة الكون ومتی ولدت‎ 
بل ذهب مسرعا إسابق الوجود فیسبقه؛ وذهب مخبر اما يق من مر‎ 
هذا الكون ور هذه الیاتوهذا الوجود الذى سبق‌آن ولده وأن شبد‎ 
2 ا هذا الانسان وغيره من الأخياء‎ 
0 فل لى ربك : لس هذا هو الفرور الصبياق» وال رأة‎ 
ا‎ 
وق مداعبه لطيفة وحار فک نمأل الک :هل درس شیامن‎ 
العلوم الرياضية التوسطلة حكبندسة إقليدس وحساب الثاثات الستوية‎ 
والكروية ؛ وحساب اللورغارعات الطبيمية والعادية » واطبر الابتدالى‎ 
والعالى والفلكالعلمى والعملى. وكلها ماعدا اللورغارئمات من‌علوم الأوائل‎ 
لین محقرم » فضلا تما نوسع فيه المتأخرون من عاوم الرياضة العالية ؛‎ 
وعبات الس‎ 


15ت 
اأسألة الهودية 


نی كاب الاف ال بالمسألة المودية فى أغلاله عناية خاصةلسترعى 
الانتباء والحذر : فكتى فیپا عشر صفحات ( ۲۱۱ ۰۵ ) وساق فیا 
من الاراء والاحعالات ما يبدل الاشتباه واليرة على غرضه الذى بری 
اليه : أهو نصح محض وإيقاظ وحذیر من مستقبل الصهيونية وشرورها 
ووطنها الفری الذى تسعى له سعياً حثيثا متواصلا فى فلسطين » فساق 
الانذار تلو الانذار كأ نه النذير العريان ول میک مسا 301 المدو 
بأسفل الوادى بريد أن یر علیک فيس بحم جار رة رة 
مستاجرة لتفتعر العزام ونوهين القوتى ينشر باس الصبيونية وذكاماء 
وفلكا وی اتسار | وعالیتبا» ؛ على حد قول الل تمالى ( (إعاذلم 
الشیطان خو ف اولان فلا عاق + م وخافو ن إن كد نم مؤمنان )ومن ذلك 
حریف بف الآبات فى ضرب ذل على رد ابا ارم » ولعث الذن 
يسوموتهم سوء العذاب إلى يوم القيامة وتقطيعهم فى الارض ما رک 
آوقدوا نار لاحرب أطنأها ال ) ۱ 

بار المج على غرضه وما انطوت عليه دخيلة نفسه» وذات 
صدره حت نظهره الايام أجلىظبور » وحينشذ یکو زا للايام وللعقلاء 
وللقضأة العدل . وإنما الناقشة معه للفهم اللقلوب» والتحريف الشان 
لدلولات ایا ت کتاب الل ودفم منیا الظاهرة ف الصدور والاتجاز وقلب 
مفهومها رأساعیی عقب » فپذا ماآخوضه. 
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ال الكنى ص ۲۱۰ 
۱ دا ما كان شرل لو فى العسور الق سا انار علب . 
اما اليوم فقد حل ل هذا الوم وم آخر "وصارو | يقولوذهذا القول وهمون 
مثل هذا الوم فى خطر الود ونی ملکېم وعاو لم إعادة وطن قوى طم ۰۰۰ 
فقد أكثروا من الادماء بأن الپود لاخطر نب ذانی»وآه لايخشى مهم متف دين 
على المسامين ولا على الآوطان الاسلامية لا على فلسطين ولاغيرها. ثم زعموا 
كا زعموا منذ 0۰۰ سنة بأن الله قد دفع إليهم بمرسد مکتوب بأن البهود. لن 
يكرن لبم ملك ولن یکون لبم وطن خاص . ثم انبموا كاب الله بوجود 
هذا المبد فيه ور احوا بتاون الایات مزلم ا فى غير مواضعها . ۱ 

والایات التى استداوا ,با هى قوله فى سورة البقرة ( ضربت علي زد 
والمسكنة ) ثم قوله من آل عمران ( ضربت علیمم الذلة آنا تقفوا إلا بحبل من 
الله وحبل من الناس وباءوا بعضب‌مر ن الله وضربت عليهم المسكنة ) ثم قول من 
سورة الائدة ( کل أوقدوا ارا قحرب نها ثم قول ى الأعراف وان 
تأذن ربك یمان عليهم إلى يوم القيامة من يسو ميم سوء العذاب إذربك لسريع 
العقاب وانه لغفو رد دحمو قطعناهنی الارش[ما منم الصا طو ن ومېم دو ذلت) 

وا ا الآيات قواطم فى أن TT‏ 
تکون لبم صولة . ولكن هداغ ر يح لا بالنظر إلى سنة الله ولا بالنظر إلى 
كتاب الله . آما سنة الله انها قد علمتنا بأن من أخذ بأسباب الملك ناله والبود 
من ا اليم لبذا الغرض ومن آخذم بالا سباب 

وتقول لكاتب : إن الس وحدها ليس تكفية فى نوال الطلوب 
إلا على قاعدبه المادية الدهرية» فلسفة القررن التاسع عشر وما قبله هن 
آلية کون وحکه بالنوایس الطبيعية » مع إنكار القدر والإختينار 


الای » وقد قدمنا الرد على ذلك من کلام آساطین القرن البشرین :وما 


۱۹۵ - 

وصفوا به الفلسفة الآلية المادية اميا افجار أطفال وصبیان » وارجع إلى 
اقلت سابقاً م نكلام مشرفة باشا تمي دكلية العلؤم » وکلامالسیر جيمس 
جز العام الا نکلیزی من كتابه « الکون الفامش » ۱ 

وقول لكاتب الاغلال : إن آلانیا وإلطاليا والیابات م دخروا 
وبعا ق الأتقد باسپاب السيادة عل العام من قوة مسکرية وحريبة 
وصناعية ٠‏ قهل نالوا ما أخذوا بأسبابه » أم هو القدر النى جم عليهم 
مالم يكن فى حسبانهم ۱ 

وایضا: فبل الاسباب الی آخذت ها مصر والعراق أفل ا عن فی 
المن وبلاد المرب وسوريا حتی استقلت هذه وفشلت الأوليان: اتب 
القدر الذى امن به طبیمیو القرن المشرین وأدخاوه فى تفكيرم العابى 
لاييؤمن به الکاب ؛ ویمد الايمان به را وغلا یموق التقدم والرق . 
ذلك بعد الكاني أخذ اليهود بالسانالتى بظنونب تصل بهم إلى أهداف 
الاك والوطن الم هيو منيلا لحم ماسعوا اليه وارت خالقت النصوص 
القرآنية . آلا فليتتظر الكاتي تاج أخذ یبود بسننهم فا مم جبادم 
وإعداد المدة لصدم وإذلالمم ؛ مع التصديق ما أخبر اللهعنهم منتظرون. 
ولا بخيفنا ما ذ كر عنهم من ذكاء وغی وخبرة وصناعة وعل ؛ وها هی 
السألة قد دخلت فى طورها العمل ( ق کل متر دص فتر دصوا فستمامون 
من أصعاب الصراط السوى ومن اهتدی ) 

قال الكاتب ص ۲۱۱۰ 


*:وأما كات الله تان هذه الآيات ليست صرمة في صدن هذه الاعری أما 


- ۱۱۱- 

( ربت عليهم ال ) فى الا بات كلها نان الذلة عند أ كثر الفسرین هى الجزية 
فيكون تفسير هذه الفظة أن الجزية قد فرضت وقت أزول القرآن على المبود 
وفرضها علي فى وقت من الاوقات لا بازمه أن اكرد مروت تابن کل 
الا وقات بدلیل أنها الآن مرفوعة عنم مع صدق القرآن با ما قد ضربت عم 
وإذا قدر بأن المراد 3 فى الابات هو الممنى ال ول السابق إلى الافپام ‏ بارم 
مله صدق ا لان أخبار القران أن المبود أذلة فى وقت تز وله 
لا بقتضی أ أن سقو | أبد الا بدين كذيك . وما من أمة من الم الا قد مرت 
بها عصور ذلة وضمف مها كانت اليوم عزءزة منيعة وفی الکتاب ( لقد نصرع 
لله بدر وأتم أذلة ) وكل الناس يعلمون اليوم أن الذلة مضروبة على المسلمين 
فو أدب ففاق وک ود؟ لاک ازع بانیم سيبقون أذلة أبدا . 
واما السکنة عند آشپر الفسرین فبی‌الفقر وا اد هنا الفقر اي اا 
المال وقیسل المسكنة هی ضرب الجزية وفی.ل ل ار اج وکل هذه التفسيرات 
لا تنا أن. یکون لهم EE‏ كوا ونا ما NEE‏ 

أقول : فى هذا ألوان من غراف التلاعب بفهم کتاب الله وتحريفه 
بقلة حياء (منها) كذيهعلى | کثر المفسرين أهم فسروا الذلةبضرب المزية. 
والفسرون يعامون أن | كثر بهود العالم حت الذينفى اجاز حول المدينة 
م تؤخذ مج الجزية وقت “زول هذه الآيات ؛ فكيف يفسرونها يما 
لایژیده الواقم » وال مزية نزلت فىسورة النوبة فى السنة الثامنةمنالهجرة 
مد إجلاء هود الدینه عنما بله مهود العام كله تفت تا 
فسرها باللازم . 

والذلة والصخار والحقارة والمهانة والمسكنة وعدم المزة والآنفة ؛ 


كلها یمان متقاربة لائة بحال اہو دا کانوا وحیما قطنوا » بوا 


_لاكك 

باوربا اوبأصريبكا أو بغیرها. وأما اللمنى الثانى الذى وهنه الكاتب بقوله 
« وإذا قدتر أن الراد بالذلة هو المی السابق للأفهام » ما ذکرناه من 
حال الیبود - فهو الممنى المق: وهو صادق ع‌البپود ون کنذبه‌الکانب 
وعده وها .فالابات لفظرا «ضربت» الذى يدل عل الاازام وعدمالاننكاك 
من ضرب السك والنقش على وجهيها ما تازمه ولا يزول علها . ثم أكدت 
ذلك دمبارة ( با ثقذوا )الستازم لعموم الأمكنة ومن لازمهموم الا زمنة 
ثم أ کدنه تأ كيدا آخر بالاستثناء الذی هو من آدوات العموم فا عدا 
للستتی بقوله ( إلا بحبل من الله وحبل من الناس) وفسر الل بالعهد 
والمبئاق» فم أذلاء صافرون أا کانوا وأيان وجدوا إلا نحت حابة عبد 
هی وعالفة من الناس » لا بقوتهم الذاتية التى بخیفنا منها الكاتب 

فدعوى الكاتس عل القرآن إخباره بذلة الهود وقت نزوله فقط - 
کذب عل اقران الذی وصمبم بضرب ان واک هلب نا کنو 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس » وقد عرفتمعی الضرب والعموم فى 
RE)‏ غيل نوات وی انا ۱ 

وذکره أن أ مرت علہم عصور ذلةثم عزت بعد ذلك لايفيدم 
شبتا فى دعواه » فالمسألة فى اخبار الله أنهم ضر بت علیهم الذلة والسكنة 
آیها كانوا إلا حبل من الله وحبل من الناس » لا مرور عصور ذلة على 
أمم پمدها عزة . وشتان بين المسألتين ( الأولى ) خبر الله القطمى بضرب 
الذلة على البهود أا کانوا إلا حل من الله وحبل من الناس ( والثانية ) 
مور عصيور خټلفة على ام. فأين هذا منهذا : ثم استشباده على ذلك 


A -‏ - 
۱ فول اللهتمای ( لقد نرک الله يدر وأتم أذلة) ما بدل على أن معرفته 
بالعر بيةيفسدت إلى حد السجمة الشائنة أو هو الموئ وفساد النية فقول 
لله ( وتم أذلة ) ججلة حالية والأحوال تتحدد و زول ( ودوام الال من 
العال ) وأما ( ضربت عليهم الذلة ما ثقفوا إلا حبل من الله وحبل من 
الناس وباهوا بغضب من الله وضربت علیهم السکنة) ) غود جزم عام لا 
بتخلف حتی ترول السموات والأرض ولو تبجح رومان رئاس ربك 
وهدد بنصرء ليود ر لاف لانتخابه رئیسا سلاف وجوه .فى اهورة 
الاتتخابية فستکذبه ایام ونخو نه اماب ( وليغلبن مناك الغلاب ) 
وقول الكاتب ( وکل الناس يعامون البوم أن الذلة مضروبه على المسامين 
ی أوسم نطاق وأحكله ) خقد أملاه عليه بنضه للاسلام حتی يمد 
يفرق ين الذلةوالضمف . نم ف السامين اليومضمفلا ذلقحی الحكومين 
بالأجانب مهم فهم عزة بقدر مافيهم من دين وفيهم ذلة بقدر ما كوا 
من ديئهم ألا فليخبر نا الاتب عن الذلة عمناها السعیح أبن هى فى المن 
وبلاد المرب ومصر والشام والعراق على تفاوت ینبم فى الضعف والقوة 
بقدر سكي بالدين »ما الذلةالضروية على اليبود یام دول النصرانية من 
عبد قسطتطين وماجرى عليهم من تشريد وقتل أفاقوا منه فى العصر 
الإسلاى قليلا مع ذلة بستازمها خبمم وماضيهم وما قدموا »ثم جاء المد 
المتارى وما صبه عليهم و لتتوقع لهم تكرار التارخ علیهم إذالم 7 
عن خبهمونوايام الشريرة ( وقضينا إلى ببى| إسرائيل فى الكتاب لتفسد 
فى الأأرضن من نون وتان" علرا كبيرا فاذا جاه وعد أؤلاها میک 


كاه 
عباد) ا أولى ,أ سشديد لجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفمولا ثم 
و ا وأمددنا ک اموا ال و بنین وجملنا م | کش فير 
إن أحسلم ات م لافج وإنأسأتمفلها اذا حاء وعد الاخرة لبسوءو| 
ةا وی راید خر اول م‌مولیتبروا ما علوا تییراصی 
ريع أن يرجم وان عدم عدنا وجملنا جوم م للسكافرين حصیرا ( 

ولال الكاتب متى احترم المفسرين اا ق رام حی ی یأخذهنا 
عم أن الذلة ی الحزية ولعزوه إلى قول كترم كذبا أو قلة نهم لا 
قالوه أو هوى وسوء نية ليعبرمن ذلك على ما يناقض خبر الفرآن ووعيده 
للهود فیقر بدلك عين امود ونال مهم ما ہنی قال الكتب ص ۳۷ 

وما قول ( كلا أوقدوا نارا للحرب أطنأها الل ) فالراد أن دسالسیم 
ومكايدم التى حا كوهاباحام واستمر تمرار للقضاء على الرسول ودعوته قد آخذه) 
النغل من كل جانب وم هيزموا ف یکل حرو بم ال شبوها صریدین -القضاء 
عل لاسلام وهذا لا يننى أن یکو نوا خطر فى الستقسل . 

۲ اول الأبة ( وقالت المود بد الل خلولةغلت آندیهم ولعنوا با 
قلوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولیزیدن کثیرا منهم ما آنزل 
إلنك من‌ر يك طنیانا وكفرا وألقيناينهم العداوة والبغضاء إلى بوم القيامة . 
کلا آوفدوا نارا للعرب أطفاها الله ویسمون و الارض فسادا واف لا 
بحي. الفسدین ) 

فانت رق أن ای نی وصف الپود أن کنوا وحییا تقفوا: لیست 
خاصة ما فملره مع الى از تأحبطه ال وأطفاه کا فيدهالحانت بدك من 


N 

0026 بدلك إلى ما يريد من مدید بهم وی ی 
من قوله وألقينا ينهم العداوة والبنضاء إلى بوم القيامة ومن لفظ كلا نی 
یسور مس هی الكامة الموجية»فن أنجاءللتب هذا توف هن 
الذى استنتج منه أن یکونوا خطرا فى الستقبل . 

وتنبه إلى عبارته فى موائد و :اخضذها لفحل وام 
هزموا .وا يقول :أطفاها الله »فكان الكاتب ب يعادى اسم اله ویننفر من 
000 م ل أن تال ول نيه اله فة حى لا بنخرم تلازم سب 
ومسبانه وحی لا یژمن بقدر إلمى فوق الاسباب والنواميس أو ایدم 
ما بناه من مادية القرن التاسم عشر والية الکون وصرامة النوامیس 

قال الکاب ص ۷ سس ۱ 


وأما بمث الله عليهم من ١‏ يمدبهم إلى يوم القيامة فاه لا نای الملك ايضا 


لا نه إذا كانت لهم دول و بقیت الحروب ينهم وبين الاخرین مستعرة فال فى 
هذا آشد أنواع المذاب وأشد سوم لبم بالمذاب ولا ريب أن المتحاريين كل 
مهم يسوم ال خر ويصليه المذاب 5 

وهذا من جنس ما قبله حریفا و عرسا الا 2 وعيد من الّهتعالى وإخبار 
منه أنه ببعث علیرم من إسومهم سوه لدان سرع ی 
فسره اظره ممأ سامپم إياه آل فرعون فى قوله (و! إذئحينا 5 مر" ال 
فرعون ن السو مونم سوء العذاب بدحون بنا ولستحیون ناک وفی 
TS‏ ب الذى جرى لهم فى عرد 
۳۰ خبر الله عنه أنه يبعث عليهم إلى يوم القيامة من 
بفیل بهم نظیرم ؛ وبمثه عليهم من فمل بهم ذلك هر نظير ما پیت عام 


۷ - 

من عباده الکلدانیین والأشوريين فى تارم الامی ( ناذا اء وعد 
آولاها بسن علج عبادا لا ول بأس شديد فاسوا خلال الدیار وکان 
وعدا منمولا ) (فاذا جاء وعد الآخرة لوءوا وجوه؟ ولیدخاواالسجد 
کا دخاره أول سرة وليتبروأ ماعاوا تتبيرا ) فهذا البعث هو لطي با اکن 
اله ادنيا بهم إل یوم ان فق أن ا الدولة ويكون فى الماك 
مع هذا حتى يتوقعه الكانب طم ويشبهه ما کون ین التحارين مع أن 
امتحار بين لايقال فيم عرفاولغة امهم يسومونبعضهم بعضا سوه المذاب 
إلا للمتتصرءنهم على الخذول الدال عليه ثم فى قول الله ( علیهم )ما يدل 
على الاستعلاء و لتحم والاذلال لمن يذوقطم السلوب العرلي» ثم الناية 
بقوله إلى یوم القيامة ) تمود لوا على مانوقعه الكاتب لم من قبام 
دولة وملك فم وكسى هذا ابر لنوا وذلك تما لا يمز على الكانب ولا 
ستفریه ؛ لان دنه الذى بقدسه واستبدله بالاسلام هو مادیة شرت 
التاسم عشر وما فبله من کون الى لا اختبار القه ولا فدر بل نوامیس 
طبيفية صارمة | إن خلفت بقدرة خالقها وإراديه دل ذلك عند الكاتب عل 
أن المالق قوة #نونه أوكالهنونة تقف فى سبيلها » وأنى لما ذلك کالتی 
نقشت غزشامن مد فوة آنکاا نانا الله وتعالى ما يقول الكانب 

فيه علوا کییر] 

ال الكانب (س ۲۱۷) ظ 

فالقرآن لم يقدم لنا صکا بالضمان من خطر هذا الشعب الذى الغنى الما کر 
بل قدم إليها الا وا الصارمة المريحة بأن جذر ونستيققظ وق وتلرياءت 


A 

الأحاديث المحاح أن حروبا عظيمة ستضعارم بين المسامين والمبود وقديكون 
فى هذا مایسلیبأن الهود قد تكون لم دولةوجيوش يحاربون بها ودفاع عها . 

متا بهود صبیون فقد مزق لهم الكاتب وعيدات القرآن فهم 
من ضرب انه رارك عليهم أا نقفوا إلا حبل من اه سس 
الباس ومن ابر ال كيد من بمت مر يسومهم سوه المذاب إلى يوم 
القيامة مستعلیا علييم ومن إظفاء حروبهم التى بوقدونها لأغراضهمكاعادة 
ملك داود الم وتوفع لم ملحكا ودولة حار ون بها السامین بفيافرةأعين 
الصهیو نية مبذه الدعابة السافرة لهم ۱ 

واذا كان الکاب یمن غا حاء فى الا حادیث الصحاح الواردة فى 
ذلك ففيهاأ نالسامين بفتصرول‌علییم حتی ترا و وراء ال شجاروال حجار 
وحی ی یقول الجر باس ' هذا مودى وران ٠‏ وتا بهم الاشجار الا 
شجر الفردق فانه من أشجارم . وفیهاتزول عيسى بن مریم ولا یقبل‌من 
أحد إلا الاسلام سواء من الیپود أو التصاری وهذا هو آحد الرجرهنى 
تفسير الآبة ( وزت من أهل الكتاب الا ليؤمان به قبل موته ويوم 
القيامة يحكرن علهم شهیدا) أى أن اهل‌الجتاب‌وفت تزولعسى 
الؤمنون به كلهم قبل مرت عيسى عليه السنلام . والوجه الآخر فىمعنى 
الآبة أن كل کتان سواء فى وقت عيسى أو قبله بژمن لعيسى وقت 
احتضار الحكتاى نعرض عليه حفيقة الأمى فى مسألة عيسى فيؤمن 
بلق فيه سواءكان بودي أو نصرانيا وامحتضر تختصرله صفحات حيانه 
اختصمارا و سین ۱ 


۱۷ 
قال الکات ص ۲۱۸ 
واب الالتفات إلنه أنه لاسن منا أن محم بن القرآن قد جبر بان 

الهود ان بكو لبم ملك فى عصر من العصور فننا لو حکنا هذا الحم ثم 
أ بطلت الابام عکنا هذا نلدینا أن کون فى ذلك شىء مرن توجیه الامام 
إلى القرآن و نصوصه وقضاياه . 

ونقول للکانب : إذا حم الق رآ مک قطعی جزمنا به » وأنه 
لانتقضه الايام والايالى » ولا تما الاعوام والعصور » لآنا نمل e‏ 
لاعك فيه أنه من عند علام النيوب ( الذى يمل السر فى السموات 
والأرض انه کان حاما غفورا) 0 

بق :ھل حم لقرآن على اليبود هذا الك أنه لن بكون لهم ماك 
في عصر من المصور ؟ فقد رأيت النصوص التى حرفم الكانب ومزقها 
شر مزق ليخرج منها هذه النايجة ای يقر مها أعين الود وينال بها 
حظوبم » وان کان یطبر بذلك الفيرة على صدق القرآن ». ؤيزعم.إبعاد 
الامهام لنصوصه وقضایاه » وستظبر الآيام حسن فهم السامين لكتاہم 
وصوابه» وإن ارتاب المبعالون ؛ ونشكك المتشككون رقل کل ن 
فتربصوا فستعادون م نأحاب الصراط السوى ومن اهتدی ) (إنثم 
A‏ وراه قرب ) ( سغريهم آینا فى الآفاق. وفى آنفبهم حتی 
یتین لمم أنه. ای . ۱ 

ولصبحة الکاب لنا بقوله (س ۳۸( 

وأن اشد ما يفزعنا وأشد ما ملنا عل أن كتبنا هذا الذى کتنا ی هذه 

المسألة هو آننا خاف أن ثتى.متوجمين أ تفشنا وبلاد! بمنجاة. من هبفا. اعطر 


-۱۷- 
الخيف الفاغر ذه اليوم ما كنا نظن أننا عنجاة من الحطر المسيحى خنی فی 
القضاء . . . وحینگذ لا يجدى الند ما ل يبد فا فرغ.. وقد لاحظنا أن هذا 
الغرور. سوهو خليقبأن بسمىغرورا - مستولعلى تفكير إخواننا المقصودين 
مبذأ الحطر الذى بکاد حاط بهم ( يعنى العرب فى جزيرمم ) فام برون er‏ 
لو خی ينهم وبين الپود جامعة الهود ما جعت من الاموال والقوات ومن الع 
واللسكر والدهاء لكانت م الغلبة »وإن فقدوا كل شىء من هذه الآمور الق 
من ملکپا فبو المنتصر ومن فانته فلا شىء له . 
وقوله ص ۶۹ س ۲ ۱ 

وطنه اانتیحه ‏ فتح فلسطين للپود - نتیحه أخرى »هی أشد هولا 
وأشد لفزاما لمن یفکرفیها ویدریها هی‌الامتداد المسكرى والاقتصادی والثقاق 
الذى سیکون أثرا محتوما لاحتداد القوى الموودية الغبفة فى ساخة ضيقة مثل 
فلسطين . . . ومن العلوم أن هذا الامتداد لن يكون إلا فى بلاد العرب(قلت 
ومصروالعراق والشام ولبنان حتى الهن ) ومعنى هذا أن الآلةاليهودية لا عمالة 
من أن تتحدى ال العربية وتصطدم بهاء ولا ندرى كيف تتسكافاً الا لنان مع 
یه مه تشون العظيمة »والقولبأن العزة للسكاثر قول كان يصدق أحيانا 
لأ كانت الامم والجاعات بتناز عون وبتقاتلونبالا کف وا جارة والسپام‌والنبال: 
وأمثال ذلك ول-كنه لا يجب أن يصدق فى الزمان الذى بکون العلل فيه هو 
.الفاسل الحم والعدة . 

وقوله ص ۲۲۰ س ۲۲ 

وأما فلسطین وسواها من البلاد المربية فبى عاجزةعن الامزرن :عن تدمير 
اللسوص الراغلين أو إجلامم وهن منافسهم مجاریا أو صناعبا أو زراعيا :فا 
آطیهم إذن ممما وما أسعد من ظفروا پم ودخلوا عليبم الأبواب» ومن السبل 
مليك أن تبسط يدك آمنا معلمئنا فتجتذ بالطيور المسالمة الضعيفة من أوكارها 


1/6 
لتقدم لك على مائدتك طماما شيا سانا = رید أن هذا جام الیبود س 
ولکن من الصعب عليك أن تفمل ذلك بعرین الأسود معنى هذا اف بعش 
الشعوب فيما مناعةذاتية تقیپا الفناء والعدوان وبعضها ليست فيها هذه المناعة 
فبى محتاجة إلى جابة خارجية والا ذهبت ف الطالكين واليبوذ يعامون تنا 
فاقدون لهذه المناعة ولبذا م لا خشون وغولبم علينا ولا غزوثم ایا . لن 
بهاجم الصو ص مثْر نك وأنتموجود فيهيقظان إلامتى وثقو امن مساو هو 
ك بيه للجاپا 
ات Sa‏ بتعل اله كيفية إيحاد هذه المناعة ااي تکون نی 
استطاعم) تدمير الغازن تا متافسه سیم مرن آن مسوا 
ای يننا موضعام قال ۱ 
أما مالم توجد فينا هذه المناعة فسنظل عرضة لضروب الفزوات وسنوف 
الغازين و لن عنمنا من ذلك صراخ ولا احتحاج‌ولاشی* ما نصنمه‌من‌هذا لبیل . 
وم يشرح لنا تلك الناعة الذانیه هل يريد بها إصلاح خلقنا قنا ودیننا 
وبالتبع له دنیاناآو هو رفض ذلك كله والاستبدال ب‌مادية طيبعية لا روح 


ولا خلق ولا دين فيها م أعاده وكرره فىكتاه 


وقال ص ۳۹ س ۱4 
وأما الاحمال الآخر الذى برضینا معشر العرب والذى نممل له والذى هو 
أقمى أمانينا ‏ أعنى إنصاد الا بواب كلها فى سبي لكل بپودی يريد دخول 
فلسطین -> فپذا الاحهال ‏ على أنه أفضل احتال ب ليس فى استطاعته .أرب 
برد عنا اطر الصپیوای الذى ندب أنيابه حقيقة فى.جانب من جوانب هذا 
او طن العر ی وذلك أن المبود حینشد سوم أهل الذكاء والحيلة والتصميم 
والتعصب القوى المجیب - سياجأون إلى وسائل"كثيرة هينة علیهم وعلى من 


- ۱۷ - 

۸ مثلهم ثقافة وعدا ونشالا ومالا وشانا دوليا ملحوظا . من هذه الوسائل 
تنظم لیات التهريب برا وبحرا وجوا والتحايل على الوصول إلى ما زتمره 
وطهم الذى لن تثنهوم عن دخوله قوة من القوى ومنها محاولة تكثير موالیدم 
وتوالدمم بطرق فنية مبتكرة مفزعة . وهکذا حتی یمیروا عددا جسیافی هذه 
البلاد وحینگذ ينطلقون فى سبيل محقيق أغراشبم الكبرى التى آرسدوا لما 
ْم الذهنيات المالية عدها ذلك أليال المبودى الذى أطبته عبر التاريخ 
القاسية الطويلة ومعارف هذا اتعصر الفذ »ثم تلكالشبية المتيدة التى شبر بالمتع 
8 حندة شيلوك وقاروت إزاء المال والمياة وإزاء المنافسة فى محصيلبما ' 
وإذن فالطر الهو دی قد صار حقيقة واقمة على کل الاحتالات واطالات فار 
ظفر نا بأ جل ما يلعب با مالنا - وهو وقف المجرة الصپیو نية نهائيا ‏ لما كان 
فى ذلك ی» من الضمان إلا عند من اعتادوا أن بناموا حت مطارق الأقدار» 
ذُكيف الللاص إذن . ۱ 

رم تساءل ) لماذا يحاول الهود أن يتركوا أوربا مببط النشاط الانسانى 
ارام وحمل المبقرية البشرية وأن بتخذوا کل صعب وذلول لیتجمموا فى هذا 
الوطن الشرق العربى الذى بکاد يكون من الناحية الزراعيه والصناعية والعلمية 
قطريا بدائيا والذى لا قيمة لموارده الطبيعية بالنسبة للبلاد التى یفرون مما . 

م نی عنیم آن یکووا قد خدعوا اعتقدوا ان محال العمل والنشاط 

واطیاء ی فلسطین أعظم منه فى الأوطان الى ترکوها کا أنه.من غير 
المکن أن یکرن البدا نی قد خالط رءوسهم فاختاروا هذا الكاذ. من 
الدنيا انقیاد) لماطفة دينية وطاعةلنص وجدوه فى کتبه, القدسة. کل‌هذا 
لا عکن أن یکون - وان جوزمعلى اباهیر الضللة ولكن الرءوس انى 
مت هذا الفزو وآوفت به على الناية لیس من لمكن أن يكون قد أل 
بها هذا الميال أو الميال الآمى إذن غير ذلك فأ هر ۶ 


۱۷۷- 
ثم افقترض أن بريطانيا وأمریکا - أقوى قوتين كان العام 
یرم - عطليتا إلى یبود أن روا فم أغنى وأفضل منطقة فى المانيا أو 
اليابان أو إيطاليا ليصيروها وطنا قوميا بقوة السلاح فبل من الممسكن 
أن برضى الیبود بهذا الوطن المفروض المعروض وآن يقدموا على مجر بتهة 
أجاب بالق لیات ثم سأل ولكن اذا لابفعلون 
ثم جاب بقوله ص ۲۳۰ س۲۸ . 
e e‏ أهله 
و حدی جير انهم وإخوامم امم لابقباون مثل هذا الوطن لا ہم يملمون أن 
اهل سید مرو ېې فى يوم من الأيام أو جلد مم على الافل ماه نذا من جبة 
ونم يملمون من جبة أخرى أن هذه الشموب ليست هينة المنافسة ولا سهة 
القفم والبلمأما فلسطین وسواهامن البلاد العر بية فهى عاجزة عن الامن‌مها 
عن | بدمير اللصوص الواغلين و اجلائهم وعن ن منافستهم جار با وستاعیا وزراعیا 
فا أطيييم إذن مغ وما أسعد ما ظفروا بهم ودخاوا عليهم الا بواپ | مر" 
السبل عليك آن تبسط يداك آمنا مطمثنا فتحتذب الطيور المسالمة الشعيفة من 
أونارها E‏ طماما شهيا سائفا ولکن من الصمب عليك أن 
م حضتا م لام ای وین تم مودا من یه المسهب 
الطويل الكرر فاماذا؛ أجينوهو هو الشجاع النوار الذى هاج السامين فى 
میم ديم أم ماذا ورا».ال کة : وبس فى لم الکانب‌ماء فلماذا لم ينطق. 
أطنبت فى نقل‌ما وصف به الكاتب الیپود وما وصفنا وال لة التى ضریها 


- VA - 

علوم -العنصر وصفانه ومکره ودهائه. وغناه وماله مجانت تفوق اليبود 
حفدة شياوك و ارون نی الذکاه والدماه وشن المالی لیف کر في ذلك 
ساسةالعرب وزماوها وقوادها وحكناؤها .إن کان للتفكير موطم. من 
عنايتهم فى ذلك حتى يبرهنوا آم أهل لاد فى العصر عصر العم والآلة 
والصناعة وحتى يكونوا -جزءا من قافلة اجماعة وركب الحياة وأننا یب 
r‏ أهاب بهم الکانب مع نارق جوهری یتنا وينه إذ هو يلغى 
الدين ونحن نمده کا نعده سار المقلاء أساس النبضة وعمود ابلياة الى لا 
تقوم إلا عليه » الدن الذى يفوم على حياة روح والمسدعل الممنى والمادة 
عل انللق وانللتی »على الرهد والننى » على القناعة والسعى والكسب» على 
الاعان بقدر الله واختیاره مع الأخذ بالأسباب» على جریان الاسباب فى 
وديامها مال تر المناية الآلمية تحويلا لمكمة عالية قد نعامها وقاء لاثعاميا. 
لمدکان من شبوة كثير من الناس انتصار العور »وتدمیر الحلفاء تدمیرا 
عسكرنا ‏ وإن کاٹ رأسهم قد تدم معنویا واقتصاديا ¬ ولکن 
العناية الالمية ليا من الأغراض الج ماهو فوق‌هوی الكثير ( ولو 
آنبع الق أهراءم لفسدت السموات والأرض ) ( وعسىأت تكرهوا 
۱ شتا وهو خبز لک وصی أن نحبوا شب وهر شر لکم ) 

وخم الب مقاله بقوله و ۱ 

والذى “ريد أن نقوله هنا هو أنه لا محاباة ولا نسب بين الله:وبين احدمن 

خلقه وقد ومع و أميس. وسئنا وقوانين محم هذا الما على وفق حكته العليا 
وعدله الشامل . فن وفق لاستخدام هذه النوامیس والسن والقوانن وسار 
معبا بلا اصطداهولا خروج فقد نآل ماسغى ومن عا ندهتذه النوانیس والقوانين 


- ۱۷۹ - 

8 الأروج عنما فقد هلك ولا محالة »ولن إيتفيه أن يقول أنه مسلم وأنه 

صل و دوم وه بکتر من دک الله بلسانه کا آن هذه الا قوال والدعاوی لن 

aS as‏ اب واحافلة على 

السحة والحياة.زاعما أنه مل مؤمن وزاها أن الل اا محفوظ 
منكلور من قبل العناية الاطية . 

وحن مع الكانب ول ان تال پمال لا نید ولا نجدی ولا 


قيمة لها عند الله ولا عند خلقه».ولكن نقول‌ان السلم حقا الذي يدرف 
ری اون خی ندیه وسيرة اراشدن, فنك وسيرة 
حي رسول ال ورضى الله عنهم‌ومن تبعیم على ألرءفى فهم الاسلام 
والعمل عليه والسير على صراطه فهذا معصوم حفوظ منظور من قبل 
اقل ال یه اركة الك وال انس بل تمه رنه الات 
الربانيةوبالبداية الالبية وبالتوفيق السماوی ورحمةأرحم ال راجين والشواهد 
من الواقع والتارعخ أعظم البراهين . . 

۱ فا غزا ارسزل َلك غزوة ولا اتصنر على عدو ولا فت الصحاية 
شرق الارض: .وغرم! وصاروا سادة العام ودم صوبان الع والسبيادة 
إلا ; بالا عان اليح والاس لام او ق‌الذی کان‌نور هدایم م وشن سیرجوه ‏ 
تقدموا عاناو لاوسياسةوسيادة . انخالدا نالولید بط لالاسلام‌وسیفب 
انی | هک ام العراتين وبطل الشام ها شرت لبم م الساعة الذي 
کان ن جع مفاوضه الهار.ى م لقره إلا بقوة و الايمان والاسلام . وذلك. 
المي واظنه أبا اه الدالاني - الذى ألق في لثار فم تحرقه وفرح به 
تمر بن الطاب هد را 7۳ ما معنام: اد إن الذى أراني فى أية مد 


ب ۱۸۶ - 

من صارت عليه الثار بردا وسلاما كيراهيم ما أطفئت عنه قار إلا بقوة 
الاعان وصدق الاسلام. . وهذا شيخ خ الاسلام ان تيمية من أعر ف الئاس 
بالعقول والتقول ماتحدى ۰ شيخ الرفاعيةفى زمانه بدخول النار ولا ليتبين 
الصادق من الكاذب فى دعوى الولابة والعتكرامة الا بالاعان الق 
والاسلام الصحبح . 

وختاما هل كان الکات حادا حميا 0 الشيخ رد ن ن عبدالوهاب 
فى كتابه بالنجاح ومعرفة المياة 2 وت اتا لذبن جح فم اص: ١4‏ 
«بأنهم بمدون بي نالشعوب عو ذجا رائعا للبوانوالضعف والمل والسكنة» 
وعنام بقرله ص 76 وکلنا يعم أن بلدا إسلاميا مستقلا لا يزال اليوم 
يميش على هامش المياة وعلى الفطرة الأولی يع آم بكونهم عل هامس 
ایا ة یس فما حقيقة بل م إلى الوت أقرب من المياة وكذاك مدح 
جلالة الاك ابن السعود - وهو أها ل للمدح تم قال ص ۷۸ بعد ما وصيف 
لعض قاد الامم وأ ن كثيرا ممه مكانو ا يعملو زع أن بحو لرایین شعوبهم وبين 
الملل وبحر مو نه عليهم ل مهم يخافو امتناعهم علمم وعسر طاعتهم لحم | إذا 
تملمواء » تم قال : « وحتى ق هذا العصر لا رال وجد فریق من هؤلاء 
القادة الذين شون الملم. . وممايؤم او الوم ف إحدى البلاد المزيزة 
علينا من لا یکانتون التعلمين إلا بالسجن والمذاب وللطاردة » فن يمى 
الكان بهذا وهل نظن الناس لا بفبمون مذامزه ولاذا هذا الابيام 
والنستر بالغلائل الى لا نستر والرىمن وراء جدران الین 

رقف ال هنا ليعود فى فرصة آخری والجد لل أولا وآخرا 
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مقدمة للا ستاذ الغمراوی أبان فپا غروز صاحب الأغلال » وكيف تطور 


٠‏ وأسباب أنقلابه من الهين إلى الشمال » وحک أمئلة من حریفاته وتأويلاه 


لا پات والأحاديث » وأظبر ما فى كتابه من‌سوء الفبم والقسد 


كلة قيمة لكاتب القديرسيد قطب » آزاح‌فها الستار عنعاولات القصیمی 


معه ومم‌غیره کی يؤيدوا کتابه ؛ ولكن الكانبهم فى حديث القصیمی 
معه را مخة عير نظيفة 

مقدمة الو لف 

زعم صاحب الاغلال أن النى كان دا عا يحتضن الطبيعة ویحنو عليها 
تحريفه لغرض الى من‌زيارةالبقیع ولقوله مو الله ارفیق الاعل» 


£ 
تأبيده لنظربة دأرون 


. کلام الملل الحديث فى نقض هذه النظرية 


زم القصیمی أن الاعمان بةضاء اللهوقدره والتوكل علیه‌بووهن المسامين 


٠‏ إتكاره لفائدة الدعاء و نسمیته لشيثة الله المطلقة : سفبأوفوضى 


استمداد القصیمی لارائه من غوستاف لوبون 

كه بالندینین - بلا تمریق 

زع التصيمى أن النجاح والتقدم لایکون الا لمیر التدینین 
أسئلة من الم لف إلى القصيمى تقغى على مزاعمه 

زعم الاغلال آن المتدبنين فقدون المزال الفكرى 

ذم الاغلال أن ف المتدينين وحشية نتيجة لار سهم نصوص القرآن الى 


تصف الاهوال التى أعدت للمصاة والحرمین 


زعالقصيمى أذالناس م بفمموا الدين لا ىالماضى ولاف اضر 
مسة و خحقیره من احتر م السلف وعظميم 
عاماء التشريح بنكرون تقدم العقل البشری ماکان عليه منذ أهد بميد 
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رل ۳۹ 
رده لا حادیث صميحة وقبوله لثابا بدون تعلیل معقول 
استدلاله بدلیل هو عليه لا له 


۰ التجرد من الدين لامجلب لصاحبه السمادة 


مفاسد الحضارة الغر بية 
الترق فىأمور الدنیا یکوزوبالا إذا كان دون الترق فى الدین‌والفضائل 
سؤال مفخم من الناقد إلى القصیمی 

افتراء 0 على المسامين فى مسالة الا ساب 

اوارق تبطل دعواه فى الاسیاب 

رعمه أن الانسان خلق لیغالب الطبيعة واينازع الله فى عله وقدرته 
تال الأسناب . والرد علیه واا تتخلف إذا شاء ان 

تحریف شنیم لآبة ( قل لو كنم فى بيوتكم لبرز الذرين ) الخ 

تقدیسه للاسباب ولاثىء غير الاسباب 

حوادث واقعمة فى فائدة الدعاء 

سخفه وزمه أن الانسان عکن أن فرق ال درجة الالوهية " 

مدحه ن‌قال يتأليه السیح‌وزعمه آنالتو ایغ يبون للام الاديان والفنون 
تقر بره ان الاعان الله وح ده كان تكبة علىالبشر ۰ وان الحضارة القوية !| 
توجد الا فى عهود الو'نية 

دعاته للانطلان وراء الشبوات وأنالامة التى:-كون كذلكتكون قوية 
تفسيره لات در تفسیرا محخالف النموص 

ريف شنیسم لاية ( إن تنصروا الله ينصرم ). 

مر یه لقول ال ( ولن مجد لسنة الله تبديلا ) و بیان دست 
تفسیره لاقضاء عمنی الفراغ 

) عربت جد أن روسن الى بنى ! إسرائيل‎ ١ 

زعم لقمیب أذ التوكل عل الله خر افة و بورث + اه الذل . أما الامةالمزيزة 
فعى التى تقیم أن عليها أن تعمل ( دون آذیعینها معين ) 
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- ۱۸۲+ 
تفسير غريب للت وکل 


أسئلة قاصمة من الناقد ۱ 

دعوی‌صاحب الاغلال الساواة بين ار جل والرأة 

أنة الشاطىء ترد على ذلك 

إنسكار الاغلال لما ثبت من قوة الرسول المسدية 


ائمات أن قوة.الميل الى النساء تدل على قوة العقل 


زعم صاحب الاغلال أن البخاری كان لایمرف الفرق بين الموضوع وغيره 
مناقشة الناقد لصاحب الاغلال مشافبة فى الحجاز 

انكر الاغلال لتأثير المين المعروف واعترافه بتأثير آخر 

تم الاغلال بالاسلام وأهله 

تقريره لاراء حديثة ل يؤكدها أهلبا بعد 

داع الاغلالء ن المهودو >ريف النصوص الواردة فى ذطم 

مسالغته فى قوى المهود فى فلسطين وضعف المسامين 


